و لقايسل ديوزانت 


اله وول جره سر الاوك 
روسو واللبورة 


ناريخ لفضَادة ف فزساء وايجليره : 567 
من ١761‏ إلدك ١7831‏ 


ترهدة 


ىا م 
شوار الرراوس 


الجزه الرا بلع من اَل ر الاش 
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حقوق الطنع محنوظم 


لمنكاه املقآف 


5-4 2 
ؤي تل صىءب لام ات:68 57111 470 ."ل تكسن + 0 


العثوان البق : دار ميلست - يريك . ليثانتت 


© م 
مر مسرل 
الجزء الرابع من المجلد العاشر 


الكتاب السرادس 
إتجليره جولسن : 5هل/ا1ا ‏ وم 


الفصل السابع والعثيرون : الثورة الصناعية ... 


١ 
5 
3 
000 


د سنا ا 
00 مقوماما 2500 000 000 000 000 000 
50 يماما 


عواها 


الفصل اأامن والعكرون : المسرحية السياسية 5مل/اا ؟1 


1 
ا 
1 
لغ 
23 


00 
0 


أبطال الدراما 
املك تبءك الير لمان 


الترزااة كد االسودن, 


318 اجلره ضكء أمييك 2005 


الجلره واطاد 
اجر ه والآورة الفر لسية 


الأبعاال ةاعدوك 1 0 0 ا ل قن 


الفصل التاسع والعشرون : الشعب الاتجليزى ١/55‏ قم 


0 
1 


الأخلاق الامجليرية , 


١١ 


١١ا/‎ 


١٠١ا/‎ 
١١7 


22 اديب 


سر . الام ان والشاث 
26 بلأكستون وبنتام والقانون 57 
6 - المسرح 
١‏ تله 
وب جار داث 
5 اندن 
الفصل الثلاثون : عصر ريئولدز 5ه/ا1١‏ ب 9١‏ ... 
١‏ - الموسيقيوون 
١1‏ سس المعهاريوك 52505 35005 لوقه 
' ل ودجوود 
4 - جوشوا رينوادز 
© ابد ثوه.اس جياز برو 


الفصل الحادى والثلاثون : جيران اجليره 5ه/ا١‏ - 89 .. 


١‏ - ارائدة جراثان 
٠‏ الخليفة الاسكتاندية 
اتج القدوين الاسكبايلفى .نه 
ع آدم سحيثث 
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5 - جيمس بوزويل 
(أ) الشبل 
(ب) بوزويل نخارج بريطانيا 
( < ) بوزويل فى وطنه ... 
الفصل الثانى والالاثون : المسرح الأدضى 5هلا١‏ .. 4م 
١‏ ب الصبيحعافة 


الا فال الو ل اا مهار وين “ل ا تسرك نان 
3 ران وليوك الي يت ب ارت 
ه ب ادورهد جبوك ..., 
)١(‏ اشداده ,, 
(ب) الكتاته" حيو حون ام 
)١‏ الرجل ل تر 
( د) اللمؤرخ 
5 - تشاتران وكوبر 
آرت أو الريةو الست اده 
الفصل الثالث والثلاثون : صموثئيل جونسن 11005 ب 84م 
١‏ - النشأة المشوهة : 1/04 ب 45 
؟ ب القافوس : 45/ا! مس 68 ابت الت من 
م -. اللولقة المسحورة 
4 - الدب الأكير 
الفكر المحافظ ... 
5 
الافراج : ١181‏ - 4م 
بوزويل فى أيامة الأخرة 
الكتاب السابع 
اهيار فرنسا الإقطاعية 
الفصل الرابع والثلاثون : الباء الأخبير ين 
حم ورالة لمر 1 نه هد الامو 1 
ايت المكوفةة وو ع ,ناد را 0 
م ب الملكة العلتراء ...الى .., 
4 المللك العايب . 
ه - وزارة طورجو 
١‏ - وزارة نكير الأولى الالاز ‏ لم الت م 


| 
٠. 


ا ا م 


ان 


ات 


فر نا وأمريكا 


١‏ مبابة فولتير .م 00 ركذو ل 


() الشفق فى فرليه 
(ب) تمجيد فولثير 
( - ) تأثير فولثير 


.-. خامة روسو : /ا5/ا1 ... لا 


(1) الروح المعذب 
وس تأثير روسو , 


لين سار سناثر ىق 5 كلو رلى 


خاتم الفلاسنة الفراسيين ‏ ... ... 
2 الفلاسفة والثورة 000 0ه دلكم 


الفصل السادس والثلاثون : عشية الثورة 4لالا١‏ 


١ 
0 
5 
3 
0 
5 
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ْ الدين والثورة‎ ٠ 

اسلوياة على شفا الثورة عكة 
ب الفالوتياتت ,.. الي ام امي 
: الفن فى عضر أويسن السادس عشر 


بوهار شيه .. 3200 


النصيل السايع والثلااثو ١‏ اشرب الثورة 4لالا١‏ 
1ه النبلام والثورة فوا ١‏ ووه 5-0 


ا 


5 الفلاحو ن والثورة 0 


م -.. الصناعة والثورة 


ند لاقي 


)0 0 
0 
ره 0 
0 
.6 
م“ 


اه 


وم 


ا 


- البور جوازية والثورة 
ه ب الحتشاد الشوى 


الفصل الثامن والثلاثون : الامميار السياسى 7187 -- كم 


. القلادة الماسية : 48لا(‎ . ١ 

؟ -- كالون : ماكر ا لاق 

8# -- لومي دبريين : /ا8م/ا(١‏ 46م ا 
الب موك كر اراز طن ل حر لل د 
ورمع بلحل رابة 

5 - التجربة الأخيرة لاخر اما : 4ىلا١‏ 

ب اسن طبقات الأمة : كملا 7 
له 1ل الاشيل عند عد اجو +4 د ذا 


المراجع 


جو و س 2 
الل سكسا 2 
الجلترة جوئسن 
كم/ا١1‏ .. 8ق 


الفصّل/ سال وليشؤن 


النورة الهمناعية 


٠. ١‏ أسباهسا 


لم بدأت الثورة الصناعية أول ها بدأت فى الجلتره ؟ لأن الجلثره كانت 
قد التصرت فى حروب عظمى غلى القارة و.حفظت ف الوقت لفسه أرضها 
من راب اللورب , ولأنها حققت الميطرة على البحار فظفرت #ستعمرات 
وفرت ها اللهاماث واحتاجت إلى الداع المصنوعة ؛ ولآن جيرشها : 
و أساطيالها .وسكانا المثر ابدين . هيأر الها سو قا المسعة للمنتجاث الممباعية ؛ 
ولأناللقابات الحرفية عجرت عن تلبية هذه المطالب الإتسعة ؛ ولآن مكاسب 
التجارة المتر امية ادو د كدءست ر أسمال يبحيث عن وجوه جديدة الاستمار : 
ولأ الجلتر ه سمحت لنبلاها - ولترواتهم بالاشتهال بالتجارة و الصناعة ٠‏ 
و لآن إحلال اارعى تدرمباً عل فلاسة الأرصس أجمر الفلاحين على الوح 
من الحقول إلى ادن حرث زادوا من هدد العال التاحين المصائم ؛ ولأن 
العلل فى المجائره كان بوجهه رجال ذوو ازعة مماية ؛ في حين كان على 
الغارة «مصر ةا أغلبه إلى البمحث المجر د ؛ وأخير أ لآن الجلئره كان لها حكومة 
دستورية -حساسة لمصالح التجارة . شاعرة على نو غامض بأن السبق فى 
الثورة الصناعية سيحقق لانجلئر ه الزغامة السياسرة امالم الغرني طوال حقبة 
قرن أو يزيه . 

أما سيدارة بريطانيا على البحار فكانت قد بدأت مزعمها الأرمادا 
الأسبالى ١‏ وامتدت هله السيدارة بفضل الانتصارات على هولندة فى الحروب 
الانجلزية الهرللدية . وعلى فرل! فى حرب الورالة الاسبانية ؛ ثم جاءت 
حرب الستين السبع فكادت تممل تهارة نيط بحكرا على بربطانيا . وكان 


0 6 


للبحرية اير يطانية الى لاتشهر الفضل ؟ هر بل القئال الا لير ى إلى ٠١‏ يشيه 
الاتدق الال ادال للا تالص" الل شيهه الطيمة ول الوا علا غير 
امرض وذر ع الرب »7 (كما قال ل شكسيير ) : فم بعف الاقتسام 
الاتجايز ى من مهب ١‏ أليئاء المغر إن وسلديم فحسب »© بل غذته و١حفرته‏ 
اجات اخيش المر يعاانية وجيوش التلفاء الماربة فى الشارة » وه هنا 
هذا التوسع الزاثا. فى صجاعات اللسيرج والمعادن . والواجة لآلات :نا 
من سرعة الإنتاج لماع تستكثر همه 


وسهلت السيدارة على اابحار فتح ممعي اند «وقالك 5 راع 
بقاع لهند القرة التى وقمت عن نصيب الجلئره فى حرب السنين السرم 
وأكسبت رحلات كرحلات الكركن كوك 11/82 -. 5/) الامير اطورية 
الرواقةا انق عاتن "أماد نالب طارابديه «الخمار انرس 5 لي ال وود و العا 2 
وئبت انتصار رودق على دجراس ١185(‏ ) -. السرعارة البر يددانية على 
جميكا ء وبر بيدوس . وسزر الاما , ثم ظفرت بليوز يلئده فى 1107410 ء 


2 


وياسير البااى م1 + «وأباحت كيارة" الممتسمرائق” وغ هاا دق أقفلان 
ما وراء البحار للصناعة البر يطانية سوقاً أجنبية لا ينافسها فدبا منافس فى التقرن 
الثامن عشر, وكانت التعجارة همع المستوطنات الاتجايز بة فى أدريكا الذهالية 
لستخدم 1,118 -- سفينة و 99,000 ملاح ,. وازدهرت لندث وبرسئل 
ولغريول وجلاسجر ثغررا هادة لتموارة الأطلنضى هده , وأشدت الاستعمرات 
الساع المصئرعة و ان عوضاً عريا الما دام والتبغ تبغ والتوابل والشاى م اسرير 
والقمان واللرامات والذهب وا ابا أ والا "تجار ار 2 ٠‏ وقيك البر ان سير اد 
المصنوعات الأجابية بفر ضص اإرسمر العالة عل ! ولبعذل ثنمية صئاعاتك 
الاستعمرات أو اإهمئائرات الآر اندية المعا 3 أعمئائرات بر بعنانيا 7 وم تقم 
كوس دائدلية (كدلك الى عرقلت سار النعوار 3 الداخلية ىئ 1 ندرا ) حسية 
قّ سبيل الكقال الى 3 0 الخاتره واسكتااده وويلز ‏ ؛ وكانت مده 
الأقال. - بنلاقة لاضوارة اليه و غرف أو ونا . ومحظيت الها تان اعليا 
والو 1 ب طواء كلم عا : وبقدرة شرائية كانت ساذر 1 إضافاً الإنتدج 
الصياعى . 


م 


ولم تكن النقابات الحرفية كنا لتلبية حاجات الأسواق المنسعة فى 
الداخحل واللدارج . لقد أسميت أولا لسد محاجات البلاءة وما وها ٠‏ وغلت 
يدها نظم عتيقة ثرداث الابتكار والتنافس ر 0 » ول تكن معدة ليلب 
المواد م من ادر ثالية » أو لاستميول م عن راس المال اللازم لاد اإنتاج 
اجرمع ب( أو ...اب أكاا ألبات يا الخارج أو اليصول علم! أو ثلبينها 5 وحل 
ل مع القاية الخر فية شيئاً 5 0 متاو لو لفق ومتع ارك يعر فو كيف 
مهمون المال 3 ويثو قعوب لهات : أو ونه ٠‏ ومصاوك على اللا ماث » 
وينظامون الآلات والعال للإنتاج لأسواق فى كل أركان اسكونة . 

أما المال وفك داع من أرباح الى مج حارة أو الأصمال المالية 3 رودن غنائم 
ادر منارى راكب ابر صملة ١‏ ازثى ودين أو استير د اهب أو الفضة ؟ 
وه نُُ الم واب الكبيرة الى ' ا 86 خجارة || رقيق أو قَّ الاستعمراث 5 
كان الاتجليز راوث 2 ن بلادهم قر اع فيعود يعضوم أغنياء : فى تاريخ 
بكار )1١145١‏ أي كن سه ا رجالا عاثدين بن “رار الاك الغر بية 

م 1 

كان (» الثوابوت 4 قطنط ل لين اثروا قُّ ايد قرة 6 0 العموم 0 
والكثر 1 هذا المال المجاوب كان متاساً للاستمار . وبينا كان النبلاء 
8 0 لس زعا دن ٠‏ الاشتغال بالتجارة أو 00 ٠‏ كأث رارم قْ 


ن الما عا يكى لشراء انتخاميم للبرلمان9© . وما وافى عام 11086١‏ حى 


الولره معفين هن هذا اللشار » ونمت 4" روة 5 المتأصلة فى الآأره ذن بفضل 
استمار هما قّ المشروعات أنجارية ؛ من ذلاك أن دوق برد 0 غامر 
عير اله 95 تعدين الحم 0 أودع آلاف ار بداائوين المشخر مم ف المصارف 
البى كانت تقرض النقود بفرائد ماخفضة , وانتشر مثرضو المال ى كل 
مكان : فقد اكتشف المصرفيون أن أبسر طرق الأثراء هى التعاءهل ق 
نود غير هم . فكان فى اندن عشرون ٠صرفاً‏ فى ١لا(‏ . ولحمسون ق 
ا ومبعون فى 48٠6١‏ . وعد بيرك اثنى عفر «صرفاً خارج 
لندن فى ٠هلاذ‏ ؛ وى #ولا1 كان هناك أربعائة") . وأضافت النقود 
الور قبة إلى الأقاس امنصب » فبلغت فق ١/6١‏ اثذين ف الماثة من العراة وف 
ىم لنت عضرة قّ 0 وغامرت الراك اشير لل الاسكار حان 


ذثراثك الجارة والمبناعة أر رأبحهها المتصاعدة . 


تك 


واسحتاجت الهوائيت والمصاز نع المتكائرة إلى رجال . وتعاظم المدد 
الطبيعى دن العال بفضل العدد 0 ايد هن الأسر الريفية الى لم تعد قادرة على 
كسب قوتها هن الفلاحة . وطالبت صناعة الصوف المزدهرة بالصوف ؛ 
وانتزع المزيد ءن الأرض هن الفلاحة وخصص للرعى ؛ وحلت الأغنام 
تمل الرجال ؛ ولم تكن قرية « أوبرن » ( الى حزن علبا جواد سمث( القرية 
المهجورة الوحيدة فى بريطائيا . فى الفئرة من ١7١7‏ إلى ١/5١‏ كان هناك 
5 قانوناً برلانياً يصرح بنزع اربعاثة فدان من الزراعة .:وهن ١75٠١‏ 
إلى 18٠١‏ كان هناك ١4"‏ ؟ قانوناً » تأثرت مها خسة علايين فدان تقريً 9" . 
وإلاا لانت الآلاه الزراعية .ل تمد الملكياك الفنفر ه مرف ية .لأا 
عجرت عن استعال الآلات الحديدة أو دفع 1 0 الألورف هن 
المزارعين أراضهم وأصبحوا أجراء فى 31 واسعة أو فى «صائع ريغية 
أو ف المدن . وأنتجت المزارع الكبيرة المزودة بدا 00 وآللاث أفضل 
غلة لافدان أكثر من مزارع الماضى 5200 كادت #حو كل أثر لامزارعين 
الأحرار ٠‏ أو الفلاحين الملاك . الذين كانوا الدعاءة الاقتصادية والحربية 
والأخلافية لاتملئره . وزادت أثناء ذلاك الهجرة هن اير لنده والقّارة اعداد 
الرجال والنساء والأطفال المتنافسين على الاشتغال فى المصانع . 


ولم يلعب العم إلا دوراً متواضعاً ف التحول الاقتصادى الى طرأ على 
جره القرن الثامن عشر . وقد استعان وات ببحوث سئيفن هياز ىق 
الغازات . وجوزف بلاك أى الهرارة والبخار ١‏ على تحسين الآلة البخارية , 
وكانث جمعية لندن الملكية يتأاف أكثر ماعن رجال مما ين عبذون الدراساث 
الى يرجى تدابيقها على الصناعة . كألاث لاد | بر لمان ار يطانى 
اراعاة الاعتبارات المادية + ومع أن ملالك الأرض ض كانوا «هيمنين عليه ؛ 
فإن العديد مهم شاركوا فى النجارة أو الصناعة . وكان أكثر الأعضاء ٠يالن‏ 
لك قوق ااغذلن واسدانة 3 الاقاراس دو رعدرن الاعال لاقف بن ليرد 
البى فرضسها الحكوءات الد.ابقة على الاقتصاد . وظفر المدافعون عن سحرية 
المذروعات وحرية التجارة ... وترك الأجور والأسعار سرة ف الصعود 
أو المبوط طباً لقوانين العرض والتالب - هؤلاء ظفروا بتأييد علة زعياء 


لد هأ لد 


برلمانين : فتحطمت ببطء الخواجز القانونية المعوقة لاننشار النجارة 
المصنوعات . وهكذا تحققت جميم الشروط اللازمة لتفوق انجلاره : 
والمصنوعات و تحققت جميم الشروط اللازمة لتفوق اتجلره ى 


١‏ - همقومامبها 
كانت العناصر المادية لاثورة الصناعية هى الحديد والفحم والنقل والآلات 
والطاقة والمصائم , ولعبت الطبيعة دورها بتزويدها امجلتره بالحديد والفحم 
وسيولة الطرق . ولكن الحديد على الصورة الى جلب ببا من المناجم كانت 
تتخلله الشوائب البى لابد من إزالما بصهره بالنار . كذلاك كان الفحم 
مختلط به الخوائب الى أزيلت بتسخينه أو « طهوه ؛ حتى يستحيل إلى «الكوك» 
وحول نخام الحديد الحمى المئى ادر جات متنوعة بالككوك اخروق إلى ديد 


مشغول أو زهر أو صلب . 


ورغبة ف زيادة الحرارة ببى ابراهام دارنى ١754(‏ وما بعدها) 
أفر انا عالية ترود فا النار مواء إضاق من منفاخ تشغله ساقية . وفى ١175١‏ 
أستعاض جوت سيان عن المتشاخ شيخ هواء مضغوط تشغلها المياه من جهة 
والبخار من جهة أخرى : ورفع تيار الضغط العالى الثابت إنتاج الحديد 
الصناعى من اثثى عشر طن إلى أربعين طناً للفرن ى اليوم'ةا . ورخخص الحخديد 
ر شخحصاً أتاح استع,اله 2 مكات النواحى اللوديدة ب مثال ذلاك أن رتشرد 
ريئولدز ببى فى ١/58‏ أول سكة -حديد معروفة -. وكانت طرقاً حديدية 
يسرث إحلال المركبات محل نيول الحمل ق نقل الفحم والحديد . 

وبدأ الآن عصر ساد فيه كبار صناع الحديد المشبورون الذين سيطروا 
على المسرح الصناعى وأثروا ثراء طائلا باستخداءهم الحديد فى أغراض 
بدت غريرة تمام الغرابة على ذلك المعدن . مثال ذلك أن جون واكنسن 
وأبراهام درالى الثانى أقاما أول قنتارة حديدية على لبر سفرن (197/4) ٠‏ 
وأضحك ولكنين الجلرة حين اقرح بناء سفيئة حديدية . وقال بعضهيم 


إله 0 ٠.‏ واكنه وقك اعون على المبادىء الى أرساها أ خوي دس . ركب 
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بالواح 00 أول سفيئة: حديدية عر ذها الثار يخ ىلا١‏ 0 وأقبل رجال 
الأع ل كن ارج ليذا قرا. ا وا وياعرسو | أ عانم ل برق الى أقاهها كك اكلم 
أو رتشرد 00 أو الول بيكن . 0 يرمتجهام الذريبة من. 
طينات اناك هن الفسجم والحليك أهم دراذز لصناعة الباديك 0 ق امار 0 :دان 
هذه الورشس تدذق إلى ورش اجايره و فيب ألعي | الديل ٠‏ هن ٠‏ العدد والاللات 
الأكثر قوة واسصيالا والأحق بالاطدئنان إاما 5 

وكان الفعحم واللتديد ثقيادن طَالء ى النقل إلا بالماء . واتاح البسراخل الغى 
بالفجوات العميقة للنقمل |! بسر ف اتسوك إلى الكثر ٠‏ دن ولل در بده إانيا الكرى. 
وكان لايك دن ١‏ سول انث ثررةف فى وسائل الذ مزييلب المواد وامحاصيل إلى المدن 
البديدة عن المراحل وال مأل الصالةة لاملاسة وثلات حر 3 الضائم صل البر 
شاقة رم شبكة العارق الرئيسية دعا لمصمية الى بيت بين ١/01‏ و١ل/ا/ا١‏ . 
0 وقد اشدق أسرميا دن الأبواب الدوارة كك أ كل لمر شوقة بامذاحصس الى 
تعوق المرور حى تدفع المكوس) 9 . وقد ضاعفت طرق المكوس 
هذه مير تيل العبور ولشعلت التجارة الداخحاية : وجل على تحيوال العمل عربات 
تجرها اليل ١‏ وأخبلى السفر على ظهور الى دكاله لمركبات البريد . على 
أن العارق الرئيسية تركت لأصحاب المشروعات اللرة ليه ونوها وسرعان 
ماتدهورك «الما . 


إذن ظلات حركة التمجارة تؤثر العارق الائية . الملاث ظلهرت الأنهار 
لتحمل السئن الثقياة » وربدات الأغبار والمدن بالقنوات . وقد ول حيمس 
برندلى . الى لم يكن له سحفل ٠ه‏ ن التعايم النفلاى أو الآبى ٠.‏ من »ركب 
طواحين غير مرا م إلى 0 مهنس قئوات ق - جيله : إذ حل عيله المي اليك 
مشاكل ديد 56 لال الأهوسة والأنياق وذورق المقاناتك . وق 
5١-5‏ شق قناة جلبت إلى ما نقستر النحم من »ناجم دوق بر دمجووتر 
ف ورسلى + فأنثمن هذا إلى النصف 4 ن الفحم قق ما تشااثر .ولعت دوز 
رن 8 ىُْ جل الاك المدي 2 حاضيرة اعرد . وكان دن ألبصمل ا مناظر فْ 
الجابر : القرن الثام: ن عشر «نظر مركب كحخر مياه قناة بر تدل .- يرد جووثر 


٠ 


المبحدة بداناية تعلو سرمة وتعكن ققدم فوق 1 أبرو بل ىّ بارئن ٠‏ وق 


لاا ب 


بدأ برندلى شق قناة التراند ترنات الى ربطت ممرى ثرنت وهمرزى 
مدت يذلاك طر ما أ مائياً عار وسمط الجايرة ٠١‏ ءن البحر الزير لاندى إل 7 
الغمال , :ورنيلت قنوات أخرى : عبر ترنث بالتيمز . وما تشستر بلغريول ؛ 
ولم تنقضى ثلاثون سنة حى حفضتث مثات القنوات الجديدة تكاايف نقل 
اسار ل بريطانيا تخفيضاً كبراً , 

أما وقك توثر الذورة الصناعية | واد وال رقود والنقل 03 80 8 7 
00 1 1 
أن : مار ل الدبلع . وكان الها 3-56 على الكلاره 0 اللار | جيل 


الإنناج على أشده فى المد.رجات . فالناس فى حاجة إلى الكماء : 0 د 


بعد ذلاث 


والسبايا لكان تجب لور ار باء اللفاع.ة مهم . وكان القطن يدخل 
المارة ادير تزايك بسرضة .. ثلاثة “لابين رطل فى ه1١‏ . واثنان 
وللائون يونا فى 101 , 5 يكن فى طاقة العمل اليدوى أن يصنع 
بتسائع مصيقواة 59 ف الوة قت الى فيه الالب ٠‏ إن لقم العمل اذى كان 
قد تساور ف يدرف الكساء 00 ار الآلات وشجعه . 


ركان جون كاى قد بدأ ميكنة اللسيج بفضل «كتركه الطائر ( 1788 ) 2 
ولريس بول ميكن الغر بعار 3 5 البكر (8*/ا١ا‏ ( .وق غم ر يمحس 


هار جر يدر ٠‏ وهر من أهالى مدينة بلاكببر ن بلانكا شر دضع 1 الغرل 
مجعلا أفقية يدل أن تكون أ ٠"‏ 5 عجلة فوق أخرى 0 وشغل 
تمالى مما بكر 0 ةَ واحدة و سير 3 و لسيجج ماني تحيوط قَّ وفث واعود 3 3 


أضاف “زيداً م نالقوة ريد دن المغا زلحى الا 1 قمعل فمتممامة 
( وجبى هر اسم زوجته ) أن مسج تمانين حرطا فى وقت واحد . وى 
الغزاارن اليدويون أن تفقدهم هذه البدعة حر قم ركومم ٠‏ فحدلموا 
آلات هار جر بغر فهر ب لخحياته إلى نوةنجهام حيث ث أتاح نقص العال لمنازله 
ا ثاما حات سئة حملا؟ كان عددها فق بريطائيا قل بلغ عضر ين 
ألها , كات عجاة الغزل بسبياها إلى أن تصبح حلية روءانسية . 

وى ١١34‏ ورفق رأشرد آركرايث بناء على اقتراحات ميكانيكيين 
' قرة الما بواستلته آن ترك آليا .اف 1 ا 


( م ؟ -. قصة الحضارة ٠ج©؛)‏ 


1 ء 
ششى 3 تقار ير 0 إطار «الى]) تسقه 


0 


4 د 


بن سلسلة متعاقبة من البكرات تجذب وتمد الألياف فتجعلها خيطاً أكثر 
إحكاماً وصلابة . وحوالى عام 1/4/ا1١‏ جمع صموثيل كروهئن بين مغزل 
هارجريفز وبكراث آركرايث فق آلة هجين لقا ظرفاء الاتحليز ١‏ بغلة 
كروهكن» : فكانلت حركة المغازل المنعاقبة إلى اللحلف وإلى الإهام بالتناوب 
تمد الخيط وتفئله وثلفه فتجعله أرفع وأقوى ؛ وقد ظلت هذه الطريقة إلى 
وقتنا هذا المبدأ الذى تقوم عليه أعقد آلات الغزل والنسيج . وكانت المغزلة 
القدمة ( الحبى) والإطار الماى يصئعان من الحشب » أما البغلة فقد استخدء.ت 
البكراث والعيجلات المعدئية بعد 1١9/8«‏ » وأصبحت من المتالة نحيث تحتمل 
سرعة التشغيل الآلى وضغطه . ْ 


وكانت الأنوال الآلية الى تشغل بالكر انك والأثقال تستعمل من قبل 
فى ألانيا وفرنسا . ولكن -حدث فى ١/89‏ أن شيد إدموند كارترايت ى 
دو نكاستر مصنعاً صغير أ شغل فيه عشرون نولا بقوة الحيوان المحركة . وق 
4 استيدل هذا ارك آلة لة خارية . وبعد عاهين اشثر لك مع بعض أصدقاء 
0 قَْ إنشاء مصنع كبير بدار فيه أر بعائة نول بالبسخار . وهنا 
أيضاً ثار العال » فأحرقوا المصنع وسووه بالأرض وهددوا بقتل ٠ؤسسيه‏ . 
وبنيت ق العقد التالى أنوال آلية كثيرة » تحطم المشاغبون بعضها وجا بعضها 
وتكاثر » وانتصرت الآلات . 


وكان هما أعان اجلئر. على الصناعة توافر القوة المائية المتولدة من أنهار 
كثرة يغذما المطر الغزير . فأقيمت الطواحين والمصانع فى القرن الثامن 
عشر فى الريف أكثر مما أقيمت فى المدن على أنبار تمكن بناء سدود علها 
تحدث مساقط للمياه لها من القّوة مايكى لإدارة عجلات كبيرة . هنا 
قد يتساءل شاعر ألم يكن من احير لو لم بحل الببخار قط محل الماء قوة حركة ع 
وأن متختلط الصناعة بالزراعة فى الريف بدلا من أن تحشد فى المدن . ولكن 
وسيلة الإنتاج الأ كثر فاعلية ورا تزيح الوسيلة الأقل » وقد وعدت الآلة 
البخارية (الى تألقت هى أيضاً - إلى وقت قريب - بوهج رومانسى ) 
بأن تنتج أو تنقل من السلع والذهب أكثر مما شبد العالم فى أ زمان مضى . 


14 ل 


ولد كانت الآلة البخارية ذروة الثورة الصناعية لاثمرة لها تماماً . ولا 
داعى للر جوع بالذاكرة إلى هيرو الاسكندرى 2 ل » لأن دنئن 
بايين وصف جميم مكونات وهاه أ ة بحارية عملية فى ١1؟١‏ م صنع 
وم ا مضكة يديرها الإعخار 2 . وطورها تومس تيوكو»ءن 
١‏ مم١‏ ب ؟١‏ )إلى آلة يكثثف فا تيار عتدفق من الماء البارد السخارى المواء 
من الماء امحمى » ويدفع فا تناوب ضغط المواء كباساً إلى أعلى وأسفل ؛ 
هذه ( الآلة الهوائية » ظلت الآلة القياسية حبى حوها جيمس وات إلى آلة 


مخارية حقيقية ى 58لا١ا‏ . 


وكان وات مخلاف معظم تر عى ذلك اليل طالباً كما كان جل عملياً . 
كأن نجده محم رياضيات » وأبوه معارياً وبناء سفن وقاضياً ' بلدة جرينوك 
فى جنوب غرلى اسكتل:ده ول محظ جيمس بتعلم جامعى » واكئه كان 
ذا تطلع ند ق واستعداد ميكانيكى . ويعرف نصف العالم قصته مم سمته 
انى وممته قائلة ولم أر قط ولداً خاملا مثلاك . . . فإنلك لم تنطق بكلمة واحدة 
طوال هذه الساعة » بل نرعت غطاء تلك الغلآية » ثم أعدته إلى مكانه ؛ 
ثم أمسكت تارة قلنسوة وتارة ملعقة فضية فوق البخار «لاحظاً كيف 
يتصاعد من اليز بوز ؛ وممسكاً بالقطرات حصي إياها(1"؟ ٠‏ . وق القصة 
رائعة الأسطورة ؛ ولكن غتطوطأً خلفه جيمس وات نخط بده بصف نجرية 
فها ثبت الطرف المتقم لأنبوب على بزبوز غلاية شاى» » وجاء فى 
عطوط آآخر : « أخذت ألبوبة زَجاجية «لوية وأدخلها فى فم غلاية شاى» 
وغمرت الطرف الآخر فى ماء بارد)239 , 


وحين بلغ وات العشرين (1765 ) حاول أن يبدأ عمله فى ج سجو 
صائعاً للأدوات العلمية . وأبت عليه نقابات حرف المديئة الرخصة محجة 
أنه لم يكل فترة التلمذة كلها » ولكن جامعة جلاسجو أعطته ورشة داخل 
أرضبا . واختلف إلى مماضرات الكيمياء الى يلقها جوزيف بلاك » وكسب 
صداقته ومساعدته » واهم خاصة بنظرية بلاك فى الحرارة الكامنة99 , 


000 


م تعيم الألمانية والفرنسية والإيطالية ليقر أ الكتب الج نبية مما فنبا 35-3 


المرتافيز يما والشعر . وقدار راع السير ايدان رق تلسار ن تنوم راك ٠‏ وكان 
3 0 5 ارايت صائعاً ولم أتوقع كر دن 
هذا . ولكبى وحردت فيلسوفاً الا 


وق ١/1‏ طلبيثت إليه الجامعة أن رصا ح أموذجاً ٠‏ ن آله يوكوءن كان 
ستعمل فى تدريس الفزياء . وأدهشه 00 حك ثلاثة 1 رباع الحرارة الى 
عد مها الالة تضيم هباء . فبعد كل ضربة 5 تفقد 0 باماكراوة 
من جراء استعال الماء البار د لتكثيف لية لارام اابى تدخل الأسعلوانة» 
فقد كان قدر كبير من الطاقة يتبدد حتى حكم أكثر أصراب المصانع بأن 
الآلة عر عزية 8 ارم واث تكشيف || .عخار ف وعاء 0 ور 
درجة 2 السو 4 الى يتتجر م 0 هذا 
ثلانماثة فى المائة , 0 إلى هذا أن الكباس بنضل 0 وات للآلة أشيل 
0 عدد البخار ا اشواء 9 لقيك مد وات آل تخار ية لادراء فم| 8 


ما الإنتقال هن الحطط والقاذج إلى التطبيق العملى فق أفى اثى عشر 

عاماً من ححياة وات . ولكى عم عينات ومدث نحسينات متعاقبة فى آلته 
الوقن كرام اللا نا ور ها من جوزف بلاك . الذى لم يفقد 
إعاله به قط , وتلبأ جون سميكن » وكان هو نئفسه عر عا وههندساً 5 بأن آلة 
37 لامكن اتعمم استعماها أرداً لصعوبة تصذيع أجرامها بالدقة الكافية 39(0/, 
ون ١768‏ تزوج وات . وكان عليه أن يكسب مزيداً هن المال ٠.‏ فاحى 

اخبر اعه وعكف على أعرال المساحة والهئدسة ٠‏ فر عم تصحيمات اللغور 
والكبارى والقنوات . وخلال ذلك قدمه بلاك إلى جون روبك الذى كان 
يبحث عن آلة أكثر فاعلية من آلة نيوكومن اضخ الماء هن «ناجم الفحم 
الى عمد بالوقود مصائع الحديد الى ى بملكها 2 كار ون .وف ١75107‏ وافق 
عل أن يدفع ديون وات ويزوده نمق المال اللازم لصنع آلات طبق 
مواصفات واث ٠‏ وذلك لقاء ثلى الأرباح الى تتحقق من التركيبات 


عد 1 اميت 


أو المبيعات . ورغبة فى حاية استمارهما طلب وات فق 1958 إلى البرلمات 
براءة ابر اع تعطيه دون غيره حق إنتاج 1 لنه » فح الراءة حتى عام 
او ا . وأقام هو ولتففلك آله خارية قرب أديره 0 ولكن صنعه التدادين 
الرديئة تسحيت قَْ فشلها 0 وق بعس الداللات كانت الأسطرانات الى 
صنعث اواث أكير فى قطرها تمن بوصة فى طرف مما ف الآخر , 

وباع روبك نصيبه فى الشركة إلى ماثيو بولئن ( 1717 ) بعد أن فتت 
التكسات قى عضيده . وبدأ الآن ارئباط ملحوظ فى ثار 0 الصداقة ها مر 
ملحوظ'ق تاريخ الصناعة . ذلك أن بولتى لم يكن جرد [ سان جرى ورله 
الربح ؛ فلقد بلغ اههامه بتحسين طرائق الإنتاج وميكانيكياتة حذاً أنقدة 
ثروته فى هذا السبيل . فى 1760 تزوج وهو فى الثانية والثلاثين من امرأة 
عْنية » وكان فى وسعه أن يتقاعد ويعيش على دخحلها » ولكنه بدلا ءن دأ 
بى 2 سو هيو قرب الومكيام مصزماً من أكر ممعي انع اتجلير | 3 يفو ضع 
1 نواع كثير ة 0 ن الأدوات المعلدنية دن عشايا ا إلى يات 0 
يعتمد على القوة المائية لتشغيل 0 ق مبالى مصئعه الخوسة ُُ اعتزم أن 
جرب قوة البخار . وكان على علم بأن وات أن ثبت عدم كفاية آ لة نيوكوهن ؛ 
وأن آلة وات فشلت سبب الأسطوانات الى ثبت بغير دقة . فذامر مغامرة 
سوية مغير ضآ أن هذا العيب مكن التغلل عليه . وق 4لالا١‏ نقل آلقوات 
إلى سوهو » وى ه/ا/ا1 لحق ا واث . وهى البر لمان أجل البراعة من ١7/1"‏ 
إل غعية: 
مجوفاً 9 ن بولان ووات , 0 ا وكفاية / يسبق 5 
نظير ٠‏ وسرعان ما أندذت الشركة الجدردة تبيع الآلات البخارية لأمصاب 
المصائم والمناجم فى طول بر يطانيا وعر ضبا . وقد زار بوزويل سوهو ق 
كبا/اا وكتب يول 6 


ا لقك تنضل على دي هكتور مر افتبى أرؤية مصائم شير بواان 
الكير ى 4 يه وودداتث 0 واكاك حولسن معنا » يه كان أن مشمداً كان سرل 


3 


أن أتأمله على ضوء علمه . ولقد كانت ضخامة بعض الآلات وتعقدها 
خليقة بأن لكون قريعاً لعقله الحبار . وان أنسى ما حييت عبارة مسئر بوائن 
بى قالها لى ١‏ إنى ياسيدى أبيع هنا ما يريد العالم كله أن مملكه ‏ القوة 
الخركة ) . وكان يشتغل مصنعه نحو سبعائة نفس . وقد رأيت فيه «زعم 
قبيلة حديدياً » وبدا أنه أب لقبيلته ,200 , 


على أن آلات وات البخارية كانت لائزال ناقصة » وقد سجاهد على 
الدوام لتحسينها . فى 1781 سجل اشتراعاً تحول فيه حركة الكباس المتناوبة 
إلى حركة دوارة : مما سجعل الالة الإسخارية صالحة لإدارة المكنات العادية . 
وف ١0/87‏ سجل آلة خارية ثنائية العلل » بتاتى فبا طرفا الأسطوانة دفعين 
من الغلاية والمكثف . وى 17/88 سجل رع «وضابط على شكل بلية 
طيارة ) عنقم تدفق البعدار ليز يد من السرعة الممائلة فى الآلة . و خلال سنوات 
التعجريب هذه كان ممثر عون آلخرون يصنعون آلات منافسة » وكان على 
وات أن يننظر حلول عام ١/8‏ حتى تسدد مبيعاته ديونه وتبدأ فى أن 
تؤلى ثمراتها . فلما اننبت فتّرة براءته اعتّزل العمل النشيط » وواصل العمل 
ف شركة بولن ووات أبناؤهما . وتسلى وات بالاخراعات الصغيرة » 
واستمتع بشيخوخة رضية » ومات 18١4‏ وقد بلغ الثالثة والثانين ‏ 


وكان هناك اخمراعات أخرى كثرة فى هذا العصر الزاخر الذى ١‏ عللك 
كل مع صناعة فيه تقريباً اختر اعاً جديداً م ن بنات أفكاره ؛ ويدخل كل 
يوم نحسينات على ئر عات غير ه 1١)‏ على حد قول الدين تكر . وتوصل وات 
نفسه إلى طريقة لاستتخراج النسخ المطابقة باستعال حير غروى وضغط 
الصفحة ا ب مبلل من الورق الرفيع ( 178٠‏ ) : 
وطخ أحد موظفيه المدعو و ولم ه مردوك آلة وات البسخارية على الجر » وصنع 
نموذجاً لقاطرة سرعتها ثمانية أميال فى الساعة ١9/84‏ ) » وقامم #ردوك 
رجلا فرنسياً يدعى فليب لوبون أءتياز استعال غاز الفحم ى الإضاءة » 
وأنار هذه الطريقة خارج مصئع سوهو (1/944)» والمنظر امحورى للاقتصاد 
الانجليزى فى نباية القرن الثامن عشر هو منظر الآلة البخارية تقود المسيرة 


خا 


وتزيد السرعة » وتسذر نفسها للآلات قى عشرات الصئاعات » وتصرف 
مصائع الغزل والنسيج عن قوة الماء إلى قوة الببخار ( 19/88 وما بعدها ) ) 
وتغير وجه الريف » وتغزو المدن » وتحجب السماء بغبار الفحم وأمخرته ؛ 
وتختىء فى أحشاء المرا كب لنسبغ قوة جديدة على سيادة الجلرة على البحار . 

واقتضى الأمر عنصرين آخرين لجعل الثورة ثامة ؛ المصائع ورأس الال , 
وكانت مقومات الصناعة ‏ وهى الوقود والقوة الحركة والمواد والالات 
والعال ‏ تتعاون على خير وجه إذا جمعت ف مببى أو مصنع واحد » وق 
تنظم وضبط واحد » نحت رئيس واحد . لقد كانت المصانع موجودة من 
قبل ؛ ولكها الآن تكاثرت عدداً وحجما لأن السوق الموسعة تلبت الإنتاج 
المنتظم الواسع النطاق » وأصبح ١‏ نظام المصيع ) علماً على النظام الجديد 
فق الصناعة . فلما أصيمحت الآلات الصناعية والمصائع غالية التكلفة » قوى 
سلطان الرجال والمؤسسات القادرة على جمع رأس الال أو تقدمه » وتسلطت 
المصارف على المصائع » واتْخل المركب كله اسم الرأمهالية - وهو اققتصاد 
يسيطر عليهالممولون . أما وقد توافرت كل حوافز الاختراع والمثافسة » 
وتحررت المشروعات الصناعية نحرراً متزايداً "من قيود النقابات الدرفية 
والمعوقات التشربعية » فإن الثورة الصناعية تبيأت لتشكل من جديد ورجه 
بريطانيا وسماءها وروحها . 


م ملايساما 

كان على صاءحب العمل والعامل كلما أن يغيرا عاداتهما ومهارانهما 
وعلاقاتهما . فأما صاحب العمل الذى أخذ يتعامل مع عمال لايفتأ عددهم 
فازدياد » وق دورة أسرع ارأس المال » فقد فق الصلة الحميمة مم 2 
واضطر أن بنظر إلهم لابو صفهم معارف عا كفين على عمل مشر ك بل يشتغلون 
جزئيات فى عملية لاحكم علها إلا بالأرباح . وكان معظم الحرفيين قبل 
ف ورش النقابات أو فى بيونهم حيث لاتكون ساعات العمل صارمة 175١‏ 
لاتلدن ؛ وسحيث يسمح بفتّرات للراحة ؛ وى عهد أسبق كانت هناك عطلات 
دينية تحرم الكنيسة فها كل عمل بأتى بربح . وعلينا ألا نتمثل حال الرجل 


م - 2002 اعت 


من عامة الشعب قبل الثورة الصناعية ى صورة مثالية ؛ ولكنا لالخطىء إذا 
قلنا أن المشاق البى تعرض لا آنئذ كانت تخفف مها التقاليد » والتعود » 
والهواء الطلق ىف كثر م ن الهالات . فلما تقدم التصنيع خفف من عناء 
العامل تخفيض ساعات العمل ؛ وزيادة أجره ؛ واتساع قدرته على الحصول 
عل نصيب من السلع الى ازداد تدفقها من الآلات . ولكن تصف القرن 
الذى حدث فيه الانتقال من الحرفة والببت إلى المصنع بعد ١0/5٠0‏ » كان 
لعال انجلئره نصف قرن سافلا بالذل اللا إنسانى الذى كان أحياناً شراً من 


العبو دية 5 


كان أكير المصائع قى تلك الفتئرة يشترط اثتى عشرة سا عة إلى أريع 
عشرة من العمل ى اليوم على عدى ستة ة أيام قّ الأسبوع 0100 . وكانت م«حجة 
أرباب العمل أنه لامفر هن الاحتفاظ بالعامل ساعات طويلة لأنه لامكن 
الاعيّاد عليه فى الحضور بانتظام : ذلك أن عمالا كشرين كانوا يسرفون ى 
الشراب يوم الأحد اسرافاً يعوقهم عن الحضرر إلى المصنع يوم الإثنين ؛ 
وكان هؤلاء ‏ بعد أن يشتغلوا أربعة أيام يلزءون بيوتهم فى الثلاثة الباقية . 
وقد فسر آدم سمث هذه الظاهرة فقال « أن الجهد المفرط خلال أربعة أيام 
من الأسبوع هو فى حالات كثيرة السبب الحقيتى للتبطل فى الأيام الثلاثة 
الباقية » ؛ ولبه إلى أن اطالة فترة العمل أو الزيادة فى سرعته قد تؤده؛ إلى 
الامبيار البدثى أو العقلى ؛ وأردف «١‏ أن الرجل الذى يعتدل فى العمل اعتدالا 
عكنه من أن يعمل باستمرار لاختفظ بصحته أطول هن غيره فحسب بل 
أنه على هدى السنة يؤدى أكر و من العمل ال ” ١‏ 


أما الأجور الحقيققية فلا ممكن بالطبع قياسها إلا مرتبطة بالأسعار . فى 

ااا كأن رغيف الحمدز الى يزن 5 1 قَْ نتنجهام يباع بنحو 
سنة بنسات » ورطل الجدن أو لحم المسزير بأريعة »؛ ورطل الزبك بسبعة ٠‏ 
وقد حسب ع تمك مدو ال عام ١19//‏ متوسط أجر العاءل اللندنى بعشرة 
شانات » وف المراكز الأصغر سبعة ؛ ول إدنره مخمسة 7") . وقال آرثر 
عم سحوالى عام ٠‏ أن الجر الأسبوعى للعاء دل الصناعى الاجليزى 


5 


يتفارت جخرافياً ٠‏ هن ستة شانات وسبتة بنساث إلى أحد عشر شلا . وظاهر 
أن الأجور كانت أقل كثيرا بالنسبة الأسعار هنها الآن » ولكن بعض العال 
اشتغاو' بعض الوقت بالعمل الزراعى . وبعد ١1/98‏ » حين بيدأت اجاتره 
حر ما العلويلة مع فرنسا الثائرة » ارتفعت الأسعار بأسرع كثيرا من ارتفاع 
الأسور » وباث الفقر مدقعاً . 


وأوصى كثير من اقتصادبى القرد الثاءن عشر مخفض الأجور حفر 
لاتشخيل المتصل . وسدى أرثر بونج مرح مبذا الرأى » وهو الذى أزعجه 
ما شود من فقر فى بعض أقالم فرنسا : « لامجهل إلا أبله أنه لابد من 
الإبقاء على فقر العابقات الدنيا وإلا لما نشطت أبدا 404 . أو كما قال 


0 


اج : 

ن الحقائق الى يعرفها جيدا كل سير مذاالموضوع أن العوز» 
إلى حا ها » < ع 0 » وأن الصائع (أى العامل اليدوى ) الذى 
يستطاع العيش على شغل ثلاثة أيام ٠‏ سيظل متبطلا سكران بقية الأسبوع . 
مكنا على 8 أن نؤكد م.تصمين أن خذض الأجور فى صناعة الصورف 
2 ن بركة على الشعب » وان فاق منه الفقراء حقيقياً . وممذه الطريقة 
قد نون تجار تنا ؛ ولدعم دخولنا » ونصاح الشعب رالإضافة إلى هذه 
المنافع 170 : 


واستحدهث النساء والأطفال ف المصمائع 0 عادة لأداء العمليات الى 

الالختاج إلى ال . وكانت بعس المسأسحات اد 0 ارا 
0 

قَّ 3 00 ثلا رك 0 وسئة 58 00 رد 0 نصشل 00 0 
إلا 3 0 . وكانت مصاع الغزل واللسيج وحدها فى ١/88‏ تشغل 
هوم 9ه امرأة و م4 طقل 4 , وكان السير روبرت بل يسعخدمٍ 
ليثنا وأنف دلفل ْ لشب العيه اا الا تكاشير )0 5 ول 1 ن تشغيل الأطفال با ع 
ف أوويا لد 5 آ به فى المزارع والم مناعة الأسرية . وإذ كان 
التعلي | لعام أمرأ لم يرض عنه المحافظون لأنه يفضى إلى فائض ف المتعلمين 
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وندرة ق العال - ين » فإن قلة قلياة -جدا من الاجليز فى القرن الثامن 
فشر هى الى رأثت براق ذهاب الأطفال إلى المصنع بدلا من المدرسة . 
وحين كانت الآلات من البساطة ححيث يستطيع الأطفال أن يقوموا علها ؛ 
رحب أصعاب المصانع بالغلمان والفتيات ذوى الأعوام الخمسة أو يزيد. 
وكان المسئولون فى الأبرشيات الذين ضاقوا بالإنفاق 0 ال بتام أو أطفال 
الفقر أء هزد مم ١‏ رجال الصناعة مختردلين 34 أسحياناً 2 أفواج كن خسين 
| وأمان أو لع يشر طون أن يأخذ صاحب العمل 
لهال الأطفال يراوح بين عشر ساعات وأدبع عشرة . وكثرا ماكانوا 
يسكنون جاعات » وى بعض المصانع كانوا يعملون فى ورديات من 
اثنى عشرة ساعة » محييث ندر أن توقفت الآلات أوحات الأسرة من 
شاغلما . وكان النظام محفظ باللطم أو الركل . وقد وجد المرض ضحايا 
عاجز بن عن درئه قى صبيان المصائع هؤلاء ؛ وكثر منهم أصابه العمل بتشوهات 
-جسده أو الحوادث بعاهات مقعدة » ومنْهم ٠ن‏ قتل نفسه . وكان ى بعض 
الرجال من رقة الشعور ما يكنى لم تشغرل الأطفال هذا » على أن هذا 
التشغيل تقلص لا لأن الناس أصبحوا أكثر رءحمة » بل لأن الآلات أصبحت 
أشد تعقيداً . 

وأخضع الأطفال والنساء والرجال فى المصانع لظروف ونظم لم 
بيعرفوها هن قبل . وكانت البالى قى حالات كشيرة تشيد على عجل دون 
توخ للمتانة » مما أعان قطعاً على كثرة الحوادث وتفشى المرض . وكانت 
القواعد صارمة » والتهاكاما تعاقب بغرامات قد تفقد العامل أأجر يومه 9© , 
وكانت سحجة أرباب العمل أن العناية الوااجبة بالآلات وضرورة التنسيق بين 
متلف العمليات » والعادات المتسيبة لسكان : بألفوا النظام أو السرعة ‏ 
كل هذا يتطلب ضبطاً 0 6 ألا تقة تقضى الفوضى والتبديد على 
ارا 0 الهال الانضياط لأن الصائع الال كان بواجه ا 
والبرد هو وأسرته ؛ وكان العام ل المشتخل يعرف أن العال العاطلن يتوقون 
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إلى أخل وظيفته ؛ وهن ع كان دن مصاحة رب العمل أن يكون هناك 
ووعاء ) من المتعدلاين بأشمل مئة البدائل للعال المقعدين أو السماخطين أوالمر فوتين. 
وحى العادل الكضء اسن السير والسلوك كان يواجه الرفت إذا تشبعت 
السوق المتااحة ب «إنتاج زائد ) يفوق قدرما الشرائية » أو إذا وضع السللام 
هابة لاستعداد الجروش البارك اطلب مقادير متزايدة من السلع واسهلاكها 
بأسرع ما يمكن ه 


وكان العال فىظل نظام النقابات الحرفية محميين بالأوامر الثقابية أوالبلدية» 
أما فى سحركة التصنيع اخديدة فلم مجدو احاية تذكر من القانون أو أى ححاية 
إطلاقاً . وكانت دعوة الفزيوقر اطيين لتحرير الاقتصاد من التنظى قد تقدمت 
الجلئره كما تقدءت فى فرنسا ؛ وأقنع أصماب الأعمال البرمان بأنهم 
لابستطيعون مواصلة عملياتهم أو التصدى للمنافسة الأجنبية مالم ترك الأجور 
لتحكمها قوائين العرض والطلب . وكان قضاة الصلح محتفظون من قل 
ببعض الأشراف على الأجور فى مصائع القرى » أما فى المصائع بعد /11/01ء 
فلم يكن لهم أى اشراف 07 . ولمائر الطبقتان العليا والوسطى ميرراً للتدخل 
فى شئون أقطاب الصناعة » وكان فيض الصادرات المتعاظم يفتح أسواقاً 
جديدة للتجارة الر يطائية ؛ وكان الانجليز القادرون على الشراء مسرورين 
زؤئرة لسار قات : 


ولكن العال لم يصيبوا قسطأ من هذا الثراء فقد ظلوا - رغم تكائر 
الساع بفضل الآلات الى بقوءون علما ‏ فقراء عام 18٠١‏ كما كانوا قبل 
قرن . ثم انهم لم يعودوا مملكون أدوات حرفهم » ولم يكن لهم نصيب 
يذكر فى تصمم السلعة المنتجة » ولم يئالوا كسباً من توسع السوق الى 
بغذرها . وزادوا فقراً على فقر واصلة الأنجاب المرتفع الذى يؤنى ماره 
فى المزوعة ؛ ووجدوا أكر عزاءلهم فى الشراب والجاس » وظلت نساؤهم 
يقرهن بعدد من يلدن من الأطفال . وانتشر الفقر المدقع ؛ وارتفعت 
المصروفات المخصصة لإغاثة الفقراء من 50١,0٠١‏ جنيه فى 1749 إلى 
وحورءءور# جليه ىق 9119084" . ولم تستطع الزيادة فى الإسكان أن 


د 


تساير هجرة العال الصناعيين أو تكاثرهم » وكثيراً ما أكرهوا على الميش 
فى مساكن متداعية تنزاحم فى شوارع فيلك كل ٠‏ وعاش بعفي العال 
فى أقباء زادت رطوبتها من أسباب المرض . ولم يحل عام 18٠١‏ نح ىكانت 
كل المدن الكرى قد 39 فا أمحياء فقيرة مردحمة باتت ظروف العيش 
فما أسوأ من أى ظروف عرفت فى قار بخ اجليره السابن . 

وحاول العال تحسين ظروفهم بالمشماغبات أو الاضطرابات أو التنظم 
فهاجموا المترعات التى تهددهم بالبطالة أو العمل الشاق والأجر لمق 
وقرر الر لمان فى ١/594‏ اعتبار نخريب الآلاث جناية9؟ . ولكن العال 
كَّ مصائم لانكاشر تجمعوا رغم ذلاك ام وا فق حشد من الغوغاء 
تعاظم من خسماثة 00 ثمانية آلاف ؛ ثم جمعوا الأس ابحة ااناربة واللخيرة 4 
وصبروا الأطباق البيوترية ابصنعوا مما الأعيرة . وأقسموا أن يدمروا 
كل آاث فى المجلره . وى بوائن حطموا مصنعاً وأجهرته تحطيماً ثاءا ؟؛ وق 
أوالم اقتحموا عنوة مصنم سيج روبرت بيبل ( ألى السيزر وبرت الوزير) » 
وحطموا أجهز ته الغالية . وكانوا فى طريقهم للهجوم على مصنع آركرابت 
ف كر امفورد خين يق ممم الجنود المرساون »ن لفربول » ففروا للغور 
ملحوربن . وقرض على بعضيم وحك م علييم بالشق . وعال قفهاة الصلح 
هذا يأن ( تدمير الآلات فى هذا الباد ١‏ 00 ن إلا الوسيلة انقاها إلى البلاد 
الأشرى .. . هما يؤذى نجارة بريطانيا9"؟ . وطاب « صديق للفقراء » 
0 اغوية | إلى العال أن يتخلوا ' تمريك ٠‏ ن الصير وأن كل المسيئاث ا 
الآلات يلجم 0 أول الأمر بعض المصاعب لأشيخاص بعيهم , 


يكن أول َل للمطبعة هر حدر مان الكثر ٠‏ 0 الفساخحين ؛ن حر فهم ؟ 1 اننا 


وحرم القانون تأليف الاتمادات العالية سيدف المساومة المماعية ؛ ومع 
ذلك وجحّيدثكث (( مجمعيات العال المهر رة ) الى جع بعضما إلى القر اله «ابع 
عر وق الققرن الثامن عسر 0 عددها لاسي بض صناع للب 2 . وكالث 
أولا أندية اجماعية أو جمعياثت لتبادل المنافم 3 وكا بتقدم القرن أصبعه د 
أكثر عدواناً 2 ونظلمت أحياناً الاضر اباث حين كان البر لما إرفص 
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ملتمساتها . مثال ذللك أن السنتين  ١1/59/‏ 548 شبدتا اضرابات للملاحين 
والنساجين وصائعى القبعاث والبياطين وطاحى الرجاج ؛ وصاحب 
العديد من هذه الاضرابات العالية عنف مسلح من الطر فين 0" ٠‏ وقد 
0-6 سمث النتائج حتى 110/5 : 


١‏ ليس من العمير أن نتكهن بانتصار أبحد الفريقين حتماً » فى الأزاع 
ق جميع الظاروف العادية » وإكراهه الفريق الآخر على الامتثال اشروطه ؛. 
فأرباب الأعمال يستهليعون لقلة عددهم أن يتكتلوا بأسلى كثراً من العال » 
والقاثرن ... لا حرم تجمعامم 5 حين حرم تجمعات العال . وليس 
لدينا قوانين بر لمانية تمنع التكتل للحفض أجور العال » واكن القوانين الكثيرة 
منع التكال ارفعها . وى ا هذه النزاعات يستطيع أصماب المصائع 


د زمنا أطول بكر : بن العال لاستطيعون العيش وهم 
متعطلون ولو أسبوعاً 0 0 من يستطيعو نه 
1 ا ' 


0 أصعاب العمل «شيئهم سواء فى المصائع أوق البرلمان ؛ فى 0 
قفبى مجلس العموم بعدم شرعية أى اتحادات ترى إلى الحصول على أجور 
أعل 0 ) تغيير ساعات العمل »أو إلى انقاص 'ية العمل المطلوبة من 
الهال . ويعاقب الال الداخلون فى تكتالات كهله بالسجن ويؤمن المبلغون 
عن مؤلاء العال 057 


“3 عواقها 
كانت نتائج الثورة الصناعية هى #ريباً كل شىء نلاها فى انجلتره إذا 
استثنينا الأدب والفن ؛ وليس ف الاستطاعة إيفاء هذه النتائج «حقها من 
الوصف إلا إذا كتينا تاريعنا للقرنين الأخيرين . على النا جب أن نلفت النظر 
ولو إلى القمم البارزة اعملية التغير المسكمرة والى لم تلته بعك ٠.‏ 
تشير الصناعة نفسها بتكاثر المْمّرعات والآالات - وهى عملية 
من الكثرة حيث تختاف طرائقنا الحاضرة فى إنتاج السلع وتوزيعها عن 


لااو# الم 


طرائق عام 18٠١‏ أكثر من اختلاف هذه عن الطرائق الى سادت قبلها 
بألى عام . ظ 

١‏ - التقال الاقتصاد من النقابات ار فية المنظمة والصناعات الأسرية 
إلى نظام الاسثمار ار أممالى والمشروعاث الحرة : وكان آدم مل الصوت 
5لا( . 


س تصليم الرراعة - أى الاستعاضة عن المزارع الصغيرة مساحات 
كبرة من الأرض دار رأسماليا 4 وتستخدم الآلاث والكيمياء والقوة 
الميكانيكية على نطاق واسع لإنتاج الطعام والألياف لسوق قومية أودولية - 
هذا التصنيع ما ضص ى طريقه اليوم . والمزرعة الى كانت تفلحها الأسرة 
تنضم إلى النقابات الحرفية 'ى ركب ضحايا الثورة الصناعية , 

4 - تشجيم العلم وتطبيقه وبثه . وقد انصب التشجيع أولا على 
البحوث العملية ولكن الدراسات فى العم البحت أفضت إلى نتائج عملية 
هائلة » ومن ثم فقد مولت البحوث النظربة أيضاً » وأصبح العم هو الطابع 
المميز لاعدياة الحديثة كما كان الدين لاححياة الوسيطة : 


هب أعادت الثورة الصناعية ( لانابليون كا توقع بيت الثانى ) رمم 
خريطة العالم بضمانها سيادة بريطائيا على البحار وعلى أكثر المستعمرات جلباً 
للأرباح على مدى ١٠١‏ عاماً . وقد عرزت الأمسريالية لأنها حماث الجلثره ‏ 
ثم غرها من الدول الصناعية ل على فتح أصقاع أجنبية تستطيع أن توفر 
الخامات أو الأسواق أو التسهيلات للتجارة أو الهرب . وأكرهت الشعوب 
الزراعية على التصنيع وتقوية نفسها عسكرياً لتحصل على حريتها أوتصوما ؛ 
وخلقت: روابتك: اقتضنادية” أو سناسية أو حربية فلك" الاستلدن وهي؟ 
والتكافل واقعياً . 

ا ضرت اجلتره طابعاً وحضارة بتكثر سكاءها » وتصليع نصفها ؛ 
وتحريكها بالا وغرباً إلى «دن مجاورة اناجم الفحم أو الحدبد » أو لاطرق 
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الماثية أو البحر ؛ وهكذا نمت ليدز وشفيلد وني و كاسل وما نشستر وبرمنجهام 
وليفربول وبرستل ... وقد حولت الثورة الصناعية مناطق شاسعة من 
امجلتره » ومن غيرها من الدول المصنعة » إلى بقع ملطخة من الأرض تنفث 
دخان المصانم وتختق بالغازات والغبار 0 وأرسية الث البشرى ف 
أدياء كذوة مدخي باثلية , 

0 ل ميكنت الحرب ووسعتها وجردتما من الطابع الشخصى ورفعت 
قدرة الإنسان على التدسر أو القتل بدرءجة هائلة . 

8 - فرضت نحسيناً وسرعة فى المواصلات والنقل ومبذا يسرت تكتلات 
صناعية أكبر وسهلت التحكم فى مناطق أوسع 30" 

-. ولدت الدمقراطية برفعها طبقة رءجال الأعمال إلى مكانة الثراء 
المهيمن » وإلى التفوق السباسى نتبيجة تدرمجية لذلاك . ولأسحداث هذا الانتقال 
الحطير لللطة ورغبة ق حايته :تجيدات الطيقة الجديدة تأبيد قطاع ميزايد 
من الجهاهير » واثقة من أن فى الإمكان الاحتفاظ بولانما بالهيمنة على وسائل 
الإعلام وتلقين المبادىء . ولكن رغم هذه الميمنة أصبح شعب الدول الصناعية 
أفضل اللباهر إعلاماً فى التاريخ الحديث . 

٠‏ - وإذا كانث الثورة الصناعية المتطورة تتطلب مزيداً من التعلم 
فى العال والمديرين » فإن الطبقة الجديدة مولت المدارس والمكتبات والجامعات 
على نطاق لم نحم به أحد من قبل . وكان الهدف تدريب الذكاء التقّى » وكانت 
الحصيلمة الجانبية توسعاً لم يسبق له نظير فى الذكاء العلمالى . 

١‏ - نشر الاقتصاد الجديد السلعو أسباب الرفاهية بين نسبة من السكان 
تفوق كرا أى نظام سابق لأنه لم يكن من سبيل أمامه لصيانة إنتاجيته 
المطردة الارتفاع إلا بقوة شرائية مطردة الاتساع ق الشعب . 

١٠١‏ أرهفث العقل الحضرى ». ولكلبها بلدت الس الجالى ؛ 
وأصبيحت مدن كثرة قبيحة المنظر قبحاً بغم اانفوس وف اللهاية أقاع الفن 
نفسه عبن تشدان الجمال . وكان من آثار إسقاط الارستقراطية عن عر شهات 
زوال -حفظة المعاير والأذواق وحكها » وهبوط مستوى الأدب ٠‏ الفن . 


لت #9 ل 


م١‏ رفعت الثورة الصناعية أهصية الاقتصاد ووضعه ٠‏ وأنضت. 
إل التفسر الاقتصادى لاتاريخ » وعودث الئاس على اله #فكير باة العلة والمعلول 
الماديين » وأفضت إلى نظريات ميكانيكية النزعة ى عل الأسحياء فذحو اها 
محاواة تفسير جميم عمليات الحياة على أنها أفعال ميكانيكية . 


١4‏ - تضافرت هله التطورات ق العم » والنزعات الشبمرة مها ى 
الفاسفة » مع الأحوال الحضرية والبراء المنسع » على إضعاف العقيدة الدينية . 


6 - غيراثت الثورة الصناعية من ع الأخلاقية “ما ' تغر طبيعة الإنسان 
ولكنها أعطث قورى وفرصاً جل ركة لغرائر قدمة افعة بدائي] 4 مكدرة 
اجماعيا 5 وأكدتث حافز الكسب إلى سيل بدا فيه مشيجعاً أ ومكنئفا لأنانية 
الإنسان الفطرية . لقد كانت الغرائز غير الااجهاعية ند كانناً للياحها ى 
سلطة الوالدين » وف التعلم الأخلاق فى المدارس » وق التلقين الدبى . 
ولكن الثورة الصناعية أضعفت هذه الكوابيح كلها . وكانت الأسرة ى 
النظام الزرراعى هى وحدة الإنتاج الاقتصادى 51 كانت وحدة الاستمرار 
العرقى واانظام الاجماعى ؛ وكانت تعمل جاعة على الأرض .خاضءة 5 
الذى يفرضه الأبوان والفصول ؛ وقد علمت التعاون وشكلت الخلق . 
البزعة الصناعية فقد -جعلت الفر د والشركة هما و.حدق اه » وفقا 0 
والأسرة الأساس الاقتصادى لسلطتهما ووظيفمما الأخلاقية . وإذ أصبح 

تشغيل الأطفال غير يز فق المدن 0 يعد الأطفال نفع اقتصادى . وانتشر 
2 النسل ا انتشاره بين الأفراد الأكثر ذكء » وأقلة بين الأقل 

كاء ع ما أسحدرثش نتائج غير متوقعة للعلاقات العرقية والسلطة الليوقراطية : 
وإذحرر ليك الأمرة والأجيرة الل4 انيكية المرأة من هموم الأموهة وواجبات 
البيت » فقد جذبت إلى المصانع والمكاتب ؛ وكان التحرير معناه التصذيع . 
وإذ استغر ق الأبئاء فتّرة أطول حى يصلوا إلى الاعهاد على ذو امهم اقتصادياً 
فإن 1 الى طُ التبين النضيج البيو لوجى والاقتصا دى جعلت العفة السرايقة 3 
للزواج أشق » وحطمت الناموس الأخلاق الذى كان مكنا فى المزرعة 
بفضل 9 الاقتصادى المبكر ؛ والرواج المبكر » والعقويات الدينية 


ل 5 


ووسحجدت المجتمعات الصبزاعية تفسها مساق عل غر همدق 2 فرة فاقلة 


لس المسثولية الأخلاقية ؛ ببن ناموس أخلاق محتضر وآخخر جديد لم 
يتشكل بعك . 


وها تزال الثورة العمناعية «اضية فى طربقها قدماً » وليس فى قدرة عقل 
واسحد أن يستوعما فى جميع «ظاهرها » أو أن يصدر «حكا أخلاتيا على 
نتائعها . ولد ولدت قا وأنواعاً جديدة من الجراثم » وأهمت العاحاء 
كل هااتصشف به المبعوثون الديئيون والراهيات هن اخلاص وثفان » 
وأفحت الماق' القريحة ..: والشوارع الكئبة » والأحيا ء الفقيرة الدأرة » 
واكن هذه لم تكن «ستمدة ان مدعها دوعن اخلول الثوه الك عن 
الجهد البشرى . وهى الآن لاجم شرورها ؛ لأنما وجدت أن السام 
النقيرة القرة تكاك أقر م م" » وأن التخفيف من الفثر يترى 
الذأغ: ياء . وف استطاعة المعار الوظيى والبراعة الميكانيكية ‏ كما نرئ 
الكبارى مثلا ‏ أن عخلقا جالا يزاوج بين العلم والفن . وأخل المهال يصبح 
مجزياً ٠‏ والتصمم الصناعى يتبوأ مكانه ببن فنون الحياة وأسباب تجميلها . 


(م”" ‏ قصة المشارة 2 اج 5 2 


اسل باون 


المسرحية السياسية 


كهلاا ‏ 15 
١‏ - البنية السراسية 

كانت الثورة الصناعية أهم عملية أساسية فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر فى الجلدرا » والصراع السياسى أكثر الدرامات اثارة فها. 
فقد .جعل تمالقة الخطابة الاتجليزية ‏ شاتام » وبيرك » وفوكس »وشريدان - 
هؤلاء جعلوا مجلس العموم مسرححاً لصراعات ٠‏ 0 خطرة بين البرلمان 
والملك » وبين اللرلمان والشعب »© وبين ار نويا ؛ وبين ضمير 
الجلئره وحكام اميك الاتجليز » وبين خارف والاووة الفركسية : وكان البنائء 

السياسى اطار المسرححية و أداتها . 
كانت حكومة بريطانيا العظمى ملكية دستورية » معبى أن الملك كان. 
يوافق ضمناً على أن حك م وفق القوانين الراهنة والممارسات التقليدية » 
وألا يضمع قوانن ديدة 3 دوافقة ابر لمان . أما الدستور فلم يكن وثيقة 
بل تراكاً للسوابق باستثنائين » أولهما المجناكارتا الذى وقعه الملك يوحنا 
فى 3١١١‏ » والثاى 7 أرفق مؤتمر وستمنسّر فى 1189 ( الذى عرض 
تاج الجللره على ولم أورنج وزوجته مارى ) مذا العرض « قانونا يعلن 
حقوق وحريات 0 وسوى مسألة وراثة التاج ) وقد أكل « قانون 
الحقوق » هذا "كا سمى اختصاراً » أن : سلطة وقف القوانين أو تنفرذالقوانن 
بأمر ٠اكى‏ دون موافقة البر لمان غير قانو ليه ؛ وأن « جبابة المال للتاج أو 
لاستعالهبدعوى اللحق الملكى الخاض » دون إذن البر لمان ... حمل غير 
قانوق) ثم أردف : «ونظراً إلى الثقة الكاملة بأن .. . أمر أروقه سوف 


0 ا ل 


محمهم (أى الرلمان) من انهاك حقوقهم الى أكدوها هنا » وءن أى 
اعتداثات أثمرى على ديم وحاتوقهم وحريامهم 04 فإن .| الاوردات الروحيين 
والزهنيئ ولواب العدوم . 8 بأسرر وت أن بكر إل ولم ومارى 0 7 وأميرة 
أودئع . وأن نادي مربدما ا وماكة على الماكره وفر له 5 وار لوه 42 وفابى 
هلا 0 3 اأغالتك ومار6 ى الثانية 3 قبوضما العر ش قبا ضمءنا 0 الى 
و 50 ارستقر الية زر 5 الو هوة الققو 3 على سادلة اللاث مذا التصصر يح. 
وسحين عر فس الير لمان ف (قانون تسوية) لاحق 111) ٠‏ وبشروط 
معينا 3 العام ج عل ١‏ الأميرة صوفيا ا( ( الغانوفرية ) وورثنا | ال روتسانتك 
0 افير تس أنبا ى وهؤلاء الورثة وافقوا بقبوام العر ش 2 ) و للحقوق ( 
سلب كل الحق فى وضع القوانين إلا موافقة الرلمان . وبيما كانت جديم 
دول أوربا تقريا حتى خلا محكها ملوك ٠ستبدون‏ يششعون القوانين 
ويلغوها 3 كان لالره حكومة دسةورية امخلسحها الفلاسفة وسديدهأ 
لصف العام 

وقد قدر تعداد 2718٠0١‏ سكان بريطانيا العظمى بتسعة ملايين نسمة 
بنق.مون إلى الفئات التالية : 

١‏ فى القمة 81؟ نبيلا ونجيلة زهنيين ( عامائرين) بوصفهم رؤساء 
أسر مجموعها نحو ه/اارلا شخصاً . وكان داخل هذه الفئة مراتب ق ترئيب 
تنازلى : أمراء الدم (الملكى) » وأدواق » وماركيزات ء وايرلات » 
وفيكونتات » وبارونات . واتمدرت هذه الألقاب إلى الإبن الأكر جربلا 
بعد جيل . 

37 اج اسيكك وعشروت قفا ) اوردات روحيوثت )؛ وكان معن حقهم 
هم واللوردات الزمنيون !! 810؟ أن مجلسوا فى مجلس اللوردات . وقد ألف 
هؤلاء معآ ‏ وجملهم 81 أسرة ‏ طبقة النبلاء الأصليين ٠‏ ويسح استمال 
لقب ١اورد)‏ لم م جميعاً إلا الأدواق والأمراء . وكان هن الممكن اكتساب 
ثبالة دون ذلا 5 » ودون حدق و ٠‏ بفضل التعرين ف الوظائف 
العليا 2 00 أو ا لحيس أو البحرية 043 ولكن كان ا لتيع عادة أن يعي 
فى هذه الوظائف أشخاص رفعوا إلى مقام النبالة من قبل . 


5 


م ل محو ١4ه‏ بارونتا » وزوجاتهم » حمق لهم أن يضعوا لقب « سيره 
و«ليدى ) ق صدر أسامهم الأولى ( وأن دورثوا هذين اللقيين 9 


4 ل نحو ٠هلم‏ فارساً وزوجامم بحق لهم استعال اللقبين السابقين » 
دون #ورنها 1 

ه ل نحو ستة آلاف و سكواير ) 51165 (6) وهم لد «إتطممع » 
أو العلبقة الكرى من مللاك الأرض الرئيسيين . وكان البارونيتات » والفرسسان: 
وهؤلاء الملاك » وزوجاتهم » يؤلفون ‏ الطبقة الدنيا من النبلاء » ويندرججون 
بوجه عام هم وكبار هم ف الطبقة « الارستقراطية ») . 

5 - نحو عشرين ألف وسيد» (جنتامان «(أوسيدة» (ليدى) 
يعيشون على ددول دون سمل يدوى ؛ لهم شعارات نبالة » ومفروض أنهم 
من أصل كرم « عانصعج » - أى ولدوا فى مجموعة الأسر العريقة المقبواة 
( قلهعه )2 . 

/ا ل وأسفل هؤلاء جميعاً جاءت بقية السكان » الأكلروس الأدنى» 
وموظفوا الدولة » ورجال الأعمال » والمزارعون » وأصعاب المتاجر » 
ومهرة الصناع » والعال » والجنود » والبحارة » كذلاك مو ٠٠درة١٠١‏ 
من المعدمين الذين يتلقون المعونة من الدولة ونحو ٠٠٠,؟ 7١‏ من ١‏ المتشردين»؛ 
اقشع زوالا قران كو |السوض در امن اول الفيلة اده 
داخخل السجون أو نخارجها » وعامة البغايا) 0 

وقد هيمنت الطبقة الأرستقراطية على الحكومة » دون أن تلبى من 
المقاو»ة إلا العارضة بفضل ثرائها ( وقد أصاب النبلاء ا( 71 تسعة وعشرين 
فى المائة من الدخل القوبى فى 721801١‏ » وبرو زها فى أوظائف العليا 
مدئية أو حربية » وهيبة عراقنّها » وهيمتها على الانتخابات اليرلمانية والتشريعه 
وكانت انجلتره من ناحية النظام الانتخاى مقسمة إلى أربعين اقليماً أو مقاطعة 
ريفية ( وعلنهدهك ) و 7٠١‏ مديئة ذات ممثلين ( وطعدمءمة ) . وكان 
م من مدق التصويت النساء » والمعدمون » والمجرمون المحكوم علبهم ؛ 


والكاثوليك الرومان » والكويكرز » والهود » واللاأدريون » وغيرهم ممن 


ا 2 


لاستطيعون حلاف مين الولاء ل.لطان الكئسة الاتجليز, بة وعقائدها . وم يكن 
حق التصويت لبر مان عولا قف الأقاليم إلا للمللاك الروتسقنت الذين بدفعوت 
ضريبة سنوية قدرها أريغون شلئاً » 0 و د50 .ولا كان 
التصويت عانيا » فإن قلياين جد ٠ن‏ الناخيين كانوا بجرءون على تأييد 
أى مرشح غير ا ا ( ومن ثم لم يكثرث بالتصويت 
الا نفر قليل سي 0 ن الناخبين » وكان ل من الإنتخابات بتقرر بارتب 
يتفق عليه الز عماء دون اقتراع على الإطلاق . وكان كبار مللاك الأرض 
يروك أن من الإنصاف لهم وهم براهنون بالكشر ق سياسة الحكومة 
ومصير الأمة ‏ أن يكون تمثيلهم ف البرلمان متئاسياً مع ثروتهم . وقد وافق 
على هذا الرأى معظم صغار الملاك . 


أما المدن فقد تمثل فهها تنوع مربلك عن الأماط الانتخابية . فى مدينة 
وستمنسئر (وسط لئدن «الياً ) كان هناك نحو نسعة آلاف ناخب ©2 وق 
مدينة [ 0 كا كانت مكونة آنثل ستة آلاف ؛ وى برستل خسة آلاف ؛ 
دل تضم أ ان كير من ألف ناب سوى اثنتين وعشرين منة40) انك 
عشرة مديزة كان التصويت من حق جميع الذكور؛ وق معظم المدن الباقية اقتصر 
على ذوى الأملاك ؛ وفى عدة مدن كان المرشحون ينتخهم ١‏ تكتل » بلدى 
عرف بأنه 0 أوبشركية سحضرية من الخامين والتجار والسماسرة وصانعى 
البعة » محمصنت ى 00 ب ذائة > يظرلك ال عل مك اميه 
وحده على أملاك المدينة »». وكان بعض هذه التكتلات يعطى صوته 

ْ المرشح ( أو المرشحين ) الذى يدفع راعيه ( أو راععهم ( أغل 0 ٠‏ فى 
١‏ أعلنت مديئة صدبرى صراحة عن بيع صوهما ؛ 0 الانتخاب 
التللى عرضت بلدية أكسفورد رمميا أن تعيك التخاب أعضائها فى اليرلمان 
إذا دفعوا ديون البلدية 29 . وكان امتياز اختيار المرشح ى بعض المدن 
علكه حكم العادة أفراد أو أسر معينة لاتسكن هناك بالضرورة » وآية ذلك 
أن االورة كاملفور د كان يفاخر بأنه لوشاء لاستطاع أن ينتعخب ساقيه الرنجى 
لبر لمان 7" . وكانت ١‏ دوائر الجيب » هذه تباع أحياذ نأ كالساع . فاشرى 


اللورد أجرمونت مدهرست ودفع فبها ٠٠‏ ؟ جليه )00 وق بعض ١‏ الدوائر 


4م د 


الفاسدة وطعدامءمط مدعنم« و كاتت حفنة م١‏ ن التاخبين ع أن شعث إلى 
البرللان ثائياً أو أأكثر ق حين لم يكن نصيب «دينة لندن غير أربعة . وح 
حين كان حدق التصويت. الجميم تقريباً وكان العامل, الذى جسم الانتخالي. 
عادة هو الرشوة أو العنف أو إثمال التاخب العنيك بالحمر إلى درجة تعجزه 
عن الأدلاء بصوثه 990 , 1 سيطر ٠ 1١١‏ راع »على الانتخابات محتلف 
الوسائل ق مح ملي" , وبلغخ عدد الناخيين نو ١٠٠ر66م‏ قن ادن : 
واكدكر»59ؤ ق 0 ب والشلجلة عددرة4؟ . 


من هذه الانتتايات المتباينة جاء أعشضاء علس العموم للد بالغ عددهم 
مده مرا ١‏ . فأرسات أسكتلنده حمسة وأريعين » رأقالم اجلتره 
وويلز أربعة وتسعين » والمدث 4١١‏ ) والجادعتن ناثبين عن كل . واكان 
مجلس اللوردات بهم 0 نفل 4؟؟ من كيار البلاء ( علمانين أو روحين » 
وكان « الامتياز الر لالى) « يشمل دق البرلمان فى إقرار مشروعات لايق 
المقدمة للتشريع » وق فرض الضرائب و 0 عللك قوة امال » وى 3 
على مسوغات الأشخاص الذين يطالبون بقبوهم فى عضويته » وأن يعاقب 
بالسجن إن شاء ‏ أى ضرر يلحق بأعضائه أو أى عصيان لقواعده ؛ 
وأن يتمتع بكامل ححرية الكلام » عا فى ذلاث اللتصانة من العقاب على 
الألفاظ الى بتفوه ما فى البرلمان . 


أما اتقسام الأعضاء إل محافظن 10 وأحرار وونطس فكان فى 
قد فقد تقريياً كل دلالة ٠‏ وكان الانقسام الحقيى بين المؤيدين 
والمعارضين ل و الحكومة ع الالية » أو الوزراء » أو الملك 00 
بوجه عام حمون مصالح ملاك الأرض ؛ والأحرار على استعداد بين حين 
وحن النظر ف رغبات طبقة رجال الأعمال ؛ وفها خلا ذاث كان كلا 
احافظن والأحرار غافظن على السواء . و ول يشرع أحل الحربين قوانئن 
لقا الجاهر , 


والمشروع لايصبح قانوناً إلا إذا وافق عليه تجلسا البرلمان ووقعه الملاك 0 
وكان الملك مملك « الحق الملكتى الخاص » أى السلطات » والامتيازات » 


ا 


والحدصانات الممنوحة له كم العرف والقانون الانجليزيين . فكان له سلطات 
حدر دية : فهو القائك أ لالجيشس والبحرية 3 بمتليع اعللان المرب 1 
ولكئه تاج إلى الصص.ا: ت البركانية ليو ضها 03 و لام تطيم المفاوضة لإبرام 
المعا اهدة وعقدك الصلح 5 وكان 3" بعص الحقوق التشر بعية 4 ذهو الندء تطيع 
الامتناع عن الموافقة على «شروع أقره اليرلمان - ولكن كان فى استطاعة 
البر لمان أن محمله على الموافقة بما للك من قوة المال » وعلى ذاك لم بمارس 
ذلك الحق اطااقاً بعك 4 ؛ وكان يستطيم الإضافة إلى القوانين بالتصريح 

لم تمارس ذلك الحق اطلاقا بعد 17/14 ؛ وكان يستطيع الإضافة إلى القوانين 
بالتصربح أو بالأوامر الصادرة من اسه الخاص 0 ولكنه لايستطيع تخيير 
الثانون العام 3 و أستحداث جر بمة جديدة ؟؛ أما المستعمرات فيستطيع أن 
يشرع ها كما يشاء . وكان.له سلطات تنفيذية . فله وحده أن يدعو اليرلمان 
أو يؤجله أو يفضه » وكان يعين الوزراء الذين يوجهون السياسة والإدارة . 
وكان بعض الضجة الى اصطخبتف العقود الأولى 11509 - 89 ) من 
- عم ورج الثالث الذى امعد ستيان عئ 8 يدور حول على حق الملل قُ 
اعجار الوزراء وتقرير السياسة 5 


وقد ضيق حق الملك فى التشريع ولم يكن ممكناً جعل المشاريع الى 
يقتريحها وزراؤه على البرلمان قانوناً إلا بإقناع مجلسى الير لمان كلهما بقبوها . 
وكان هما يم المسناومات لياس 4 أو الوعك المناضب أو المعاشات 
أو بقبضها » أو بالرشوة فى 11/7٠١‏ كان أكثر من ١5٠‏ عضواً فى مجلس 
العموم يعملكون وظائفٍ تعيين فى الحكرهة ) . أما | الأموال والمكافات الى 
تتطلها هله العنليات فكان" أكثر ها يأتى من « القائمة المدنية » للملك » وهى ' 
مدساب تفقاته لشخصيه ولأسرته ( التخصصات الملكية ) » ولبيوته وخدمه » 
والرواتب الى بدفعها » وللمعاشات الممنوحة على سبيل المكافأة . وقد مخصيص 
اللرمان لجورج الثالث 6١١,٠٠١‏ جنيه فى العام لهذه القائمة المدنية ؛ ولكنه 
كثيرآ ما تحاوز هذا المبلغ فى أنفقاته ؛ وى 1058 أضاف المر.مان 0 1 
جنهاً » وق ١1/007‏ 0 ١ر8‏ جنب ليدفع اشر ا 
بعض مال املك يستخدم فى شراء الأصوات فى الانتتخابات البرلمالية 0 2 


ا 


وبعضه لشراء الأصوات فى البرلمان نفسه . وق حالات كثيرة كانت 
الاعمادات الى دوافق علا الرلمان للخدمات السرية ترد [ لى البر مان على 
هيئة رشاوى. فإذا أضغناإلى هذه التجارة الماكية ة امال الذىينفقه ف الانتشابات 
أو التشريع النوابون » العائدون إلى انجلاره ببروة بجمعرها فى الحند » 
أو رءجال الأعمال الساعون إلى عقود حكومية أو إلى تفادى تدخل الحكومة ) 
اكتملت لنا صورة للأساد السياسى منقطعة النظر غرنى الأودر » تكشف 
عن طبيعة البشر كشفا لايشرح الصدور. 00 

وينبغى أن تلاحظ هنا بعض التفاصيل الصغيرة للنظام البريطانى . فقد 
فرضت الغشرائب عل جميم ملاك الأرض ار وار ؛ ورا كان 
هلا عاملا من عواءل الااحترام ام الذى أبداه عامة الشعب نحو طبقة النبلاء , 
ولم يسمح البرلمان مجيش ا بل سمح عليشيا فقط ؛ وكان هذا عاملا 
صشرا فى ثراء المجلئره المتفوق فى وقت كانت فرنسا تنفق فيه على جرش 
دائم عدته ددءر86! مقائل وبروسيا 9٠٠ر٠19‏ » وروسيا 554,٠0١‏ . 
عل أنه : زمن الحرب كانت القّوات المساحة نجند دون هوادة سواء 
بالتطوع أو الإأكراه » وكانث الهباكات الحرية الشخصية نتيجة لهذه العادة » 
وألوان القسوة الموحشة فى ححراة اليش والبحرية » أطيافاً قائمة تلوث المسرح 
الامجلزى . 

وف رأى بلاكستون (حوالى 1750 ) أن بناء انجلتره السيامى كان 
خير ما #محث 0 فى تلك اللحقبة . وقد استشهد بال رأى 
القد م القائل أن خير آلو اع الحكم ما جم بين الملكية والارستقراطية 
امقر اطية ؛ وقد وجد هذه 1 ١‏ متيدة اجزاعاً حسناً وموفقاً) ى 
الدستور البريطاى ٠‏ بقول : 


فها أن السلطة التنفيذية للقر انبن عندنا غؤولة لشخص فرد » فإن لها 
كل مزايا القوة والنجاز الى توجد : فى أكثر الملكيات استيداداً ؛ وبما أن 
تشريع المملكة موكول إلى سلطات متميزة ثلاث » ستقلة كل الاستقلال 
بعضها عن بعض ؛ أرلا الملك » ثانيا اللوردات الروحيين والزمنيين الذين 


عد 7ض 


بؤلفون مجلس أرستقراطياً هن أشخاص اختير وا لتقواهم أو عراقنهم أوحكهم 
أو الم أو ثرائهم ؛ ؛ العا لس العموم اللى يحتاره أفراد الشعب اختيارا 
حرا ن بهم ؛ مما مجعله نوعاً هن الدمقراطية ؛ وبما أن هذه الطيئة الكلية 
لنى تحركها عنتاف الدوافع والى تعبى مخلتف المصالح . ... ا التصرف 
الأعبل ق كل شىء ؛ فلا مكن أن يكون هناك عل مزعج حاو أه أى فرع 
: من الفروع الثلاثة إلا حال دونه الفرعان الانحران ؛ لآن كل فرع مسلح 
بسلطة سلبية تكقى 3 أى بدعة ثراها غير لائقة أو خحطرة . هنا إذن تكمن 


سيادة الدستور البريطانى » وتكن على خير ما يكن للمجتمع 29 . 


وقد تبتسم لبزعة انحافظة المشوبة حب لكان لفقيه قانوق ) شامخ ينظر 
إلى الم ر من موقعه العالى المرريح » ولك : أغاب الظن أن يحكده كانت تكر سه 
تسعون ف المائة من الشعب الاجلزى أيام جورج الزالث . 

؟ - أبطال الدراما 

كان أشخاص الدراما من أشبر من حواه, التارريخ الانجليزى . فعلى 
القمة -جورج الثالث الذى تربع على العرش طوال الأعوام المنحوسة ( ١75١‏ 
١1676‏ )الى هرت با لير ه خلال الثورثين الأمريكية والفرنسية وحروب 
انلنوة بنوكات أولهاا نلوك 'افانو فريكق الم اودري فى عار هه أول رن تفان 
إلى نفسه كرجل اتجليزى » وأول من استغرقه الاهام بالشئون الانجليزية . 
8 حفيد جورج الثالى » وابن فردريلث لويس أمير ويلز العتيد الذى كان 

ت اق ١هل١‏ . وكان عللك المستقبل جورج الثااث ث اقل فى الا لية عشرة 

من عمره ه. وندافت عليه أمه » أوجسة' أميرة ساكسبى ‏ جورا دن ( شيراب 
الطبقة العليا الأراذل سىء الثر بية ) الذين كانت تلقاهم » فعزاته عن مثل 
هذه المعاشرات » ونشأته ب واسحدا م من عمانية أطفال فى عزلة مانعة عن 
الألعابوالأفراح والضجيج والتفكر فى أترابه وق جيله . ومن ثم ثم شبهياباً؛ 
كسولا» متديناً » سبى ء التعلم سا . وقد قال لآهه اللوامه » لو أنبى رزقفت 
ولد لما جعلته تعساً كا تجعايئنى 009 . وقد بشت فيه احتقارها ليده لأنه 
أطاق تسيد الرلمان » وكانت تردد على مسامعه المرة بعد المرة » «كن ملكا 
ياجورج! عو اهايه به أن شرع قيادة الحكم النشيطة من جديك . 


نمويه 


وهناك رواية متوائرة كثيراً ما يشو.ها الشك تنسب إلى الفنى شرف 
التأثر بكتاب بولنجروك ومفهوم الملك الوطى ؛ (1744) الذى حث 
الحكام على « أن ن محكنوا ولا يكتفوا أن علكوا ) وأن يسئوا القوانين لتحسين 
الحياة الانجليزية ) على ( مع « السماح لاير لمان أن عتفظ بالسلطات الى 
ملكها » . وقد وصف اللورد وولد جريف جورج 0 عام 1708 ؛ وكان 
نحل معلميه » بأنه « أمين غاية الأمانة » ولكنه يفتقد ذا السلوك الصربح 
المفتوح الذى جعل الأمانة صفة مببة . . وهو لا يفتقر إلى العزعة ٠‏ ولكمما 
مشوبة بعناد شديد ... وق طبعة ضرب من الشعور بالتعاسة . .. مما 
سيكون عصدرا لقلق داثم 00© . وقد لازمته هذه الصفات إلى نماية 
المقبة الى كان عقله فبها سليماً . 


وبعد أن مات أبو جورج وثفت الأرملة صداقها ون ستيوورت » 
ابول بوك أمين الأرواب فى البيت الأميرى . وكان بيوت ف الثامنة 
والثلاثين فى ١1/5١‏ » منزوجا منذ غخسة عشر عاماً عارى ورتلى مولتجرو 
ابنة الليدى مارى مولتجيو الشهيرة ٠‏ وق الأعوام الأخمرة السايقة 0 
جورج العرش انْخْذ بيوت كبراً لأمنائة وععلميه عي بعم هل 
الاسكتلندى وثئزاهته » وتقبل مشورثه شاكراً ؛ ولى مله التشجيع 7 
اعداد نفسه للقيادة العدو انية ف الحكم : وحين حار الأمر الشا ب أن يعرض الزواج 
على محسناء فى الخامسة عشرة تدعى الا 0 ؛ أذعن فى حر ذولكن 
محبة لنصح بووت بوجوبز واجهءن أمبرة أجنبية تعياه عدم نالف سياسى 
- .وكتب إليه يقول (ائ ى أسلمستقبلى بين دييأت ) وأمنه تفسى م من النفكر 
حبى ق شرامى اللدبيب » وأجير حزلى فى صمت ؛ دون أن أكدرك بعد 
اليوم اطلاقا هذه القصة التعسة ؛ لأنه او فرض عل الخيار بين ققد صدبقى 
أو حبيبى 
أرضية )1 وقد أخخل جورج بروت معه حين ارئق العرش . 


3 حيتت بالأخيرة بقيناً 3 ل أقدر فذاقك ذوق ق أى متعة 


وشهد ملكه خخطرباً وكوارث من أفجع ما مئيت به اليلير ه فى تار مها 4 
وعليه وقم جائب من التبعة . ومع ذلك كان هو ذائه دون ريب رجلا مسبحياء 


نكب #ل#احه 


وإنساناً مهذباً عادة » قبل لاهوت الكنيسة الإتجلكانية » وتمسلك بطاقوسها ى 
إخلاص وتواضع » ووبخ واعظاً للبلاط امتدحه مرة ق عظة . وقد حاكى 
حصومه السياسيين فى استعال الرشوة » وبز معلميه ى هذا المضهار » ولكنه 
تن عتالة فى اللشيلة ف نصياته اللناضة ,وق :«سيله الذى : اشسيو والأراعرة 
الجنسية أعطى انجلئره فدوة فى الوفاء الزوجى كانت النقيض 'لديانات أسلافه 
وانحرافات أحوته وأبنائه . وكان آية فى اللطف والعطف فى كل شىء إلا 
الدين والسياسة » سيط العادات والميول وإن كان مسرفاً فى العطاء . وقد 
“نع القار ى بلاطه » وكد وكدح فى الحكم بعر عة صادقة » فكان 
0 الدقيقة » وببعث بتعلماته لمسماعديه ا ارا كل بوم د 
يكن بيورتانيا متزمتا مكتثباً » فقد أحب المسرح والموسيى والرقص . ولم 
تعوزه الشجاعة : فقد حارب خخصومه السياسيين بعناد طوال نصف قرن ؛ 
وواجه جمهوراً عنيفآمن الرعاع ببسالة ق 178٠١‏ »واحتفظ برباطة جأشه خلال 
غاوالتين للاعتداء على حياته . وقد أقر ى صراءحة بعيوب تعليمه » وظل 
إل الباة ديا قدا من الأدنا والعلم والفلسفة . وإذا كان ضعيف العقل 
بعض الشىء فلعل ذلك مرده التواء فى الحنينات أو إهمال فى معلميه » كما 
كان مرده مثات الضغوط الى تكتنف الملك . 

ومن ماتحذه أنه كان بغار من الأكفاء التزاعين إلى الاستقلال , برأمهم 
ويشاك فهم : فم يستطع 6 بغتفر اماك الأول ها هر ب م 

فى الرؤية والفهم السياسيين » وق نفوذ ذ الحكم » وق قوة الحطابة وبلاشها. 

0 كن سيرة هذا الرجل ا البر لمان ( ١1/8‏ ) 

بى انتصاره ىق حرب السنين - . وكان فى استطاعته أنْ يكون متغطرس؟ 
0 كثراً من جورج الثالث ؛ فقد شعر أنه هو الخارس الحقيى 
للإمير اطورية الى نخلقت نحت قيادته ؛ فلما التتى الملكان ‏ المللك الإاسمى 
والملك الفعلى ‏ تلا اللقاء صراع. بينهما على العرش . وكان بت رجلا نزساً 
م تلوثه الرشوة الى استشرت من حوله » ولكنه لم يفكر فى السياسة إلا بلغة 
المئعة القوهية » ولم يسمح لأى عاطفة رحمة أن تثنى عزمه على ااحراز التفوق 
الأعظم لانجلره . وقد لقب ١‏ العاى العظم ؛ لا لأنه فكر فى سين ظروفنه 


كم :5-8 انتب 


وأحوال عامة الشعب بل لأنه كان أعظم رجل فى مجلس العموم ؛ على أنه 

انرى للدفاع عن الأمريكيين وشعب الهند ضد ظم الانجليز وكان > الملك 
5 اانقد « غير مبال للنسيان أ والصفح » 9 وكان أن أن تخدم الملك 
إلا إذا استطاع أن يسيدار عليه » وقد استقال ٠.‏ ن الوزارة (1151) حين 
أصر صر جورج الثالث على انتهاك اتفاق امجليره مع فردرياث وعقد صاءح ٠حغرد‏ 
مع فرنسا . وإذا كان قد فهر فى الناية فإن العدو الذي قهره لم يكن غير 
التقرس ١‏ 


ويضارع تأثير بت فى السياسة الانجليزي بة تأر إدموند بيرك فى الفكر 
'الاتجليزرى . وقد اختى بت هن المسرح فى ااا ؛ وظهر عليه برك فى 
١ك/ا١ا‏ » وظل يشد الباه المثقفين من الاتجلير ف فترات متقاعة حى عام 
44 ؛ ورا كان >واده فى لق ) 1 ) لحل امحامين عقبة فى طريق 
كنتاحه للمنصب والسلطة السياسيين » فهو لم يكن الجليز با إلا بالتببى »2 
ولاعضواً فى أى أرستقراطية إلا أرستقراطية الذهن . ولا بد أن كناكة 
أمه وأحته كان لها دحل ى عطفه طوال ححياته على كاثولياك انجلتره واير لنده؛ 
وتأكيده الذى لابنى على الدين بوصفه حصنا لا غى عنه للأخلاق والدولة . 
2 تعليمه المدرسى فى ه«درسة للكويكر فى باليتور » وق كلية ثرنى 

بدبلن . وتعلم من اللاتينية ما يكى للإعجاب مخطب شيشرون وللعلها ضاي 
او البلاغى . 


وق ١76١‏ انتقل إلى اجلره يدرس القانون ق ١‏ مدل تيل ) . 
امتدح القانون فم بعك لأأنه (علم يعين 4 شعدول الفهم وتأشيعله 0 من 
جميم ألوان المعرفة مجتمعة) ولكنه ‏ ذهب |[ لى أنه ولا بصلح لفتح مغاليق 
العقل وتحريره بذات القدر بااضبط » الهم | إلا ىق أشخاص مظوظى 
المولد انلق وبحوالى هلالا١‏ قبض أبوه عنه الراتب الذى هده به لعجة أنه 
سمل دراسة القانون مؤثرا علما هؤوايات أخرى.. ورندو أن ادموند كان 
قد هوى الأدب » وكان عتلف إلى مسارح لندن وأندينها الحطابية ؛ وسرت 
أسطورة زعمت أنه هام بالممثلة الشهيرة بيج ووفنجين . كتب إلى صديق 


لت 


فى لاهلا يقرل : «لقد كسرت كل قاعدة » وأهملت كل لياقة» » 
ووصف « أسلوب حياته ؛ بأنه تتنوع فيه ع#تاض الخطط » فأنا فى لندن » 

وآنا ف أنماء نائية امن الريق + وآنا الغر قرسا 6 عا قريب فق أمريكا 
أن استتجاب لى الله ) . وفها خلا هذا لا عرف عن برك شيا فى سبى الاختبار 
وااتجريب تلك » للهم إلا أنه فى ١+‏ ؛ فى تعاقب غير مؤكد » نشر 
كتابين رائعين وتروج . 


وأحد الكتايين عئوانه « دفاع عن المجتمع المابيعى » 0 نظرة إلى ألوان 
الشقاء والشر الى نجرها على البشر كل نوع من أنواع المجتمع الاصطناعى . 
خدطاب إلى اللورد - بقلم كاتب نبل ٠توى‏ » . والمقال الذى بلغت صفحاته 
نمو خمس وأربعين » هو فى عنوانه ادانة قوية لكل أنواع الحكم ٠.‏ فيه من 
النزعة الفوضوية أكثر كثيراً ما فى تقال روسو « الأصل فى عدم المساواة ؛ 
الذى ظهر قبل ذلك بسنة فقط . وقد عرف بيرك المجتمع الطبيعى بأنه 


لف 1" فتدلور 


القوانينكان احطاطا» 17" » وما التاربخ الاسجلة المجازق والغدر و الحر 6598 
والمجتمع السيامى متهم بحق بأكير قسط هن هذا الدمار 7" . وكل المدكرمات 
تنيع المبادىء المكيافللية » وترفض كل الضوابط الأخلاقية » وتعطى 
المواطنين مثالا مفسدا للجشع والخديعة واللصوصية والقتل(*" . والدممقراطية 
فى أثينا وروما لم تأت بعلاج اشرور الحكم » لأنها سرعاذها القلبثد كتاثورية 
بفضل قدرة زعماء الدهماء على الظفر بإعجاب الأغلبيات الساذجة .أما القانون 
فهر الظل مقناً » فهو نحمى الأغنياء المتبطلين ٠ن‏ الفقراء المستغاين 9" ع 

ويضيف إل ذلك شرا جديدا س هو الحامو 0 و لقد أحال المجتمع 
السياسى الكثرة ملكا للقلة » . فانظر إلى حال عمال المناجم ف امجلئره » وفكر 
ملياً أكان هن الممكن أن يوءجد شقاء كشقاتمم فى تمع طبيعى ‏ أى قبل وضع 


١‏ جتمع أساسه الرغبات والغرائز الفدارية لا أى نظام وضعى) 


القواندن- أفينبغى رغوذلك أن نقبل الدولة ء كا نقبل اأدين الذى يساندها » 
على ألا قد استلز مها طبيعة الإنسان ؟ كلا على الإطلاق . 


5-0 


وان كانت نيتنا أن مخضع عقلنا وحريئنا للاغتصاب المدنى ٠‏ فإنه 
لاسبيل أمامنا إلا الامتثال بكل ما نستطيع من هدوء الأفكار والتصورات 
السوقية ( الشعبية ) المرتبطة ذا » واعتناق لاهوت السوقة وسياسهوم سواء 
نشواء أما إذا'رأينا عله الضرورة وهية لاشقيقية + فإننا سني أحلامهم 
عن المجتمع 53 ليك رواحم عن عن الدين 3 ونخرر أنفسنا محر ية كلة لق 


وى هذا رئين شجاع وإخلاص غاض ب من راديكالى شاب 2 فى 
«تدين روحاً ولكنه يرفض اللاهرت المقرر » شديد الإحساس عا رأى ى 
الجائره من فقر والمحطاط » وصاحب موهبة واعية بذاتما واكها لم تزل 
كرمكان ولاعام نحم لمر . وكل فى يقظ بمر بهذا الور ى طريقه 
إلى ا منتصب ع والبراء ” م اليزعة المحافظة المرتاعة الى سئيجدها فى كتاب بيرك 
ل . ونلاحظ أن مؤلف «الدفاع» نحى ا 
اسم مجهول ؛ حتى إلى حد ادعاء الموت . وقد فم كل القراء تقريباً » 
ما فهم ولم وربرتن وايرل تشسترفيلد الكتيب على أنه هجوم صادق على 
الرذائل الشائعة؟ »ع ولسبه الكثشرون إلى الفيكونت بولنجروك » لأن 
ا ثبيل متوق » تنطرق عليه إِذ كات قد مات عام 11/01 . 

نشر المقال بقسع ل ل 
أن تؤخط فورة أيام الشباب حجة عليه » فأعاد طبع المقال فى 6/, عقدمة 
جاء ق فى قسم منها « أن الغرض من القطعة الصغيرة التالية كان أن تبين أن . . 
الأدوات ( الأدبية) ذاتها الى أستعخدمت تتدمير الدين قد تستخدم بنجاح 
ممائل لقلب الحكومة ,0 ٠‏ وقد قبل معظم كتاب سيرة بدرك هذا 3 
على أله تفسر صادق ععخلص » ونحن لانستطيع أن نوافقهم على ر أمهم 
ولكنا نستطيم أن نفهم جهد المرشح السياسى -لياية نفسه من ا 
ففن منا يكون له مستقبق لوعرف ماضيه ؟ 

وبعدل ١‏ الدفاع» بلاغة وبفوقه -ذقاً وبراعة مؤلف بيرك الآخر الذى 


نشره فق ١05‏ وعنوانه «نحفيق فلسى فى أصل الجايل والجميل ؛ » وقد 
أضاف إليه فى طبعة ثانية «ومقال فى الذوق » ولسنا تملك إلا الإعجاب 


0 


بشجاعة الشاب ذى السبعة والعشرين عاما الذى عالج هذه الموضوعات 
أغيرة قبل « لاوكون » لسبنج بعقد كاءللى . ولعله اسير شك باستلال اللزرء 
الث ٠‏ هن كتاب لوكر يتويس عن ١‏ الطبيعة » الذى نصه « يطيب لاك حين 
ش تلطم الرياح الأمواج قَْ حفهم عجاج أن تكبيد من البر ما يكابده إنسان الور 
من عنت شديد » لا لأنه ميعث مبجة أن تشموك شدة أى إنسان » بلى لأثه 
ميل أناترى مق أى العترور أأنت زفسلة قد سم ايا : 
« ان المواطف المشبوبة الى تنتمى الحفظ الذات تدور حول الألم واللنطر 
فهى بسساطة عواطف مؤلمة حين تؤثر أسبامها فينا تأثرا مباشراً ؛ وهى ممبجة 
حين يككون لدينا فكرة ة عن الألم والمخطر فون أن انكر ق.فيلة فق اروف 
ا ...وكل مايشر هذا الابهاج أسميه جليلا) ٠‏ وبلى ذلك أن « كل الأعمال 
المقسمة بالعظم اليد والثفقة والهاء جليلة . . وكذلاك كل الصروح 
الفائفة الغنى و الأمية . . . لأن العقل وهو يتأماها يطبق أفكار عظم المجهود 
اللازم لإنتاج مثل هذه الأعمال على الأعبال ذائها :9" . والغموض والظلام 
والمفاء كلها تعين على انبعاث إسحساس بالخلال ؛ ومن هنا حرص معارى 
العتير 'الؤسيط عل آلا نصيوا: إلا العو حافت الممنق. +بالتتال إلى 
كتدرائيامهم . وقد أفاد القصص الروما نتيكى هن هذه الأفكار كما نرى 
ا ا د آن رادكلف 
وخفايا أودلفو ) .)١/94(‏ 
يقول بيرك دان الهال اسم سأطلقه على كل صفات ف الأشياء تشر فينا 
إحساساً باحبة والحنان » أو أى عاطفة حارة أخرى قريبة الشبه عبما9؟ . 
وقد رفض رد الكلاسيكيين هذه الصفات إلى الانسجام والوبحدة” والتتئاسب 
والثائل ؛ فكلنا نتفق على أن البجعة جميلة مع أن عنقها الطويل وذياها 
القصير غير هتناسبين مع جسمها . والجميل يكون عادة صغيراً (وهمذا 
كرة لقنا دل ا 
ولست أتذكر الآن شيا جميلا لا يتصف بالنعومة )940 ع فالسطح 
المكسر أو الحشن » والزاوية الحادة أو النتؤ الفجائى » كلها تضابقنا وتحد 
من سرورنا حبى فى أشياء تكون جميلة اولا هذا « و«ظهر الغلظ والرة 


ل 4ع ب 


مؤذ جداً للجال . أما مظهر الرقة » لا بل الهشاشة » فيكاد يكون أساسياً 
للجال +00" , ل كان متنوعاً مشوقاً » دون 
أن يكون وهاجاً أو قويا . . . ول يسأل بيرك هل المرأة جميلة لأنها صغرة 
ا ناعمة رقيقة مشرقة » أم أن هذه الصفات تبدو جميلة لأنها تذكرنا 
بالمرأة » البى هى سجميلة لها تشهى 

على أية حال كانت جون نوجنت مشتهاة » فر وجها برك ق سنة 
+0 المثمرة هذه . وكانت ابئة طبيب إرلندى . وكانت كائوليكية » 
ولكنها لم تلبث أن ارتضت الإنجليكانية مذهباً . وقد لطف طبعها الامث 
الرقيق “من مزاج زوجها الغضوب . 

وفتحت الأبواب أمام بيرك بفضل تأثير أسلرب ١‏ الدفاع» و( التحقيق » 
ان لم يكن تأثر حججهما . فعينه مركيز روكنجهام سكرتيراً له » رغم أن 
دوق نيوكاسل حذره قائلا ان بيرك إرلندى متوحش » وستيوارق » 
وبابوى ويسوعى مستخف79 . وق أواخر عام 55 أنتخب برك 
لعضوية البر لمان عن دائرة وندوفر بفضل نفوذ اللورد فبرأى ؛ «الذى كان 
متلكها 00 . وق مجاس العموم اشهر العضو الحديد بأنه خطيب عفوه 
وان لم يكن مقنعاً ل 000 إرائدية) » 
وإبماءاته تعوزها الرشاقة » ونكته سوقية أحياناً » واتماماته حارة مشبوبة 
غير مواجب . وم يدرك الناس - إلا حين قرعوا له انه انما حاق أدياً 
وهو يكلم - وذلك بفضل تمكنه من اللغة الانجليرية راوها ند نامف 
وسعة معرفته وشروحه » وقد رته على تطبيق الرؤية الفلسفية على قضايا 
الساعة . ولعل هذه المزايا كانت معوقات فى مجلس العموم . ويروى لا 
جواد سمث أن بعض سامريه «كانوا نحبون أن بروه يتسال كالثعبان إلى 
موضوعه )290 ولكن كثر ين غير هم ضاقوا ذرعاً بأسرافه فى التفاصيل » 
وباستطراداته النظرية » وخطبه المنمقة » ويجمله المتكررة الأفضحمة » 
وبتحليقاته فى أجواء التأنق الأدى ؛ فهم يريدون الاعتبارات العملية 


(م 4 - قصة الحضارة عج 13) 


والمرضوعية المباشرة ؛ لقد امتدحوا بيانه » ولكلهم نجاهلوا نصيحته . ومن, 
ثم نرى جونسن يرد على بوزويل الذى شبه بيرك بالصقر فيقول : «أجل 
اسيدى ولكنه لا يصيد شيئا 9" وقد ظل إلى نباية حياته العملية تقريباً 
بدافع عن سياسات لابسيغها الشعب » ولا الوزارة » ولا الللك , قال : 
«وأنا عليم بأن العاريق الدى أسير فيه ليس طريق الثرق إلى المنصب الرفيع:47, 


ويبدو أنه خلال سنوات تساقه قرأ كتراوترا بقانة و ميعز . وقد وصفه 
أسول معاصريه بأله موسوعى يفيد كل |[ ا ن ذخيرته العلمية ٠‏ وقد ل 
عليه فوكس أناء لا .حد أه إذ قال * واو 0 فق كفة 
كل المعلومات السياسية الى تعلمها من الكتب » وكل ما اكنسبه دن العم ؛ 
وكل ما طلبت لكر بااديا اوشترتي” » ثم وضع فى الكفة الأخرى الفائدة 
الى اكتسها من تعلم صديقه المبجل وحديثه » لاحتار أمهما بفضل 7 
5 جولسن ل وهو الضنين بالمدح عادة - فقد اثفق مع ين فقال 
«لن تستطيع الوقوف خمس دقائق مع ذاث الرجل نحت ظلة أثناء المطر . 
ولكنه لابد مقتنع بأنلك كنت تقف مع أعظم رجل رأيته فى محياتك )7 , 


وقد الفهم برك إلى ندوة جولسن - ريئوادز حوالى عام مهما ١‏ , 
وندر أن التحم فى نقاش مع المناظر الذى لا يقهر » رما لأنه كان مْذى 
من ححدة طبعه هو ها مخنى من سحدة طبع جو لسن ؛ ولكله حين تل ) 
نكص ١‏ الذان الأكبر؛ ١جونسن‏ ) على عقبيه . وحين مرض جولسن ) 
وذكر بعضهم برك دناح الدكتور ١‏ ان هذا الفى يستتفر “كل قواى »؛ 
ولو رأيت ببرك الآن احنان ى ذاث القضاء على )'؟) . ومع ذلك كان 
الرجلان متفقين على معظم القضايا الأساسية فى السياسة والأخلاق والدين . 
فقد قبلا حكم بريطانيا الأرستقر الى مع أن كلبهما كان من العامة ؛ واحتقرا 
الدمقراطية لآنها تتويج للكفايات الهزيلة ؛ ودافعا عن المسيحية التقليدية 
والكنسة اإرسمية بو صفهما معقلين الأخلاق والنظام لا بدبل لما لمم يفرق 
بن الرجلن غير ثورة المسعمرات الأمريكية: :. ولك وصيب نوسن" نفسة 
بأنه محافظ (تورى)؛ ور الأحرار ( الهوجز ) بأنهم مجرموث وحم ؛ 


أنه ب 


أما 000 أنه حرى » ودافع عن مبادىء اغحافظن دفاعاً أقرى وأفضل 
تتريراً من أى رجل ف التاريخ الانجليزى . 


وبدا أحيانا أنه يؤيد أكبر عناصر النظام القائم عرضمة للاعتراض والمساءلة 
فقد عارض إحداث تغيبرات فى قواعد التسخاب الأعضاء أو سن القوانين م 
ورأى أن الدوائر الانتخابية « العفنة ه أو دوائر « الجيب» (أى 
الى يتحكم ذمبا شخص أٌ وَأسرة واحدة ل( لاغبار علا ما دامت تر سل 
رجالا أكزأء مثله إلى البر مان ٠‏ وبدلا من توسيع حق التصويت ١‏ رأى أنه 
د تخفض العدد سيز داد ثقل ياخدبينا واستقلاهم 0 ٠‏ ومع ذلك احتضن 
عشرات القضهايا التحررية . ودافع عن حرية التتجارة قبل آدم ميث )2 وهاجم 
النخاسة قبل ولرفورس ٠‏ ثم نصح بإزالة المعوقاث السياسية المفروضة على 
الكاثوايك » وأيد القّاس المنشقين على الكنيسة الرسمية أو ممنحوا كاءل 
حقوقهم المدنية : وحاول أن يللف من صرامة قانون العقوبات الوحشية 
وبحفف من الأعباء الى تنو مب محياة الجندى 2 ودافع عن حرية المطبوعات 
وان كتوى هرو تفده يئار ها . ووقثف يدود عن إير لنده وأمريكا والهند ق 
وجه أغلبيات شوفينية . وناصر الدرلمان على الملك بصراحة وجرأة أفقدتاه كل 
أمل قى المنصب السياسى الرفيع . وقد تختلف معه فق آرائه ودوافعه 4 ولكن 
لن لس.تطيع الشلك ق شجاعته . 


وقد كلفته آشخر -حرب شعواء شا فى حياته العملية ‏ وهى حرية على 
الثورة الفر نسية صداقة رجل طالما كان مو ضع حيه وإعجابه . وكان هذا 
الرجل وهو تشاراز جيمس فوكس يرد على محبته مثاها ويقاسمه أخطار 
المعركة فى كثير من القضايا 2 ولكنه كان مختاف عنه فى كل صفة من صفات 
الحقل والخلق تقريباً | إلا الإنسانية والشجاعة . فبيرك إرلندى ظ فقر ؛ محافظ) 
متاسرن )2 كنك اا عدن ورتين انجازى » غنى ؛ راديكالى » لا ببق 

ن الدين إلا على القدر الذى ,: تفق والتهار والد راب والدليلات والثورة 
ا كان ثالث أبناء هر ى فوكس ولكنه آثرهم عنده ) وقد ورث 
الأب ثروة » وبددها » ثم تروج ثروة ثانية » وجمع ثالثة وهو كبير 
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صيارفة القوات الممملحة » وأعان بيوت على شراء بعض أعضاء مجلس العموم» 
وأثيب بلقب البارون هواند » وشبر به خصومه ( #تلسا عا مآ ملايين لاتفسر 
لضياعها ؟) أ ما زوجته كارولين لينوكس فكانت حفيدة تشارلز الثانى 

من لوير دكيرواى » وهكذا جرى فى عروق تشاراز 1 مس الدم المقنف 
ملك استيوارق خليع وامرآة فرنسية ذاث ميادىء أتحلاقية مساعة . وكانت 
أسماؤه .ذاتها ذكريات استيوارئية » ولابد ألما كانت تخدش مسامع 
الهانوفريين . 

ومداولت الليدى هولند أن تنشىء أبناءها على النزاهة والشعور بالمسئولية » 
أما اللورد هولند فقد تسامح مع تشاراز ف كل نزواته » وقلب من أجله 
الحكم المأثورة رأسآ على عقب : «لاتعمل اليوم أبدا ما تستطيع تأجيله 
ل 0 ٠‏ ولا تقم 5000 بعمل تستطيع أن تجعل إنساناً شرك يقوم 
به لك ؛ . وما كاد الصبى يناهز الرابعة عشرة حى أله أبوه من كلية إيئن 
فى رحلة أوربية لاف مها على أندية القهار والمنتجعات المعدلية » ورتب له 
خسة جنبهات الجليزية فى الليلة للعب القهار . وعاد الفنى إلى إيئن مقامر 
راسخ القدمين روا اللعب فى اكسفورد . وقد وجد مأاسعاً من الوقتث 
لإدمان الاطلاع على الآداب الكلاسيكية والانجلدزية على السواء » ولكنه 
غادر | كسفوره بعد عاهين لينفق عامين قَْ الرحلات وتعم الفر نسية والعلايانية » 
وبدد 15,00١‏ جنيه فى ثابل » وزار فولتير فى فرنيه » وتلى منه قائمة 
بكتب تشره فى اللاهوت المسيحى9؛) . وى ١58‏ اشترى له أبوه دائرة 
انتخابية » وانخذ تشاراز مقعدا فى البرلمان وهو فى التاسعة عشرة ١‏ وكان 
هذا غالفاً كل الخالفة للقانرن » ولكن المعجبين من النواب بسحر الشاب 
الفخدن بوترانه لزني كانوا كفن الكارة عيث لم ينجح أى احتجاج على 
عضويثه . وبعد عادين ؛ ويفضل لفوذ أبيه 3 عين وزززا البحرية ق وزارة 
اللورد نورث . وق 4//ا١‏ مات الأب والأم وابن أكير منه © وغد! 

تشارلز المتصرف الوحيد فق ثروة عريضة . 

وقد شاب مظهره البدلى فى سئوات نضجه من التسيب ما شاب أنخلاقه , 

فجواربه مرخاة الأربطة » وسيرته وصدرته مجعدتان » وقيصه مفتوح عند 
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العنق ». ووجهه منتفخ حتقن بالإسراف فى الطعام والشراب » وكرشه 
لمنضسخم يوشلك أن ينداق على ركبتيه وهو جالس . وحين نازل ولم آدم 
هازرة لض تسيحه ذاهده بأن .رشقل ارقنة اطانية السادة > إذ قال 
«اننى غليظ فى ناحية غلفلى فى الأخرى ,؛) ولم محاول إخفاء عيوبه . 
وكان من الأقاويل الشائعة عنه أنه أثبت أنه ضحية عببة لانصابين والتالين من 
المفامرين ٠.‏ وذات مرة (ى رواية جبون ) قامر اثنتين وعشرين ساعة ى 
جلسسة واحدة نخسر فبا 7٠٠١٠٠١‏ جنيه . ومن أقوال فوكس أن أعظم اللذات 
فى الحياة بعد الربح هى السارة (44) . وكان ملك اسطبلا لحيول السباق ؛ 
ويراهن مبالغ كبيرة علما اوقد كسا امار ها خم 5ك يدا 
أن نصدق )69 , 
وكان أحياناً متسيباً فى مبادثه السياسية تسربه فى مبادثه الخلقية وهندامه ؛ 
فقد سمح غير مرة لنافعه أو حصومته الشخصية أن تقرر «سلكه . وكان أميل 
إلى إلى الكسل- 2 2 يكن بعد خطة أو مشر وعات قوائينه اليرلمانية بالعناية 
والدرس اللذين ن تميز مهما برك . وكان ملك ف ميدان الحطابة مزايا قلياة » 
ولم يلتمس غيرها دوكر ماكانت خطبه عدمة الشكل كثرة التكرار ؛ 
صادمة للنجاة أحياناً يول عنه رتشرد بورسن «كان يقذف بنفسه ى 
معمعان جمله وبكل إليه تعالى مهمة اخخراجه هنا( . ولكنه وهب 
من سرعة البدمبة وقوة الذاكرة ما جعله بالإجاع أقدر مناقش فى مجلس 
العموم . كتب هوراس ولبول ؛ ان تشارلز فوكس أسقط ساتوون (شاتام ) 
العجوز عن عرش الخطابة )9 , 
وكان معاصرو فوكس متساىين فى أخطائه لأن كثرين شاركوه فا ؛ 
وقد أجمعوا تقريباً على الشبادة بفضائله . فقد ظل معظم 5007 عام 
4 أميناً للقضايا التحررية مضحياً فى سبيلها تضحيات تسين بالرق ف 
المنصب وبالشعبية . أما بيرك الذى كان محتقر الرذبلة فقد أحب فوكس رغم 
ذلك لأنه رآه مغخلصاً ى غر أنائية للعدالة الاجماعية والحرية الإلسانية . قال 
برك ١‏ أنه رجل خلق 55 “ذو طبع غاية ى البراءة والبساطة والصراءحة 
وحب اللير ؛ نزيه ق اسراف » له مزاج لطيف سمح إلى حد الإفراط » 


فيه 6ه اعت 


ليس قى كيانه بأسره ذرة حقد واحدة 9 وقد اتفق معه جيون فال 
دلعله لم يوجد لوق أكثر منه تمرداً من لوثة الحققد أو الغرور أوالكذس»)69 , 
وم متنع على هذه الجاذبية التلقائية والسحر الفطرى ف الرجل غير جورج 
الثالث . 


وارتبط بيرك وفوكس ق قيادة عنصر الموجز ال#حررى إرلندى ثان 
هو رتشرد دوئز ل شزينان . وقد نشر جده ثوماس شريدان الأول مثرجيات 
عن اليونانية واللاتبنية » وكتاباً سماه « فن التورية) » ربا سرت عدواه إلى 
حفيده ؛ أما أبوه توماس شريدان الثانى فكان فى رأى البعض لايفوقه غر 
جاريك ممثلا ومديرا للمسرح . وقد تزوج فرانسيس تشيمران » وكانث 
كاتبة مسرححية وروائية ناجحة . ونال الدرجاث العلمية من دبلن وأكسغورد 
وكبردج ؛ واحاض ى كبردج قُْ التعلم ؛ وكان الواسطة ق المتصول على 
معاش ملكى ونين » وححصلى على معاش لنفسه . وألف كتاباً مسلياً 
عن ( حياة سويفت) وغامر بنشر ( قاموس عام ف اللغة الاتجليزية )2 
وما ينقض على نشر قاموس -جولسن غير خسة وعششرين عاما . وأعان ابنه 
على إدارة مسرح درورى لين قله عمد فى ذليا لوانتن والادت 
وابرلمان . 


وهكذا أتيحث لرتشرد عناصر التفوق الفكرى والدراما فى بيثته ان لم 
يكن ق دمه . وقد ولد ق دبان ١7/81١‏ ) » وحين. باخ الحادية عشرة أوفد 
إلى هارو ححيث أقام ست سنين واكتسب تعليماً كلاسركياً جردا ؛ رحن 
بلغ العدرين ردد صدى جذده بنشره مثر سات عن اليونانية 1 وق عام ااا 
ذاك بيهما كان يعيش فى باث مع والديه » هام «باً بوجه إازابث آن لئلى 
الحميلة وصوتها » وكانت ق السابعة عشرة » تغبى فى الافلات الموسيقية 
الى بقلدها أبوها الأؤاف وماس لنل 5 والذين رأوا لوء<ة دن الاو.حات لذن 
رسمها لها جيتزبرو*”© يدركون أنه لم يكن أمام رتشرد من سبيل إلا الهيام 
والانتغاء » ولا أمامها هى أيف) إذا صدقنا أخته » إذ رأته فى مليحاً مبباً 
على و لا يقاوم ٠‏ كأآن شد لأه بشرقان بر بق العافية 4 وعيئاه أبدع العيونث 


7ن 2 


فى العالم . . . وله قلب رقيق حب ... وقد شرح صدر أفراد الأسرة 
وأميجهم ما اتسميث 0 كثاباته ف بعك كن يال عايث وظرف أصيل 
ودعابة لذ تؤذى 6 [ةيك اعت 4 )2 بل 00 أن أعبله . وما كنت 
لأثر دد قّ أن أضحى ييا من أمجاه م 


وكان لأّْا, ا ا 3 ز أخو رتشرد الأكبر ‏ 
وقد ضابقها أحدهم واسمه الميجر ماثيوز » وكان غلياً ولكنه زوج 2( 
واشئدت مضهايقته حى فضت م إلى تعاطى الأفيون بغية قال تفسها . 9 
مائلت لاشفاء » واكنها فقدت كل رغبة فى الحياة حى أنعش حب رتشرد 
روحها المعنرية من جديد . وهلد ما ثيوز باغتصاما » فهربث مع شريدان 
إلى فرنسا بدافع اللحوف والحب معاً » وتزوجته (11//1) ) اد 
إل دير قرب ليل فى حين عاد رتشرد إلى انجائره ليستر ضى أباه وأباها . 
ونازل ما ثيوز ى «بارزتين ؛ وقد أببى على حياة «اثيوز فى الأول بعد 
أن انتصر عليه ؛ أما فى الثانية 56 أعجز خصمةه عن الال لأنه كان مما 
بالحمر » وهبط بالمبارزة إلى درك المصارعة ثم عاد إلى باث «أملخا لخ بالدم 
والحمر والوحل . وترأ منه أبوه » ولكن توماس لنلى أعاد الزابث آن من 
فرنسا وبارك زواجها ( "لالا؛ ) . 

وشرع رتشرد وهو ف الثانية والعشرين ف جمع المال بكتابة العثيليات 
إذ أبت عليه كير ياؤه أن يرك زوجته تعوله بالغناء أما م الجمهور . وهكذا 
أرجت أولى تمثيلياته ؛ المراحمون ) ف | يثاير هلالا١‏ 0 ١‏ 
وكان حظها سيئاً تمثيلا واستقبالا » ثم وفق شريدان إلى ممثل أ كنأ يلعب 
الدور الرئيسى » وكان العرض الثانى ( 78 بناير) بداية لسلسلة من الانتصارات 
المسرحية الى حققت الشهرة والراء لشريدان . وسرعان ماراحت لندن 
كلها تتحدث عن السير انتوفى أبسوليوت » والسير لوشس أوتر بجر ؛ والالسة 
ليديا لانجويش » وتقلد خلط السيدة مالا بروب بين الألفاظ 0 , 


و يستشهد المؤلفان بعبارات غلطت السيدة مالابروب بع ألفاظها علطا بشحكا » 
فقالت هغوعع]!!!! بدلا من مغوعةغلاطه 2 رلإروعء1ا4 بدلا من 7مغقع لاج , (المأر جم) 


د لوده 


وكان شريدان علك معينا لاينضيب من النكت فى رأسه » يثرها على كل 
صفحة ) ولع الذكاء والظرف عل الخدم والاتباع ٠‏ ويجعل الحمى ' 
يتكلمون كالفلاسفة . ولامه النقاد لأن شخوصه لم تكن دانم متوافقة .م 
حديها » ولأن النكت والدعابات الى تفرقع ق كل مشهد وتتدفق فى كل 
فم تقريبا قد أثلمت للعها بالأفراط ؛ لا ضير » فقد استطاب النظارة هذا 
المرح » وهم يستطيبونه إلى يومنا هذا . 


ثم أحرزت مسرحيته ( القهر مانة ) نجاحا أعظم حتى من نجاح«المزاحمين»» 
وقد قدمت أول مرة ى ” نوفير ه/الا١‏ على مسرح "كوفنت جاردن » 
واستمر عرضبا همسا وسبعين ليلة ق مومعها الأول ؛ فحطمت بذلا الرقم 
القياسى الذى حققته « اذم الشحاذ» في ١/78‏ » وهو ثلاث وستون ليلة . 
وهالت هذه المئافسة المدرة ديفد جاريك الذى كان عثل على مسرح درورى 
لين » ولكنه لم يستطع أن يد رداً سريعاً لاذعاً أفضل ٠‏ من إحياء ( الاكتثاف) 
وهى تمثيلية هن تأليف أم شريدان الى ماتت قبيل ذلاث ٠١‏ وانتخى شريدان 
محمرة النجاح » فعرض على جارياك 1 يشترى نصيب النصف الذى مملكه 
ف درورى اين ؛ وأحس جارياث بأنه يتقدم فى العمر » فوافق نظير 
رهلا جنيه ؛ وأقنع شريدان حأه وصديقاً له أن يساهم كل مهما ممباغ 
دددرهل جنيه ؛ أما هو فدفع ٠ثثمارل‏ جنيه نقد » ثم جمع الباق بقرض 
)١1/7/5(‏ . وبعد عامين جمع ٠٠6١‏ رهس" جنيه أخرى » وأصبح مالكا المسرح 
هو وشركاؤه » ثم تولى إدارته . 

وظن الكشرون أن ثّته بنفسه جاوزت الحد » ولكن شريدان انتقل 
إلى نصر آخمر بحين أخرج (8 مايو /1/ا1 ) 9 مدرسة الفضائح) وهى أعظم 
مسرحيات القرن الثامن عشر تجابحاً .. واصطاح أبوه الآن معه بعد أن كان 
غاضبا عليه منذ فر محبييته قبل حمس سنوات . وتلا هذه الانتصارات فترة 
توقف ق صعود 35 شريدان . ذلك أن العروض الى قدمت على درورى 
لين تبن أن الدمهور لايقبل علها » وروع الشركاء شبح الإفلاس . ا 
شريدان الموقف بمهزلة « فارص ) مسماها ( الناقد ) وهى هجاء للدرامات 
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الفاجمة ونقاد الدراما المقنطعين ٠‏ على أن بدلأه المألوف تدخل » فلم يكن قل 
كتب المشهد الأخير مع أن الافتتاح لمحدد لم يبق عليه غير يومين . واستطاع 
سحموه وآخرون مخدعة أن يستدرجوه إلى حجرة ى الممرح ؛ وأعطوه ورقاً 
وقلمآ وحيراً وخخراً ؛ وأمروه بالفراغ من الكثيلية » وحبسوه فى الحجرة » 
فخرج ومعه ألا نباية المطلوبة » فجرمبا الممئاون ووجدت وافية بالغرض ؛ وكان 
العرض الأول (5؟ أكتوبر 1974 ) ابتسامة أخرى جاد با الحظ على 
ال راندى المتحمس . 


م تلفت من حواه باحثاً عن عوالم جديدة يغزوها » وقرر أن يدل 
البر لان . ودفع لناخبى ستافورد خمسة جنبات امجليزية لكل صوت »2 وق 
اا افد مكانه فى مجلس العموم لبراليا يتحمس . وشارك فركس ورك فى 
امام وارن هيستنجر » وق يوم واحد رائع سام نوره فحجب لورهما 
0 . وكان أثناء هذا بعيش مع زوجته المثقفة فى هناءة وبلخ » مشموراً 
عديئه : وظرفه وحيويتة » واطفه » وديوئه . وقد لحص الاورد بايرون 
هله العجيبة فقال « كل ما فعله شريدان » أو يريد أن يفعله » رائع » 
والأفضل من نوعه دائماً . لقد كتب أفضل كوميديا » وأفضل دراما. . 
وأفضل فارص . . . وأفضل خطاب ( مونولوج عن جاريك ) » وتوي 
لهذا كله » أل أفضل خطبة ... تصورها الئاس أو سمعرها فى هذا البلد الى 
م إنه كان قد ظفر حب أحب نساء الجلئره إلى القلوب واحتفظ مبذا الحب ٠‏ 


كان شريدان كله الحيال والشعر ؛ ومن العسر أن نصوره فى عالم 
وام بت الثال وق جياه نفسه »؛ ذلاك الرجل الذى م يعترف إلا بالواقم » 
وما فوق العاطفة وحكم بغير بلاغة . وقد ولد ( 19/89 ) فى أوج مجد أبيه ؛ 
وكانت أمه أحث جورج جر تفيل » رئيس الوزراء 19/51 - 58 ؛ رضع 
السياسة مل حداثته» وتر عرع فى جو البرلمان , وإذ كان هشاً عليلا ى طفولته» 

فقد أبعد عن ممارسات المدارس « الخاصة ) الصارمة واتصالاتها المهيئة سلحياة 
٠ 1‏ فر فى البيت بإشراف أبيه الدقيق » الذى علمه طريقة الإلقاء 
بأن جعله يتلو شكسبير أو ملّن كل يوم . فا ناهز العاشرة حبى كان دارسساً 
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كلاسيكيا ومؤافا لأساة ثم أرسل إلى كدروج ححين بلغ اأر 0 
يلبث أن عرض »© كار بيته » ويعك عام ذهب ثانية » وإذ كانا 
لشريف من كيار اله شراف فقك رج أسباذ) ىَْ الآداب عام اا دون 
امتعداث ٠‏ ثم درس القانون ف 5 ولزان 3 ومارس الحاماة بر هة قصير هت 
م رشح للبر لمان فى الحادية والعشرين عن دائرة يتب مبيمن علها السير 
جيمس 0 : وكان محطايه الافتتاحى ف اللو لمان بدا تأ 0 قويا ب اقبر مجه 
برك دن اصلاححات اجماعية حى أن برك وصف بأنه ) ليس شظية ٠١‏ هن 
الشجرة العجوز ( أى سر أبيه ) بل هو الشجرة العجوز بعينها )"© , 
وإذ كان الإبن الثالى لأبيه » فإنه ' يال غير "٠٠‏ سجنيه راثياً 057 2 
مع معو زة أن الحين والخين ٠‏ هن .4 وأخواله م وقد شيجعت هله الفاروف 
البساطة العناواءة قَُ سلواكه وحاقه 1 فلجلب الزواج أنه نذر لشديك جملته 
لاسعى إلى ااسلطان . ولم يلذه قار ولا مسرح . ومع ايض اة الأول انط 
قُّ ال رأاب دثة لأعصابه يعيل صب السياسة وضحيجها إلا أنه اكتسب شبرة 
بنقاء الحياة ونزاهة المفصد ؛ وكان فى وسعه أن يشترى » دون أن يكون ى 
وسع جد أن يشير يه 3 وها سعى قل إلى الغراء 4 وندر أن بذل تناز لاات 
الصداقة » ولم تكتشف غير قلة حميمة » وراء تحفظه البارد وضبطه لمشاعره » 
مأ عى من مرح ودود ») بل من حنان وضحية قَْ بعضص الأحارين : 
وق مطامع عام ١‏ ع سين أوشكت وزارة اللورد نورث على 
الاستقالة ضمن ١‏ الصبى » - كما لقب بعض النواب بت تعطف - أ 
خطبه اعلانا فيه شىء من الغرابة : «أما عن نفسى » فلا يمكن أن أترقع 
أن أكون عضواً فى حكومة جديدة » ولكن اوكانت هذه العضوية فى 
متناولى فإننى أراه لزاماً على أن أعلن ألى أن أقبل أبداً منصبا ثانويا )0 
أى أنه ان يقبل منصباً أدنى هن المقاعد السستة أو السبعة الى ألغت ما أصبح 
سمى ١‏ ماس الوزراء ؛ . فلما عرضت الوزارة الحديدة أن تعينه ذائباً لوزير 
زانة إرلئده عرتب 60٠٠ره‏ جنيه فى العام رفض » وواصل العيش على 
إيراده البالغ "٠٠‏ جنيه . وكان رائقاً من اللقدم » وأدل, أن يظفر به بفضل 
كفابته اللله يخصية » فعكض على العمل -بمة » وأصبح أكثر أعضاء مجلس 


أن 8:4 مد 


الموم اطلاعاً فى ميادين السياسة الداخلية » والصناعة » والالية : وبعد 
عام من اعلانه الفخور قتده الملك لا ليكون مجرد عضو فى الحكومة بل 
لرأسها . ولم محمظ رجل قط قبله برآسة الوزارة وهو فى الرابعة والعشرين ؛ 
وقل من الوزراء هن ترك على التاريخ الامجلزى بصمة أعمق مما ترك م 


* ب الملك ضسد البرلمان 


الخدم جورج الثالى ملكه الذى استغرق ثلاثة وثلاثين عام بشعور من 
النشور الببن من السياسة الإتجليزية و لقد سثمث حى الموت كل هذا اغراء 
الأبله » وأتمى من كل قلى أن بأخذ الشيطان كل أساقفتكم ؛ وأن يأخل 
الشيطان وزراءكم » وأن بأد الشيطان برمانكم » وأن يأخد الشيطان 
الجريرة كلها » على أن أخرج منها وأذهب إلى هانوفر !"© . وقد ألفى 
راحته قَّ هه | اكتوير 42 ودذن قَْ كئيسة وستميسير 3 


وى ارتقاء جورج الثالث العرش يوم وفاة 'جده الترحيب الهامى 
من كل الانجليز نقريباً ما عدا قاة مازالت تواقة إلى أسرة ستيوارت . كان 
لق البق والضيرو ع ل رنلي] تع ذا + «منواقيه اركاذ ارلقاك 
اتجايزى مئد حكم هرى السادس يسفط من لقبه دعوى السيادة على فر نسا ) ٠‏ 
وق خطابه الأو ل لير لان أضاف إلى النص الذى أعده له وزراؤه كلمات 
ماكان أحد سلفه الحانوفرين يسنطيع أن يفوه مها : 9 انى وقد ولدت وربيت 
فى هذا البلد لأفخر بأنى بريطانى » . كتب هوراس وليول يقول : انالملك 
الشاب يبدو عليه كل مظهر الاطف ٠‏ ففيه كثر من الكياسة الذى عغفف 
من الرقار الشديد » وطيبة فائقة تتفجر ى ع المناسبات 290 . وقد 
زاد من حب الشعب له بالإعلان الذى أصدره فى "١‏ أكتوبر « لتشجيع 
التقرى والفضيلة » وانع وعقاب الرذيلة » والتبذل واللا أخلافية ؛ . وق 


١‏ تزوج شارلوت صوفيا أمبرة مكلنبورج - ستريانس » وقد ارتفى 
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خلوها من الجاذبية » فأنجب منها لخسة عشر طفلاء ول جد وقتا الحرانمها . 
وكان هذا أمرا لا سابقة له فى الملواك الطانوفرين . 


ولم حب -حرب السئين السبع ء يوم كان فى الرابعة من عمره » وأحس 
أن فى الإمكان الوصول إلى تسوية ما مع فرنسا . ولكن ولم بت الأول » 
وزير الدولة للإدارة الحنوبية » والشخصية المسيطرة فى وزارة الدوق 
يوكاسل » أصر على مواصلة اهرب ححبى توهن فراسا وهنا أمل لها معه فى 
نحدى الاءيراطورية الى خخلقتها الانتصارات اللريطانية ق كندا واطند ؛ 
وقد ألح فوق ذلك عل ألا يعقد صالح إلا برضى فردريك الأكير حليف 
اتجلئره . وفى مارس ١751‏ عين الأيرل بيوث وزير دولة للإدارة الثمالية » 
وشرع ق تنفيل خمطة لعقد 57 منغرد . وعرثاً قاوم بت » فاستقال ق 
ه أكتوبر ٠‏ وطيب جوج مخحاطره ععاشس قدره ٠دهر"‏ جئيه له واوريثه ١‏ 
ولقب الشرف الروبجته الى أضبحت: الآن الباروئة شاثام: . وقد رف بث 
(حتى عام 1/55 ) النبالة انفسه لأنه لوحصل علها لأبعدته عن ساحة عراكه 
لنحببة وهى مجلس العموم . وإذ كان قد أبدى احتقاره للمعاشات » فقد 
انتقد بشدة على قبوله هذه الرواتب » ولكنبها كانت أقل مما كان يكسب ء 
وقد نال آخخرون أكثر كثراً مها مع أنهم كانوا يكسبون أقل منه كثيراً . 


وق 5" مابو 1747 اعتّزل الدوق نيوكاسل منصبه بعد أن شغل مكاناً 
وزيراً أول . واتْذت الآن أهداف الملك الشاب شكلا ودفعاً . فرأى هو 
وبيوت أن من سق الملك أن يقرر اللتطوط الكيرى لاسياسة لا سما فى الشئون 
الحارجية . أضف إلى ذاث أنه كان تواقاً إلى كسر سلطان بعض الأسرالغنية 
على الحكومة .وق ١/5١‏ 2 حث عضو قدم ىق دورب الأححرار يدعى ولم 
بلتى » إيرل باث » فى نبذة غفل عن اسم كاتا » الملك على ألا يقنع 
ب دداظل الملكية ؛ بل يستعمل «١‏ امتيازاته القانونية ) ق كبح جاح و الدعاوى 
غير القانونية للأودركية المتحربة :4" . 
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وكانت الأغلبية ى مجلس العموم تذهب إلى أن على الملك أن تار 
وزراءه من الزعماء المعترف بهم الحزب أو العصبة الفائرة فى الانتخابات . 
وأصر ردج على حقه"الشرعى فى اختيار وزرائه دون اعتبار للحرب » 
ودون قيود عليه إلا عسثوليته أمام الشعب . وكان الأحرار ه, النين دبروا 
ارتقاء ناخب هانوفر لعرش اتجلئره' :,وكان بعض المحانظن قد تفاوضرا 
عم الاسثير ارتيين المنفرين . لذلاك لم يكن 3 من أن فر جورج الأول 
والثالى فى اختيار وزراتهما على الأحرار » وكان أكثر امحافظن قد اعثّزاوا 
فى ضياعهم . واكليم فى 11/6١‏ قبلوا الأسرة المالكة الجديدة » وأقبلوا فى 
تقر كبير ليقدموا ولاءهم الملك اللريطالى المولك  .‏ « , 


ورححب مهم جورج » ولم ير مبرراً لعدم تعيينه امحافظين الأكفاء كما 
يعين الأحرار الأكفاء فى المناصب الوزارية . واحتج الأحرار بأنه لوكان , 
املك بحرا فى اختيار الوزراء وتقرير السياسة دون أن يكون مسئولا أمام 
البر لمان لكان هذا اناك ارسوم الحفوق الصادر فى 1784 » ولصعدت 
سلطة الملك من جديد إلى المستوى الذى ادعاه تشارلز الأول » ولبطل 
مفعول ثورق 1547 و 1588 . ان للنظام الحرى عيوبه » ولكنه (ى رأى 
الزعماء ) لاغنى عنه للحكومة المسثولة » فهو يوفر لكل وزارة معارضة 
نراقها » وتلتقدها » وتستطيع (إذا شاء الناخبون ) أن تمل محلها رجالا 
مهيأين لتغيير اتجاه السياسة دون الإخلال باستفرار الدولة . وهكذا تكونت 
اللخطوط لأول صراع كبر بين القوى فى الحكي الجديد . 


و تحمل ببوت وطأة المعركة , ركان أكثر النقد يعنى املك » ولكنه 
5 يعنى أمه » فاتهمتها الأهاجى اللفيفة الساخخرة يأنها خطيلة ببوت ؛ وأثار 
هذا ااتشهير الك فغفضب غضبة مضرية + وعقد بيوت صلحا منفرداً مع 
فرلسا » ثم كف عن تقدم المعوثة المالية لبروسيا ليكره فرهريك على 
الإذعان » فوصفه فردريك بالوغد الللسيس » وواصل القتال . أما الشعب 
الاجليزرى فرضم سروره لآن الحرب وضعت أوزارها إلا أنه ندد بالصلح 
لأنه أفرط فى اللبن مع فرنسا المغاوبة ؛ ومغط بت عليه » وتنأ بأن فرئسا 


7ت الاب ب 


الى خرءجت من الحرب ببحرينها سايمة لم عسها سوء ستستأنف الحرب على, 
الدلتره حما قليل -- وهو مافعلته فى 8/ا/ا١‏ .. وصدق مجلس العموم على, 
المعاهدة » بأغلبية 48 ضد 55 . واغتبطت أم جورج بانتصار الإرادة 
الملكية وقالت ١‏ ان ابى الآن لك على اجلئره حقاً وفعلام 7" , 


كات المللك الخديد حبى الآن يشر باذ لنزاهة . واكنه حين رأى الأحرار 
يشّرون الأصوات البرلمانية ؛ ويستأجرون الصحفيين انعو راان 
صحمم على أن يبز هم ف هذا المضمار .. فسخر ماله وقوة رعايته لإغراءهالمولفن 
من أشباه سمولت بالدفاع عن أهداف الوزارة وتصرفاتما . ولعل بيوت 
كان يفكر فى أمثال هذه الخدمات حين أقنع الملك فى يوليو 157 بأن ينفح 
صموئيل جونس معاش » ولى ب ظنه فى الكاتب ٠‏ ولكن ما من متشيع 
للوزير استطاع أن يضارع خحطب جو ولكس اللاذعة الذكية 3 أوهجائيات 
تشارلر تشرشل الضارية » أو قدح «جوليوس ») 'الغفل هن التوقيع . 
«وظهرت الآن كل يوم » نثراً وشعرا » طعون فق البلاقل فاقت فى جر أنما 
وغلها أى طعن نشر لس'وات غير 5ع 017 


رأخ اروز لود ابن را او وزرائه » 
لأنه اسكتلادى ١‏ يرق إلى مام السدلطة 0 ذأء على شحلمة طويلة 8 ب من 
الأحزاب فى مجاس العموم . واشتد شعور الكراهية لاسكتلنده فى الجلتره الى 
لم تزل تذكر غزو ه74١‏ الاسكتاندى . ثم أن ببوت كان قد أغدق الغنائم 
السياسية على بى -جلدته : فعين روبرت 0 معاريا لب بلاط 2ش دآان رهزق 
الكاتب المرحي 0 ؛ فى حين ضن على توماس ا 0 
الأستاذية ٠‏ وأعريت مج أهير لندن عن شعورها بشنوق جزمة عسكرية 
ثقيلة غووطناهوز أو احراقها (كناية عن ماس ) وبالهجوم على مركبة 
الوزير » فكان يضط ر إلى إخفاء وجهه حين مختلف إلى المسرح . ونفرته 
أهن |/ ريف منه ضريبة فرضها على عصير التفاح ( السيدر ) ؛ فبات بيوث» 
أبخض وذير وعاه التاريخ الانجليز ى . فالما أن عجر عن التصدى هذا السيل 


ا ل 


الجارف » ونحطم بدن وروحاً » وأدرك أنه لايصلح لمعارك السياسة 
ودسائسها » استقال (8 ابريل 1758 ) بعد أقل من سنة وهو كبر وزراء 
املك . ١‏ 

أما خلفه جورج جرنفل فعانى هن خطوب ثلاثة : فقد هاجمه ى 
الصحف جون ولكس اللى لا يقهر ( ١757‏ وما بمدها) ؛ وتحصل على 
موافقة البرمان (مارس 1750 ) على قانون الدمغة الذى كان أول ما نفر 
المستعدرات الأمريكية ؛ وأصيب فى عهده جورج الثالث بأول نوبات 
جنونه . ذلك أن اخفاق ببوت واستقالته حطما أعصاب املك وفلا عر ممته » 
ول بسبغ عليه زواجه أى سعادة » وكان جرنفل معتداً برأيه إلى حد مؤلم » 
لابل يكاد يكون مسيطراً . ثم تمائل جورج لاشفاء بعد قليل » ولكنه لم 
يعد بعدها يشعر بأن فيه من العافية ما يكى لقاومة أو لدركية الأحرار الى 
هيمنت على معظم البرلمان والصحافة . فلجأ إلى حل وسط ؛ ودعا المركيز 
روكنجهام - وهو من الأحرار - لتأليف وزارة جديدة ٠‏ 

وشرم المركيز بموافقة الر لمان حلال سئة عدة قوانين مهدثة » رما عملا 
بأقار احات -أشان 5 سك ر تبره إدمونك بيرك .“فاقيت أ وعدت ضروية 
الدبس (السيدر) ع والفيت: ضريبة لل معان التجارة إبرام معاهدة 
مع روسيا ؛ وهدىء الهياج الذى نشب حول ولكس ؛ ويبدو أن هذا التشريم 
لم تسخر الرشوة لدفعه قدمآ . أما املك فقد ساءه إلغاء الفمريبة » والتنازلات 
الى قدمت لولكس ؛ وعليه ففى؟١‏ يوليو 17/55 أقال وزارة روكنجهام ؛ 
وعرض النبالة على بت » وطلب إليه أن يضطلع بالحكم . ووافق بت ٠‏ 

غير أن ١‏ نائب العموم العظى وكانت صمته قد تضعضعت » وكذلك 
عقّله . وضحى الآن مما ببى له من شعبيته بقبوله لقب إيرل شاتام 0 
يلك عه ن مكانه فى مجلس العموم : وكان له فى هذا بعض العذر : نقد أحس 
بأنه أضحف من أن يثبث لتوئرات 0 وصراعاته » أما مجلس 
اللررداث فسيتاح له فيه فراغ عل وسكرة لوت قن آل #واقل فعا 
هادا سبي هو منصب وزير اللام الملكى » وسمح' لصديقه دوق جرافان 


عر تن 


أن يشغل منصث الرئيس الأعلى لالخزانة' » وهو أبرز المناصب الوزارية 
اسمياً . على أن زملاء بت لاحظوا أنه يقرر السياسة دون أن يشاور م م أو رغم 
معار ضتهم ؛ وقد تنفس كثيرون الصعداء حين ذهب إلى باث ملتمسا 
ملدثة آلام النقرس الذى يشكوه ٠‏ وقد حقق هذا المدف واكن بعقاقدر 
شوشت عقله . فلما عاد إلى لندن لم يكن فى حال تسميخ له بالاههام , المبياسة : 
وف أكتوبر 158 استقال » وأصبح جرافتن كبيرا للوزراء . 

فى فيرة الفوضى السياسية هذه ١0/55‏ - 58) تكتل انيف عرفوا 
ب- وأصدقاء الملك » ليدعيوا أهداف المللك . فأرشدوا جورج فى توزيع 
الغنائم لقاء تأببيد نائلمبا الوادقة و تحدس 6ز وسياة لبان مر شحين. 
وتقدم وزراء موالين للآراء الملكية . فلما تورط جرافئن ى مصاعب وأخطاء 
فاضحة ضاعفوا م١‏ ن ارتباكه حى استقال إلا يناير «لالا١‏ ) . وف ٠١‏ 
فيراير أحرزوا أعظم الصر لهم إذ بد فردريك نورث مبى نخدهته الاثنى 
عشرة وزيراً الخزانةا( وهو المعروف انا باللورد نورث » وإن لم يرث هذ هذا 
اللقب إلاى ١1/9١‏ ) . | | 

كان نورث رجلا ضعيفاً وإن لم يكن شريراً . وإحساسه بالولاء 
والرحمة هو الذى أبقاه فى منصبه وأكسبه مكاناً غير كرم فى التاريخ 
وقد ابتسم له الحظ لأنه كان ابن إيرل جلفورد » فحظى بكل «زايا التعلم 
والاختلاط بالمجتمع الراق » وأصبح نائباً ى مجلس العموم ولما يجاوز ا 
والعشرين » وااحتفظ بمقعده فيه قرابة أربعين عاماً . واكتسب صداقة 

الكثيرين بفضل تواضعه ولطفه ودماثته وظرفه » ولكنه انيع الخانب امحافظ . 
فى ثبات غالى فيه حبى ل بسر دا سوى الملك.. لد أرلاقازون الشوحة وتطرد 
ولكس »؛ وواصل اللحرب مع أمريكا ( إلى مراحلها الأخيرة ) ودافع عن 
سياسات جورج الثالث حبى وهو يشلك فى كما » وعد نفسه عاملا للملك » 


» شكا خطيب من أن نورث ينام أثناء الخطبة » فأجاب تورث بأن من الظم أن يعاب 
عليه ثناول دواء قدمه له السيد الموقر بنفسه , وطالب عضو غاضب بر أسه فره بأنه لسر ه أن 


يسلمه ثر يعلة الايكره عل أن يقبل بديلا رأس المشو(م؟) . 


ا 


لاعاملا للبر لمان فضصلا عن أن يكون عاملا للشعب ؛ ويبدو أنه كان مخلصاً 
فى اعتقاده أن للملك الحق الشرعىى أختيار وزرائه وتوجيه السياسة . وبفضل 
نورث ولباقته فى سياسة مجلس العموم ‏ وبفضل استخدام الأموال البى 
أقرها البرلمان ‏ حكم جورج اثالث انجلتره طوال عقد من ذلك القرث ء 
وعن طريق عملاء نورث اشترى المقاعد والأصوات » وباع المعاشات 
والمناصب » وأعان الصحفين بالمالك » وسحاول أن بقيد الصحافة بالأغلال : 
وأله للك لشجاعته وعناده أن تتطلب هز ته تكثل جهود جون واكس 4 
ز «جونيوس » ء ويرك » وفوكس ؛ وشريدان » وفرالكان » ووائه نطن 
ضده ليقهروه . 


قرأ قَّ يومية مجحبوكث بتار يخ إوفا تسب وير ؟ث/ا١ا‏ : (١‏ تناول الى ولونيل 
ولكس الغداء معنا . . . وناءر أن د القيث فى حال برفيق خمر منه . فقد أو 
حيوية ا وذكاء وروح فكاهة لاحد ما » وقدراً وافراً من 
المعرفة » و لكنه كان معنا فى الخلاعة والمجون مبدأ وثمارسة على سعد سواء : 
فخلقه معيب ٠‏ وحياته تاونها كل الموبقات » وحديثه طافح بالنجاءيف 
والبذاءة ثم هو فسخور معز مذه الأخلاق - لآن العجل ضعف تغلب عليه 
منل أملك بعيك . وول أخير نا هو نفسه أله مصمم فق فترة الانشقاق العام أن 
يصبح ثريا )307 , 
| رأى محافظ كان يقرع نى صف الحكوءة طوال الأعوام الماثية 
اله د عضواً فُْ مجلس العمى و 0 وم يستطع أن يتعاطثف بسهولة مع 
عدو سافر للبر لان والملك ٠‏ فياض بالحيوية .. . على أن ولكس لوسثل 
سم ععظم هله الهم . ذلك أله كان قل نيذ أخلاقيات المسيحية كما لبك 
لاه وا 0 د باهر عذهبه ىُْ اللأدة 31 عام واب بشاركونه أخلاقه 


ولكهم بغر عوك 71 ن صر أمدته 5 


(م ه م قصة المسارة ؛ج 45) 


اا د 


كان جون ولكس ابنا لمقطر ملت ق كلاركنويل بذمالى لندن . تلى 

تعليماً حسناً فى أكسفورد ولايدن » كى لإثارة دهشة -جونسن من إلمامه 
بالآداب الكلاسيكية ومن تأديه ب- وآداب السادة ع 9" فلما بلغ العشرين 
تروج سيدة تكيرلى مرة ونصها ) » ولكنها وذات ثراء عريضص الفا 
وكانت هن سجاعة ١١‏ لأشقين على الكنيسة الإلجلكانية » تميل إلى التقوى المكتابة ؛ 

فأقبل عل أل راب 0 لات . وحوال عام /اه/١‏ انهم إل السير فر السيس 
موود ومنل و1 و اردور سر ن » والشاعر تشاراز ته مرشل » 
'وإبرل ساندونشس || رابع قَْ )0 اد لنار ايحم ( يلتم شاه 2 دير مدمتهام البنك كبى 
على ضفاف التيمز قرب مارلو . هناك راحدوا وهم يأتحاون صفة « رهباك 
مدمسهام المجانين ) يقلدون فى سعرية الطقوس الكاثوليكية بإقاءة « قداس 


وأنتعخب ولكس نئباً لللرلمان عن دائرة ايلزيرى (/اه7١‏ ) بفضل نفوذ 
رفاقه وبإتفاق 8/٠٠١‏ جنية , وانغم أولا لبت الأب + ثم للنصوم بيوت 
بعد عام ١75١‏ . ولما كان بيوت يعين بالمال مجملة سمولت « البريطانى ») ء 
فقد بدأ ولكس » مستعيئاً بتشرشل » فى يوليو ١1/517‏ اصدار ملة أسبوعية 
معار ضة سمماها « بريطانى الهمال ) اكنسيث قراء كثير ين بفضل <حيوية 
أسلوم! وشخفته ؛ وضراوة هجاتها على الوزارة . وق عدد هما نى فى إسباب - 
أى أنه أذاع ‏ الثشائه 5 اتى أرجفت بأن بيوت خالل أم الملك . وف العدد ه4 
مف ا يل ١07/517‏ ) ندج ببيوت لأنه خرق اثفاق انجلره مع بروسيا بإبرامه 
'صاحا منفر دا ّ فرنسا » ويادعائه » ق ( محطاب العر ش) الذى ألقاه الوزير 
باسم الملاك » أن هذه المعاهدة باركها فردريلك الأكر : 


«أن هذا الأسبوع قد أعطى الجمهور مثالا على وقاحة الوزارة - هو 
أشد ما حاولته وزارة من قبل تسيباً واستئهتاراً .. . على البشرية . ذلك أن 
خطاب الوزير ) الذى ألققاه الثلاثاء اللاضى لانظار له فى سيعلاات تاربخ 
هذا البلد . ولست أدرى هل الددجل واللتداع أعظم على املك أم على الأمةء 
فكل صديق ذا البلد لابد حزن لأن ملكا أوتى هذا العدد الكبير من الخحلال 


ا لح 


العظيمة المحببة ... ممكن حمله على 0 راسمه المقدس على أبفض 

الم رارات 4 وعلى أشد ااتص رات العامة حيفا . 5 وأنا واثق من أن 35 
الأجانب ( لا سيا لكك بروسيا ( سينظرون 1 الوزير نظارة الازدراء 
والاشمكزاز » فقد جعل مليكنا يصرح بآلاتى : ١‏ لقد نحققت كل توقعاق 
تمحتقا كاملا بفضل النتائج الطيبة الى جناها محلفاء تاجى التلفون من المعاهدة 
3 هاثية وقك أقزنست الدول المشتيكة قْ رب قم أخحى الهأ اضل ملك بروسيا 
بالموافقة على شروط النسوية الى وافق علها ذا املك العظم » والمغالطة 
اغدرية قَُ هذه العبارة كلها ظاهر ل ة لاناس جميعاً 2 لأنه 0 ن المعروف أن 
ملك بروسيا . قك ذاه رئيس وزراء اجلره الاسكتالئدى توذلان 
محسيساً , . , أما عن تصديق اليرلمان « تصديقاً كلياً ) الذى هو موضع فخر 
ينطوى على غرور شديد » فإن العام يعرف كيض ثم التصول عليه . والدين 
الكبير على ١‏ القائمة المدنية » . . . بعان بوضوح تام صفقات الشتاء7" , 


ودع أن واكس كان قد فسر «خطاب الملك» على أنه فى المقيقة 
خطاب بيوت » إلا أن -جورج الثالث فهم المقالة على أنما إهائة شخصية » 
وأمر اللوردين هاليمااكس واجرمونت » وزيرى الدولة آنثذ - بالقبض على, 
جميع الأشخاص الضالعين فى نشر العدد 40 من « بريطاق الغمال1 ٠‏ 
فأصدرا أم را عاه] بالاعتقال . أى أمرا لايسمى الأشخاص الذين يعتقاون »؛ 
وبناء على عباراته الغامضة زج فى السجن تسعة وأربعون شخصياً منهم 
ولكس ( "١‏ ابريل 11/517) » رغم دعوى الحصانة بوصفه نائباً فى البر مان ٠‏ 
ووضع طابع المجلة واسمه وليمز فى المشبرة » ولكن 'حشداً من الناس هتفوا 
له شي 6 وجمعوا قائبى جنيه لإعانته . وطاب والكس إلى غكة الدعاوى 
العامة أوراً قضمائياً من أواهر « هابياس كوريس » » وحصل عليه » وذاقع 
7 قضينه » ونال دن قاضى القضاه تشاراز برات (وكان صديقاً لبت )) 
درا بإطلاق سر احه تأسيس] على أن اعتقاله فيه انتهاك لحق عضو البرلمان ؛ 
ورفع ولكس الدعوى على هاليها كس ورين للقرض غير القانوف 
وللأضرار بماله » وحخصل عل ثتعوبض قدره 6٠٠١‏ جده وأنبت إغالة براث. 


5000 


لتفويضات العامة ذلك الاستعال السىء للساطة الذى أبغضه اللريطانيون 


بعقن الفر نسيين لأوامر الفرض التومة : 


وشاء ولكس أن يعاند القدر . فاشترك مع توماس بوتر (ابن رئيس 
أساقفة كثثر برى ) فى تأليف «١‏ هال عن المرأة ) وهو معارضة شعرية ساخرة 
لقصيدة بوب ( مقال عن الإنسان (الرجل ) ). وكان خايطاً من البذاءة 
والتجديف ٠.‏ «زوداً حواش تنىء بعلم الشاعر الواسع وتنسج على المنوال 
ذاته ؛ ونسب المقال إلى الأسقف وام وربرئن » الى كان قد أضاف 
هواهش لقعهميدة يوب ٠‏ وطبع المقال الصغير ق مطبعة ولكمن ل بيته » 
لكنه لم ينشر » غير أن ثلاثة عشرة نسخة م خصيصاً ابضعة أصدقاء , 
وحصل وزراء الملك على تجارب الطبع » وأقنعوا إيرل ساندوتش بأن 
يقر أها على مجاس الاوردات . ففعل الإيرل ( ١5‏ نوفير ) » الأمر الذنى 
أضحك الأشراف ٠‏ وكانوا عليمين ما اشر به ساندوئش من خلاعة 
وتبتك . وتخير نا وليول بأنهم «لم ليه ا الاحتفاظ بر زاتهم » وساندوتش 
ماض ق القراءة ٠‏ ولكنهم وافقوا على أن القصيدة « قدف فاضح يذىء 
فاسق » . وطلبوا إلى الملك أن يقدم ولكس لامحاكة بنهمة التجديف . 
وحين أخمر ساندوئش ولكس بأنه سيموت إما شئقاً أو من «رض سرى» 
أجاب « ذلك يامولاى اللورد رهن من أعائق - مبادثئك أم خليلتك 9900 , 


وق ذاك اليوم ذاته -. يوم ١١‏ نوفير قام ولكس فق مجلس العموم 
ليجل شكوى من إهدار حقنه البر لمانى بالقيض عليه . ولكن المجلس صوت 
ضيده . وأمر الر لمان اللبلاد بأن حرق عانا العدد ه4؛ من « بريطالى الثمال» . 
وق اليوم السابع عشر مدى صموثئيل داران ومن للمبارزة » وكان قد 
سبه فى ذاك العدد . فالتقيا فى هايد بارك ؛ جرح ولكس جرحأ خطيراً ‏ 
وألزم الفراش شرا . وأدان أهالى لندن مارتئن باعثياره اتلد ورا 
وأحدثوا شغياً حين حاول اللخلاد أن رق العدد ه؛ . وأصبح المتافان 
«ولكس 000 ) و (العدد الع والآن بعون ) شعارين على تمرد شعبى 
صاعد ضل اللك والير لم20 2 حاول اسكتلادى مسعور قالى ا / 


3 


فرحل إلى فرنسا (5؟ ديسمير ) . وفى ١4‏ يناير ١1/54‏ طرد رسمياً من 
البر لمان وق "١‏ فيراير صدر ده حكم ف كه «كنجر بنش ( بأله مذنب 
بإعادة طبع العدد ه؛ وبطبع ( مقال . المرأة ) » ودعى للمثول وثلى 


الحكم عليه 34 فم هر 0 وق أول لوشير أعلن أله خارج على الققانون . 


وظل ولكس أربع سئوات شريداً فى فرنسا وإيطاليا مخثى أن يسجن 
سجناً مؤبدا إن عاد إلى اتجلثره . وى روءا التبى مراراً بفنكامان وق 
نابل قابل بوزويل الذى وجده رفيقاً ٠سايا‏ : ١‏ ان رياته المرحة الحية فى 
الواضيع الأخلافية حركت روحى 0 حركة يست غير سارة :0990 , 
وق طرشه عودا إلى بار يس زار ولكس فولتير فى فرئيه » وخر أظرف رجل 


فى أوريا | بط رفه وضفة روه 1 


ثم فتح رجوع الأحرار إلى السلطة بزعاءة وكنجهام وجرافان 
لوكس باب الأءهل فى العفو عنه . وتلق تأكيدات سرية أنه لن كمس 
بسوء إذا لزم الصمت . فعاد إلى انجلا ه ١158(‏ ) وأذاع من لندن 
ثر شيريحه للبر لمان 5 فلما أن ام المعركة 3 الس انتخابه للير مان دن 
وك -5 4 0 على أ غابية كبرة بعك حملة صاخرة 14 وكانت رلك 
المقاطعة الى ول أكثر ها حضراً زوه تضم الآن شيال غرلى لندن ) 
معروفة | اآر اديكاا الية وعداتما لار أس| الية ل 5 وق لو ابريل مثل 
ولكنين أعام اشحكة متوقعاً إلغاء الك م مخروجه على القانون ؛وألنئ الحكم ؛ 

لكن حكم عاه بغرامة قدرها 0 جنيةه وبالسجن اثنين وعشرين 0 

0 سيك غاضب من ضياط الشرطة وحماوه فُْ 57 صر طافوا به 
شوارع لندن . وبعد أن هرب هن المعجبين » سل نفسه للسجن فى سانت 
جورجر فيلدز 9 ومجمع الغوغاء هناك ىَّ 1١‏ هايو وأرادوا اطلاق سر أ-ده 
ثانية . فأطلق الجند النار على مشرى الشغب » وقتل نهم خمسة وجرح خسة 
عر 1 

وف 4 فراير 11/58 طرده مجلس العموم ثانية » فان#مخبته دائرة «دلسكس 
كانية 15١‏ شراير ) © وطرد من جديدك » فعادث دأسكين وانتخيته 


ا ك5 


#لايريل )؛ هذه المرة بأغلبية ١1,147‏ صوتاً ضد45 المترى لوتريل؛ وأعطى 
البرلان المقعد للوتريل على أساس أن ولكس بعد أن طرد من البر لماك فقد 
أهارته شرعاً للنيابة فى دورة ذلاك البر مان . وهوجم لوتريل وهو يغادر 
مجلس العموم ؛ ولم بجر على عل الظهور فى الشوارع © . وأرسات و3 
عشرة مقاطعة ومدن كثيرة نحطابات موجهة إلى العرش تشكو هن أن 30 
الملاك الأحرار فى اختيار ممثلهم ىق مجلس العموم قد انتمككت اننباكاً صارضاً . 
أما الملك الذى كان قد أيد الطرد بقوة فقد تجاهل الالعامات » وقال عضى 
يدعى الكو اونيل اناق باريه فى الير لمان أن تجاهل الالمّاسات « قد يعلى الشعب 
التفكير فى الاغتيال الف" . ولع جود هورن توك » ,الذى أسم | إعمانه 
لسخر فولتير » ثوبه الديى وصرح بعد | فاه وكير را السك 
رداءه ( رداء القساوسة ) الأسود بالحمرة . 

وتزعم توك تنظم وجاعة المؤيدين للتمس الحقوق » 17/59١‏ ) الى 
كان هدفها العاجى اطلاق سراح ولكس »ء وأداء ديونه » ورده إلى الير لمان ٠‏ 
ونشرت الماعة الدعوة فى عافل عامة لل الم لمان الر اهن لفساده الذى لايرجى 
صلاحه ) ولعدم استجايته للإرادة العامة ؛ وطالبت بير لمانات سنوية تأتحب 
بالتصموريت العام للك كور البالغين 2 وعسئواية الوزار ات أخام البر لمان 
عيباسا وههرو 00 دولادت باناعل عر ل مرشح أن يقسم المين بألا 
يقبل أى ضرب من زوب الرشوة + ولا أى وظيفة أو معاش أو مكثافاة 
أخرى من الناج » وبأن على كل عضر أن يدافع عن آراء ناخبى دائرته 
ولو ناقضت آراءه » وبفضرورة رفع المظالم عن ايرانده » وبأن يكون 
للمستعمرات الأمريكبة وحدها حق فرض الضرائب على 01 , 

وق يوليو ١159‏ » رفع ذم لكفورد عمدة لندن وكبار موظفنما 
الرسميين إلى ا للك خعطاباً يلوم مساك وزراته لأنه هادم للدستور الى أعطى 
عموجبه بيث هانوفر عرش الجلئره . وق ١4‏ مايو ٠/ا/ا١‏ أرسلوا | إلى املك 
55-75 استسخدم لغة الثورة : ١‏ أن أغلبية أعضاء نجلس العموم - الواقعين 


» سميت ندينئة ولكس - باريه ى بنسلفائيا باءعم ولكس وباريد اللذين ناصرا قضية 
المسسيراث فى البرلان بثوة د 


تحت اا 


نحت التأثير الى والحبيث الذى أحبط كل النوايا الحسئة وأوحى 00 
الذوايا السيكة 0 جميع الحكرمات المتعاقبة ‏ هؤلاء حرموا شعبكم * 
حقوقوم . لقك اقترفوا عملا أفدح تدميراً َ ف عواق, يك شأ ن فرص ار 0 


ضريبة السفن ؛ أو سلطة منح المعاشات التى ادعاها جيمس الثانى لنفسه 47 , 


وفك ناشك اللموااب الماك أن بعيك )0 الحكومة الدستورية 2 وأن 
تقصى أولئلك الوزراء الأشرار عن نجالساث إلى الأبد )9 وأن محل اليرلمان 
الالى . أها | الملاش أ يق ققلكا ف 420 ونامه عل سيفة ) دون ذلا ث سيق هذا الف : 
وبدث ادن لا بار يس واب قو سين من الثورة 2 د/ا/ا١ا‏ . 


فى هذه الدوامة الملتببة من دوامات السياسة قذف « جونيوس ») بأشد 
الرسائل إثارة للفتنة فى تاريخ انجلئره . وقد أفلح فى إضفاء هويته حهى عن 
ناشريه إخفاءاً تاماً » حى أنه إلى يوهنا هذا لا يعرف أحد هن هو . وان حزر 
معظمهم أنه السر فيليب فرانسيس » الذى سئلتى به الخصم اللدود لوارن 
هيستاجز . وكان ااؤاف قد وقع بعيض رسائله بام ( لوشس » : وبعضها 
باسم (برونس » غ أما الآن فقد انتحل الا هم الأوسط ( أوشس جونيوس 
بروتس ؛ الذى يقول ليى انه اع ملكا ا ٠ه‏ ق.م لأسن 
0 الرومانية . وتدل فحولة لغة هذه الأرسائل على أن ١‏ جونيوس 
أو تع السادة وإن لم يؤت حسن أديم . والراجيح أنه كان غنياً ٠‏ لأنه 
: 0 أجزرا رأ على رسائله الى وسعت قونبها ولقدها اللاذع + ل ادع 
صعرفة « المعان العام 0 رشي غل اأربح الوفير وهى الصحيفة الى ظهرث 
فنا من ”١‏ لوشير إلى 3١‏ ينابر "؟لا/ا١‏ 

وف مقاله «إهداء الذمة الاتجايرية » الذى صدر به المؤلف «رسائل 
جولووس ) ١/9‏ ) أعان هدفه وهو « تأكيد حرية الانتخاب ؛ والدفاع 
عن حقى أن دون غيركم فى اخحتيار مثليكم وال نقطلة الطلاقه أقصاء 
ولكس الاكرر » واعتقال كل من له ا ه؛ من « بريطانى الثمال» 
بأمر اعتقمال عام. « أن حرية ا 1 00 المدنية 
والسياسية والديفية للرجل الانجلزى ؛ وح المحلفين . . . جزء أسامى ٠ن‏ 


ذم 


دستور 8 ( وودن هذه الزاوية انتقك المؤاف أسس الحكوهة البريدلانية ا أن 
سلطة املاأث ٠‏ واللور داثت 3 ونواب الع.وم 03 ليست سادلة لعددبك, 4 . فهم 
ليسرا إلا الأمناء على التركة لا مالكبها . والملكية المطلقة قائمة فينا نحن . . 

وأنا دوةٌ ن باذ أنكر | ن تنركوا ل 4 3 سعاة ش٠خص‏ 8 أفسسدهم التاج عا ٌ لى كو 
فوع 4 الفصلى 8 يدم تقبل سيعة ة ملايين ٠‏ كن ٠‏ نظ راتهم 3 رده أحرار؟ 


أم عبي لأ 


وحضى جوايوس ينهم حكوهة جرافئن (11/58 - )7١‏ ببيع المناصب 
وإفسام البر لمان بالانعاممات والر شا . هنا أصبح المجوام مباشراً ودلا من 
الاحتدام 2 رشعر بأنه لسع على الانتقام لإساءة أو إهانة شخصية . 


١‏ تقدم أمما الوزير الفاضل وقل للعالم بأى نفوذ ذكى مسار هارن لثل 
هده الإمارة اللدارقة على رضى دل ل:ه 0 وهاذا كان 3 الاهتياز الى 
اشتراه ؟ . . . اناث تعرض غسة الرعاية الملكية لامزاد 00 نظن أن فى 
الإمكان أن تفلت هذه الكبائر دون اتام ؟ أنبا سسقاً مصاحتات إلى الدرجة ٠‏ 
القصوى أن تحتفظ مجلس العموم الالى . فهم إذ باعوا الآمة جملة ؛ 
رفيا جراكهم هم لل 

واستهر ا هجوم ريك استماادٌ جر افين بزر*ن طويل ٠.‏ 7 نقرأ ف الر سالة 
المؤرخة ؟١؟‏ يونيو ١لا/ا١‏ 


لست أستطيع بأى عظهر »هذب هن «ظاهر اللياقة أن أصفاك بأنك 
لك منافس خخطر فى ذلاك الغيرب هن الشبرة . . . مادام هناك رجل واحد 
ا 


بشقته ء. ضارا لأن يوكل إلياث أى قرط قْ -حكو مه 3 


حى اليم بلك جدير 


وبدا أن هذا وصف لجحوزج الثالث ذاته بأنه و أخس رجل فى المملكة » 
وكان جوايو س قل شد ه ن قبل قْ اأر سالة اللوامسية والثلاثين إلى مهاجمة 
الماك ١‏ بإباء وحرم ٠‏ ولككن دون احيرا م) : (سيدق ان الخحطب الذى 


“الوا 


منيث به حيائلك . . . أناث تكن لتم قط بلغة الحقيقة حبى سعتها فى شكاوى 
شعياث 5 على أن الوفت ل ينث لتصحيح مما تعليماث 8 و نصح جوئوروس 
جمورج بأن 6 يل 001 راعن احافظن 5 و سميج لو لكس بأ بأن إن بشغل المشحك اللي 
انتحخب له . وأن على . المللك ان ان يفار بسلامة حقيه ؟ فى القاج أن ك5 


أنه اكب بثورة ٠‏ وأنه قد يضيع بأخرى87 , 


ورقبضص عل شرى وودفول الى ندر هله الرسالة 8 صدرية 1 المدان 
العام ( سدة لقف امرض تلى الفدية 1 ورفضص دون إدانته وهم يعكس رن 
مشاعر العابقة الوسططى » فأفرج عله بعد دقع المصاريف . وكات جونيوس 
قل بلغ الآن مد بوره وقوله 1 ولكن المللك صدك الهجوم 1 ودعم م رازه 
بتع يله أر راسمة الوزارة اللى وره 0 رر ات االعليف الثايث الجأش 1 وواصلى 
جو نيوس رسائاله حى ااا 0 لك ساحة تال . ويلاحظ أنه 2 1 
ترك السر فيايب قر الدتيس وزارة | كربية ( الى كان جو ليو ا 5 أظهر 


معر ف وثرقة شوم ]| ( ورحل إلى انك . 


وتلتسى الرسائل إلى التار يخ الأدى لاجلره 27 تلتحبى إلى ثار اريخها 
السيابى ٠‏ ذلك أنبا مئال حى على اسار ب الذئ كان فى قدرة الكثير من 
رجال السياسة البر يدلانين أن يرتقعوا أو يتدنأوا إليه حون بلهيهم 5 
هوم التخى وراع الأسواء المستعارة 3 فهئا امجليزية رفيعة اخيلطت بالسبء 
ولكن السب ذانه آبة قُ الطعن المر هف . أو الإجرام اد 0 ولست لول هنا 
شفقة » ولا سماحة » ولا تفكير أفى أن الحرب الى ينتمى إليه رائى الاتهام 
شارك الهم حطيانه وذليه 5 وحن زتعا طوف مع السر ولم دراير الى كتب 
يقول ردا عل زسالة جوايوس الأؤرضسة ١؟‏ يخاير 8 ران المملكة تشنى 
يعدد غفير دن اللقصي وص ا مجر سن الذين يطو عل خلن الأفراد وففياهم 
نحيث ل بعك إنساة ل شر يقب و إمول ه 5 مأمن ( لاسا لأن ف لاء الثخلة امقر اع 
اذ يعون 2 ْ دول أن تكون 0 الشداعة لقي ّ بأسما ماهم 
الحقيقية عمل كتاباتهم ال ريرة الحقو د 


نواه 

وقد يز حر لك الصيحافة ابر يطانية صوب 2 ولفودذ متعاظمين برع 
آخر قْ هذه السنوات 5 ذلاك أن بعس الجر ال بيدأت حوالى ١‏ ْ طِ 
تقارير عن اتاب الكرى الى تلى قَّ الير بان 7 وكان أكثر هله التقارير 
متحيزاً وغير 0 3 0 0-2 0 000 يوا بالبذاءات : وف 
أشارت إلبه 00 0 2 قر ) و ١‏ ذلات 0 التافهة 5 قأمر 
المجاس قُّ ؟ ١‏ مار س بالقيقن عل العاابعين . فم وهوا 3 وقيضوا على من 
ا رادوا اعتقالهم وأتوا»م إلى عضوين قَْ ا بادية ( أسولهم اولكين”م وبراسن 
دقام عماءة يدن :. وأبعال العيمدة غاو ل اعتقال العاابعين فيجة أن 

١‏ المديلة نحظر اعشال لندنل إلا بناء على أمر اعتقال إغندرة أسول قضاأة 
المدينة : فأمر ابر نان سجن العمدة ق ف برج لندن » ولكن جاهير العامة 
هبوا يؤيكوله 0 بخامين مم ركيات الذنواب 3 وهددوا الوزراء 4 وصفروا 
للمللف اسيزا 0 9 أغاروا على اس الذنواب : فأطلق سراح العمدة 3 
وهتف له جمع غفر . واستأنفت الصحف تقار ور ها عن المناقشات الير لمانية . 
وكض الير لمان عن توجيه الامهام للطابعين . وف ؛لالا١ا‏ بدأ لوك 00 
عاق ليرلا ف يشر 0 ويدقة وات خلس العموم 3 وواصل نشرها 
حبى وفائه فُْ 3856 . 
المناقشات الير مالية » و أسريم فى جعل النصف الثانى من القرن الثامن عدر 
العصر الذهى لابلاغة الانجليزية . وأصبح الخطباء أشد حذراً » ورما أكثر 
رغبة فى الإثارة » حين شعروا أن الئاس يستمعون الهم فى طول الخزر 
البر يطانية وعرضها . وغدا بعض التقدم صوب الدعقراطية أمراً لا مفر منة بعد 
أن اتميع اننشار الإعلام والفكر السيا يأسيين 3 ووععك طبقة رجال الأعمال 2( 
ره المفكر »؛ والراديكاليون الصاعدون » فى الصححافة صوتاً ازداد جرأة 
وفاعلية 07 دة دطاردة » حتى قهر الملكية ذائها . واستطاع الناخبون أن يعر فوا 
اللآن إل أى سول أحسن أواميم اد فاع ع مهم وض" اكيم ف وضع القوانين 
وإلغام! لمك 2 ل اأفساد واكنه تقاص 4 لذنه كان قَْ الإمكان وض بحه 
جور كر . وغدث الصددافة ساطة ثالئة قادرة أحياناً على حفظ الترازن 
ش ات || عايقات قّ الم أو فى الأحراب قُّ البرلمان ٠‏ وأصبح لأر 07 ال الها ادر رين 
عل مراع اافبسيت 1 واطيمئة عل مهأ “قوة تعدل قو الوزراء. 53 


ل هلا ا 


على أن اسدرية الجديدة كعظم الحريات أسبى ء استعالها مراراً ؛ فباتت 
أحياناً أداة تسخرها أهداف أشد أنانية ونحزباً ؛ ومعارضة أشد سوقية وعنفاً ) 
من أى أهداف 9 معار ضة ظهرت من قبل ف الرلان » عندها استحّقت 
النعت الذى نعا به شاتام -. « الفاجرة المرخصة 410 وكان إلزاماً أن 
يؤدما هم ى الأخرى صرت رابع هو | رأى العام » اللي كانث الصدافة مع 
ذاك جرئياً مصدره ) وق بوالاات كثيرة «قللة » وأحياناً صوته ا 
الرجال والنساء الممجردون من الألقاب هرون بآرامهم 2 السياسة وأساليب 
الحكي بعد أن تمملحوا ععرفة أوسع ٠‏ وتجمعوا عافل عامة . ونافست 
مناقشا مهم بان اين والحدن مزاقشات 0 بر لان ثرا التاريخ ٠‏ وأسئط ماع 
الآن ا أن يعلالب عق الي كشر ف الأصل سرواع بسواع ؛ وبين الفريقين 
المتصارعين يوم صورث اأشعب بعت الحين والحين . 

أفرج عن ولكس ىَُ / ١‏ ابريل ١43‏ 4 فأضيئت بيوث كثيرة كأنما 
ختفل بعيد » وعلق العحدة على ميز له لافتة حمل كلمة ١‏ الحرية ) فى حروف 
ارتفاعها ثلاث أقدام 9 . ول يلبث ولكس أن انتخب عضواً فى البلدية 
م تمدة >» وق ااا انتخته ناد سكين مرة أندرى لاير لان وم جر 
النواب الآن على أن كر مره مقعده » فاحتفظل به طوال الانتعؤارات . حى 
1/4 0 لفيفاً صخير ] من ١‏ الراديكالين) ف البر لان » طالبوابالإصلاح 
الرلانى وبإعه عدلاء زم الطبقات الدنيا ) حق 3 تصويث , 

( يلبخى ف رأف أن بتاح لكل عاء “ل حر قُّ هله المملكة وق مثيله فُْ 

المرلمان ريابغى بار دوائر اضر الحفيرة التافهة 3 الى تر على وصفها 
بأنما الور ء > العفن قُّ دستورنا 2 وأن يسم لوث التعواررة الغنية الأهلة بالء كان 
ا “ثل برمنجهام وما مسال وشفياك ودر وغير ها 3-2 بإرسال نواما 
مجلس الكمة الع 0-0 ررك ياسيدى برلاياً الجليز 8 عبار عن الإمدساس 
الحر ؛ غير المتحيز » لسواد الشعب الاتجلزى9؟) , 

وقد انتظر الرلمان ستة وحخسين عاءآ لتقبل هذه الإصلاسات , 

ورفض ولكس أن يرشح نفسه للانتخاب فى ١/8٠١‏ ؛ م اعترل الحياة 
العامة , ومات ق ١1/99‏ وقد بلغ السبعين ُ فدرأ كا ولد لأنه كات شديد 


الأمانة قُُ جوم ملماصية لل ' 


0 


ه -. الجايرة ضد أمريكا 


فى ١08٠‏ بلغ سكان المستعمرات الإنجايزية فى أمريكا الذمالية قرابة 
ددءرهلار! نسمةءأما سكاناجائرة وويلز فكانوا لحر بددرءغ(,4 8) 
ولما كان «عدل العو فى المستعمرات أعلى بكر منه فى الوطن الأم» فإنالمسألة 
ل تكن إلا ٠سألة‏ وقت حتى يتمرد الإبن على أبيه . وكان مولتسكيو قد 
تنأ بأن هذا سيحدث فى ٠‏ "ا/الء بل إنه تنبأ بالضبط رأن الانفصال ستسيبه 
القيود المفروضة على التجارة الأمريكية . وحوالى ١0410/‏ تأبأ المركيز 
دارجئسن بأن المستعمر ات ستثور على الجلئرة وتدكون جمهورية وتصبسح 
إحدى الدرل العظمى . وبعد أن انتزعت الجلئره كندا من فرئنسا ق حرب 
8 بقايل قال فرجين 0 اجليزى ١:‏ ستندم التجليرا سريعا على 

ا زالت السكابح الوحيد الذى يستطيع أن ببق على وف مستعمراتما . 
فهى ل تعد ق حاءدة لعمايما » وستطالب امجلرة المستعمراث بالمساهة ى 
الأعباء الى عمات على إثقاطها ماء وسثر د المستعمراث بالقضاء على كل تبعية 
لاجاره ' )094 : 


وكان التاج البر يطاق يدعى ساطة نقض القوانين الى توافق علها مجالس 
المستعمرات . ولم لعي التاج كثير | لاستعمال تللك السلطة» واكن حين وافق 
مجلس كارواينا الحئونية على قانون يفرضص ضريبة باهظة على استير اد العبيد » 
« لشعوره بالخطر الاجماعى والسياسى العظ بم الناجم عن تكاثر العبيد المائل 
ف المستعمرة » ألغى لغى التاج القانون 3 0 0 من أربح فروع 
التتجارة الإتجليزية , 1 أما فى الشثون الاقتصادية فقد ادعى إللرلمان حق 
التشريع للإمير اطورية العريطانية كلهاء وكانت قوانينه عادة تحالى الوطن الأم 
على حساب المستعمرات . وكان هدفه جعل أمريكا مصدرا للساع الى 
لا تنتج بسهولة فى الجليره » وسوقا للمصنوعات البريطانية 55) , وقل 
بطاعى ضناعات المتعدر ات الى ستنائس صناعات اتخلار ه فحظر علىسكان 
المستعمر ات صناعة الأقشة » والقبعات » والبضائع الجلدية » والمنتتجات 
الحديدبة9") , رهكذا أعان ايرل شاتام » الذى كان فيا نشخلا هذا كببر 


3 7 


الرد للمستعمرات 03 أن ان يع بأن يضم مسهار وأسيد فى أمريكا دون 
إذن البر مان )04 5 ومنعت المتعمرات دن إنشاء أفر ان الصلب أو مصائم 


الفاطرات . 


وفرضت قيرد عديدة على التتجار الأمريكيين فهم لا يسطبعون شحن 
البفمائع إلا بى السفن الإنجليزية » ولا بيع التبغ والقطن والحرير والبن 
والسكر والآرز وكثير غير ها من السلع إلا للممتلكات الير يطانية؛ولا استيرااد 
البضائع من القارة الأروبية إلا بعد أن ثرسى على ساحل الجلتره ؛ وبعد 
أن تدفع مكس اليناء ثم تنقل إلى سفن بريطانية . وحاية لتصدير المصنوعات 
الصوفية الإنجليزية إلى المستعمرات الأمريكية » حرم على تجار المستعمرات 
بيع مصنوعات المستعمرات الصوفية خارج المستعمرة الى أنتجما") . 
وفرض الرلمان ضريبة بامظة ١1/88‏ ) على واردات أمريكا من السكر 
أوالدبس ( المولاس ) اخلوبة من أى مصدر غير المصادر البريطائية . وتفادى 
المتميروك لآ ميا ف ساتدوستس يعفن هله اللوائح. بالوريب © ونليع 
الغلات الأمر بكية شفية للأم الأجنبية ؛ وحتى للفر نسيين أثناء حرب السئين 
السبع . ولم متثل لشرط المرور بالثغور الإنجليزية إلا عشرة فالمائة أونحوم 
من كنيات الشاى البّى تستورد سنويا للمستعمرات الأمريكية ؛ وجمامما 
كم ١٠ر١‏ رطل . وكان قدر كبير من الوسكى الذى تنتجه معامل تقطير 
مساتشوستس فى 2١0/0٠‏ وعددها ثلآثة وستون » يستعمل السكر والمولاس 
المهر بين [لما عن جزر اند الغربية الفرنسية 217 , 
وتتريرا هذه القيود قال الريطانيون أن الأم الأوربية الأخرى فوضت 
نطبرها على مستعمر أنهاء حماية لأهلها أو مكافأة ل » وأن الغلات الأمريكية 
تتمتع باحتكار فعلى للسوق الإنجايزية بفضل إعفائها من رسوم الاستيراد ؛ 
وأن امجليره جديرة ببعض العائد الاقتصادى نظير تكاليف الحماية الى وفرما 
غر بها اسفن المستعمرات : وجيوشها للمستعمر ين ضك الفر نسيين والذنود 
امن كا ونان طر الفرزة الو سه وق كيدا و الهرة انا مام نلو زيذا 


5 


الحق فى أن تطلب إلى أمريكا أن نعينها على سداد الدين الباهيظ ‏ البالغ 
ددهر٠٠هرء8١‏ جلية -س الى استدانته بر يطانيا العظمى 2 حرب السنين 
السبع . ورد المستعمرون بم قدموا عشرين ألف جندى لتللك ادرب » 
وأنهمم هم ألفسهم اقترضوا دينا باغ ١٠٠٠ر٠٠هر؟‏ جنيه . 


على أية حال قررت ال#لثره أن تفرض الغهر ائب على المستعمرين . فى 
مارس 1758# اقترح بجر نفل علىالير لا المطالبة بلصق طابع دمغة على جميع 
مايصدر ف المستعمرات عن وثائق قانونية » ومستندات» ودباومات»وورق 
لعب ؛ 00 وعقود » ورهوك» وبوالص تأمين » وءجراثك » ويقتضى 
دفع رسم عن عن طابع الدمغة الحكومة البريطانية . وأشار باترك هترى فىفرجينياء 
وصموئيل 0 مساتشوسنش » برفض هله الضريبة ضحة أن الإنجليز 
5 م تقاليدهم الموروثة اننا كارتا » والععصيان الكبير لتشا راز الوك ؛ 
و علتمس الحثوق ‏ لاغق فرض ضريبة ميم إلا موائقتههم أو بموافقة 
اليم ال شرعيين . 5 يتأق إذن أن تفرض على المستعمرين الإتجايز 
ضريبة من برلمان ليس هم فيه مثلون ؟ وردالبر بير ف بان عنعن بابق ارد 
والمواصلات تجمل تمد ل الأمريكيين فى البرلمان أمرا غير ممكن عملياء وقالوا 
أن الملابين من الإتجليز البالغين ظلوا قرونا يقباون فى ولاء أن يفرضالبر لمان 
الضرائب علوم ع أنهم ١‏ يكن لم صوت فى انتخابه » وقد أحسوا ما 
يأبغى أن نحس به 0 وهو أنهم مثلون فعلافى البرلمان » لآن 
أعضاءه يعدون أنفسيم مثا بن للامير اطورية البررٍ بطانية كلها , 


غير ١‏ المستعمر ين لم يقتنعوا . وإذا كان البر لمان قد احتفئل بلسطة 
فرض اإصبرائب مرتكر! للهيمنة على املك » إن المستعدرات دافعت عن 
حقها دون سواها فى فرض الضسرائب على ذواتما بديلا وحيدا ناظل المالى يقع 
علهم من رجاك لم يروهم قط ولا وطئت أقدامهم قط اراب الأمريكى 
ومهرب المحادون دن شر عل استعيال الو ثائق المدهوغة ووضعت يعدن الصحخف 
صورة جمجمة ءيث فى المكان الذى يفترض أن تظهر عليه الدمغة » وبدأ 
الأمريكيون يقاطعون البضائع البر يعطانية » وألغى التجار طلباتهم منالمنتجات 


هلاب 


العري يطانية ٠‏ ورفض بعههم سداد ديومم 0 2 بى يلغى قانون الدمغة27"9, 
وأخيث عذارى المستعمرات العهد على أنفسون 5 يقبان خطابا لاينددون 
بقانون الدمغة 9" . واشتد سخط الشعب حى بلغ إثارة الشغب ق عدة 
#لن ؛ ف ى نورك شنقت دمية تمثل 15 م ( وهو معين من قبل المللك ) » 
وق بوسطن أحرق بيت مساعك الحا 3 0 هتشاسن )» وأكر هموزعو 
الدمخة على الاستقالة من وظائفهم حت العديك بشاقهم 8 وشعر التجار 
البريطانيون بوقع المقاطعة » فطاابوا بإلغاء القانون . وأرسات الالئاسات إلى 
الحكرمة هن أندن و رسثل واغربول وغيرها م من المدن » مقررة أن كثرين 
ل رجال الصئاعة الإجليز سيفلسون [ نم ياغ الما انون 4 وكان الآلاف من 
العهال فى طردوا فعلا للافتقار إلى الطلبات من أمريكا . وربما كان من قبيل 
الإقرأ 8 مه الالعاسا اث أن بعود بت بعدهر ض طويل! إلىالبر لمان عودة درامية 
و يصرح قائلا ١5(‏ ينابر 55/ا١)‏ «رأى أن هذه المماكة 1 دق لما فق فر ض 
ضريبة على المستعهرات »ع . وقد سخرمن « الفكرة الى م أن المستعمرات 
مثلة فعلا 2 اماس ( لما قاطعه جورج جر نفل زاعما أله يلمح بلشجيع 
الفتنة رد بت فى نحد قائلا « إلى مغتبط لأن أمريكا قد قاومت , 29 , 
وق ١8‏ مارس أقنع اللورد روكنجهام البرلمان بإلغاء ضريبة الدمغة . 
ورغبة فى اسبّر ضاء « أصدقاء الملك » أضاف إلى الإلغاء و قانونا له صفة 
الإعلان » يؤكد من جديد سلطة الملك فى أن يضع عوافقة البرلمان قوانين 
مازمة للمستعمرات 04 وساطة البرلان قُْ فرض ااأضرائب على الكقواات 
البر يطانية . وقبل الأمر يكيون الإلغاء» وتجاهلوا ة قانون الإعلان يقت 
امصاطاة الآن مكنة 8 . ولكن ق يوليو سقطلت وزآارة روكنجهام» وق وزارة 
جرافئن الى لها جدد تشاراز تاونسهند » وزير امالبة » تحاولة إلزام 
المستعمرات بدفع نفقاتالقوات الإدارية والحربية اللازمة -دماينها م ناختلال 
النظام ى واخلنا أو 0 0 من الثار ج02 ٠6‏ ثفن ١‏ مايو 117517 اقارح 
الذى : تستورده أمريكا ع 1 أن يستخدم الم حصياة هذه الرسوم فى دفع 
روائب الحكام والقضاه الذين يعيهم لأمريكا » فإذا كان هناك فائن وجه 


حدم + / 5-5-5 


للانفاق على الجنود الر يطانين هناك . وواذق البرلمان . ومات تاونسهئك 


بعدها بشهور . 


وفاوم الأمريكيون الرسوم الجديددة باعتبارها ضرائب مقئعة . وكانوا 
يتمكرن 9 مجطواد الملاك وتحكامةه مجماهم معتوكين إلى سول كبير ف إعااديم 
على الأ.وال الى ثوافق عامها تالس المستعمرات ©» فتسلم قوة امال هذه 
للماك معئاة ندا 59 إدارة اللكرمة الأمر يكية للساطة الملكي 0 ية» وأجمع تالالس 
على مض على مقاطعة البضبائع الر يطانية من جديك ) واقهبت اديرد الميذولة 
اميم الرس.وم الود ردة مقاومة عليفة ( وحاول اللورد تورث اه وسطا 
بإلغاء جميع الرسوم الى فرضما تاوتسهند فما عدا رسما على الثاى قدره 
ثلاثة بنسات على الرطل» وأر خى المستعمر ون ٠قاطعمهم‏ ؛ ولكنهم صمدوا 
على ألا يثيربوا من الشاى إلا المهرب ٠‏ فلما حاولت ثلاثة سفن تملكها شركة 
الهئك الخسرقية تفريغ 0 صندوقا من اأشاى 2 بوسطن © صضعرك إل السلين 
خمسون مستعمرا حائقا «تنكرين فى زى هنود الموهوك » وتغلبوا على «ماومة 


ملاحما » وأفرغوا شحتها فى البحر ( 1١5‏ ديسمير ١1/1/+‏ ) . وعطلت 
حوادث الشغب ف ثغور أمريكية أخترى المزيد ل" ن الجتهود 3 شاى 
الشركة . 


وبقية القصة أ كبر بخص أمريكا » ولكن الدور الذى لعبه فا ساس 
بريطانيا وخطباؤها وكتامها ورأما العام هو عنصر حيوى فى تاريخ 7 
وكا أن أقلية كبيرة ة نشيطة فى أمريكا طالبت بالولاء للوطن الآم ودكومته؛ 
فإن أفلية ف اتجلئره مثلها فى البرلمان شاتام» وبيرك » وفوكس » وهوراس 
ولبول » وولكس » ناضلت لإقرار سلام بشروط فى ٠صلحة‏ أدريكاء بِيها 
كان الجمهورعموما يؤيدالإجراءات الخربية البى اكدذتها وزارة الاورد نورث . 
ورأى البعض فى انقسام الرأى العام الإتجليزى علىهذا النمحو إحياءللمعار ضة 
الى قاست ببن الملكيين والبرلمانيين فى 1547 . وناصرت الكنيسة الإنجايزية 
الر ب ضدالمستعمرين مناصرة كاملة » وكذلاك الماوديون سيرا وراء 59 
ويسلى » ولكن كثيرا من المنشقين غير هؤلاء أسفوا علىهذا الصراع لأنهم 


سد اث لم 


تذكروا أن أغلبية من المستعمرين تحدرث من جماعات منشقة . ووافق 
جنول جو لون عل إدانة المستعمرات 2( ولكن ديفد هيوم ددر بر يطانيا 
وهو علىوشاك الموت هن أن ماولة إكراه أمريكا ستفضى الى كار ئة(0 
أما أصحاب المصالح التجارية فقد مااوا إلى تأبيد المللك لأن طلبات ادرب 
تجلب لهم الأرزاق . وقال بيرك فى حزن أن الرب (قد أصبحث بديلا 
للتجارة ديرا ١١‏ ٠وااطليات‏ الفضخمة على الإمدادرث والبضائع “ن كل نوع دنه 
ترفع ممنورة عالم التجارة ؛ وتغرى التجار بألا دروا قُْ ادرب الأمر يكية 

وخشى الأحرار أن تقوى اهرب انحافظن على حزمهم ؛ والملك على 
البر لمان 3 وفكر أسول الأحرار وهىق درق رتشمولدك ق الرحيل إلى فر نسا 
فرارا من الاسئبداد الملكى 7" وكان فى مسلك جورج الثالث ماييرر 
مثل هله ألاوف بعضن الثترير . ففل اضطام قمهمة أنلترب كاملة )» وى 
بتفاصيلها اللاربية » وأطاع اللورد نورث والوزراء الآخرون قيادة الملاك 
وإن ناقض هذا رأسبم الخاص فى حالات كثيرة » وأحس الملك أنه لو يجح 
الأمريكيون أواجهت اجلئره الثورة قَْ مستعمراثك أخخربى 0 ولاتصرت 
مر الأمر فى جزيرتما؛ على أن الاورد شاتام حذرالير لان من أن قع أمريكا 
سيكون انتصارا لادىء تشاراز الأول و جيمس الثالى 1 وق و؟” توشير 
44 4 رعل أن عالك ايوش الر يطانية هز اثم كثيرة ف أمريكاء وكانت 
فر نما تين المستعمرات با مال » استمع شاتام وهو قادم إلى مجلس الأوردات 
كأما من القير إلى 0 خطاب العرش 1 الوزارى ضيقن ممتعاظم ( وقام ليلى 
خطابا يعد من أروع ها سجلته البلاغة المر يطالية من شوطب © ففيه أجتمم 
التاريخ والآدب . قال : 


« إنى يا سادق الاوردات أقف لأعرب عن مشاعرى عن هذا ا مو ضوع 
البالغ للد والحظر ٠١‏ فلست أستليع الموافقة على خطاب أعص ذليل يوافق 
ونحاول أن يكرس الإجراءات الرهيبة الى هالت فوقنا العار واللنداوب -- 
والبى لبت اللتراب إلى أبواينا ٠٠١‏ هذه ألا السادة لظة خطرة هائلة ! 


( 56 - قصة الحضارة ؛ح 48 ) 


اام دب 


لبس الوقت وقت تزلف ٠0٠‏ فلطف الازلف لا يجدى الآن ٠٠٠١‏ ومن 
الفمرورى الآن إعلام العرش بلغة الصدق ٠١‏ هذا أنما السادة واجبنا » انه 
الوظيفة الأصاية لملا الاجماع النبيل ؛ المعتمدك ق اتعقاده على سمعتنا بالأمانة 
والوفاء بالوعود فى هذا البرلمان » وهو انحاس الوراتى للتاج ٠‏ فن هر 
الوزبر - وأين هوااوزير - الذى جرؤ على أن يقبرح على العرش تللكاللغة 
العنيدة » غير الدستورية الى ألقيث اليوم منه ؟ إن اللغة الى اعتدناها من 
العرش هى طلب المشورة من البرلمان ٠٠١‏ أما اليوم » وى هذا الطارىء 
البالغ الحطورة ؛: فإنه لم توضع ثفة فى مشورتنا الدستورية » ولح تعالب 
نصيحة من عناية البرلمان الرصيئنة المسكئر ةولكن التاج »من ذاته ووحدهء 
يعلن تصمما باثا على مواصلة إجراءات ٠٠١‏ مملاة ومفروضة عليئا ٠٠١‏ 
علي الثرات: والاتحفاد علج علد الإو اطورية الى كالك بالامسن مزسامرة 
لأس نقط ع انل ابعطاة مارم أن تثبت أمام العالمكله » أما الآن 
فليس هناك أحد باغ من المسكنة ما يغريه بتقدم الإحترام لها . . . ) 


«أما السادة » انكم أن تستطيعوا قهر أمريكا . . قد تزدادون غلوا فى 
بذل النفقة والجهد المغفرطين » وقد نجمعون وتكومون كل ما تستطيعون 
تراه اراق معن مير 1 ؛ وقد تتاجرون وتقايض.ون مع كل ملك المانى 
حقير ضثيل يبيع رعاياه ويرسلهم إلى الذبح . . » قد نفعلون هذا كله ؛ 
ولكن جهودكم تظل إلى الأبد باطلة عاجسرة - ويضاعف'من بطلانها 
وعجزها هذا العون المرتزق الذى تعتمدون عليه » لأنه مبيج عقول أعدا؛ 
إلى حد الكراهية الى لا شفاء منبا . ولو كنت أمريكيا » كا أنا اجايزى » 
ورأيت جندياً أجنبيا برسى فى أرض وطى » لما وضعت سلاحى 0ك 
اياج ادا 11 


أما برك فقد سخرٌ كل ملكات جد له فى محاولة ثبى البرلمان والوزارة 
د سياسة القوة ضد أمريكا . وقد مثل من 4لالا١‏ إلى 37 2 البرلمان 
مدينة برستل الى عارض تجارها الحسرب مع أمريكا أول الأمر "© , 
كذلك كان فى هذه الفئرة وكيلا براتب اولاية نيوبورك ."2١7‏ ولم ينكر 
حق البرلمان فى فرض الضرائب على المستعمرات كما أنكره شاتام » ولم يؤيد 


بها “ار شم 


لجوء المستعمرين إلى نظريات تجريدية فى « الحق الطبيعى : . ولكنه نزل 
بالمسألة إلى حيث يستطيع الرجال العمليون أن يفهموه : فهل فرض الضرائب 
على أمريكا كن عملياً ؟ وفى خطابه عن الغيرائب الأمربكية ( 15 أبريل 
4 ) لم يكتف بأدانة قوانن تاوند,مند بل أدان أيضاً ضربية البنسات 
الثلاثة على الشاى » وحسئر من أن إضافة ضرائب على القيود الصناعية 
والتجارية المفروضة فعلا على أمريكا ستحمل المستعمرين على المهى فى ثورة 
من شأنها أن تمرق الإممراطورية الريطانية الوليدة وتلوث سمعة البرلمان , 


فلما هزم ف هذه القضية -جلاد فى ١؟‏ مارس ه//1١‏ طلب المصالحة , 
وقال إن التجارة مع أمريكا قد تضاعفت عشر مرات بين عاتى ١/١4‏ 
اناا 2117 ثم تساعل أمن الحكمة تمزيق تلاك التجارة ورما التضحية مها 
بالممرب : وقال أله يحثى أن اليرب ف المستعمر ين ستير لك انجائره معر ضه 
للهعجوم هن عدو أجنى » وهو ماحد تق 8/الا١‏ . ووافق على أن مايل 
الأمريكيين فى البرلمان جعله البحر أمراً غير ممكن عمليا » ولكنه أكتى بأن 
يعالب بالاتعتمد الجلتره على الضرائب بل على انح الاندتياريه من مجالس 
المستعمراث ؛ وقك تز يد هذه المح على بحصيلة الضرائب المباشرة يعد خوم 


نفقات -جمعها بالقوة للك 


على اقتراءحه هذا رفض بأغلبية ١٠الا‏ ضد 0/8 » ولكن كان عزاء له 
أن يكسب لقفيئه بلاغة وحذق تشارلز جيمس فوكس ء وهكذا بدأت 
صدافة وثقت عراها الثورة الأمريكية ونصمتما الثورة الفرنسية .. وقد وصف 
جيون شطاب فوكس الذى ألقاه فى "١‏ أكتربر 5/ا/ا١‏ بأنه أقدر ما ألقاه ى 
حيائه هن خخطب » وذهب هوراس ولبول إلى أنه :من أروع ختطب فوكس 
وأشدها حيوية , 219 وقد وقف ولبول فى وصف دعاة المصالحة » ورف 
لاميار الحنكة السياسية البريطائية فى لل حكوهة اللورد نورث » وق 
ا سإتهير وباباا كتب إل هوراس مان يقول : 


0 تقرر أن هم اران قْ العثر إن بن الشهر القادم ورصوت على 
إرسال 00 ي5؟ حار 5 فياله من قرآر دموى ١‏ ليت شيرق بأى صئوف 


2 10 


العذاب لابد دن صيانة الحرية فى أمريكا ! وفى اتجلمره ما الذى يستطيع انقاذ 
الحريه ؟ إيه اجليره المحنو له » المحنونة ! أى جنون أن تنبل كنوزها » وتضيع 
ثروتما الطائلة » وتضحى بحر ينها ء ليكون ملكها الخاكم المطلق لصحارى 
لامباية لها فى أمريكا : وجزيرة فى أوربا مفتقره إلى المال ؛ »مز وحة السكان» 
ومن ثم فاقدة الأصية ! ) 3149 , 


على أن الذى أقنع الشعب الإثبليزى » ثم حكومته » بأفكار السلام 
لم تكن حماسة شاتام ولاببرك ولافزكس ٠»‏ بل انتصارات المستعمرات 
وتحركانما الدبلوماسية . وكان امتسلام بورجوين فى ساراتاجوا (17 أكتوبر 
١017‏ ) نقطة التحول ١‏ ولأول مدرة قدرت إنجلئره تحذير شاتام « أن 
تستطيعوا قهر أمريكا ) فلما اعثر فت فرنسا ب (رولايات أمريكا المشحدة, 
وانضمت إلى الحرب ضدك إنجلتره (؟ فبراير ١/8/4‏ ) أيد رأى الساسة 
الفرنسيين رأى شاتام : وأضف ثقل الأسلحة الفرنسية والبحرية الفرنسية 
اخددة إلى العبء الملى على كاهل الأمة البريطانية بل أن الاورة اووث 
ذائه تخاذل » ورسجا لوآ ذن له بالإستقالة » ولك الملك الذى أغر قه مهباثة 
أمرة بالبقاء ف . ق منصبه , 


وشعر الكثيرون من الإتجليز البارزين أنه إن يستطيع اقناع المستعمرات 
بالعدول عن تحالفها مع فرنسا إلى الإتحاد مع اتجليره ثائية إلا حكوهة بنعمها 
أيرل شاتام ادق 0 أن يستمع لهذا الرأى . فقد قال لنورث 
0 ألى أصرح تصر عا قاطءا بأنه 7 من شىء حملى عل التعامل شخصياً مع 
اللورد شاتام ) 011 وجاءالأيرل إلى مجلس اللوردات لآخرمرة ى 7 0 
م١‏ مستنلا إلى عكازين وابنه ولم 4 وقل اكفهر وحدهه إيذانا بدنو ميته » 
وضعيف صو5ه حدى لم يكد شوم 1 وعاد ينصح بالمصادة 8 ولكنه عارض 
٠‏ تقطيع أو صال هذه الماكية العريقة النبيلة جدا » منح الاستقلال لأمريكا "1 
ورد الدوق رتشمونك بأن هذا المح وسوده هو السبيل إل رد أمريكا ع 
عن حلفها مع فرنسا . وحاول شاتام أن ينهض و يتكلم ثانية » ولكنه سقط 
مصابا بنوبة فالج » ومات فى ١١‏ مايو ١0/8‏ وقرر البرلكان أن يشيع فق 


جد قب حك 


جنازة عامة وأن يقام له قر ونصب ف كنسة وستمسر . لقد كان بإجماع 
الناس أعظم الانجليز فى جيله . 


وتلاحقت الأحداث لتكمل الكارثة الى تنبأ مبا. فى يريو فلالا١‏ 
اليك أسوانا إلى قرشيا و اللري هد" علارة + اميرك جل ارق 
وأرسلت اسطرييها ليشارك فى اهجوم على السفن البر يطانية . وق أغسطس دخل 
أسطول صغير مشيرك قوامه سفن فرنسية وأسيا لية القغال م 0 
وأنؤذت إل أهبمها فيا يشبه الحمى لقاومة الغزو » غير أن المرض أعج 
أمنطلو ل" العدو واكك هه عل الالاشاء إل تيدمية توق قاد 0 المحدت 
روسيا والدتمرك والسويد قى اعلان بالجياد المسلح ) أقسم على مقاومة 
ما دريجث عليه ا#لر وعن اعتلاء ظهور السفن المحايده نحا عن بضائع العدو ؛ 
ولم تلبث دول محايدة أنخرى أن وقعت الإعلان . واستمر تفتيش الإتجليز 
لاسفن الهواندية » وقد ود الدليل على اتفاقات سرية بين مديئة ا«ستر دام 
ومفاوض أمريكى . وطالبت إنجلئره معاقبة موظى اءسير دام ولكن الحكرمة 
الهواندية رفضت ء فأعانت علا إتجائره الحرب ( ديسمير )١08١‏ . 
وأصبدت الآن كل دول الباطى والاطانطى تقريباً متحالفة على إنجلئره الى 
كانت بالأمس متسلطة على جميع البحار . 


وعكس مراج الير لمان تكاثر الكوارث . وتصاعد الاسئياء من إحباط 
الملك لرغبة وزيره فى إنماء الحرب . فى 5 أبريل 178١‏ كان جون دننج 
قل قدم اس العموم اقير احا يعان )0 أن تفوذ التاج ارداد 4 وشو قَُ أزدياد 0 
وينبخى الحد منه » » ووافق المحلس على الاقتراح بأغابية “70 صوتاً ضد 
ل ام . وق 1 ناير م١‏ اول بثك الإبن كر سيه قُْ 2 “ن © وي طايه 
الكإلى كج بار ب م أمريكا نا عا أيا ها ا ( مك ملعونة ُ شريرة 6 
هعررة ؛ فاسية : منافية الطبيعة . ظالة ١‏ شي رطائية ) 8 الكو ورج رودن 
هبدرواً بيك ىُْ ضيفو فب المدار ضة 3 عي متوقع أن هذا الى 0 شي قليل 


* 
أوي أعداته , 


وق 94 ١أكتويرا‏ م١‏ استسم اللورد كورنواليس لواشئطن ْ يوركتاون 
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وصاح اللورد نورث ١‏ رباه » لقد انهى كل ثبىء ! » ولكن الملك أصر على 
مواصلة اهرب . وى فيراير ومارس 19/87 جاءت الأنباء بأن الأسبان 
استرلوا على منورقة » والفرئسيين على عدد من جزر المئد الغربية ٠‏ وارتفعك 
الأصوات النافية الى الاستاعات الغامة الى العقفت عار له خلا وعر مرا 
مطالبة بالسلام . وهربطت أغلبية نورث فى مجلس العموم إلى اثنين وعشرين ؛ 
كم إلى تسعة عشر » ثم إلى واحد ‏ فى التصويت على اقاراح ١‏ بأن اماس 
لا يستطيع بعد الآآن وضع ثفته فى الوزارء الهاليين ١١ (١‏ مارس ٠ ) ١185‏ 
ووضع هذا سابقة تارعفية لطربقة البرلمان فى الالزام بتغيير الوزارة . وق 
مارس كتب نورث إلى جورج الثالث رسالة أنيأه ه فها ف الواقع أن 
السياسة الملكية نو أمريكا » وشاولة توطيد سيادة الملاك على البرن 3 
كلما قد فشل . 

١‏ إن جلالتكى على بينة من أن الماك الجالس على عرش هذا الباد 
لا ينطيم إن 59 حصيئا أن يعارض القرار المدروس الذى يستقر عليه 
ماس العموم ... لقد أعرب أعضاء البرلان عن مشاعرهم © ومشاعرهم 
صائية كانت أم عنطئة ب لابد فى الهاية أن تكون ها الغلبة . إن جلالتكم : 


)18( 


لن تفقدوا أى كر امة لو سلمم ( 

وق 51 مارس ما 2 بعد اذى عشرة سئة من الجلدة الصابرة 
والتضوع 4 استقال الأورد تورث 3 وكتب جورج الثاأث اللى غخطمت 
روسحهخبطاب اعيزال ولكنه لم ير سله . وقبل وزارة من الأحرار المنتصرين : 
روكتجهام؛ وإدر لاسي تقار ار عيمس ليه وبيرك» وشريدان 
ولا مات روكنجهام دك دو أيو) شد أيه شابيرت وزيرا للخزانة . واستقال 
فوكس وبركُ وشريدات الذين كانوا 0 شابير ن ١‏ وشرع شلبير ن ف 
الترتيبات اللازءة لإبرام معاهدة صلح (باريس» "١‏ نوفير 1789 » باريس 
وفرساى ” يناير و9" سإشممار ١/1‏ ( نزات الاير ه عمه عب اها عن منورقة 
وفلوريدا لأسبانياء وعن السنغال افر نساءولم تقتصر على الاعبراف باستقلال 
المستعمرات الأمريكية بل حقها فى جميع الأراضى الواقعة بين الأليجى 
وفاوريدا والمسسبى والببحرات العظمى 


5 


وكانالشعب الإنجليزى تواقا للسلام» ولكن ساءه التزول عن هذهالأقالم 
الكثيرة للمستعمرات » وبلغ النقد الموجه لشابيرن من لرارة حدا مله على 
تقدم استقالته ( ١4‏ فيراير 11/88 ) ولما كان الشقاق بين شلبيرن وفوكس 
قد قسم حزب الأحرار إلى شيع لم يكن لإحداها من القوة مايتبح لها الطيمنة 
على البر لماك » فقد وافق فوكس على تشكرل وزارة اثتلاف مع عده القدم . 
الاورد ورث . وأصبح بيرك صيرفيا للقوات المسلحة ثانية . أما شريدان 
الذى ١‏ يفق من ديوله قط فقد عين وزيرا للخزانة . وكان فوكس وببرك 
يفحصان منل فترة مسلك الإتجايز فى الند؛ واحتل ذلات البلد الآن مل أمريكا 
بوصفة أشد المشاكل إلخاحا فى السياسة البريطانية . 


5 الكلئرة والطنك 


كانت شركة الهند الشرقية البريطائية قد أعيد تنظيمها ى 4 بام 
الشركة المتحدة لتجار انجلرة المتجرة مع الْند الشرتية ؛ . وقدخوها المرسوم 
الى حصلت عليه مق الحكومة الر يطانية احتكار التجارة الير يطانية مم اند . 
وكان يدير شءُونها رئيس وأر, 78 وعشرون مديرا 6 ساو يا ٠‏ #لس 
الملاك) لكل مسامم فيه خمسواثة -جنيه 4 أوأ كثر صوت واحد . وقد أصبحت 
الشركة فى الهند 195 حربية 5 كانت منظمة نجارية » وقائلت التيوش 
المولندية والفرنسية والوطنية الظفر بنصيب من امبراطورية المغول المهاوية » 
وى حرب من هذه الحروب استولى سراج الدولة 2 حا ؟ البنغال ؛ على 
كلكتا من الشركة » وبحبس ١55‏ أوويا ف ١‏ جحر كلكنا الاسوة 3 
وهو حبجرة طولا ثمانية عشر وعر ضها أربعة عشر قدما © ليس فمأ غير 
طاقتين صغير تين » ومات من السجناء ١58“‏ أثناء الليل ( 5١ - 7١‏ يونوو 
165 ) من اير أو الاختئاق 


وقاد وت كلايف حا قلعة سانت ديفيد قوة صغيرة لأسير داد 
كاكنا للشركة وشارك فى المؤامرة الى ديرها »ير «جعفر » وهو نبيل فى بلاط 
سراج الدولة » للاطاحة .بذا الحاامء ؛ ثم استطاع بنسعمائة أوربى و١٠هلار؟‏ 
جندى من الوطتبين أن نموم خمسين ألف مقائل فىبلاسى ("71 يونيو /1ه/11) 


خم ل 


وأعدم سراج الدولة ؛ وعبن مير جعفر مكانه حاكنا على البنغال . ودخخل 
كلايف العاصمة مرشداياب دول الفافين » وبدت له مدينة لا تقل عن 
لندن حجما ورما أكثر منها ثراء . ورأى فى خزانة الحالم أكداسا لاتصدق 
من الروبيات والجواهر والذهب والفضة وغيرها من اللشائر . فلما طلب 
إليه أن تحدد مكافآتة عن تنصيب جعفر حاكا . طلب ١٠در١5(‏ سينيه 
ا دحرءة لحيشه ونحريته ) ٠دهدر4؟‏ جنية لكل عضو من أعضاء 
علئن إقارة ااعركة» وسان حذوو هيه تدريفنا عن اللبائر الك لفت 
بأملاك الشركة فى كلكتا . وهذه هى المناسبة البى أشار الما كلايت حين 
أنبأ مجاس العموم أنه يعجب من اعتداله19"). وقدتلقى هن مير جعفر هدايا 
سوماة قيهما فدحرء؟5 بجنيه )0 واعترف به حا 5ا بر يطانيا لإغال . 
أما الشركة فقد اعرف با مالكة معطلقة اساحة .حول كلكتا مقدار ما 
5م ميلا مريعا نظبر دفع إبجار سنوى قدره ١٠٠رلا؟‏ جليه لمر جعفر 6 
7 9 وافق مير سجعفر على أن مول لكلايف كل عام الإيجار المدفوع 
ن الشركة لقاء لوك الى قدمه له فق إنماد ذتنة , 


فلما أمنث الشركة شير المنافسة » راحت تستغل الرعايا الاضعين 
مجه ْ غير شفةقة واستعالت بأسلحنا المتفوقة لتكره الحكام الهنود على 
دفع من امكل لقاء الحماية البر يطانية ٠.‏ وإذ كان كبار موظفها بمنأى عن 
إشراف الحكوءة البريطانية»و مأمن حصين من الواصا العشر شرق السويس 
فقد حققوا أرباحا ضخمة من التجارة » وعادوا إلى الجلدّره سسراة فى وسع 
الرجل نهم أن يشرئ واذائرة جرب , أو عضوا فى البر مان دون أن :ضار 
كرو قور العا 

وعاد كلايف إلى الجايره فى ١75٠١‏ وقد بلغ الامسة والثلاثين متو قمعا 
أن نعم فم | بالشهرة والثراء و فاشتّرى منالدوائر الانتخابية مايكى للسيطرة 
على جبة ف مجلس العموم ؛ والتخب هو نفسه نائبا عن شروزبرى . 
غير أن بعض مدير ى شركة المند الشرقية الذين شعروا أله سرق فوق ماشرره 
7 » امهموه باستخدام وثائق مزورة فى تعامله مع سراج الدولة ٠‏ ومير 
جعفر . غير أن نبأ وصل إلى لندن بأن الثورات الوطنية » وفساد الموظفين 
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وار تشاءهم ؛ وعجر الإدارة - كلها مهدد مركز الشركة فى الهند » فأعيد 
كلايف على عجل إلى كلكتا ( ١158‏ ) حا كما للبنغال . وهناك كافح لوقف 
القساد بان وساعديه © وار د ببن جئده » والتفاضات الحكام الوطنيين 
المتكررة على الشركة ,. وفى ؟١‏ أغسطس أقنع شاه عل المغولى بأن 
يعطى الشركة الإشراف الالى المطلق علىولايات البنغال ؛ ومار » وأوريساء 
الى تنم من السكان ثلاثين مليرنا وتغل إيرادا ستويا قدره ١٠5ر٠٠در4‏ 
جنيه . وهذاء بالإضافة إلى انتصار كلايف فى بلاسى » خلق الاميراطورية 
الر يطائية فى المند , ش 


وبعد أن تحطمت صعة كلايف من جراء نضال امتد عامين » عاد إلى 
الجائره فى ينابر 11/517 . وتجدد هجوم بعض مديرى الشركة عليه » وأيد 
المجوم موظفون كان فدكبح غاولات ابتزازهم لامال . ثم شارك نبأ مجاعة 
كر ى ف اهنك : وهجحاث الوطنيين على معافل الشركة » فى إحداث ذعر 
9 هن جر اثه تمر هن أقطاب الإتجاير عسائر فادحة . وى ١1/1‏ فحصت 
خنتان بر لائيتان شئون الهند . فأماطتا اللثام عن ضروب من الابتزاز 
والآسوة جعلت «رراس ولبول يصيح : « لقد فقنا الأسبان فى ببرو !1 
لقد قتلنا » وشلعنا الحكام ٠‏ ونهيئا ؛ واغتصينا .. أجل © ها قولكم قُْ 
مجاعة البنغال الى هللك فمها ثلاثة ملاين “ن الأنفس وسبهها استكار مط 
شركة الهند الشرقية للمؤن » , 23917 وى 1100/8 طالبت إحدى لجنى الفحص 
كلايف بأن يفسر ملس العموم الطرق البى استخدمها والمكاسب الى حققها 
ق املك , فلم هم جميع الوقاة ع تقرببأ » وكان دفاعه عا أن العادات 
أغولية وضرورات الموقف 3 ثم م افك أن على الأعضاء حين يجيثون 
ليدينوا شر فه ألا ينسوا شرفهم . وصوت الس أَغْلير ة هه ضد 46 بأله 
تلى دددر4"؟ بجنيه خلال إدارته الأولى للبنغال ل: ولكنه ١‏ فى الوقت نفسه 
أدى لوطنه ف الواقع خدمات جليلة جديرة بالثناء ) 21117 وبعد عام انتحر 
كلايف غير متجاوز التاسعة والأربعين (؟؟ نوشير ١119/4‏ ) : 


وف با ١‏ استصدر الأورد نورثُ من البر لمان قانونا نا تنظيميا اأقر قر ضص 


الشركة سائية ممدار ها تدورءوكر! جليه 57 أزهى ومساهمم! مناائراب) 
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اليئغال علىأن تكون ضر بدورها مسكولة أمام الحكومة اأر يطانية وعن وارن 
هيستنجز حا كما على البنغال . 


وكان قد ارتب إلى منصبه هذا من أصول متواضعة . فقد مانت أمهوهى 
تلده» وانطاق أبوة إلى حياة المغامرة ثم الموت فى جزر الهند الغربية . وأرسل 
أجل أعمامه الغلام إل مدرسة و ستمفمر ؛ ولكن العم مات فى ١0/44‏ ؛ 
وأحر وارث وهو ف السابعة عشرة طاباً للثراء فى اطئد »وار ف الخدمة 
ل رة نحت قيادة كلايف» وشارك ق استر داد كلكتا » وأبدى اجبادا 
وكفاية فى الإدارة » فعين 2 خلس الذى يدير شئون الشركة فى البنغال . 
وف ١54‏ عاد إلى اتجلتره . وبعد أربعة أعوام أقنعه المديرون بالإنضمام 
إلى مجلس مدراس . وق طريقه إلى الهند التى بالبارون [مهووف وزوجته 
ماريون الى أصبحت خليلة هيستنجر ثم زوجته . وقد أبل فى مدراس » 
وى 4لا/ا١‏ بدأ حكه المضطرب واليا على البنغال . 


وعكف على عمله مهمة 3 ولكن أساليبه كانت دكثاتورية » وكان فق 
بعض تصرفاثه م أتاح للسر فليب فرانسس مادة لتوجيه الميجمات إأيه قُْ 
مجلس البنغالءكا ورجهها بيرك بعد ذلك ف اليرلمان . ذلك أنه حين أعادث 
قبائل المراتا المشاه عل إلى عرش المغول فى دلحى فحول إلهم ملكية الأقالم 
الى خصهما له كلايف من قبل ف كورا والله اباد » باع همستلجز هذه 
الأقالم إلى حا 8 أود » لقاء اء تخمسين للك من اأروبيات ) دور د وال ” 
دولار ؟) وكلف بجنودالشيركة مساعدة اللا 17 قُْ استعادة الإقام . وسمح اله 
بالاس تعاب جنوذ الت 1 7 غزو ولاك إقام روهاخند 4 الذى كان ندا كيه 
مديئنا له ( على حد قول هذا ) » وتسامت الشركة مباغا كبيرا لقاء استخدام 
هؤلاء انود , وكان ق تصرف هيسئنجر خحرق واضح للأوامر الصادرة 
إليه من مديوى الشركة 0 , ولكن هؤلاء المديرين كانوا يقدروكت أى 
حام8 مقدار المال الذى يبعث 4 إل الجليره 1 


و امهم موظف هندى يدعى تلكومار همستنجر بقبوله الرشوة » وصدق 


تا حاو دك 


فرالسس وغيره من أعضاء الحلس الهمة » وادعوا أنه وما عن ضرب من 
ضروب الاختلاس رأى الماك انيرم أن من المعقول الامتناع عنه ع 209 

وفبضشس عل تذكومار بمهمة "روير ) وأدين 2 وأعدم ١‏ هلالطا ) 9 
واشتبه فى أن هيستنجز قد استخدم نفوذه فى التأثبر على قاضى القضاه السير 
ايليا مبى ( وكان زميلا له فى الدراسة فى ونشسر ) ليوقع على الهم عقوبة 
صارمة على نحو غير «ألوف. وق ١1/8١‏ رق هيستنجز ابمى إلى وظيفة 
إضافية تغلله ٠٠در"5‏ جنيه ف العام وقد أفضى تراشق هيستنجز وفرانسس 

5 رأى حيدر على » مهر اجأ هيسور ») فق الللانزات بسن ستكنجز 
ومحلسه فرصة لطرد الذر من اطلك , فهاجم حصون التيركة دع دن 
الفرنسيكن 4 و3 بعضص الانتصارات الماذرة بالخطر 2 ١8‏ . فأرسل 
هيستنجز الجند والمال من البنغال مقاومته » وماث حيدر على )١7857(‏ 
ولكن ابئه تيو صاحب واصل الحرب حى اممزم نبائيا فى ١1/87‏ . ولعل 
انقينة إل عاد 

ذلاك أنه طالب شابت سنغ » راجا بنارس ٠»‏ بإعانة حرب تضاف إلى 
الدخل الذى كان ذلك الإقلم يدفعه للشركة سنويا . واعتذر الراجا بعجزه 
عن الاستجابة . ؤقاد هيسائجز قوة صغيرة إلى دنار س ) ١‏ ( 4 وخلع 
سنغ واقتضى مثلى الدحل من خلفه . ثم إن حام أوده الممراختى فى سداد 
ما فر ضته عليه الشركة » أوضح أن فى استطاعته سداد إذا ساعدته الشركة 
على الزام أمه وجدته ٠‏ سحوى ( أمير فى ( أوده 6 بتسايحية بعصسن الركة 
الى حلفها طيما أبوه وقدرها ا 5 جنيه 5 وكانثت أمه ول سلمعه 
من قبل مبلغا كبيرا بعد أن تعهد بألا يعللب المريد ؛ وبذلت الشركة مثل 
هذا التعهد رعم اعتر اض هيسئئجر ٠.‏ ونصح هيستنجز الحا كم بتجاهل التعهد 
وأرسل جنود الشركة إلى فيظبار ٠‏ وأكره دام الأمير تين الأغوات 
بالتعذيب والتجويع على تسام العروة )198١(‏ » فدفع اللحام مما ديوئه 
الشركة ١‏ (9؟1) 


500000 


وعاف الدن “قاييه فرالسين أثناء ذلك إلى امجليره بعد أن شى من 
جراحه ( ٠ ) ١0/8١‏ وششرح للحديرين ولأصدقائه فى البرلمان ما اعتيره 
الجرام الى اقترهها هيستئنجز . وفى ١0787‏ واجه مجلس العموم اللوم إلى 
هيستنجز وغيره من وكلاء الشركة 6 0 ُ دالات عديدة تصرفوا 
بطريقة بغيضة غافية لشرف الأأمة وسياسما , » 0 أمر المديرين باستدعاتهم 
وأصدر المديرون الأمرء ولكن مجلس المؤسسين أبطلة » رعا لورة 
ميسور كانث مستمرة . 

وى نرفير ١89‏ قدم تشارلز جيمس فركس للر لان » بوصفه وزير 
دولة للشئون اللدارجية فى الوزارة الائتلافية ٠‏ «٠مشروع‏ قالون لإصلاح 
المند «١‏ او ووفق عليه أو ضع شركة أفندالشرقية عت هرمنة مندوبين تعيموم 
الوزارة . وعلت شكوىالتقاد بانالقانرن سيتييح الأعضاء الأحرار (المويز) 
أمثال فوكس وبيرك معينا من الغنائم تأشهم مها هذه الرعاية . ومر القانون 
من مجلس العمومء ولكن الملك أرسل إلى ملس الاوردات يقول أنه سيعد 
أى رجل يصوت للمشروع عدوا له » فصوتوا ضده بأغلبية 58 إلى 5ل. 
وأو دع نواب العموم احتتجاجا رسميا يقرر أن هذا التدخل الملكى ف التشر يع 
عدوان صارخ على حق أعضاء الرلمان . وأقال الملك الوزارة الاثتلافية 
(18 ديسمير ١08‏ ) مدعيا ألما فقدت ثقة البرلمان » ودعا ولم بت , 
الذى كان فى الرابعة والعشرين . لتأليف حكومة جديدة . وحل #ورج 
اأثانث البرلمان معتقدا أن فى اسسطاعته الفوز فى التجاب قوبى ( "7 مارس 
5 ) وأمر عملاءه بيث اأرغبات والعطايا الملكية بين اأناحبين ضمانا لعودة 
أغلبية محافظة . وجاء اليرلمان الذى التأم قلةاى 1 مارو مز يدا لبك امرك 
تأبيدا ساحقا , 


كان بت نابغة فُُ الحكم والإدارة السينا يأسيين وقد حفق له تغانيه البالغ 
ف أداء || وأجب 2( وإلامه الفصل بد قار ئق الأمور 5 وها عود 007 0 
من ٠‏ الثأه ل الدقيق والحكم 555 ترقا 0 مر عان ماسم به كل زملاثه الوزراء 


تقرإبا وآ بطم 0 الآن لول قرة رئيس 1 وزراء بعك رويرات 


- 


ولبوك ( الذى كان ابنه قد أطلق عليه هذا اللقب فى #ااباوع 0350 , لأآن 
زعلام بك ل يكولوا يتمخدون أى إجراء هام دون موافقته 5 والواقع ألة 
أنها ٠١‏ حكومة لس الوزراء ) - ومؤداها المداولة الجماعية والمسئولية 
المو-حدة احكبار الوزراء تحث رياسة واحدة . ومع أن بت تقلد المنصب «ؤيدا 
لاسلطة الماككية . إلا أن جده واجتباده » وسعة معلومائه رفعته شيا فشيئا 
إلى دكات كان فيه مرشذا للملك أكثر منه تابعا . وبعد نوبة الجنون الثانية 
ااى أعايث امك (1/88) كان بت هو الذى حكر الجلتره فعلا . 


وقاء كل مامه شر العادى بالتجارة والمال من إصلاح خزانة أرظها: 
خوض حر بن ضروسين فى جيل واحد إماظا خخطرا . وكان بت قد قرأ 
الوار داك . وعفسك بعك المفاوضة ف فر نسا معأ هادة تتم عل خض 
النعريفات الجدركية (11785) » وشرح صدر أقطاب التداعة بتصريحه 
أن المستاعيين يأيغى أن يكونوا تموما معفين دن الضرائب 9 عوض عن 
هذا بغر ضص الضرائب على لاسملا كعلى الأوشحة والشاش والقفازات والقبعات 
والشمو ع والأرائك والملح والنبيذ والآجر والقرميد والورف والشبابيك » 
وقدسلأت بيوث كثرة إلىتكسية بعض نوافذهابالاشب خطضا الضرية119, 
ما واقف عام م١‏ حى ووزلت الممزانية 3 وندت الجايره “ن الإفلاس 

وكات بت قبل الانتئاب قد قدم للبرلمان و مشروع قانون الهند الأول ) 
الى هرم . فقدم الآن مشروعا ثانيا : خلاصته أن يدير مجلس إشراف 
بعينه المللك العلاقات السياسية لشركة الهند الشرقية » أما العلاقات والرعاية 
التجارية فرك ف أيدى الشركة خاضعة لق النقض الملكى . وأقر البرلمان 
المشروخ (4 أغسطس 17/84 ) وظل مبيمن على الشثون البريطانية - الهنادية 
وى مه لما 

أما فوكس وبير ك نقد رأ فى هذا الثرتيب استسلاما محريا لشركة 
اراقع بالفساد والإجرام : وكان لبرك أسباب خخاصة تدعوه السخط , 


5 8 5 ع ب 
ذلاك أن راعيه الاورد قري ”» وأنناه ر تمرك برك ؛ وفشربيه ولم برك 0 


4ق 


كانوا من قبل «ستثمرين فى شركة الند الششرقية » ثم نزات هم خسائر 
فادحة من بجراء تقلبات أسبمها 29 , وحين ذهب وليم بيرك إلى الهند زكاه 
ادموند لدى السر فيليب فرانسس قاثلا أنه نحبه حا جما . فعين وم صرافا 
لاروائب » وثبين انه 0 لايقل فسادا عن غيره 1 ل" 


وحن عاد قرالسس إلى الجليره أفضى إلى برك وفوكس برأيه إدارة 
هرسكنجر 3 وكان من المصادر الى استى ممها برك معر فته غير العادية 
بالشئون الحندية . ولعل هجوم الموجز اللراالين على همسائدز كان بحض 
مادفعهم إليه الرغبة ى تشويه سمعة وزارة بت والإطاحة مما (1) 


وف يناير ١1/88‏ استقال هيستنجز وعاد إلى انجلئره . وراوده الأمل 
فق أن تشفع له السئون الطويلة البى أنفقها فى الإدارة » وإصلاحه مالية الشركة 
حتى استطاعت الوفاء بديوماء وإنقاذه للقوة الريطانية فى مدراس وبومباى» 
فى معاش يثاب به » إن ل يكن فى لقب نبالة يشرف به . وف ربيع ١/85‏ 
طلب بيرك إلى مجلس العموم بقدم البجلات الرسعية سيك م هيستنجز ف المنك . 
ورفضص تقدم بعضص هذه السجلاثت » وأعطاه ل بعضها | الاخخر 
وف ابريل طرح أمام المحلس بيانا بالّهم الموجهة إلى حاى البنغال السابق . 
وقرأ هيستنجز على المحلس ردا مفصلا. وفى يونيو قدم بيرك هما تتصل 
نرب روهاخند ؛ وطلب توجيه الامهام إلى هستانجر » ولكن علس 
العموم رفض تقدعه للمحا 5ة . وق ١‏ يونيو روى فوكس قصة شايت 
سلغ » وطلب تقدم هيستنجز للمحاكمة . وفاجأ بت مجلس وزرائه بالإدلاء 
بصوته فى صف فوكس وبيرك » وحذا حلوه كثرون من الوزراء الأعضاء 
فى حزيه » ولعلة رسم كه السياسة ليفصل الو ار عن مصير هيستنجز . 
وووفق على اقتراح تقدمه للمحاكمة بأغلبية ١١9‏ إلى 9 . وقطع سير 
الدراما تأجيلالير هان وحفظ القضايا الأخخرى » ولكنها اسئؤ نفت باستحسان 
0 فى / فبراير 410/81يوم أل شريدان خطابا قال فوكس وبيرك وبت 
فيه أنه أفضل خطاب ميم فق مجلس العموم طوال تار يه (19. وغرض 
على شريدان ألف جنية نير نسخة مصححة هن اللتطاب » وأكلة لم جد 
قط وقتا لاقيام مهذه المهمة» ولا نعرف اللخطاب 3 من اللدلاصات الخفضة ) 


0 ا 


وقد روى شريدان قصة سلب أميرقى أوده ون.مما بكل ما أوتى من فن 
رجل ولد للمسرح » وبكل ماتضطرم بة نفس رومانسية من غيرة وحماسة م 
وبعد أن استغرق فق سخطابه أكثر هن نمس ساعات » طالب بتوجيه الاتهام 
الى هيستنجز ... وصوت بت ثانية فى صف المحاكة » وووفق على الاقتراح 
بأغلبية ه/إ١‏ الى 58 . وق 8 فراير عن املس لخئة من عشرين - على 
رأسوه بره :وفوكس أوكبروذآنت لاعداد ينود الاتيام:.. وقدمت الاو + 
وق 4 مايو أمر املس ١‏ المسير بيرك ؛ باسم مجلس العم ٠‏ .. أن يذهب إلى 
مححمة مجلس اللوردات ويوبجه الامهام لاسيك وارين هيستاجز . . . بالجراكم 
والاتعرافات المسيحة » . وقبض على هيستنجز وجىء به أمام اللوردات» 
ولكن أطلق سراحه بكفالة . 


ثم بدأت عا كته بعد أن تعطلت طويات فى 1 فبراير 1784 فى قاعة 
وستملستر . وكل عشاق الأدب سيتذكرون وصف ماكولى الرائع 917) 
للحشد التارئمى : اللوردات جلوسا وهم فى فرانهم وذههم 2 الممكة 
العليا المملكة » و أمايهم هيستنجز شاحب اللون هريضا » وقد بلغ 
عمره الثالثة واللدمسين» رع ال وست يوصات» ووزله ؟ ١١‏ 
رطلا » والقضاة تتوج هاماتهم بواريك تغط آذانهم » والأسرة المالكة » 
وأعضاء مجلس العمرم» والشرفات غاصة بالسفراء والأميرات والدوقات» 
ومسز سيدوئر مجماهاً المهيب » والسر جوشوا ريئولدز وسط العديد من 
وجوه القوم الذين ن صورهم » وف جالك لبت اللجنة الى سميت الآن 
« المديرين ) تتأهب لتقد.م حجج الامهام , 6 ثم قرأ الكنبة بيان الهم وجواب 
هستئجز عاو راح برك قى أقوى خطاب ألقاه فى حياته » على «دى أربعة 
أيام » يصب فوق رآص الهم سيلا متدفقا من الاممامات , وأخصيرا ظ 
فى ١٠١‏ فبراير » دوى ق القاعة التار ممية صوته مجلجلا يطالب ق ححماسة 
بالامام 1 


إف أنهم السيد وارين هيستنجز نجام واتحرافات جسيمة , 


إإى أتبمه باسم نواب بريطانيا العظمى ... الذين شان ثقسهم البرلمانية .. 


كةو ب 


عد أده باسم شعب الحند » الذى هدم قوانينه وحقوقه وحرياته » 
ودمر ثرواته » وأقفر وطنه وخربه . 

إلى أممه باسم قوانين العدل الأزاية البى انبكها . ومقتضى هذه 
القوانين 1 

إفى الْهمه بامم الطبيعة البشرية ذاتها » والتى اعتدى علها بقسرة » 
وأسلدق مما الأذى وظلمها فى الخنسين جميعا » وق كل عمر للناس »وءقام؛ 
ومركز » وحال من أ<وال اللياة 239 , 


ومضمت المحااقة ت(تخللها عشرات الأمقاطعات . وببرك ؛ وفوكس )© 
وشريدان » وغير بروون قصة ولابة هيستئجز . فاما شاع أن شريدان 
سيقدم الدايل فى قضية بيجو أوده » ظهر " بونيو » غصت الشوارع 
المؤدية إلى قاعة وستمنسر هن الثامنة صباحا بالناس ٠‏ وفهم كثر من 
علية القوم » وكلهم تواق للعثور على وسيلة الدخول للقاعة . وباع 
البعض يمن حصلوا من قبل على تصريحات بالدخول تصرخامهم مسن 
جنها [تجليزيا (١6٠هرا١‏ دولار ؟ ) التصر بح : وفهم شر يدان أن القوم 
يتوقعون منه أداء دراءيا » فأداه . وخخطب فى أريع جاسات » وى آخر 
يوم ( ١1‏ يونيو 188 ) » بعد أن ظل يمخطب حمس ساعات ٠‏ وقع 
إعياء بن ذراعى بيرك الذى عانقه . أما جبون الذى كان فى الشرفة فقد 
ا شريدان بأنه « ممثل قدير , ولاحظ أن اللعطيب كانت تبدو عايه 
اهارات العافية حين ألم به المؤرخ صباح الذد 159 , 

وكان ذلك الحطاب قة الحااقمة . وكانت كل نهمة من قائمة الهم 
الطويلة تقتضى البحث والتحقيق ؛ ولم يتعجل اللوردات مهمتهم » ولعلهم 
تباطأوا ليزيلوا الآثر الذى سلفته البلاغة » ويدعوا الاهتهام بالقضية 
ينصرف إلى أحداث أخرى . وجاءت الأحداث ؛ قد جن الملاكث جررج 
فى أكتربر 1184 » وجن على نحو خطير ماما » إذ فدحه ضغطامحاكة 
وسوء سلوك ولده . فقد كان «جووج أوغسطس فردرياك ٠‏ أمير ويازء 
فى بديئا » طيب الاب ) سمح النفس » هتلافا » عاشها للأساء » وكان 


لت لاو د 


قد احتفظ يسلسلة متصلة من الخليلات » ونجمعت عليه ديون أداها أبوه 
أو الآمة . وفى ه141 تزوج سراً بالسيدة ماريا آن فز هربرت »؛ 
الكاثوليكية الرومانية التقية » الى ترملت من قبل مرتين » وكانت تكير 
الأمير بست سنين . واقترح الأسرار بزعامة فوكس تأليف مجلس وصاية 
أضد الأمر ٠‏ الذى ظل ساهرا ليلتين فى انتظار اعلان بعدم أهلية املك 
ولكن جورج الثالث شوش الموقف راك من سللامة _ قدلعت حمالة 
جنونه » وكان شخلالها يتحدث عن سارياث وجونسن »© ويغى لقطات 
من هندل » ويعزف على الناى . وق مارس ١/84‏ شفى » ونضها عنه 
سيرتة الضيقة » وأستأنف مر لهم الحكم : 
وجاءت الثورة الفرنسية ممنصرف آنخر عن الحا كمة . فقد تذلى برك 
عن مطاردة هيستاجز و حك 1 مارى أنطوائيت . وأق تارف 
طبه وغلوها على البقية الباقية ٠ن‏ شعبيته » وراح يشكو من تسل ل أعضاء 
البرلمان إلى غارج القاعة «بى بدأ الكلام . وكان أكثر الصحف يناوئه» 
وقد اعممها بأن ١٠١,٠٠١‏ جنيه قد استخددث فى شراء الصحفيين لماموه 
ويدافعوا عن هبستئجر ؛ وما من شاك فى أن شطرا كبيرا من ثردةٌ 
هيستنجز قد أنفق فى هذا السبيل 11 ولابد أن بيرك لم يفاجاً حين برأ 
عباس اللوردات ساحة هيستنجر ( 95ل١‏ ) فى نباية المطاف » بعد مفهى 
ترات مان على الاثهام , وكان شعور الئاس العام أن الحكم عادل : صميح 
أن الهم كان من نواحى كثرة مذنيا » ولكنه استتقد المدالامائرة 
وعوقب مدا كنة حطمث صحته وآماله » وشلفته ملوث السمعة مفاسا . 
وعمر هيسةنجز بعل موت جميع 5-57 . وأنقذته شركة الحند الشرقية 
دن الافلاس بالموافقة على اعطائه مندة قدرها 4١,٠0٠١‏ جنيه . فاسيرد 
ضبعة أسرته الورائية لى دياز 5 رد ٠‏ وأصلحها » وعاش فى بذخ شرق. 
وى ١81١‏ طلب إليه الادلاء بشبادته عن شئرن الذند أمام مجلس العموم» 
فقوبل فيه بالتصفيق والاجلال » ونوه دماته » وجميت أوزاره مع 
الزهن . وبعك أربع سئوات رحل عن صله الدنيا » وم ببق سحيا من 
دياه الضككانت غير كرد واعد ماهو الاك الأأعى المفكره: 
١‏ ( قم لا قصة الحضارة 2ج 47 ) 


حا رد 


7 الجليره والثورة الفرنسية 


بعد أن أوشك بيرك على استنفاد فوتة فى ادرب ضد شركة الهند 
الشرقية » ناصب الثورة الفرنسية العداء الشخصى » وخخملال هذه الحملة 


وكان قد تبأ بالثورة قبل نشومبا بعشرين عاما ؛ « مبذا الضوقوالحرة 
للشو هو اكزمالية ى 2 ور نه قلغو رطع ى كل 0 
بحيث / بعد مناص لكل إنسان . . . نظر فى شئونما بأقل اهام أو على » 

من أن يبرقب فى كل لحظة حدوث اضطراب هائل فى النظام بأحممه لسن 
من اليسير التكهن بآثاره على فرنسا بل على أوربا جميعها ) م ٠‏ وق 
“ا/اا زار فرنسا » وق ذرساى رأى مارى أنطوانيث وكانت 1 نيد 
زوجة لولى المعهد وم ينس قط رؤياه تلك للجمال الغض والسعادة 
النضرة والكيرياء الشابة . وقد خلص إلى رأى طبيب ق النبالة الفرنسية » 
وأظت من ف الكينوت الاراتيى ٠...‏ ومكملة دعرنة طبع الدالاسيقة 
المناوئه للكثلكة ؛ بل المناوثة للدين فى حالات كثيرة » وحين عاد إلى 
اتجائره حذر مواطنيه من الألحاد لأنه « أبشع وأقسى اطمة ككن تيه 
إلى تمع المتمدث, 59ل 


فلا أن اندلءت نير ان الثورة أفزعه ذلك المليل الذى لقيته من صديقه 
٠ 0‏ الذى 0-0 ط الباسثيل باعتباره ؛ أعظم حدث وقع فى العام 

. أفضله 2119, وكانت الأفكار الراديكالية المنبعثة من الحملات الى شنها 
كس وجمعية ب ملتمس القوق قدانتشرت ف الجلره ببطء . واقرح 
كاتب مغمور فى ١15١‏ الشيوعية دواء لكل الأدواء الإجماعية إلا تكاثر 
السكان الذى خشى أن بيبطل كل الجهود المبذولة للتخفيف من الفقر؛ 0540 
وتكونت ق88/١‏ جمعية لإحياء ذكرى ثورة 1584؛وضمت ببنأعضاما 
نفرا بارزا من رجال الدين والنبلاء . فلا إلتأم شملها فى ع لفقفير 4 
بلغ انفداها و تأثر ها بواعظ موحد يدعى رتشرد برابس حداً جلها تبعث 


1 


برسالة منثة للجمعية الوطنية فى باريس » معربة عن الأمل فى أن م المثل 
العظم الذى ضربته فرنسا » قد « يشجع أما أخرى على توكيد الحقوق الثابئة 
لبى الإنسان, 14 ووقع الرسالة ايرل ستامبوب الثالث » رئيس الجمعية 
وسيب ولم بت . 


وأثارت العظة والرسالة مخاوف بيرك وغضبه.وكان ناهزالستين ووصل 
إلى حقه ف أن يكون محافظ النزعة . وكان رجلاءتدينا ملك ضيعة كبارة ش 
لذلاك لم بر ف الثورة الفرنسية ( هين ثورة وقعت فى العالمى 1 إلى يومنا 
هذا ,140 فحسب » بل أعبى عدوان على الدين والملكية والنظام والقانون. 
وى 4 فبراير ١1/4٠9‏ أخير مجلس العموم أنه لو حدث أن أى صديق له 
وافق على أى إجراءات من شأنها أن تدخل إلىاجلئره دعقر اطية كتلك الى 
تتفكل فقا 4 اكز ماقف ميق : طال وكيا مركا كانتا : 
وهدأ فركس اللخطيب بإطرائه المشهور لبيرك كأفضل معم له . وتأجلت 
القطيعة بيهما حينا . 


وف نوفمر ١19١‏ لشر بيرك « تأملات ف الثورة فى فرنسا » على 
شكل رسالة ( بلغ طوها 0" صفحة ) إلى و سيد ف باريس ) وأصبح 
برك الان بطل اتجلير ه المحافظة » وهو الذى كإن قد تزعم ع الأحرار خلال 
لوو الأمريكية 6 وأغرات جورج الثالث عن ابمهامجه صمه القدم . 
وغدا الكتاب إنجيل الملوك والأرستقراطيات فبعثت كائرين الكر قد الى 
كانت يوها ما صديقة جماعة الفلاسفة وحبيبهم » تبئاما للرجل الذى كان 
قد نرى لمهم عن عروشهم ار 
وقد اسمبل بيرك كتابه بالإشارة إلى اللكتور برايس وجمعية إحياء 
ذكرى الثورة . ثم ثم أسف أسفا شديدا علىد نول ربجالالدين <لبة المناقشات 
السياسية » وقال إن مهعم إر شادالنفوس إلىالنحبة المسيحية لا إلىالإصلاح 
البب.أ وق . وأله لاابث يثق محق تصويت لذ كور العام الذى يدافع عنه برايس » 
فرأيه أن الأغلبية رن أشد طغيانا من الماوك » وأن الدمقراطية ستئحط 
إلى حك الغوغاء ع فالمكة ليست فى الكبرة بل ف فى اللديرة . والطبيعة 


لد فوؤ سه 


لاتعرف شيا عن المساواة » وها المهاواة السياسية إلا أكذوبة بشعة لا يسفر 
بها الأفكار الكاذية والتطلعات الباطاة ىر جال كتب علبهم السير المسالك 
الحهولة لاحياة الشاقة إلا عن ثناة عدم المساواة الموقيبى ؛ الذى أن تشوى 
إطلاةا على إزالته » 119) . والأرستقراطية لا خرص عنما » وكلا أعرقت 
أجادت أداء وظيفما © وه 0 توطد ق صحت ذلاك اانظام الاجياعى 
الذى بدونه يستحيل 0 والأمان والحرية 149 , والملكية الورائية 
لظام حوسن لما مي ا-لدكومة وسودة واستمرارا بدوءهما 1 دى علاقات 
الموادلنين القانونية والإجماعية فْ سيل خموم مشدار ب 5 والدين اع 0 
أنه يمن على كبح تلك الدوافع غير الإجماعية الى تستع ركأها الذار كن اث 
والكليسة 2 وباث القانون والعيدة 04 وين | لوف والإحيرام م وأولئاك 
الفلاحسية الغر نس.ون الدين قرضوا الإيمان الددييى بين صفوف شعيوم ااتعلمة 


إعا دون شواقة تلك اللجم الى دالت بن الرنجال وحن أن يصردو| وسووشا, 


وقد أسغط بيرك انتصار الغوغاء فى فرساى على ١‏ ملك معتدل شرعى ؛ 
وغل متاملتة وبضراوة وعدوان وزهانة فاقت أى فيء + ثار به شيعب عل 
أشد المغتصبين غدروجاً على القانون وأكثر الطغاة تعطثا للدماء 149 , وهنا 
تمع الصفحة الشويرة الى إنشينا لا فى شبابنا : 

؛لقد مضت الآن ستة أو سبعة عشر عاما منذ رأيت ملكة فرنسا 
فى فرساى وكانت يومها زوجة ولى العهد » والحمق أله ما من منظر أميج 
هن هذا سوط ص هذا الكوكب التى بدت وكأنها 0 إلامساً رفقاً . 
لقد رأيما فوف الآفق بقليل ٠‏ تجمل ومح الدائرة الراقية الثى همت بالتحرك 
فيا - ساطعة كنجمة المببح » فياضة بالتياة » والباء ؛ وار ح . أية ثورة 
تلك ! وأى قلب يجب أن تضمه جوانحى حى الأبن دون إنفعال ذلاث السمو 
وذائالسقوط !(ه) لم منطر ببالى يرم كانت تجمع بين ألقاب النبجيل وألقاب 


جيه ميد لك 


(و) يعتى إكراه الفرغاء فى فرساى لويس السادس مثر ومارى أثطاوائيث على المودة 
معهم إى باريس والسكى فى قصر التويارى نحت رقابة الشعب ( 5-٠‏ أكثوبر ١984‏ ). 


جد 


الحب المتحمس » البعيد » المشرب بالإحثرام » أمها ستضدار يوماً ما إلى حمل 
ذلك الريا ق القاطع ضد اللترى » الى فى ذلاك الصدن ؛ ولا نخطر ببالى ألى 
سأعيش لأرى خطوباً كبذه نصيما فى أمة من الرجال البواسل ؛ أمة *ن 
رجال كلهم شرف وكلمم شباءة , كنت أظن أن عشرة لاف سرف لابد 
قائرة من أتمادها اثأر حبى انظرة واحدة تهددها بالإهانة . ولكن عمر 
الفروسية ولى »وخخلفه عصر السوفسطلائيين والإقتصاديين والحسابين » وانطاقاً 
اث لاا 


0 فيايب ة ر اتيس على هل كله وقال إنه ضراع رومائمسى ) 
0 لبير ل أن ملكة فر ل ١‏ إ“رأة فأجرة يعوب 110), وكذلاث رآها كش 
الوثلة 


© ضوددا 3 الم 


00 2 با أشب ما يالب ب أول هرة رأينها وهى ولية للعهد ) 


فلما واصات الثررة مسيرها واصل برك هجومه فلشر «ورسالة لعضو 
فى المدمعية الوطئية ) ( يناير الؤلاد) اقرح فها أن تتحد حكومات أوربا 
لكب جماح الثورة ورد هلك فرنسا المسلطته التقليدية . وروع الافراح 
فوكس ٠و‏ "مايو ع ى مجلس العموم » انبى الصديقان اللذان حاربا 
كتفا إلى كتف فى سحملات كثيرة سجدا بتفرق طريقّهما تفرقا دراميا. فقد 
كرر فوكس ثناءه على الثورة . ولكن بيرك قام محتجا وقال « ليس منالليكمة 
ف أى وقت :لصوف ل ع هله أن "أشغر الاعداء أو أعط 
فرصة للأصدقاق لبتخلوا عنى »ولكن إذا كان ولانى القوى الثابت الدستور 
البريطالى فى يضعى فى هذه الورطة فإلى على استداد لركوب هذه المغامرة . 
وفأكد له فوكس أن اللملافات ق أل رأى بيبهما لا تنطوى على قم لأواصر 
الصداقة . وأجاب بيرك روكلا كلا » إن فها فقدا للأصدقاء . إنى أعرف 
سارك لقنا ايف هبد نا 1107 2 لم يمد بعدها للكلام مع فوكس 
إلا رسميا فا أكرها عليه عن اتحاد -0 ف ا ؟ة هيستنجز . 


وقكء قدم بيرك فق كثار أنه عن لشورة ة الفر نسية تعبيراً كلاسيكياً لمك شاه 
محافظة . وأول مبادمها 0 كان ذاكاوه إذا تعار ضفن 


ب 1871 نت 


مع تقاليد النويع الإنساتى . فكا أن الطفل لا يستطيع فهم أسباب انحاذير 
ان الأبوية » فكذلاك لا لا بستطيع الفرد »وها هو 7 طفل بالقياس إلى 
النوع » أن يفهم داماً أسباب العادات والأعراف والقوانين الى نجسد تجربة 
أجيال كثيرة . و 0000 ة تستحيل «إذا إرتكزت ممارسة جميع الواجبات 
الأخلاقية ؛ وأسس المحتمع » على بجعل أسبانا وميرر انها واضحة ثابتة 
بالبرهان لكل فرد ع. 297 لابل سحى « الأحكام المسبقة » لها فائدتها» 
فى تحكم سلفاً على المشكلات الداضرة على أساس الحيرة الماضية . 
فالعنصر الثانى من عناصر المحافظة إذن هر «حق التقادم » : فالتقليد 
أو المؤسسة جب إحثرامها إحترام مضاعفاً وعدم تغييرها إلا نادر؟ إذا 
كانت و فنلا أو جسمة ف نظام اشتمع و أو هيكل الحكومة . والملكية 
0 مثال على دق التقا ادم وعدم معقولية الحكة فق الظاهر . فإنه ليبدو 
ن غير المعقول أن تملك أسرة واسمدة ثروة كبيرة وأخدرى ثروة مثيلة ) 
و 50 ف اللامعقواية أن يسمح للمالك بتوريث ثروته لللقه ان لم حركوا 
أصبعاً فى كسها » ومع ذلك تبين بالتجربة أن الناش بوجه عام( فنا 
العمل والدرس ع ولا للتحضير الشاق المكاف 2م الم يصفرا عر ات جهو دم 
بأنها م ملكهم الخاص » لم أن ينقلوه| دم » إلى حل كبير ٠‏ كا يشاءرن . 
وقد أثبعت التجربة أن لك الثروة أفضل ضمان يكفل حكة التشريسع 
واستمرار الدولة . 
فليست الدولة محرد نجمع أشخاص فى مكان ما فى لحظة ما ء إثما هى 
تجمع أفر اد على مدى الزه من المستطيل ١ ١‏ إذاغتمع هو حقاً تعاقد ... شركة لابين 
الأحباء فحسب » بل بين الأحياء » والأموات » والذين سيو لير ال 
وذلك الإستمرار هووطننا . فى هذا الكل الثلالى قد تكون الأغلبية الراهنة 
أقلية مضى اازمن » ويجب على المشرع أن يراعى حقوق المانمى ( خلال 
حق التقادم ») وحقوق المستقبل » رعايته لقوق اللءاضر الحى . والسياسة 
هى .. أو يبغى أن تكون ء فنالمواءمة بين أهداف الأقليات المتضاربة وصالح 
الجماعة المستمرة . يضاف إلى هذا أنه ليس هناك حقوق مطلقة » فا هذه 
إلا بجر يدات ميثافيز يقية لا نعرفها الطبيعة » وليس هناك إلا الرغبات » 
والقوى » والظروف »؛ و «الظروف تضى عل كل مبدأ سياسى لونه المميز | 


تب 1 حم 


وأثره الفارق » 00 والمصلحة أهم أحياناً من الحقوق ١‏ ينبغى أن تكيسف 
السياسة لاوفق المسجج البشرية [ المجردة ] بل وفق الطبيعة البشرية 4 الى 
ليس العقل فما إلا جزعاً وليس أكير جزء على الإطللاق 29. ويجب 
أن لتأفع مما يوسجد من مواد الى 

هذه الإعتبارات كلها يوضحما الدين . قد لاتكون عقائد دين 
من الأديان وأساطيره ومراسمه منفقة مع عقلنا الفردى الحاضر » ولكن هذا 
ليس يذى بال إذا إنفقت وسسواجاثت المجتمع الماضية والحخاضرة ومستقيلة 5 
والتجربة قاطعة فى أن عواطل الناس المشبوبة لا يمكن السيطرة عللما 
إلا بتعالم الدين وشعائره ( إذا عن كشفنا عريناً 1 أطائنا غرائز نا ] ينيك ذلك 
الدين المسيحى الذى كان ... مصدراً عظيا للمدنية بيننا .. فإننا محش ( ليقيننا 
بان الفكر لايطيق فراغاً ) أن تحمل مله شر افة خرقاء ؛ مؤ ذية » صلة *"01 , 


ورفض كثشر من الإلجليز نزعة بيرك المحافظة باعتبارها عجيداً 
للركود ل ” 9 عليه 0 بين قي ف كتابه و حشوق الإنسان 
(1هلا1١-؟؟).‏ ولكن ل الى عاصرت شيذوثة بيرك رحبت 
ونا باضه التي :ذل عفيك الأورة اللرقية ن طريقها أده ل 
مذابح سبتمير » وإعدام الملكة والملك » ود الإارهاب ؛ شعرت الكرة 
العظمى من الير يطانيين بأن بير ك أحسن التنبؤ بعواقب المْر د والكفر » وتشيئت 
إتجلره فرناً كاماد ةا ؛ دستور اللك » والأرستقراطية ؛ والكنيسة 
الرسمية » وبرلمان يفكر بلغة السلطات الإمير اطورية لا الحقوق الشعبرة رغم 
أنها تخلصت من دوائرها الإنتخابية » اعفنة ووسعت مدق التصوبت . وبعد 
الثررة عادت فراسا من روسو إلى مونتسكيو ؛ وصاع جوزف دميسر 


"وواصل برك إلى النهازة حماته من أجل حرب مقدسة . واغتبط حين 
أعلنت فرنسا المحرب على بريطانيا العظمى ( 1741 ) . وأراد جورج الثالث 
أن يثبب عدوه القدم على خدمائه الأخيرة فير فعه إلى مقام النبالة وتماع 


١١5 


عليه لقب اللورد يكترفياد اللئ شرفه دزرايل فها بعد . فرفض. بر لك 1 
ولكاه قبل معاشاً قدره ١٠٠هر؟‏ جئيه ( 4) . فلما بدأ الدديث يير دد 
عن اجراء مفاوضات عع فرنسا : أصكر ١‏ أريع رسائل عن سلام مع قتلة 
الملوك» (/11/10 وما بعدها ) : طالب فنا شرارة أن تددر الحرب . وم 
يتلىء شيب ناره غير الموث (8 يوليو /11/41 ) . واقترح فوكس أن يدفن 
فى كنيسة وسهمنستر » ولكن بيرك كان قد ترك تعلمات 1 يشيع فى «نازة 
غر رسمية ويدفن فى كئيسة يكير فاك الصغيرة . وقد ذهب ماكولى إلى 
أنه أعظم امجلزى منذ مائن ‏ وهو رأى رما تجاهل شاتام ؛ أما اللررد مو رلى 
تقد وصفه ف دار أكثر 0 بأنه «أعظم أسائذة المكة المهذية ف لختناب؛ 00170 
وهو رأى لعله تجاهل لوك . على أية حال كان بيرك يدا تانق اليه 
امحافظرن عبثاً ملوال عر العقل .- رجلا اساطاع الدفاع عن العرف بالبر اعة 
الى دافع مها فو[ كار دن قإللى عن العآلى , 


8 -- الأبطال بتقاعدون 


حين تقدمت الثورة الفرنسية وجد تشاراز رحس فركس نفسه واحدا 
0 و ائلة «تقافلة ١‏ لبر لمان وى الوطن , والعاز كثر رك هن سلفائه إلى 
اإرأى القائل. يرجوبت نمام العلارّه :إل رفيا و انما ل -مقائلة قر سات 
وبعك إعدام لويس الم .ادس عشر وحجد فوكس ننسه وقد انقلب عل الآررة ؛ 
ولكنه ظل عل معار فبته الدخول و ف اللخرب , فلما الدلعت اسلر ب رغم 
ذلاثك عرى نفسد بالشراب : وبقراءة الآداب اللدة 2 وباازواج دهفلا ١‏ ) 


دن السيدة اليزابث أر وسسة هك ٠.‏ تمايلته السارة زرعنا: الأورد كافندش 4 


والاورد دارى 5 والاورد كولمو نال ) 3 الى 1 ف حرله ديونه (مة١1)»‏ 


وقك رحب ب داحم أهيان )1١805(‏ :؛ وقام برسحاة 2 فرلسا » فاستقبل 
هراك بأسراب لكر الشكوه بد والشعرية » واستقبله نابايون مواطئاً احضارة , 
وف 1805 تلقد وزارة اللدارجية فى ال وزارة جميع المواهب» » وقد جاهد 
لمحتفظ بال. الام عم فرنسا » وأبد تأريدا قاطعاً حملة وابرفورس على لجارة 
الرقيق ٠‏ وحين تناهى إليه نأ مؤامرة دبرت لاغثيال 'ابايرن أرسل إلى 


ا ©١و[‏ اه 


الامر اطور تحذيراً بد ريق تاليران ؛ ولعل فوكس كان واجدا سبيلا للتوفيق 
بن طمع بونابرت وأمن الجلثره اولا امميار كعنه , ولكن 3 يولير 05م1ا 
أعجره داء الاستسقاء » وأشفقت سلسلة هن الور اسمات المؤلة فى وقف 
عر امرض »: رم مع الكنيسة الرسمية » وق ١1‏ سبتمر مات مبكياً 
عليه دن أصدقائه وأعدائه » وحى هن الملك . لد كان 0 رجال مجيله 
سيا دن أخبين 

وسبقه إلى أقباء كنيسة وستمنسر بت الإبن الذى شاخ قبل أوانه . فقد 
وجد هو أيضاً أنه إن يستطيع احهال خطو اللحياة السياسية السريع إلا بنشوة 
السكر تنسيه هر ومه هن حين إلى حين . وكانت سلامة عقل جورج الآالث 
القلقة مشكلة دائمة » فكل' صراع خداير ف وجهات النظر بان الماك ووزيره 
قد عخل باثران الرأس المتوج بأمير وياز وصياً ؛ بعازد بت ويستدعى فوكس 
ليحل غاه . وعليه فقد تخلى بث عن خبولطه فى الإصلام السراسى ؛ وسمب 
معار ضته لتتجارة الرقيق » -حين وبجد أن فى هاتين المستألين : كنا فى كثير 

غرهها من المسائل » كان جورج مصمماً بروح المشاكسة على تخليد الماضى 
2 بت عبقريته عل التشريع الاقتصادى ؛ اللى خم فيه الطيقة 07 
الصاعدة . م قاد 0 و شديد ‏ فى حرب فيد من ماهم 3 

ن الملحدين للد ول حم ن البلاء وزار ٌ للحرب . فحين شاى أن 
نكرو (اللرديوق أزايلة : 0 تردثة الأرلندين ببرنامج من الرحدة 
الرلانية واللتحرير الكاثوايكى ؛ والكن الملك تصاب »2 واسنةال بت 
(1801) . ثم عاد ( 184 ) لبرأس وذادته الثاثية . ولم يكن كفؤاً لم#ارعة 
تايليون © ذلما سواء نبأ نصر الفرنسين ة ل 16م) 
ذلك القص لذت عل اتارلبوناسيل قار ةا البان: بك عمد ورررس] .وحن 
وقع بصره على خريطة كبيرة لأوربا قال لصديق له راطو هذه الدريدلة » 
فلن يكون هناك حاجة إلها هذه السنين العشر )"21 . ومات فى "؟ يثلير 
كل فقاراً فقراً مشرفاً ؛ غير وتساوة السادسة وال بعين , 

ثم افتضت المحياة وقتا أطو ل لتقضى على شربدان . ركان قد انغهم إلى 
برك وفوكس ق الدفاع عن أمريكا دق خوض معركة مستلجز ؛ وأبك 
وكين التصفيق للاورة الفرنسية 5. شر أن الزوجة الى كان عمرها ودماثة 


لاا "وآ دا 


طبعها حدرئاً ييا بين أصدقائه 5 والى حجعولت من جالا هشير حاابة لتعينه 
على الظفر بكرسى ف الرلمان . هذه الزوجة مانت بالسل وهى فى الثامنة 
٠ 0 3‏ 5 0 3 
والثلاثين من عمرها ١؟ؤل/ا١)‏ . فامهار شريدان . وقال اسحد مما فقه عنه 
« رأيته الليلة بعد اللياة ببكى كأنه طفل ,4 وقد وجد بعض العزاء ى 
الفعاة الى أتحبنا له » ولكنبا ماثت فى السنة ذانها . وق شمور الحزن تلك 
ى م و 1 لك 
واجه دهمة إعادة بشاء سرح ترورى أكن الى ل بعك مأهوناً لقيدميه وتداعى 
عبانية 3 واكى عول هذه العملية تحمل نفقات باهظة 5 وكان ول عودث تنه 
اليش المرف ؛ الذى عجز دخاه عن الإنفاق عليه ٠‏ لذلاث استدان ليوا ء#لى 
الولدنت حيائه . وححين كان دائئوه بمحشرون إليه ايعااليره ديو مهم كان 
5 سم كأنهم الاوردات ٠١‏ ويقدم إللهم الشراب وااتحية المهذبة واانكتة 
5 ع 3 0 ٠‏ 0 م 5 5 ٠‏ 4 ,: 

الذكية م يصر فهم حال دن اأر فى كاد 03 الدائن ديله . وقد ظل 
نشيطأ فى البر لمان حبى 181١١‏ حين أخفق فى إعادة انتخابه . وكان هن قبل 
يتمتع بالخصانة من الاعتقال بصفته عضرا ق مجلس العموم ٠‏ أما الآن فقد 
اطق عليه داثنوه 0 واستولوا على كتبه 5 وصوره . وجوهراته 9 وأخيرا 
موت ف الطريق . م قضى تبه ق /ايوليو 1805 وهو فى اللاهسة والستين. 
وقد عاوده الغنى فى دأتمه . لأن سبعة لوردات وأسقفا شيعوه إلى مقرة 
واس ا تمسر 5 

اما المللك نعف المجنون قل 0-3 بعدهم شيعن ٠.‏ بل مر حى رأى 
انتصار الجاره قُُ واثراو وإد 0 يعم به , وفك أدرك اول عام ما ١‏ أنه 
أخفق فى محاولته جعل الرزراء مسئرلين أمانه لا أمام اليرلمان . وأضاته 
وق ١8١١‏ وك١ءما‏ و١ولكما‏ انتكس إلى جئونه ٠.‏ وظفر 2 اأمباية كلك 
الشعبية الى حرءها أيام تفاحه . مشوبة بالشفقة على رجل رأى الجلتره 
قدانب باهز ام الكثرة وم يتح له أن يشيد انتصارها . وكان فى موت ابخته 
احيليا )0 ٠‏ الما ( الأثرة ليه 4 الكل القطيع ديه ويكحن دنيا الواقع 1 وق 
الما كف تمر 0 وباث نولا جنولاً لاشاياء له , وظلل ممزرولا شر ضص 
عليه الخراسة حى مات ( 55 يناير 187) . 


الصا كاسع ولعشوت 
الشعب الانجلير ىَّ 


كه/ا١ 1‏ وم 


١‏ أساليب الحياة الالجليزية 

حسبنا هذا القدر عن الحكومة . فلننظار الآن فى أنحوال الشعب . 
أو :0 تأمل أشكال بنيهم . ف من شلك ق نار يلو د تسائى مها » فأظهر نا 
غالبا على اظوظين حملة التقاب النبالة ٠‏ وأضى على أجسادهم اليدنية 
ماع ٠‏ ن أرواب الثعرف وشاراته . ولكن استمع إلى جوته يصف الانجلدز 
لذين شاهدهم ف فامار ديام ٠‏ ن قوم ملاح الوجوه ل العى األسمت ! 6 
بع وأقلقه ادو ف “كن أن يصرف مه لاء البر يطائيون الشبان ٠‏ المدلوءون 
ثقة فى أنفسهم » الذين تفيض عنهم السلطة م أ : الفتيات الألمان عن الافتنان 
بالرجال الأان0) . وقد احتفظ كرون من هؤلاء الشبان بقوامهم حبى 
تقدم ممم العدر 3 واكن الكثير بن انتفخت كروشهم وشدلو دهم 0 ن تلوأ 
مللاعب دار سوم إلى امات الماثا ده 0 وتفتحدوا كأنهم الورود ارا القانية 3 
وكافحوا فى هدأة الليل ذلك النقرس الذى غذوه أثناء النهار المرح . وقد 
ضاع شىء من الحشونة الاليزابيثية فى القصف الذى رافق عودة الملكية . 
أما النساء الانجليزيات فقد أصبحن أجمل مما كن فى أى وقت مضى » 
على اوحات الرسامين على الأقل : قسمات دقيقة . وشعر تجمله الأزهار 
والأشرطة . وأسرار غامضة يغلفها الحرير ٠‏ وقصائد من الشعر كاها 
رشاقة وجلال . 


وكانت فوارق الزى الطبقية فى طريتها إلى الزوال بفشل ها جد من 
وفرة فى الثياب القطنية الى نلتجها المصائع المتكاثرة . ولك,ا ظلت على 


ا 6 


حاها فى الناسبات الرسمية . وقد ركب اللورد ديرونتووتر إلى موضع 
إعدامه قُْ سارقٌ 5 قرمزرة وصدرية «وشاة بالذهب7) 8 أما البوار بأ ذكالت 
دولا تدول » ثم انحتفت حين فرض بت الثانى الضرائب على المسحوق 
الذى يزيل راتحا الكرمة » ولكنها عرتث على رعوس الأطباء » و القضاة ؛ 
والم ال ليزن سلب تلن ؛ وقلع معظم الرجال الآن بشعر هم 
الوا بيعى اسار نه على قفنت يمسم قَّ ضفير ه معقودة بشريط . وحوالى ١/86‏ 
أطال بعض الرجال سر اويلهم من || 1 إلى ربلة الساق ؛ وق ١/9‏ تركوها 
تعمل إلى الكاحل تقليداً للهان ‏ كيلوط الفرنسيين الظافرين ء وهكذا ولد 
|| رجل العمرى , أما التساء فظلان بغدلين صدور هن / بار مات حى بكر فن 
عل الاختزاق » ولكنا لتنورة المداوقة يت تفقك ذيوعها وعرضها » ويد أت 
الغ,اثين تتعدل ثلث الشطاورط الانسيا بي الى اسمو تنا أيام الشياب 


ما النغلافة ذلم ار تكن من الإمان إلا فيا 0 » لآن الماء كان ترفا . فالأنهار 
58 ولكنبها عادة ملوثة . وكان التربمز أشبه بالمصرف”9© , كان الماع 
بفرغ فى مواسير ببيوت اندن ثلاث مرات فق الأسبوع نظير ثلاثة شلنات 
اللكرارئر9؟ » وكان لبعض المنازل مراحيض آلية » وقليل منها كان له 
امات بماء جار . وكان بعلم المر احيض ( الى درج اللقرم على تسمية 
الواحد منها أرما ) ارج الأسوار » مبنية فوق حفر مكشوفة ترسل نزها 
اذل اللرية إل آباز بأل اما قدر :كر دق عام القر 491 غل أن المناية 
بالضحة العامة أغذتك. تين" * والمستشفيات تكثر © «وهبطت وفيات 
الأطفال من أربعة وسبعين فى كل ماثة مولود عام 1749 إلى و|حد وأر بعين 
عام , 


و يكن أحد من اناس يشر ب الماع إذا إذا استطاع التصول على شراب 
كر أ . وكانت 9 تعد طعاماً » لاغنى عنه لأى عمل شاق » أما 
النبيذ فدواء مفضل : وأما الوسكى فوقد متنقل » وأما السكر فخطيئة 
عر ضدية 3 ان : تكن جزعاً ضرورياً لس.ايرة المجتمع قال الدكتور جو لسن 
والدكن الآيام التى كان فنبا جميع الأشخاص المهذبين «ن أهل لتشفيلد 


لد 4١أا‏ د 


يسكرون كل ليلة » ولم يسؤ رأى الناس فهم لسكرهم هذا ع9 , 

وكان بت الثانى بحضر إلى مجلس العموم ث#موراً » واللورد كورئواليس 
يذهب دراه ملا . وكان بعض سائى عربات الأجرة يزيدون 
دخوهم بدلواف الش وار ق بجوف الليل والتقاط السادة ١‏ المبسوطن ) 
وتوصيلهم لبيوتهم . ثم تناقص السكر بتقدم القرن » واضطالع الششاى 
ببعض عهمة تدفئة الأوصال وإطلاق الألسنة . وزادت واردات الشاى من 
مائة رطل عام 1558 إلى أربعة عشر مليون رطل عام 2911785 . وكانت 
مشارب القهوة الان تقدم الشاى أكثر من القهرة . 


أما وجبات التاعام فكا انت شهية » دامية » هائلة الحسجم . وكان الغداء 
يقدم حوالى الساعة الرابعة عصرآً لعاية القوم » م أخر شيئاً فشرثاً إلى السادسة 
باقئر اب القركن من مهارته : وقد دقع رجل مستعجل مجوعه بشدايرة 
( سائدونش ) 8 وقد انكذت هذه البدلعة أسمها دن إيرل ساندونش الرابع 
الذى ألف أن يتناول شريحتين من الحمز بينهما لحم متحاشيا قطع القار بالغداء . 
أما الحضروات فتؤكل على مضض . وقد قال جونسن لبوزويل فى "/ا/ا١‏ 
) ان التدخين انبت موضته ) 6 ولكن القوم كانوا يتناواون التبغ نشوقاً . 
وشاع ادا الأفيون مسكناً أو علاجا , 


وكان ق وسع الرجل الاتجليزى وهو على المائدة أن يشرب حى 
ينطلق لسانه » وعندها قد يضارع الحديث نظيره فق صالونات باريس ظرفاً 
وبيزه جوهراً . وذات يوم ( 5 ابريل ١117/8‏ ) اجتمع فيه جونسن » وجبون» 
وبوزويل » وآأن رمرى » وغغرهم من الأصدقاء » فى بيت السر جوشوا 
رينوادز » قال الذكتور ( جونسن ) ملاحظاً « أشلك فى إمكان جمع شمل 
لفيف كهذا الذى مجلس حول هذه المائدة فى باريس ى أقل من نصف 
سنة 490 .. وكانت الحافن الارستقراطية تؤثر ادي الظريف على حديث 
العلماء » وتفضل سلوين على جونسن . وكان جورج سلوين أوسكار واياد 
القرن الثامن عشر . وقد طرد من أكسفورد ( 10/40 ) لأنه « زعم فى زندقته 
أنه يتقمص شخصية المخلص المبارك » ولأنه #ذر من سر التناول المقدس) 2217 


- ]١١ لا‎ 


واكن هذا لم حل بينه وبين اللعصول على وظائف شرفية مجزية فى الإدارة 
الحكومية ١‏ أو الجلوس والنوم فى مجلس العموم «ن 11410 إلى 371/8٠‏ . 
وكان له العديد من الأصدقاء ؛ ولكنه لم يتزوج قط . وكان واوعاً عشاهدة 
تنفيذ أحكام الإعدام » ولكنه تغيب عن مشهد إعدام رجل كان ميا لتشارلز 
جيمس فوكس ٠‏ عدوه السياسى الذى كان يتطلع إلى رؤيته يتأرجح على 
حيل المشئقة ‏ قال ١‏ لمن حريص على ألا أحمضر 0 المروفات ( أبدا الل # 
وقد ظل هو وهوارس ولبول صديقين حميمين طوال ثلاثة وستين عام 


أما الذين لم يستمتعوا مناظر الإعدام فكان قى وسعهم أن يتخير وا ما طاب 
هم ان عشيرات الملاهى الأخدرى » من لعبة الورق المسماه ٠‏ هويست» 
أو «شاهدة قتال الطيور » إلى سباقات الحفل أو النزال بين خصوم للظفر 
مجائزة . وكان الكريكت الأن اللعبة القوهرة . وكان الفقراء ببددون أجورهم 
فى الخانات » والأغنياء يقامرون بثرواتهم فى الأندية أو البيوت الخاصة . 
ويقول ولبول عن جلسة قار فى بيت الردى هرتفورد (إنى خسرت ستة 
وخسين جنباً فى لحظات )29 . وقد أطلق جيمس جلراى » قى رسومه 
الكاريكاتورية الشبرة على أمثال هؤلاء المضيفات ٠‏ بنات فرعون 14(0) 
وكان تقبل الحسائر فى هدوء أول الصفات المطلوبة فى الرجل الاتجليزى 


المهذب . حتّى ولو انهى به الأمر إلى اطلاق اأرصاص على رأسه . 


ولقد كان ذلك العالم عالم الرجل ٠‏ قانونياً واجماعياً وأخلاقياً . فكان 
الرتجال بس لمع وال ععظم لذاهم الاجماعية خم غير هم دن الرجال 3 وم 
ينظم ناد لعضوية الجنسين حتى عام ١00/٠١‏ . وكان الرجال يثبطرن الثقافة 
والفكر فى النساء » ثم يشكون من عجز النساء عن الحديث المثقف . ومع 
ذلك وفقت بعض النساء فى تثقيف عقوطن . فتعلمت السيدة اليزابث كارثر 


التكل باللاتينية والفرنسية والإيطالية والألمانية » ودرست العيرية واليرتغالية 


ى هناك ثورية فى كلمة رهظ الى فد تمنى فرعرن 268:80 أو لمرة من ألعاب 
الورق ( الفوعونية) ؛ المترجم . 


ب (١١‏ هس 


والعربية » وترجمت ابكتيتس بدراية باليونانية ظفرت بثناء جونسن , وقد 
احتجث على عزوف الرجال عن مناقشة الأفكار مع النساء » وكانت إحدى 
السيدات اللالى جعلن ١‏ ذوات الجوارب الزرقاء » (أى النساء المثقفات ) 
حديث المثقفين من أهل لندن . 

وقد أطلق هذا اللقب أول مرة على الاجئاعات اللطة فى بيت السيدة 
اليزابث فزرى بشارع هرتفورد بحى ما يفير . قى هذه اللقاءات المسائية 
حظر لعب الورق وشجع النقاش ف الأدب . والتقت ااسيدة فزى ذات يوم 
ببنيامين ستيانجفليت ٠‏ الذى اششبر فنرة قصيرة أله شاعر وعالم نباق 
وافياسرف ٠‏ فدعته إلى حفل استقبالها الما ادم 6 فاع كر بأنه لا علك ملا بس 
تصلح لأن محضر ما حفلة , وكان يرتدق جورباً أزرق فقالت له اميم 
بالاباس ١‏ تعال لابسا جوار بات الزرقاء ) . وذهب . ويروى بوزويل اان 
حدبثه كان غاية فى الروعة حتى .. . ألف القوم أن يقواوا .. ولا نفعل 
شيثاً بدون ال+وارب الزرقاء» » وهكذا ثبت اللقب شيا فشؤاً2 9 2 
وأصبح يطلق على جاعة السيدة فزى « جاعة الجوارب الزرقاء ) نها8 كته 
إاماعهو5 . وكان يحتلف إلمم جاريك وولبول ؛ وذات مساء روع جونسن 
الحاضرين جميعاً ديث من أحاديثه الفخمة الطنانة . 

أما « ملكة الزرق) كا لقها جونسن فهى إلنزابث روبئسن مولتاجيو . 
وكانت زوجة إدورد مواتاجيو ٠‏ حفيد إيرل ساندوتش الأول وقريب 
إدورد ورتلى مونتاجيو » زوج السيدة مارى اهوائية البى نوهنا مما فوصفعدات 
سالفة177) . وكانت اليزابث مفكرة . ودارسة » ومؤلفة » وقد دافع 
عقاها «كتابات شيكسبر وعيقر يته) (10/59) قى خط عن الشاعر القوى 
نه قوراف زاج ١‏ كالخ عه رمعا اننتفيت زر لماعل فصاو 
رفيع . وقد جعلت من الحجرة الصينية الى فى بِمما الواقع فى «يدان باركلى 
الملتى المحبب لمفكرى لندن وسساما » فأم الندوة رينوادز وجولسن وبرك 
وجولدعث وجاريلك وهوراس وابول وفاق بير لى وهانا *ور ؛ 
وهناك 0 الفنون إفادن ٠‏ والأساقفة بالفلاسفة .و 0-6 بالسقراء , 


ع 1/1 


ما 3 صدورهم جميعاً ؛ ولكن لم يكن يقدم للجاعة «سكر » وكان السكر 
محظوراً . وكانت تلعب دور الراعية لبراعم المؤلفين ؛ وتندر هام عنة 
ويسر ا ا لفزن اع كالسي نظ تيل وا سريدة بوسكاوين» 
والسردة مونكتون - بيوتهن للموهبة والليال . وغدا المجتمع اللندنى مزدوج 


؟ - الاخخلاق الاتجلدزية 


؛قول آدم ا لفٌْ كل خيتم ع را فيه العييز بحن مر اتب النا س يوما 


رسوساً تام » كان هناك على الدوام غطفطان أو نظاماة الاق ساريان 
فى وقت معاً » مكن أ ن يسمى الواحد الصارم أو المأزمت » والاخخر المعمرر » 
ال|كشكة التحال . أما الأول فتعجب به وثيجاه عامة الشعب بوجه عام ؛ 
وأما الثانى . . . فيا تقلديراً واعتناقاً أكثر ممن نسممهم المجتمع العصرى 00 
وقد وصف جون وسلى » اللى كان ينتمى للطبقة المتزمتة » الأخلاق 
الامشاءزية فى /اه/ا١‏ بأنبا خليط هن التهريب » والإمان الكاذية » والفساد 
السياسى » والسكر » والقهار » والغش ف المعاملات » واللتداع والتدايل 
فى المحاكي ؛ واللننوع فى رجال الدين » وتحبة العالم بين الكويكرز » واختلاس 


أموال البر سرآ99© . وتلك شنشنة نعرفها من القدم 


وكان القييز بحن الحسين يومها كا هو اليوم غير كامل إطلاقاً 
تحاول “فشن القاء أن بك اربوالةه وكنق رمدي قله الغماولة. له ؛ 
ولس عع عن الات زنك ر فبا الأنسوة فى هيئة الرسال واستفظن مذا المظهر 
اليل اع حبى مامن ؛ والتعحق بعضمن باسدية أ البعحرية بورصفهن رجالا: 
وكن يسكرن ويلخخحن ورشته ن كالرجال » ويقاتان ف المعارك ٠‏ ولتتسان 
الما بشجاعة الر سال 0157 . وحوالى ؟لالا١‏ التشر الخنادير قتمهرهمه11 قن 
شوارع لندن . وكانوا شباناً أرسا وا شعورهم فى خصلات معقوصة طويلة . 
ره ثياباً غ ال 7 ة ذات أ! أوان لافنه للنثار وه بعاشروت ليغ ايا بغر حرار )ا ء 
وقك وصفهم ساوين بهم « ضرب من اللروان لا هو بالذ كر ولا بالانبى 3 
ولكنه جخس بن بين )7 ؟ وكان راط و أخيره ؛ رغم أن الأفعال البلدءية 


الشاذة كن ياك ا ما الإأعدام ان | كشت ودبت ار اما 5 


ل 


وقد زكا المعيار الأخلاق المردوج . فكانت مثات المواخمر ترفه عن 
الرجال المنتفخين ؛ واككن هؤلاء الرمجال كانوا يسمون انعدام العفة فى المرأة 
جر مة لا يكفر عنها غير الموث . فانظر إلى جولد سمث الرقيق يمول ؛ ١‏ إذا 
قدنت امرأة جميلة إلى اتبان الماقة ثم اكنشفت بعد الأوان أن الرجال 
نعوافون - فأى تميمة تستطيع أن تبدىء اكتثاءها » وأى حيلة مكن أن 
تمحر ذنبا ؟ لاحيلة تجدى لإخفاء ذنها » ولمواراة عارها عن أعين 
الناظرين » ولإتاحة الندم بيبا وإشعاره بالوجيعة - لا محيلة إلا الموت]00, 


وقد نصحوا بالزواج الباكر واقياً من هذه الكوارث وأجاز القانون 
زواج البئات ف الثانية عشرة » والصبيان فى الرابعة عشرة . وتزوج معظم 
نسياء الطبقات المتعلمة صغارا وأجان انحرافامن » ولكن المعيار المزدوج 
كان يكبح جماحهن . استمع إلى جوئسن يقول فى الزنا (1158) : 
ه ان اختلاط الأنساب لب هذه الجرعة » فالمرأة الى تحنث بعهود الزواج 
أشد اجراء؟ من الرجل الحانث بعهوده . حقاً ان الرجل مجرم أمام الله ؛ 
ولكنه لايؤذى امرأته أذى بالغ جداً ان لم نْبا » أى إذا تسلل مثلا إلى 
مخدعها لفرط فى شهوته . على الزوجة يا سيدى ألا يسوها هذا كثيرا . وان 
أسنةرل فى بيتّى ابنة لى هربت هن زوجها هذا السبب . وينبغى لازوجة أن 
تنحاول اصلاح حال زوجها ببذل المزيد من الاهمام بإرضائه ؛ سردى » 
ان الرجل ان يرك زوجته حنى فى حالة واحدة هن ماثة حالة » ويذهب 


إلى مو فس » ها م محل زوجته ف أمتاعه اليلق 7 
وكانت الفكرة المسم بأنها شىء عادى تماماً فى دلقة بوزويل وأصحابه 


هى أن مختاض الرجال إلى المومسات بين الحين والمين . وكان الزنا فى الطبقة 
الارستقراطية -. وحتى ف الأسرة المالكة - واسع الانتشار . فكان الدوق 


(مه- قصة الحضارة » ج )4١‏ 


حر 16 اه 


جرافين يعاشر نانسى بارسونز علانية وهو كبير الوزراء ٠.‏ ويصحما إلى 
الأوبرا على مرأى من الملكة9") , أما الطلاق فئادر . ولا سبيل لامحصول 
عليه إلا بقانون برلمانلى . ولما كان هذا يكاف وعدة آلاف من اللحنبات» 

فإنه كان ترف الأغنيا أء . وم يسجل : ق الفيرة ٠٠‏ عن 1517١‏ إلى عا غير 
؟ إذن بالعللاق؟؟) . وكان الفلن بواجه عام 0 ألا العامة خير من 
أخلاق أذ نرافهم ٠‏ ولكن جولسن ذهب إلى العكس (8/ا9١‏ ) ١ ١‏ ابل 
الزنا والخيالة الأروجية بين الزراع عنهما بان النبلاء» و « على قدر ما لاحظت. 
كلما علا مقام السيدات وازددن ثراء . كن أفضل تبليباً وأكثر عفة 000", 
وقد صور أدب ذلك ون الفلاح . كا نرى فى فيادنج وبيرئزء يشارك 
كل نماية أسبوع تقريباً فى الحفلات الصاحبة ويسرف فق در اب . وينفق 
نصف أجره فى الخحانات . وبعضه على المومسات . لقد كانت كل طبفة 


تأثم وفق طرائقها ومواردها . 


كان الفقراء يقتتاون بقبضات أيدمبم وبالنبابيت ٠١‏ والأغنياء بالطبنجات 
والسيوف . وكانت المبارزة مسألة تتصل بالشرف فى طبقة النبلاء . فقد 
بارز فوكس آدم ٠‏ وشلبير ن فوارثن ٠‏ وبث الذالى تيرق 9 وكان عر 
على المرء أن تجوز حياة النبالة دون جرح واحد على الأقل . وتشهد القصيص 
الكثيرة على هدوء السادة لبر يطائيين ور باطة جأشهم ف هذه اللقاءات . وقد 
أكد اللورد شابير ن إشاهديه الاأ 1 ن ساور شم القلق حين أعابه رح 8 أصل 


هذه ( لتك أظن أن الايدى شابير ن سير يدها 87 اجرح سبواءا "ليق 


1 تال الأخلاق الجلسية ها شاع من ضراوة الاستغلال العبء 
ذلك الاستبلاك القامى لاحياة الإنسانية فى سبيل التكالب على 5 : 
واس كار الأطثبال فى سن السادسة فى المصائع أو تطهير المداخن ؛ وافقار 
الآلاف من الرتجال 1 فقراً دقعأ 5 رههم على بم يع أنفسهم إلى عبودية 
لذ أجر لها انظر الرحلة إلى أعريكا ؛ والماية ومية لنجارة اأرقرق باعتبارها 


معبارا غالبا دن مصبادر ثروة الدائره 5 


وكان لجار ببعدر ول إلى أفريقيا من لفر بول وبرستل ولندن 5-8 593 


د 6١ل‏ له 


يبحر غيرهم من هولنده وفرنسا - فيشيرون الزلوج ويقتنصوهم » 
ويشحئونهم إلى جزر الند الغربية » ويليعرنهم هناك » ثم يعودون إلى أوريا 
بشحنات راععحة من السكر أو الت بغ أو الروم . وتحلول عام 5/ا/1١‏ كان 
التعجار الاتجليز قد »حماوا إلى اران ثة ملايين من العبيد » يضاف إلهم 
90,٠١‏ ؟ ماتوا فى الرحلة وقذف ممم فى البحر . وقد منحث الحكومة 
إعانة سنوية قدرها ٠١,٠٠٠‏ جنيه للشركة الأفريقية وخليفا (١‏ الشركة 
المنظمة ) لدعم قلاعهما وغطاتمما فى أفر يقيا » بحجة اع أنفع ماكو له 
تجارنا من شركات لهله الجزيرة )9 . وحظر 5 الثالث ( +لالا1 ) 
على 0 فرجيئيا « أن يوافق على أى قانون 00 و يعوق استيراد شحنات 
العبيل على أى ورجه 8200" . وى الالا١‏ كان ق لزه كن أزيءة عثير ألف 
زنجى جامهم سادتهم المستعم رون أو أبقوا منهم » وقد استخدم بعضهم نخدماً 
قُْ البيوت دون أن يكون كم حق قُ تقاضى الأجور؟") © قبع البعض 
فى «زادات علنية » كنا حدث فى لفربول عام 910/55 . على أن محكة 
الجلزية قضت فى 11/79 بأن العبد يصبح حرا تلقائيً فى اللحظة الى يطأ فما 
أرض انجلره9© , 


5 ثليه ضمير اجلره ببطء إلى التناقض بين هذه التجارة وأسط أوامر 
الدين 1 الأخلاق 5 قندد مب ألمع العقول قَْ لان 9 ودج فوكس ١‏ 
ودانيال ديفو 04 و جيمس طوهمسن 2( ورنشرد سايل 04 والكسندر بوانب 14 
ودام بالى 4 وجونث وسى ( وولم كوبر ( وفر نسيس هتشسن 0 وولم 
روبرنسن » وآدم سمث 2( وجوسيا ودجوود » وهوراس ولبول ( وصموثئيل 
جولسن 0( واد»هونك برك 4 وتشارار حر مس فوكس , أما أول معار ضة 
منظمة لارق فقّد قاممت مها طائفة الكوبكرز فى ال#لثره وأمريكا ؛ فى 
5 حرموا من عضويهم كل «شتغل مله التجارة » وق ١/8‏ كونوا 
الرقيق على ساحل أفريقيا +29 , وفى ١178#‏ ألف جرانفل شارب لنة 
للتعسجيل بإلغام نجارة اأرقيق 3 وف 0 د دلم ولبرفورس تحملته 
الطويلة 2 عماس العموم لإمباء التجارة الايجليزية ىْ العبيد 4 وقد أفنع 


كٍ 


ع اكه 


التجار المجلس المرة بعد المرة بتأجيل «شروعه » ولم يصدر المجلس القا ون 
الذى حرم على أى سغينة أن تحمل عبيداً من أى ثغر فى الممتلكات الر يطاية 
بعد أول مايو 18٠1/‏ » أو لأى مستعمرة بريطائيه بعد أول مارسن 1808 » 
إلا عام 18017 . 


أما فى ٠يدان‏ الأخلاق ااسياسية فإن الجلئره كانت الآن فى الخضيض . 
نقد ركا نظام الدوائر الانتخابية العفنة : وعرض الدهاقنة من ولاة المند 
السابقن للا أثماناً باهظة . وثد أسف فرالكان أسفاً شديداً على نشوب اللرب 
الأمربكية لسبب غريب : ١ل‏ لم يتركونى أمضى فى طريق ؟ لو أنهم (أى 
المستعمرين ) أعطوفى ريع المال الذى أنفقوه على الحرب » لخصانا على 
استقلالنا دون أن نريق قدارة دم . كنت أشترى البر لمان كله » ومعكومة 
بريطايا بسع 90 :1 واستشرى الفساد. ق الكنسة + والطدابعات: ١‏ 
والقضاء » والوظائف المدنية » وايش والبحرية » وجالس الملك . وكان 
نظام العسكرى أشد صرامة «نه فى أى بلد أو ربى آخر 2*0 رما باساثناء 
بروسيا » فإذا سرح المقائلون ل يتخذ أى اجراء لتيسير انتةالهم إلى حياة 
نافعة «لتزعة بالقازون . 

أها الأخلاق الاساعية فقد تأرجحت يين الطيبة الأصيلة فى الفرد 
الاتجلازى ووحشية الغوغاء المسهئئرة . وقد وقعت فى الفترة من 1968 إلى 
وإالاا لمع أن كبر 6د توكلها ورا ال لمقنا + نار ع مداة امنا بدا 
قايل . وكانت الحشود تمرول للفررجة على مشهد الشنق كأنيم فى يوم عيد ؛ 
وقد يرشون الخلاد ليعنف فى جلد سجن2©9 . وكان قانون العقوبات 
أشد القوانين صرامة فى أوربا . أما اللفة فى جميع الطبقات تقربيا فكانت 
تنحو إلى العدف والسوقية . واشابكت الصحف ف معارك رهيبة من القدح 
والافتراء . وكان الكل تقريباً يقامرون ٠‏ ولوف اليانصيب القوى » والكل 
تقريباً يشربون حتى يثملوا . 


وانحدث عيوب الخلق الامجليزى مع صفته الأساسية ‏ وهى النشاط 
الشديد والعافية العارمة . وقد أنفقها الفلاح وعامل المصنم فى العمل الشاق » 


ب 1١7‏ سه 


وأبدتها الآمة فى كل أزمة إلا واحدة . فن هذه العافية انبثقت الشبية المفرطة » 
وروح المرح ؛ واللجوء إلى المومسات والمشاجرات فق الحانات والمبارزات 
فى الميادين » وعنف المناقشات الرلمائية » والقدرة على المعاناة ىق صمت » 
ومفاخخرة كل انجليز ى بأنه بيته قلعته الى لا سمح باقتحاهها إلا مقنضى 
القانون ٠‏ وححين هرمت الجائره ق هذا العصر »2 كان الذى هرمها هم 
الاتجليز الذين ازدرعوا فى أ» ريكا ذلك الولع الاتجليزى بالحرية . وقد لاحظت 
دام دوفان وضومح الفروق بين الأثر ادق الامل. بز اللبين التقثك ميم 0 
لم تمسر محظمهم قل , قاأت 0 كاهم أسريج و 5 » ولا شد ممم اث 1 
على شاكلة واحدة . أما تحن ( الفرنسيين) فعلى النقيض مهم تماماً » 0 
لك فرداً كن داشيةما 0 أناث ف الكل "لاك . وقد وافق عل رأما 
هوراس ولبول فقال «دن اللمؤكد أنه مادن باك عر يجب 573 لحب 
ااير ه هذا العا.د الكبير هن الشخصيات المنفر دة المدميزة انين م انظر إلى 
الرجال الذدين رهم رينولدز فهم لاينفقون إلا فى الاعتزاز بو طبهم 
وطبقنهم » وق تورد وجوههم . وى تصدسبم الحسور اعالم . لقد كانت 
سلالتهم سلالة قوية سحقاً . 


اللإكان والشاتك 


كه لاعن اموي راقن قدت لبعد ةق عالت وداب 
ركان أوسع الكتب قراءة بعد الكتاب المقدس «الأعياد والأصوام» 
تصنيف ثلسن . وهو دليل للسنة الكنسية(”" . وقد طبع كتاب جوئسن 
+ صلوات وتأدلات » الى نشر بعد وفاته أربع طبعات فى أريع سنين . 
ركان الدبن فى الطبقات العليا محظى بالاحترام بوصفه , ظيفة اجماعية » 
رمعواناً على الأشلاق » وذراعاً للحكومة : واكنه كان قد فقد تصديق 
الفرد له ق دخحيلة نفسه وضاع كل سلطان له على السياسة . وكان الك 
بعين الأساقفة » أما الفساوسة فيعيموم كبار هلاك الأرض و 56 علهم 
أرزاقهم . وكان هجوم الربوبيين على الدين قد هدأت فورثه ل حد مكن 
برك من أن ينساءل فى ١1/9١‏ و من ممن وادوا فى السئين الأريعين الأخيرة 
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قرأ كلمة واحدة ما كثبه كواحز 3 وتولاند » وتئدال » وتشب » وهمورجن» 
إلى آخحر تللك السلالة التى سمت نفسها أحرار الفكر ؟ , (4) 


ولكن إذا لم يكن أحد قد انيرى لارد عليه فرعا لأن هؤلاء المتمردين 
كارا قد كشبوا المعركة » وأن المتعملين لم يبالوا الموضوعات القدعة لكوما 
قد بت فما وماتث . وقد وصف بوزويل جيأه ف مك١‏ ( ناسياً عامة 
اأشعب / بأنه 0 عور اشتد ولع الئاس فيه ب أشكوكية حى لكأنهم بفاخرونث 
بتضبيق دائرة إعامم ها استطاعوا 0(؟) . وقد رأينا سلوين يسخر من الدين 
قّ او ( وولكس 6 مدمنام ألى 1 وقك روث الليدى هسير ساموت 
أن بت الإبن «لم يذهب إلى الكنيسة قط فى حياته )49 . وان يكن فرضاً 
على الواءظ أن يكون مؤمناً ما بعظ . كتب بوزويل فى ١757‏ يقول ١‏ بين 
ريال الدين كثير ون من غير اأؤمنين الددين إذ رأوا الدين جرد نظاام سياسى 
فهم ينظرون إلى الوظيفة الكهنوتية ذات الدخل نظرتهم إلى أى وظيفة 
مدنية » ويسهمون نجهودهم للإبقاء على هذا الوهم المفيد )؟) . يقول 
جبون ١‏ ان اقرارات العقيدة القويعة » وهواد الإبمان ٠‏ يوقعها رجال الدبن 
العصر يون بزفرة أو بايتسامة اللي : 

وقد أتاحت الأندية الخاصة تخفيفاً من الامتثال العلبى لعقيدة الكنيسة , 
فائفهم كشر ون من الطيقة الارستةراطية حفل أو آخر من عافل الماسون 
الأحرار . وقد أدانت هذه المحافل الإلحاد لسحفه ؛ واشئر طت فى أعضاما 
إماناً بالله » ولككنها غرست فنبم التسامح فى الحلافات القائمة على غير ذاك 
من عقائد الدين'*؟) . وى جمعية برءنجهام القمرية كان رجال الصناعة 
من أمثال م اثيوبولان وجيمس وات وجوسيا ودجوود ستمعون دون فرع 
إلى هرطفات جوزف بريستلى وإرازءس داروين77» . على أن ضمجة 
00 كانت قل ولث. وقبل سيم مدان الف تنما هدية لايتد حاون 

تشضاما قْ الدعوة للإمان ما ذافيث الكنسة تغضى شيا ماع'٠‏ ن الام بو قبي 

0 العلنا يا الإتجلمزية 5-5 3 فعار تَِ عليه دن نخس بالنظام والاع ذال 


ذلك 0 تطر ف 1 الى اديت أ مك مع ركة الثذوير الفر نسية ٠‏ 5 أدركت 


3 


م بين الدين واللىك من وسحدة حميمة )» وأونيت من اأقصكد ه) عصمها 
من إحلال نظام بوليسى لاآخر له محل أخلاقية غيبية ؛ 


0 كان الأساقفة ايد الآن خداماً 00 كما كان الكرادلة 
قُْ 00 0 رجال الدين الذين كانوا ينهافتون 0 رجال السياسة 
على الوظائف الدينية الأكثر مغنماً أو الملحقة بوظائفهم ؛ ولكن غير هولاء 
كثر ون عاشوا حياة العكور ف المادىء على واجبامم 3 وعديدوتث كانوا 
امد فعين الأكفاء المتبحرين عن الإمان 7 وقك كشف كت أب بالى 0 مبادىم 
الفاسفة الأخلاقية والسياسية ) رهما ) عن روح سبيحة ذات أفق واسع 
رقا عقيدى 3 وعرضص كتارة ا البر اهين عل المسيحية ) ١‏ (94/ا١)‏ 
و مفيعا البر هان الما م علق القصد فى الكون . وقك ل الثر حيب قُْ 
صفوف كاوس رجال ذووهيول للتمحرر الفكرى م داموا يعظون 
مجو هر الدين ويكولون القدوة الأخلاقية قَْ جتمعاتبب 107 5 


ما المنشقون على الكنيسة الإتجليكانية ‏ من معمدانيين ومشيخين 
و مستقاين ( بيورتان) - فقد تمنعوا بالتسامح الديى ماداموا متمسكن 
كسريحية ة التثليث ؛ ولكن حظر شغل الوظائف السياسية أو الحربية » أوالالتتحاق 
مجامة بوره أو ردج ؛ على من لايعثر ف بالكنيسة الإنجليكانية 
وهوادها النسع وااثلاثين . واستمر انتشار المثودية ببن الطبقات الدانيا . وى 
5 فصمث هله الكنيسة عراها الواهية مع الكنيسة الر"سمية . ولكنها 
كانت أثناء ذلاك قد بثت (الحركة الإنجيلية ) فى قلة من رجال الدين 
الاتجليكان ١‏ الذين أعجبوا بزعيمها وسلى » ووافقوه على أن الإنجيل ينبغى أن 
يبشر به بالغببط كنا سم إلينا ق العيد الحد.ك . دون تناز لاث لانقد العقلانى 
أو اانمى 
وظل تذكر إنجلاره اؤامرة البارود والثورة الكبرى . وحكم ردس 
الثالى ٠.‏ يبى فى سجلاث الدوة على :للك القوانين القدعة الى شرعت ضد 
انباع كئسة روءا الكاثوليكية . ولم يعد أكثر هذه القواين بطبق » ولكن 


1 اذ 


معوقات كثر ة ظلت مفروضة على الكاثولياك . فهم مثلا لايستطيعون 
شرك أرورانة أزفن قوعي إلا بالتحابل القانونى ويدفع ضريبة عضاعفة 
على أملاكهم . وقد -حظر علهم الخدمة فى الجيش والبحرية » واحتراف 
اماه 4 وااتصويت أوالترشيعم للبر لمان 4 عه امنا صبا المكومية 5 وشم 
ذلاك كان عددهم فى ازدياد . وق ١/85‏ كان 3 سبعة من كبار النبلاء , 
واثنان وعششروث بارو نيتاً و دوه١1‏ واجتتاماناً ) . كان غل رتيل القداس 

قّ البيوثت الراصة ) وم يسسجل ع حالتين أو 0 دن بدالاث الام 0 
عقاياً على هذه الدرمة طوال الستين عاماً البى حكها -جورج الثالث . 


وى ١1/8‏ قدم السر جورج سافيل لابرلمان مشروع قانون هدفه 
« التعخفيف عن الكاثواياث ) فهو يبرح شراء الكاثوليك الأآر ض وورائمهم 
ما 4 والتاوع قَْ الغوات المساعدة دون التخلى عن مأههم 78 وأجن المشروع 4 
و باق معار ضة تل كر من الأساقنة الإنجايكان قّْ علس الأوردات 5 وم 
يكن ينطبق إلا على الجائره » ولكن فى 4//ا١‏ -. اقرح اللورد نورث 

تطبيقه على اسكتلنده . فاما يام نيأ هذا الاقتراح اقام السبول الاسكتلندية » 
ليق الفئن ق إدثيره وجلا سيجو ( يناير 9/ا/ا١‏ ) ©» وأحرقت عدة بيوك 
يسكنها الكاثولياث وسويثت بالآر ض 0 وديت و«حطمت حوانيثت التجار 
الكاثو لي ماك 6 كذلاتك هوجمث بيوث البروتسلنت الذين 4 أ ربوا عن عطفهم 
عل الكاثو لياث مه ثلالمؤرخ روبرثسمن 85 وم ١‏ كيك 0 الفتنة إلاحين أذاع 
قضاة إدئره أن قانون التخفيف عن الكاثوليك لن يطبق على اسكنائده 


ثم تبى عضو اسكتلندى فى اليرلمان بدعى الاورد جورج جوردن قفدية 
ولابابوية فى انجلره » فى 99 مايو ١1/8١‏ رأس اجتاعاً ل (١‏ جمعرة 
اللمرونسننت ) الى خططت لمسيرة جاهر ب لتقدم ملتمس بإلغاء قالون 
انيت الصادر ق 8/ا/ا١‏ . وق ؟ يونيو أسواط ستون الك رجمل يرثاءورن 
4 مرطة زرقاء معقودة يتبعا عم مببى | مر لان واعتدى على اكثر دن الأعضاء 
وهم ق طريقي م إلى المبى » و.حطمت مركبات اللوردات ما سمياك وثشر أو 
وستورمونت » ووصل بعض اللوردات الدلاء إلى كراسهم بغير باروكائيم 


١؟ؤ‏ هس 


شعئاً ير تعدون خوفاً”؟) . ودخل جوردن وتمائية من أتباعه مجلس العموم » 
وقدموا ملتمساً » قبل إنه تحمل 11١,6٠١‏ توقيع » يدعو لإلغاء القانون » 
ويطالب بإ بجر ام عاجل هو البديل الومحيل لغزر الغرغاء الميجلاس ٠‏ فقارم 
الأعضاء 4 ا ف طلب الحزد كبح جاح الغوغاء ( وغلقوا جميع 
الأبواب » وأعان قريب لجحوردن أنه قاتله فى اللحظة الى يقتحم فها القاعة 
دخول » 6 وافق المجلس على رفع الجلسة حى " يوثيو . ووصل الجئد 
وأفسحوا طريقاً الأعضاء ليعودوا إلى برومهم . وأتافت محتويات كنيستين 
كاثوليكيتين تخصان قساوسة سردينيين وباقاريين » وكوم أثاعهما فى نار 
بالشغب كنائس أجنيرة أخرى وأحرقوا عدة بيوت خاصة . 


وفى ؟ يونيو عاد الغوغاء إلى التجمع » واقاجموا سجن ليوجيت » 
وأطلقوا سراح السجناء » واستواوا على ترسالة سلاح » وساروا وهم 
مساحون عير قدن شوارع العاصمة . وتحصن النبلاء ممتاريس فى بيوتهم رهتا 
هوراس وابول ب على حايته دوقة ق «قاعته » ميدان باركل 7 .وق 
ونيو م و حرق الأمريك من البيوث » 9507 الرعاع معامل تقار 
الحمور ء وأطفأوا ظبأهم بغر قيود » واحترق لفر «مهم وهم رقود سكارى 
5 الأبنية المخترقة . ورفص قناة لندن امول شم وحدهم المملطة القانونية 
على ارس البلدى أن 0 بإطلاق النار على المع . واستتفر جورج 
الثالث مايشيا المواطنين 4 وأمرهم بإ بإطلاق النار كلما استعمل الرعاع العنف 
أو هددوا باستعاله . وظفر عضو البلدية جون ولكس بالعفو هن الملك » 
وفقك شعبياه إدى ؛ اللهاهير » إذ امتهر ى جوادا وان إلى ليا فى اول تفريق 
الجمع . فلما هاجم المشاغيو ن المليشيا أطلقوا علهم الرصاص فقتلوا مهم 


ادن وعشرين » ولاذ الياقون بالفرار 


1 :0 ابو 9 اندلعت الفتئة من «جديد ونهبت البيوت وأحرقت - سواء 
الكاثوا كية ذ أو! اأدر وتمماا لثية 0 ومخع جاود الإطفاء 14 ن إنماد الدران!1”) 0 
ا ل ا 10( ؛ وقبض على 


550[ د 


١"‏ من المشاغبين » وشنق واحد وعشرون . وقبض على جوردن وهو 
يفر إلى اسكتلئده : وأثبت أنه لم يكن له ضلع فى حوادث الشغب ٠‏ فأفرج 
عنه ؛ وحصل بيرك على هوافقة مجلس العموم على إعادة تأكيد قانون التخفيف 
عن الكاثولياك فق امجائره . ووسع قانون صدر فى 1791١‏ التسامح الشرعى ى 
شئون العبادة والتعلم الكاثوليكيين ؛ ولكن الكنائس الكاثوليكية حظر علما 
أن يكون ها برج أو جرس 9" , 


4 - بلا كستوت وبنتام والقانوت 


زع فقيه ضليع أن « نش ركتاب بلاكستون ( التعليقات» يعد من بعض 
الوجوه و حدث فى تاريخ القاذون ,69 وهذا رأى فيه نيز لاوطن » 
ولكنه يعيننا على بيان مباغ الرهبة والإجلال الللين كان الطلاب التحدثون 
بالأفليوية > حت عضر نادهذا ع يتناو لوك ديها كتات #اتدليقات عل قرانن 
١ 5‏ الذى نشره ولم بلأكستون فى أربعة عادات وأللى صفحة فق 
١‏ 54 . وقد اثنى عليه القراء رغم حجمه هذا أو بسببه . أثراً جايلا 
من آثار العلم والحكمة » فكان كل لورد يقتليه فى مكترته » وأحبه جورج 


الثالث حر خا دو صفيه جردا للماوك . 


أما بلاكستون هذا فكان ابن تاجر لندنى أتاح له ثراؤه أن بعلم ابنه فى 
اكسفورد ثم يرسله إلى ١‏ المدل تمبل » لعارس الحاهاه ‏ وقد ردث عاضراته 
فى اكسفورد (#ه/اة ‏ 5 ) تناقضات القوانين وطافاتها إلى شىء هن 
النظام والمنطق + ثم بسطث النترجة بوضوح ونشويق ٠.‏ وق 1/41 أنتيكب 
عضواً فى اليرمان . وى ١/5‏ عين اهيا عاماً لاماكة شارلوث . وى 
بلدا سو را و سه الدضاوف النامة ا وز "كان يمنا نارين 
كارهاً للحركة ء فقد أصابه تحال هادىء تدر جى ولكنه سابق لأوانه ؛ 
وماتث فى ١/8١‏ بالغا السابعة والخمسين 0 


وكان لرائعته الكبرى فضائل محاضراته : الترتيب المنطبى » والعرض 


الناصع 3 والأساوب اأرشيق 7 وقد امزلده خصهمه اللدود “بر كى ينتام 3 


١7#‏ مه 


لأنه الرجل الى دعم القنضاء أن يتكلم لغة الدارس والجنتلمان » وهذب 
ذلاث العلم العصبى ؛ ونفض عنه غبار المنصب ونسيج العناكب)9” . وقد 
عرف بلاكستون القانون بأنه : قاعدة للعمل علبا كائن أعلى © , 
- يدين بتصور مثالى مستقر للقانون » يراه مؤدياً فى ع ها الوظيفة 
الى تؤدما قوانين الطبيعة قى العالم ؛ وكان ميالا إلى التفكر قُّ قوانين انجلرة 
ع ايا تضارع قوانين الخاذبية فى جلالها وخلودها . 


وفد أحب انجلئره والمسبحية على الصورة الى وجدهها علمها » وماكان 
ليسلم بأى عيب فى واحدة منهما . وكان أكثر سنية من الأسقف واربرتن » 
وأكثر ملكية من جورج اثالث . «ليس »لك الجلتره أكير قاض للأمة 
فحسب - بل هو بالشرط القاضى الوححرد لا . الذى له أن يرفض أى 
«شروعات قوائين ١‏ ويرم أى معاهدات » . .. . ويعفو عن أي جرائم 
شاء . إلا إذا كان الدستور قد نص بصراحة أو محكر الننيجة المنطقيةٌ الواضحة 
عل استثناء أو قيد ما )(65 ووضع بلاكستون الملك فوق الرلمان وفوق 
الفائي ن . فليس الماك غير قادر على ارتكاب الخطأ فحسب ٠‏ بل 
نحبى على التفكر اللخطأ ) - وهى عبارة عبى م بلأكستون أنه ليس هناك 
قالون فوق املك يمكن أن يدان به الملأك . ولكنه 3 كبرياء انجلثره بأسرها 
دين عرف الوق المطلقة لكل الجليزى : حق الأمن الشخصى » وحق 
ار 35 الشخصية . وحق الملكية الشخصية ا 
وقد سر جيل بلاكستون سروراً عظيماً بتصوره القانون الاجليزى 
نظاماً صاللاً على الدوام لأنه فى النباية مبى على الكتاب المقدس بوصفه 
كلمة الله . ولكن هذا التصور ثبط تطوير القضاء الانجليزى وإصلاح قانرن 
العقوباث والسجوت ؛ غير أن من مفاخره أنه أمتدح جهرد هوارد الى بذها 
لتحسين الأعواله له المخون المر يطانية /1*) ا 
وقك فهم هوارد المسبيحية لا على أنما نظام قانونى بل نداء للقلب . ذلك 
أن الأحوال فى السجن النحلى أفرعته حين عين «أموراً ى بدفورد اا ع( 
فالمأمور ومساعدوه لارواتب هم ورزقهم على ما يقتضون من السجناء 


د 58! سدم 


من رسوم ؛ فكان السجينإذا قضى «دة عقوبته لا فرج عنه إلا بعد أن يدفع 
جميع الرسوم المطلوبة منه » وكان الكثيرون يظلون رهن السسجن شبوراً 
يعك أن ترون للميكة برأعتيم . وقد وبجك هوارد قُّ رحلاته دن مققاطعة إلى 
مشاطعة مالم مائلة أو أسوأ . فكان الملدينرن الذين بقصرون فق الوفاء بدبهم » 
وامذنيرن كول مرة »6 يلون 6 ق: مكان واسحل مع ملف الجر عم ٠.‏ وكان 
أكر السيجناء يوثةون ب بالأغلال 1ل ى تقل أو 000 جمرب اأر د م الذى يدفعو نله, 


. 


وكانت جر ايه 3 السيين ف 1 شير 0 2 بس أو 3 اث 0 فإذا أر اد 1 50 أ 
ن العام عام فعايه أن 0 نه أو 5 فيه على و قر باع أو الأصلقاء , أما 
ا فجرايثه للسيجين ثلا نك بولسا تق الهوم اشرب والاغتسال . ولا بزود 
السجناء أء بوسائل للولفئة قْ الشتاء 2 1 داق 3 3205002 فسبوية انك كر : وكان 
النان الذى فوس فن 35 اأر أ انات كن الثدة م يت ظ لابقا بياب هوارد 
بعك خمر ومجه مبأ برمان . وكانت ( حدى اأسجون ( وار هاا م بن الاعراض 
تفتك بالكشر ١‏ ن ال أسمجناء 34 وكان اليعشين كوك ا اليعلى ع(قه) ٠.‏ وق 
سجن ليوجيتك ا كان 0_0 عر 2 عمرإن 0 بر 0 سيور 6 ة طومًا 


ثلان عدر وعرضها 208 وعشرون قدماً . 


وق ؛لالا١‏ قدم هرارد للبرمان تقريره عن سين سجناً زارها » 
ووافق لس العموم على 5 قانوك ا الإصلاحات ليع قَْ |/ أسيجول 3 
وثوفر اأروائب للسيجا 2 والإفراج عن جديم السجناء لكين ١‏ مك 
فيكة انحافين الكرى شكاوى مقددمة الميحكة فده هم وق ه/ا/ا١‏ سس كلا 
زار قوارة سيجو ل القارة 3 فرسجلك سجوك 006 شار ما برا وثرفةا 
تسيا بالسجنام 4 و5 ورا سيجون هانوفر || فى شكها مع الثاليث 3 
وقد أيقيظ ضمير الأمة دن سيازه تر كتابت موارد ) محالة السجو نَ ق اجائره 
ووبلز .. ووصف لبعيض السيجون الأجنبية (( ١‏ /الا/اا 4 ذوافق ا لبر لمان 
على تخصيص صزاءو ف 5 )0 مو سبرءتان إصلاءحيت.ن) :ذل فيهما عاوا 2 لإصلاح 
السجناء بالمعاملة الغردية والعحمل المماضيع لملاسحظة 4 والتعلم الدببى 
واستأنف هوارد رحلاته » وروى نتاتهها فى طبعات جديدة مدن كتابه , 
وق ١/89‏ جاب أاء روسيا » وق خرسون أصيب نحمى المعسمكرات 


اد 2 


ومات (1740) . ول تثمر جهوده للإصلاح إلا نتائج متواضعة . فقانون 
ع/بانبا؟ أثمله معظم السجائين والقضياة . ولم تظهر أوصاف سجون لندن قن 
5م ولالما أى دسين منلك عصر هوارد ؛ ١‏ لعل الأحوال أصبسيك 
أسوأ لا أنحن 00" » وكان على الإصلاح أن ينتظر. ووصف دكئز لجن 
نيو مار شالسيا ىق قصنه « دوريت السشضرة) 18659 , 


أما جر مى بنتام فإن جهوده المتنوعة لإصلاح القانون والحكوءة والتعلم 
بذل أكثرها بعد هذه الفدّرة » ولكن كتيه «مقال صغر عن الحكومة) 
١‏ "/ا/ا) مكاله هنا » لأنه فى المقام الأول نقد امون . فقد احتقر عبادة 
الفقيه لاتقاليد الموروثة » وذكر أن «مارسخ الآن كاىيوماً بدعة ,1 ع 
ونزعة اللمافئلة الخاضرة إنما هى تبجيل لار اديكالية الماضية ؛ إذن فالذين يدعون 
إلى الإصلاحات لايلون وطنية عن أولئاك الذين برتعدون فرقاً لفكرة 
التغيير . فى ظل حكومة القوائين ما هو شعار المواطن الصالح ؟ أن يطيع 
فى دقة وأن ينفذ فى حرية ) 17 . وقد رفض بنتام رأى بلاكستون فى السيادة 
الملككية ؛ فاللدكومة الصالحة توزع السلطات » وتشجع كلا منها على كبح 
شطط غيرها » وتسميح حرية الصححافة » رالتجع والمعار ضة السلميتين . 
والثورة فى نباية المطاف قد تحدث للدولة ضرراً أقل مما محدثه الخنوع المبلد 
لاعطلغيان 29 . وقد نشر هذا الكتيب سنة الإعلان الأفريكق للاستقلال 


وقد شرح بنتام فى هذا المقال ذاته « ميدأ السعادة الأعظم » الذى أطلق 
عليه جون ستيوارت مل فى 1857 اسم مذهب المفعة » . «أن أعظم 
سعادة لأكر عدد هو مقياس الحق والباطل )49) وينبغى الحك على جميع 
المقئر سدات والممارسات الأخلاقية والسياسية مقنضى رمداً ةع هذا » 
لآن ,) وظيفة الحكومة أن تزيك من سعادة المجتمع 5000 , وقد اقتيس بنتام 
و ميدأ السعادة ) هأءا من هافتيوس » وهيوم 0 لسن 
وتكونت واجية نظره العامة من قراءته للباعة الفاسفة 9 , 


وى ١/٠‏ ألف كتاب «مقدمة لبادىء الأخلاق والتشريع» الذى 
نشره فى ١0/89‏ » وضمنه عرض لأفداره أكر تنصيلا وفلسفة . وقد رد 


00 


كل فعل واع إلى الرغبة فى اللذة أو الحوف هن الألم » وعرف السعادة 
بأمها « الاستمتاع باللذة » والأمان ءن الألم)280. ولاح أن هذا ير ر الأنانية 
المطلقة » غير أن بنتام طبق مبدأ السعادة على الأفراد كنا طبقه على الدول . 
فهل أفضى فعل الفرد إلى أعظم قدر من السعادة له ؟ فى رأيه أن الفرد فى 
المدى البعيد ينال أعظم لذة أو أقل ألم بتوخيه الإنصاف مع اخوانه البشر , 


وقد مارس بنتام ٠١‏ بشر به » لأنه كرس حياته لسلساة طويلة من 
مقر بحات الإصلاح : التصويت العام لاك كور البالغين المتعلمين » والاقتراع 
السرى » والرلمانات السئوية » وحرية التجارة » والنظافة الصحية العامة » 
ركنن كرالك النسون :وتطون النفاء : ناذا علد الأوركاكرهة 
وتحديث القانون وجمعه وتنسيقه فى لغة مفهوءة لخير القانونيين » وتوسيع 
القانون الدولى ( وبنتام هو ممترع هذا المصطلح )290 . وقد خرج إلى النور 
ااكثير ٠ن‏ هذه الإصلاحات فى القرن التاسع عشر : وأكثر الفضل فى ذلك 
لمجهود ١‏ اتباع ملذهب المنفعة » و « الراديكاليين الفلاسفة ) من أمثال جيمس 


وجون ستيوارثت كل 3 وديفد ريكاردو 2 وجودج جروث , 


كان بنتام آخر صوت من أمزواك حركة التنوير 3 والمعير بين فكر 
القرن الثامن عشر انحرر وإصلاحات القرن التاسع عشر . ولقد وثق بالعقل 
ثقة أكثر حتى من ثقة جاعة الفلاسفة به ٠‏ وظل عزباً لآخر حياته مع أنه 
كان أحب الرجال وألطفهم . وحين مات (كيوليو” 6 وهو ف 
الرابع والثانين أوصى بأن تشرح جلته فى حضرة أصدقائه . فشرحت ٠»‏ 
ومازال هيكاه محفوظاً فى الكلية الجامعية بلندن » مر تدياً ثياب بنتام المألوفة”", 
وغداة وله وقع الملاك ) انوك الإصلاح ( التار نخى الذى حك الكثر دن 
0 حايه , 


26 المسرح 
)١(‏ التمثيل 
كان هذا النصف الثانى من القرن الثامن عشر غنيا فى المسرح فقيراً فى 


الدراما . فقد شهد لفيفاً هن أروع الممثلين فى التاريخ » ولكنه لم ينجب غير 


ل لاا سم 


كاتيين مسر ستيكن انين أفلتت أعماهما من منجل الخاصد 5 شريدان الى 
ودعناه منلذ هنبة » وبجولد سمث الذى سيختص بركن محث مماء الأدب . 
ورعا كان هذا القحط فى الثيليات الحادة سبباً وننيجة للاحياء ااشكسبيرى 
اللى استمر حبى ناية القرن . ١‏ 


وقد عانى الككتاب المسرحرون من أذواق النظارة . فقد كان هناك نقاش 
كثير للتقنية والفن المثيليين ٠‏ ونقاش قليل للتقنية والفن الأليفيين ٠‏ وكان 
أجر المؤلف » وهو قث الغالب مكافاته المادية الوحيا' ؛ حصيلة الحفلة 
الثالثة . وإن كان هناك حفلة ثالثة . على أن بعض المثلين والممثلات أثروا 
ثراء رؤساء الوزارة . وكان فى استطاعة المتافين المأجورين أن يقضرا على 
أى «سرحية جيدة بافتعاهم الضوضاء المعادية » أو أن مجعلوا المسرحية 
الحقيرة تنجح نجابساً مرا . ولم يظفر بعروض تمتد عشرين ليلة فى مو 
واحد إلا أكثر المسريحيات ححظاً , وكانت الحفلاث تبدأ فى السادسة أو السادسة 
والنتصف . وتحتوى عادة على مسرحية من ثلاث ساعات » وتمثيلية هزلية 
ساخرة « فارص » أو إمائية « بانتومام » . أما المقاعد فتكلف من شان 
إلى خم.ة : ولا حجز إلا بإرسال خادم يشترى التذكرة ويشغل المقعد حى 
حضر السيد أو السيدة . وكانت كل المقاعد بنوكا بغير ظهور 7" » وكان 
بعض النظارة المقربين بجلسون على خشبة المسرح حى أنبى جاريلك هذا العبث 
المنكر 11549 ) . أما الإضاءة فكلها بالشموع فى ثريات «١‏ تظل مضاءة 
طوال البرنامج . وكانت الملابس قبل عام 17/87 هى ملابس القرن الثامن 
عشر الانجلزية دون اعتبار لزمان المسرحية أو مكالها . فكان كائو » 
وقبصر . ولير » يبدون فى سراويل للركبة وشعور مستعارة . 

وازدهر المسرح » سواء فى اندن أواق : الأقالم » و رغم معار ضِة 
رجال الدين ومنافسة الأوبرا والسرك . وكانت بات وبرستل ولفربول 
ونتنجهام وما نشسر وبرمنجهام ويورك وإدنيره ودبلن تملك مسارح جيدة ؛ 
وكان لبعضها فرقها الخاصة » وإذ كانت الفرق الكرى تجوب البلاد » فإن 
كل مدينة تقريبً شهدت القثيل الجيد . وقد أثارت لندن المنافسة الحادة بين 
مسررحين رئيسيين . فى ١09٠‏ مثل : كلاهما « روميو وجوليت» كل 


ل 0 


ليلة فى ذات الأسبوعين » وأدى الأدوار الرئيسية سير انيجو بارى وسوزانا 
كير قْ مسر كوفنت جاردن » وجارياث ومس بيلاى قَْ مسراح دوررى 
بن . ثم كان لصموثيل فوت مسرحه الصغير فى ه هاعاركت ؛ حيث لخصص 
ف التقليد المهجاء » وكانت تقاباداته لارياث وام لال أده فى ححياة ديفدا. 


وم تشبك ضشية امس رح الاتجايزى قط من قبلى هذا العدد الغفير من 
الممثان الأفذاذ . وقد اسئهبل تشاراز ماكلين هذا العصر المجيد ى ١9/4١‏ 
بإخخراجه عثيليات شيكسبر ؛ وكان أول بمثل قدم شيلوك شخصرة جادة وإن 
ظل وغداً لابرحم (ولم مثل شياوك بشىء من العطف نحى جاء هثرى 
إرفنج ) . ثم اخعسم .جون فليب كبل هذا الإحياء النكسبيرى الذى استغرق 
قرناً كاملا . وكانت أعظم ساعات تجايه حين مثل هو وأخنه ساره «سرححية 
مكيث على مسرح درورى أبن فى 1186 ٠‏ 


وازدانت خشبة المسرح الآن بنفر هن الممثلات ال+ديرات بالذكر , 
مون بج وفئكن الى وهبت الليال امثير ق قواءهها وطلعها ؛ ولكنها عاشت 
عيشة منحلة » وأصابئها النقطة فى منتصف الأثيلبة (/اد/ا١‏ ) رحانت قإلى 
أوائها غير متجاوزة ااسادسة والأربعين (1750) . ثم كى كلايف الى ظلت 
تمثل مع فرقة جاريلك اثنتين وعشرين سنة » وقد أدهشت اندن بأخلاتها الى 
كانت مضرب المثل » وبعد أن هجرت خشبة المسرح 1759 ) عاشت 
ست عشرة سنة فى بيت أعطاها إياه هوراس ولبول فى تويكنام . أما 
مسز هانا برتشارد فكانت تحتل مكان الصدارة بين الممئلات الثراجيديات 
قبل أن تيزها مسز سيلدونز ف أداء دور الليدى 5 ؛ وقك أفنت عمرها" 
فى العثيل » ولم تقرأ كتاباً قط (فها روى) ؛ وقد وصفها جوفان بأنها 
و باهاء 0 اليد 5 ولك | مرت بعد الكثير ات من اسان » وظلت 
تمثل حى قبل موتها ببضعة شبور ٠‏ وتألقت مسز فرانسس ابنجكن ف أدوار 
بياثر يس وبورشيا ؛ وأوفيايا ؛ وديلموته ) ولكن أ و أدوارها كان دور 
الليدى تيزل ف مسرنحية ( مدرسة الفضائح ) » وقد اكتسبت مارى رويئسن 
اسمها الشعى ١‏ بر ديتا ) بنضل اجادهما شرل ذلك الدور ف «١‏ قصة الشتاء » ؛ 


9984 له 


وكانت خليلة لأمير وياز وغيره من العشاق الأقل شأناً ؛ وصورها ريئولدز 


وسديير برو ورو»ى 


أما ربة المسرح الواعية بقدرها فكانت ساره كبل سيدوئز . ولدت 
لممثل جوال فى خان بويلز ( 8هلا١‏ ) ؛ وتزوجت فى الثامئة عشرة بالممئل 
وم سيدواز 6 م لمعت وهى فى التاسعة عشرة فى مسررحية أوثواى ١‏ فيئيسيا 
المصوئة ) . ثم استتخدمها جارياث بعد سنة » ولكن النقاد حكموا بأن د قدراتها 
لاترق إلى مستوى المسرح اللنداى» . ونصحها هنرى وودوارد الذى كان 
بمثل الأدوار الهزلية اريك بأن تعود إلى مسارح اريف فترة . ففعات » 
وظلت ست سنوات تمثل فى البنادر . فلما أن دعيت ثانية إلى درورى لبن 
عام 10/47 ؛ أدهشت كل إنسان بتطورها ممثلة . وكانت البادئة بارتداء 
زى العهد الذى تمثله فى أدوارها وم يلبث جاريك أن فضلها فى تمثيل 
الأدوار الشكسبيرية ؛ ونث لندن من الجلال والأسى اللذين سمت هما 
بدور الليدى مكيث 007 اكتسبت انا الخاصة احثرام وصداقة كبار 
معاصر نبا ؛ وكتب بجونسن اسمه على هدب وها ف اللوحة البى صورها 
8 ريدواناز ررة امأساة : وقد وقع من نفسه « بالغ تواضعها وكياسها » 
حين زارته9) , وواصل انخوان وأنحت لها واثنتان من بنات اخخوتها 
مشاركة أسرة كبل فى المسرح حتى 189 . وبفضلها وبفضل جاريك 
ارتفع مقام الممثاين الاجماعى . حى قى بلد كاتجليره جعل من الفوارق 
الطبقية روم الحكومة وأدانما . 

(ب) جاربك 

كل الذين عرفوا أخبار جونسن يذكرون أن ديفد جارياك ولد ى 
لتشفيلد ٠» ) ١17/١١/(‏ والتحق عدرسة جونسن قى أيدبال ( ١75‏ ) »2 ورافقه 
ق هجر هما التار خية إلى لنندن (/ا0/9١‏ ) . وإذ كان يصغر جوسن لسيع 
سنين ء فإنه م 50 قط صداقة جونسن الكاملة ؛ لآن أكر الرجلين سنا 
لم يستطع أن يعفر اديفد كوله مثلا وغلياً , 

(م و اقصة الحضارة ؛ ج 17 ) 


اا 0 


فاما بلغ جارياث لندن انضهم إلى أخيه فى استير اد النبيذ وبيعه . واقتضاه 
هذا زيارات متكررة لاحانات » وهناك التتى بالممثلين » فاستهواه حليهم 
وتبع بعفضمهم إلى اسويتش حيث سريدو| له يلعب أدوار صغرة : وتعلم فن 
الغثرل بسرعة فائقة محبى اضطلع بعد قليل بتمثيل الدور الرئيسى فى ١‏ رتشرد 
الثالث ) فى «سرح غير مرخص بجودمانز فيادز بالطرف الشرق للندن . 
وقك اس كعات ذلاك الدوق لأنه كان ضديل اليه عم مثل الملك الأحدب 1 
ولأنه أسم.متع بالموث عل خحشية المسرح وقل 75 ا دن «حسن الاستقبال 
ما جعله مبجر تجارة الحمور » الأمر الذى أخزى أقاربه فى لتشفياد وأحزهم . 
واكن ولم بت الأب ذهب وراء الكواليس لمبنئه : أما الكسئدر بونا ») 
الى كان صاحب عاهة مثل رتشرد » فقد قال لمشاهد آنخر » « إن هذا الى 
: يكن 4 نظير قط 2 وان يكون له منافس أيدا ين فهنا عمثل سكب 
كل تجديمة وروحة 8 الدور الذى رؤ ديه 0 ممثل تقمص رلشرد الغالث بو هه 
وصوته ويديه وهيكله لطم وعقله الماكر وأهدافه الشريرة ؛ ممثل لايكف 
عن لعب دوره حين يتكلم الآخرون » وينساه عشقة إذا ترك خشبة المسرح 
وتعذى معه الأوردات 2 وكتب توماس جراى يقول ١‏ قَْ جودمائر كفيلدز 
اثنا عشر دوقاً كل ليلة »20 وأعلن آل جاريك يلتشفيلد ىق زهو قرابة 
ديفك هم : 


ثم جرب بعد هذا دور لبر ١١(‏ مارس 1/47 ) » ففشل ؛ فلقد كان 
فيه من نشاط الحركة ما منعه من تمثيل دور شيخ فى العانين » ولم يكن قد 
اكتسب وقار الملوك . على أن الفشل هذبه وتبين أنه عظم النفع له . فأقلع 
عن لعب الدور حينا » ودرس المسرحية » ودرب نفسه على تعبير اث سحنة 
لبر التعس » ومشيته المزيلة » وبصره المضعضع ٠‏ ونيراته المحادة الباكية . 
وى ابريل عاود التجربة . ورأى النظارة أنه تغير تماماً ٠‏ فيك واوهتفواء ذلك 
أن جاريلك نحاق دور آخر من الأدوار الى 27 ر الئاس بامعه قرابة ورك 
من الزمان . وصفق الناس جميعاً إلا جونسن الذى التقد اليل زاعماً أله 
مجرد بانتومهم ٠‏ وهوراس ولبول الذى زعم أن فى تعبيرية جارياك غلوا , 


ل 0 


وجراى الذى أسف عل المبوط هن الانضباط الكلاسيكى إلى الانفعالية 
والعاطفية الرومانتيكيتين . وشكا الدارسون هن أن جاريك لم عثل نصا 
بير ب خالصا. إل عرد ملعي لقح + اانا ضر جار رأث نفسه ؛ 
قنصف أبيات رتشرد الثالث كا مثلها كتبه كولى كر 9" » وآآخر نصل ق 
وهاملت ؛ كا مثله قد غير فيه وبدل ليقدم خائمة رقبقة للمأساة 


قُّ ذلك الموسم ١1/419١‏ ب 49) اعب جارياث ممانية عشر دوراً ب 
وهو عمل جبار يدل على ماكاث ارقة فى الاذكر والتركيرز . وكان إذا 
مثل لمعل ا مسرح برواده 0 إذا م يكن أله دور شاك ارفك 5 وعانت امارج 
المرخصة من تناقص روادها . وأكره مسرح جود مائز فيادز بتدابير من 
وراء الستار على أن بغاق أبوابه . فوقع جارياث للوسم - "1 عقداً 
مع مسرح درورى لين حين أسقط فى بده بدون خشية المسرح : نظظر 
٠م‏ تنيه مي وكان رائياً قياسراً لمثل 5 م رحل إلى ديان أنناء ذلاف أوسم 
الر بيخ , هال فك ا 7 بن 1 7 الورد الى 
لربيع وكان هندل قا ارو هل المدينة لتوه بأوراثوريو (السياع 
(١ابريل‏ 107/47) + فغزاها الآن جارياث وبج وافاجين وشكسيير . فلما 
عادا إلى لندن أقاما فى »عيشة واحدة » واشترى جارياك نام الخطبة . ولكن 
غاظها نه شحه . وغاظه منها إسرافها . فبدأ يسائل نفسه أى روجة تراها 
منبعثة من مافى بج اخلط . واحتفظ بالكائم ء م افترةا (1744) . 


ولقد كان تمثيله فى درورى لين استبلالا لعهد جديد فى الفن , كان 
387 لكل دور بؤديه قصارى طاقته وحخرصه اللمتواصل على أن تتوافق كل 
حركة من حركات بجسمه وكل ثيرة »ن ترات صوتة مع شخصية الدور , 
ولقد بث الخيرية كلها فى رعب «كبث وفزعه ء حتى ظل هذا الدور ؛ 
أكثر من أى من أدوارة الأخرى . باقياً فى ذاكرة الشعب . وأأحل محل 
الأسلوب الحطالى الذى جرى عليه قداى العر اجياءبين كلام أ كثر طبيعيةٌ . 
وقد أحرز - بس ف تعبير الشخصية كانت تنغر مع أيسر 5-3 بار | تفكير 
أو المراج ف النص . قال وطن : للاحقلا بعد س اراك + ( إن ديفك يبدو 0 
سر مما هر يكثير . لأن ومجهه كانت ديه ضعف مهمة أى رجل آخر » فهو 


عد 


لا ستفر أبد ا" ّم هناك تعدد قدراته » فقد لعب الأدوار الكوميدية 
تقريباً بكل العنابة والكال اللذين بذهما فى لعب دور مكبث أو هملت أولر, 


وبعد أن قضى 0 (5 ابريل ١741‏ ) عقداً 
يقسم إدارة درورى أين بينه وبين جيمس لبسى : فيضطاع [ يسى بالأعمال 
الإدارية و تار جاريلك العثيلي ات والمملين 1 البروفات . وخلال فترة 
إدارته الى امتدث تسعة وعشرين عام أخخر بج ما وسبعان مسرحية ة عتلفة ) 
وكتب هو نفسه مسرححية ( بمشاركة جورج كولمان) »2 وراجع أر بعاو عشرين 
كثيلية لشكسبر ٠‏ وألف عدداً كبيراً هن المقدمات : والحواتم » والفارصات» 
وكتب الصحف مقالات غفلا هن الإمضاء تدعم عمله وتشيد به . وكان 
يقدر المال . وكيف اختياره للمسريحيات وفق أعظم قدر من السعادة لأعظم 
عدد من رواد المسرح . وقد أحب التصفيق كا لابد أن حبه الممثاو نوالكتاب 
ورتب الأدوار ايحظى بأكثره . وكان رأف قلي أله مسقن خيل ؛ وشكوا 
من أنه يغمطهم أجورهم بيما هو ينرى . ولقد أقر ل والانضباط بين 
فر فراد فهم غيرة وإفراط ف الحساسية وبشرف كل .م على العبقرية 
أو يطيل التفكير فمبا . وكانوا يتذمرون » ولكن أ مببجهم 0 يبقوا معه .2 
لأنه ما من فرقة أخير ى أبلت هذا البلاء الحسن فى التصدى ارياح الحظ 
وتقابات الوق . 


وق ١744‏ تزوج جاريلكث إيفا ماريا فاجل » وهى راقصة من فيينا 
قدمت إلى المجليره سم « الانسة فيولايت ) وظفرت بالتصفيق والاستحسان 
الحار على أداها فى بالهات الأوبرا . وكانت كاثوليكية تقية » وظلت كذلك » 
وقد ابتسم جار يك لاعتقادها بقصة القديسة أورشولا والأحك عقر أل 
عذراء9" . ولكنه احترم إمانها لأنبا عاشت أمينة لناموسه الأخلاق . 
ولقد فعلت الكثر عحيتها ووفالها لتخفيف التوتر الذى تنطوى عليه حياة 
الممثل المدير. , فأغدق ثراءة غلا .واضطحيا فى -سباحات بالفاهرة : 
وابتاع لها بيعآ غالباً فى قرية هامئن . وهناك » وى بيته اللندنى على أدلنى 
تراس ؛ كان يستضيف زاثريه فى بذخ ١‏ وأسعد الكثشر ٠ن‏ اللوردات وكبار 


أ 


الأجانب أن ينزلوا ضيوفاً عليه . وهناك كان يقصف وعرح مع فاتى ببرنى. 
وآوى هانا مور . 


وى ١751‏ اعتزل القُثيل إلا فى المناسبات اللاصة . قال ١‏ الآن سأقعد 
وأقرأ شكسبر 9 . وى 158 اقرح وخحطط وأشرف على أول مهرجان 
لشكسير فى ستراتفورد . أن - ايفن ٠‏ وواصل |1 إدارته لدرورى أبن ء 

ولككئه وجد غضبات الممثاين وتشاجرامم زر داد ضغطاً على أعصا به الشائة , 

وعليه ف مه مض “لا/ا١‏ باع نصبه فق الشركة ل رتشرد برنسل شر يدان » 
وق درش أعاة أنه سيتةاعد بعد قليل . وظل ثلاثة أشهر يوك هذا الإعلان 
يقوم بتمثيل الوداع لأدواره الحبيية ونحظى سلسلة من الانتصاراث لعل 
مثلا آخحر لم يدرفها قط على امتداد التاريخ . وقد أثار رححيله عن خشبة 
المسرح من الحديث فى اندن قدر ما أثارته المحرب مم أمريكا . وق ١٠يوليو‏ 
حفن اخخدم «حباته المسرحية بإعانة مالية وهها لصندوق الممثاين العجزة . 


وك له فى الأجل ثلاث منين أخر . ثم مات ق 6 يثاير ١9//4‏ بالغا 
الثانية والستين . وفى أ ول فراير حمل جهانه إلى كنيسة وستمنقس على أكتاف 
أفراد من أرفع نبلاء بريطانيا ٠‏ ووهدرى ركن الشعراء عند قدى تمثال 
شكسيير , 


3 - لندث 
بدت لندن أول مرة لجوسن )١0/(‏ فى صورة ملؤها الاشميزاز 
الشديد الغيور على الفضيلة , 
و الود هنا بأئمر مع السلب وسوء الحظ ؛ ويثور رعاع أحيالاً ؛ ويشب 
حر بق أمحراناً 34 وطغام أوباش عتيئون هنا , 


وجوس مام بلتمس فريسة » وبيوث هاوية ترعد من فوقلك 3 واهرأة 
كافرة تغرقك حديثاً يزهق روسك 9" , 


)٠(‏ الليدى مارى ورتل مولتجير ؟ 


2 0 


هذه بالطبع كانت بعض جوانب لندن اختيررت وقوداً لغضب الشباب 
الى ' بد له مكاناً بعك . 


ولكن جونسن وصف لندن بعد ذلاك بثلاث سئوات بأنها «مدينة 
اشبرت بالراء والتجارة ووفرة الخدرات وبكل لون من ألوان الكياسة 
والأدب » ولكنها تعيج بأكوام القذارة ة البى لو رآها إنسان متوحش لأخذته 
الدهشة 400 , ذلاث أن السلطاث البلدية فى ذلاك اللحين كانت ترك مهمة 
تنظيف الشوارع للمواطن » ااذى أوصى بأن عتفظ بالمظهر الأنيق للرصيف 
أو التراب - أمام منزله . وق ١767‏ رتبت قوانين وستمنستر للرصف 
تنظيف البلدية لاشوارع ؛ وجمع القهامة » ورصف الطرق الرئيسية وترميمها» 
وإنشاء نظام للمجارى نحت الأرض . وسرعان ما نيجت أقسام أخرى من 
لندن هذا النبج . فكانت الطرقات المرتفعة تحمى المشاة » والبالوعات تصرف 
مياه الشوارع ٠‏ وشقت الشوارع الخجديدة قف خطوط «ستقيمة » وبنيت 
البيوت بناء أصاب وأمئن . وأطلقت العاصمة الوقور رانحة ألطف . 


ولت المدينة من مصاحة عامة لاحريق » ولكن 0 التأمين احتفظت 
بفرق نخاصة الإطفاء باحر اطبم » للحد هن خسائرها . وكان قاين الفحم 
والضصباب أحياناً يتضافران ليلبدا المدينة بغطاء قام صفيق يستحيل على المرء 
معه أن عميز صديقه من عدوه . فإذا اجات السماء أشرقت بعض الشوارع 
القوانيت: از ااشية + نوق تعن لتر الف كاف كن بواضي امناو ل 0 
تعرض وراء نوافذها منتجات نصف العالم . وغير بعيد منبا قامت مئات 
الحوانيت الى تشغى بعشرات ادرف » ثم انيثت هنا وهناك الفواخر 
ومصائع الزجاج ودكاكين الحدادين ومعاءلل الجعة . وأسبمت ضوضاء 
5-7 والتجار » والعر باث والحياد » والباعة الحائاان والمغنين فى الطرقات» 
فى ضجيج الحياة وى الإحساس بها . فإذا أراد ام عا وم ان 
فق وسعه أن عذى الهوينا قَْ حديقة سانلت جيمس »© أو يتطلع إلى 
السييدات الفائنات يطو حن تنانير هن الفضخاضة ذات العين وذات الشهال 
ويعرضن أحليتهن الحريرية فى البلمل . وفى الصباح يستطيع المرء شراء 
الحليب الطازج ٠ن‏ فتيات حابن الأبقار على عشب اللحديقة . وف المساء قد 


عد 17 اد 


بجوس كبوزويل حثاً عن فتاة من بئات الموى أو ينتظر هبوط اللبل الذى 
وسار كثرة من الأوزار 5 وأكثر بعد ناحية الغرب يستطيم أن يركب جواداً 
أو عرية قُّ هايك بارك : 09 هناك اجات الهو الكترى 1 ذوكسهول عشردها 
الزاهية . وأفدنة حدائقها ومماشبا ااشجرة ٠‏ ورائلاج بقاعما الأسبحة 


المدرجة » سيت عرف موتسارت وهر طفز ف الثامئة , 
و و 2 و سه و و 


حانات . فكان هناك حانة « البورز هد» و (الابير » حيث كان يتعذى 
اللدان الأكير وحعون 1 وداه اخلوب اشيرة زل قله صوان ميث . 
ودانة الشيطاث الى رفهت عن نفر من تشاهر الرجال *ن (بن) جولس.ن 
إل ( صموثيل ) سو تسيل : وكاكن هناك مكانان باسم 0 ثبر كس هاكء ) 9 
التركى ) أحدهها دانوت قهوة فى السر اند » والآخخر حالة فى شارع جرارد . 
أصبحث مقراً ( ١‏ النادى , . وكانت النساء ممتلان إلى الحانات كالرجال . 
وبعضين معروضات للبيح . وى ألدية كنادى هوايت أو نادى ألاك ( الذى 
أصبح نادى بروكس ) كان سراة القوم يسنطيعون الشراب ولعب التهار 
فى خلوة مع نفر عتار . ثم هناك المسارح بكل ما تتيحه منافسائها من إثارة 
وربعثه يجوءها من تألق ومباء 


وقامت المواخير على مقربة من المسارح , فشكا الوعاظ هن أنه ١‏ إلى 
المثيليات والفواصل الموسيقية المذكورة تختاف عادة أعداد غفيرة من سفلة 
القوم وعاطلهم وشذاذهم تويطة نابي الكدل يقرت إل عرف 
الدعارة )009 0 الطبقات الى ى 0 الاختلاف إلى الموهسات 
تتعامل معهن تعامل الزبائن الدامين ' ولجمع على الأغضاء عن هذه العادة 
باعتبار ها لا مميص عببا فى الحالة الراهنة لتطور الكور . وكان هناك بعص 
الغوانى الملونات اللاتى اجتذبن الزبائئ حى من طبقة النبلاء . ويصف 
بوزويل اللورد ممروك وقد أنبكت قواه بعد ليلة قضاها فى ماخورللسودا”". 

واسثمر 0 الفقيرة المردحمة ١‏ ول , يكن أ رأغر عادى أن 
تعيش أسرة من أسر الطبقات الدنيا فى حجرة واحدة هن حجرات المبى 


ا 5 


وكات أفقر القوم يسكنون أقباء رطبة غير مدفأة »أ وعليات يتسرب اللماء من 
أنطحها »:والعفن بنامون عل آشرة فى الدران وق مداخل البيوت 1 ونحت 
السقائف 0 جونسن للآنسة ريئولدز إنه و« وهو عائد إلى مسكنه نحو 
الساعة الأولى أو الثانية صباحا كثيرا مارأى أطفالا فقراء ينامون على 
العتباث والأكشاك وأنه ألف أن يضع بنسات قى أإيل. هم ليشتروا مها 
لطوارهم +115 . وأخير قاض جولسن أن أكثر م٠‏ 0 لندنياً ى 
الأسبوع بموتون جوعا١‏ 00 . وكانت الأوبئة تتفذبى فى المديئة بعن آن وآن. 
ومع ذلك ازداد سكاما من "04,٠٠6٠‏ عام ١17٠١‏ إلى 000000 
. رعا بسبب هجرة الفلاحين الذين لاعملكون أرضصاً » وبسيبه 
و الشبجارة والشيناعةة. ١‏ ْ 

وغص التيمز وأرصفته بالسفن التجارية وشحنالها . كتب معاصر 
يقرل ١‏ إن سطح التيمز بأ كله يخص بصغار السفن . والصنادل ٠‏ والزوارق» 
والمراكب الحفيفة . الغادية الرانحة . وشحت الكبارى الثلاثة غابة من الصوارى 
تمتد أميالا بطولها حتى ليبخيل إلياث أن سفن العالم كله قد احتشدث هنا غ417 , 
وقد أضيت كر يان جديدان فى هله الفترة + بلاكفر اررق وباترفى. . و 
رسم المصور كاناليتو الذى قدم إلى لندن من البندقية (/11/49 و 11701) 
مناظر مبية لامدينة ولذبر + وأتاحت النسخ المطبوعة من هذه المناظر للأوربيين 
المتعلمين التعرف على نمو لندن البى أصبحث أهم ثغر فى العالم المسيحى . 


ولم يعرف التاريخ منذ أيام روما القدمة مدينة بلغت هذه المبلغ من 
الاتساع والبراء والتعقد ( باستثناء القسطنطينية ) . فى قصر سانت جيمس 
الملك والملكة وحاشيتاهما . والبلاط ومراسمه ؛ وى الكنائس الأساقفة السهان 
يتمتمون بعبارات منوءة . والمصلون المتضعون يسبر نون من عناء الواقع 
ويدالبون العون الإلى ٠‏ وى البرلمان اللوردات وأعضاء مجلس العموم 

عار سون لعية السياسة ة وبياذقهم أرواح البشر ؛ وق قصر العمدة يضع العمدة 
زه ذو اليزة الرسمية اللوائح الخاصة بالكنائس والمو اخير ٠‏ ويتساءلون 
فق السبول: [ 1 السيطرة على الو باء القادم أو شغب الغوغاء التالى ؛ وف 
التكنات الخنود يقامرون ويفسقون وينجسون المواء ؛ وى الحوانيت. 


"1 لا 


الحياطون يقوسون ظهورهم ؛ والسباكون يستنشون الرصاص ٠‏ والصاغة 
والساعاتيون والأساكفة والحلاقون واللهارون مرو لون لتلبية مطالب السيدات 
والبرادة ؟ وق جر ا سيك أو كل سريت الكيات"امأجر روك تملئوة 
زبائعهم : وسقطون الوزارات ؛ ويتحدون الملاك ؛ وق السيجون رجال 
ونساء مموتون بالعدوى أو يرقون إلى جرام أشد نكرا ٠‏ وف البائى 
الحقيرة والأقباء قوم جياع عاثرو الحظ مهزومون يستكثرون ٠ن‏ أشباههم 

ورغم هذا كله أحب جونسن وكاتب سيرته لندن . فقد أعجب بوزويل 
ب «الخحرية والنزوات ... والشخصيات العجيبة » وعا فى دنيا التجارة 
واللهر هن شدة الرحام والعجلة والصخب ٠‏ وبالعدد النفير من الملاهى 
العامة » والكنائس الرفيعة والأبنية البائخة » ورضى المرء وهو ينفذ ما بحاو 
له من خخطط دون أن يعرفه أو يلحظه أحد ,4800 - هذا الانغار فى الرحام 
انغاراً حاميا حاناً للشخصية المجهولة . أما جولسن الى استطاب وعمق 
٠‏ التدفق الشديد لحديث لندن» فقد حسم الأمر بسعار واحد كان حجة فى 
يابه « إذا مل إنسان لندن فقد مل الحياة :890 , 


اميل سيا لون 
عصر رينولدز 
كهل/ا١‏ ب ١٠و‏ 


١‏ الموسيقيوث 
أولعت اتجلتره بالموسيى الرائعة : ولكنها عجرث عن إنجاما . 


لقد تكاثر تذوقها . فى اللوحة الى رسمها زوفانى ١‏ أسرنا كوبر وجوره 
نرى الدور الى لعبته الموسيقى ف البيوث الراقية . ولسمع عن هئات المغنين 
والعازفئن اللذين جمعوا معاً لحفلة تخايد ذكرى هندل ى ١84‏ . وقد 
أعلنت «المورنتج كرونكل؛ فى عدد "٠‏ ديسمير 1/40 اعلاناً لاشبور 
التالية عن سلسلة من و -حفلات موسيقية يؤدما اغثر فون ») » وساسلة أخترى 
من وسفلات للموسبى القدمة » » و وحفلات موسبقية للسيدات المترعات0 
فى أمسيات الانداد » وعن أوراتوريوات مر تان فى الأسبوع . وست حفلات 
حفلات للموسيى اسمفونية يقودها المؤلف بشخصه جوزف هايدن27 , 
وهذا ينافس ثروة لندن الموسيقية اليوم . وكا أن البندقية ألفت من اليتائى 
فرقاً للإنشاد » فكذلك كان «أطفال المرة» فى كتدرائة القديس بولس 
حيون حفلات موسيقية سنوية كتب هايدن عنها يقول : 


م توثر اق أن “موس ألعرئ فى داق هذا الأثر العدين 0007 
وكانث الحفلاث الموسيقية والأوبرات الحفيفة تقدم فى قاعة رانيلاج وق 
حدائق ما ريلبون . وقدمث اثنتا عشرة جمعية من هواة الموسيقين حفللات 


عامة . وذاع حب الالجليز للموسينى ذيوعاً اجتذب الكثر من العازفين 


5 000 


والمؤلفين إلى الجريرة 3 جيمنياق ٠.‏ وموتسارت 3 وهايدن 5 ويورهان 


كرستيان باخ + وهككث فها باخ ولم يرحل عنما . 


وفّر الميل إلى الأوبرا الحادة فى الجلره بعد أن أتخمها هندل , ثم عاد 
شىء عن التحمس لما حين اسه جوفائى مانازولى موسم 5 بأوبرا 
«اتسيو» : وقد وصف ببرنى صوته بأنه «أقرى وأضخم سوبرانو سمع 
على مسرحنا منذ فاريئللى»9» وكان هذا على ما يبدو آآخر انتضار للأوبرا 
الإيطالية فى الجلتره فى ذلك القرن . فلما احترقت دار الأوبرا الإيطالية 
فى لندن 1789 ) اغتبط هوراس ولبول وتمى ألا يعاد بناؤها أبدا 9 , 

وإذا كان العهد قد خلا من المؤلفين الموسيقيين الخديرين بالذكر فإله 
أنجب مؤرخين موسيقيين ارق مشوك ٠:‏ أعاقناة ل داك اليه 
( كلالا١‏ ) « سنة العجائب » البى ظهر فما كناب « اضصمحلال 
وسقوط الدولة الرومانية » و« ثروة الأمم » . فضلا عن الإعلان الأمريكى 
للاستقلال . فكتاب السر جون هو كز ذو الأجزاء الحمسة ١‏ التاريخ العام 
لعلم الموسيقى وممار سته » حمل ينبى ء عن دراسة مدققة ٠.‏ ومع أنه هو نفسه 
لم يكن موسيقياً (إذ كان محامياً عاماً ثم قاضياً ) فإن معاييره ثبتت وسط 
تقلبات الرأى الناقد . أما المؤرخ الثانى « تشاراز بير فى » فكان عازف أرغن 
فى كتدرائية القديس بولس وأكثر معلمى الموسينى زبائن فى الجلتره . وقد 
أكسبته طلعته الوسمية وشخصيته المحبوبة فضضلا عن ثقافته المتعددة صداقة 
جونسن وجاريك وبيرك وشريدان وجبون ورينولدز - الذى رمم اله 
لوحة جذابة دون أن يتقاضى عنها جر . وقد جاب أرجاء فرنسا وأانيا 
والعسا وإيطاليا ليجمع المواد لكتابه « التاريخ العام للموسيق ) ٠‏ و تكلم 
كلام خبر على الؤلفين المرسيقيين الذين كانوا يوعها على قيد الحيأة . 
وحدوالى 1/8١‏ قال ان ١‏ شيوخ المرسيقيين يشكون من غلو شباءهم » وشباهم 


7 من جيماف الشيوسم و لمشو نيم اليف 8 


ل المعماريوت 


اشئيلك البناءون الاتجليز الآن فى منافسة ساخنة بين الإحياء الققوطى والإحياء 


سد ١م!‏ لد 


الكلاسيكى . ذلك أن ماء الكتدرائيات القددمة » وفخامة الرجاج الملون 
الآثارية ؛ والأطلال المكسوة باللبلاب والمتخلفة من أديرة العصر الوسيط 
ف بريطانيا » كل أولنك حفز الحيال ليصور العصور الوسطلى فى صورة 
الكمال . وتوافق مع الانتفاض اارومائتيكى الزايد على طراز الثنائيات 
الكلاسيكية ؛ والأعمدة الجامدة » والقواصر الثقيلة . فاستخدم هوراس 
ولبول ساسلة هن معارى المرتبة الثانية ليعيدوا بناء بيته « ستر وبرىهل » فى 
تو بكنام بطراز وحلية قوطبين  !/48(‏ 8ل ) ء وأنفق أعواماً من الاههام 
البالغ لييجعل من بيته الحفيظ على رار المضاد للطراز البلاديوى . وكان 
يضيف إليه الحجرات عاماً بعد عام حبى اكتمل له منها اثثتان وعشرون 
وبلغ طول إحداها ب وهى ( قاعة الفنون ) الى ضمت جموعات نحفه .- 
خمساً وستين قدهاً . وغلب عليه استعال الشرائح الخشبية المكسوة بالجص 
بدلا م ن الحجر . وبتضح لنا - حبى هن أول نظرة ‏ ما هذا الطراز من 
هشاشة قد تغتفر فى الحاية الداخلية ولكنها لا تغتفر ف البناء اللدارجى . وقد 
وصف سلوين قصر ستروبرى هل هذا بأنه «قرطى هش مثل كعكة 
الزنجبيل +7" ؛ وقدر ظريف آخر أن ولبول عمر بعد تهدم ثلاثة مجموعات 
من الأسوار المفرسجة النى 9 اقتضى الأمر ترميمها المرة بعد المرة . 


على أن بلاديو وفتروفيوس ظلا رغم هذه التجارب الربين الحارسين 
للعار ة الاتجليزية ف النصف الثانلى من القرن الثامن عشر كا كانا ق نصفه 
الأول . وقد ند عمت الروح الكلاسيكية بفضل الحفائر الى أجريت فى 
هركو لاليوم وبومبى » وذاعت بفضل الأوصاف المنشورة عن الأطلال 
الكلاسيكية الى عثر علها فى أثيناو وتدمر وبعليك . ودافع السر ولم تشيمر ز 
عن الرأى البلاديوى ق كتابه «حث فى العارة المدنية ؛ (11/95) وعزز 
النظرية بالتطبيق حين أعاد تشييد و سوعرست هاوس » (1لالا١‏ -86) 
بواجهة عر يضة فا النوافك بطراز الميضة والأروقة الكورنشة المعمدة . 


م وفدت هن اسكتلنده أسرة لامعة عن ن اخعوة أربعة هم جاك وروبرت 
وجبويسلن ووأ م آدم لبيمنرا على العارة الانجلزية فى نصف القرن الذى من 
بصدده . وقد ترك رويرث أقرى البصهات على جيله . فقد أممى در اسئه 


١8150‏ د 


قَُ جامعة إدثيره ؛ ثم أنفق ثلاث سنين فى إيطاليا حيث الى بير ايزى 
ولكلدإن :»رك الاسط إن التصيور دا لاقي اميا رار و د 
اختفت من روما » وأننهى إليه أن والحداً منها مازال سليماً نسبياً » وهو 
قصر دقلديانوس فى سبالاتو ( وهى الآن سبليت فى يوغوسلافيا ) فاتمل سمته 
إلى تلك العاصمة الدلماشية العتيقة » وأنفق لخسة أسابيع بقيس ويرهم م 
ألقت السلطات القبض عليه ظناً منما أنه جاسوس » ثم أفرج عنه » وألف 
كتاباً عن أبحاثه » وقفل إلى انجلئره وقد عمد العزم على استعال الطرز 
الرومانية فى العارة البريطانية . فى 1758 استأجر هو وأخوته مساحة هن 
الأرض المتحدرة 7 السثر انك والتمز لنسعة وتسعين عام » وشيلدوا فوقها 
«أدلى تراس ) لشبير وهو ححى من شوارع بلديعة وبيوت جميلة فوق 
جسر تدسمه البواكى والعقود الرومانية الفخمة ؛ هنا عاش بعض الدراميين 
الكبار » هن جاريك إلى برنارد شو . كذلاك صمم روبرت بعض القصور 
المشهورة » مثل قصر ١‏ بيوت » المسمى لوتن هو (أى بيت لوتن » على 
ثلاثين ميلا شمالى لندن ) . قال .جونسن « هذا أحد الأماكن التى لا أندم على 
أنى جنت لأشبدهالة) ن ؛ ومعروف أنه كان رجلا عسير الإرضاء . 


وقد انتصرت الطرز الكلاسيكية بوجه عام على الأحياء القوطى . وشيد 
كشر دن قصور هذا اليد الكرى 0 مثل كارلن هاوس بدن » وهيروود 
هاوس بيور كشر ؛ بالطراز الكلاسيكى الحديث . ولم يعمر ولبول ليشها 
عودة الاراز القوطى مكللا باانصر والمباء 86 دارى البر لمان )20 5١-5‏ ( : 


*ا ب ودجوود 
م يقنع الأخو ة آدم بتصمم المبانى وما احتوته فى دانخاها » بل صنعوا 
بعضاً من أجمل أثاث العصر . غير أن ألمع الأسماء فى هذا المغضمار هو اسم 
توماس تشبنديل ؛ الذي نشير فى 4هل/ا١‏ وهو فى الممادسة والثلاثين كتاب 
« مرشد الحنتلمان ونجار الأثاث» ؛ الذى كان لفن صناعة الأثاث ماكانه 


١4”‏ سه 


كتاب رينولدز أحاديث ) لفن التصوير . وكالت اانتجات الى تفرد مها 
هى المقاعد ذات ١‏ الظهور الشريطية ؛ الرقيقة والقواثم الجذابة . ولكنه أسبج 
النبلاء والنبيلات فى عهد جورج الثالث كذلك باللحزائن » والمكاتب » 
والمناضد » ودواليب الكتب » والحرايا » والموائد » والأسرة ذات الأعمدة 
الأربعة ل وكلها أنيق » وأكيرها مبتكر » هش رقيق عموماً . 


رظلت هذه / رقة طابع شن ممافسه ودج هبلوايت 2 وخحافهما وماس 
شير اتون وبدا أمهم اعتنقوا نظرية برك الى زهعمنث أن الال بكب أن يكرن 

هشاً رقيقاً . فى الأن كا هو فى الحياة . أما شير انون فقد دفع اللحفة والرشاقة 
إلى الذروة 03 و تخصص ق الب الملوة وشر م ين المتتجات البديعة التجرع 5 
وكان يصقلها قَْ أناة 3 ويلوما ل رقة 03 ويكفنا أحياناً بزتدارف معدلية : 
وقدأوردق 0 قاموس الآثاث) 9١م‏ ) قانمة دوت 81 ؟ من ( كبار صناع 
الآثاث » يشتغلون فى لندن أوقرما . ونافسث الطبقئات العليا فى الجلر ه الآن 
نظائر ها الفرنسية فى صقل أثامها وتجهيزانما الداخلية , 


وكانوا أسبق من الفرنسيين ى تصمم الحدائق والبساتين . وقد لقب 
لانسلوت براون ١‏ وؤنانطومة© ١‏ ( أى القدرة ) لأنه كان يفطن سرعة كبيرة 
للتقدرات البى نتيحها أرض زبونه للتصميمات الغريية ‏ والغالية ؛ ومبذه 
الروح صمم الحدائق فى بانهم وكبو . واتجهت موضة الحدائق الآن إلى الطراز 
الدخيل » أو غر المتوقع ؛ أو البى المنظر . واستعملت تماذج مصغرة من 
المياكل القوطية والباجودات الصينية زحارف نخارجية ؛ وأدخل السرولم 
تشيمر ز فى زنخرفة حدائق كيو (لاه/ا١‏ 59 ) اليا كل القوطية 2( 000 
المغربية 43 والباجودات الصي عليه 3 ( المتعددة الأدرار) . وكانت الخرار الجنائزر 
حدليات محبية لالحدائق » تفهم أحراناً رفات أصدقاء رحلوا عن هذه 0 : 


أما فنون الدرف فقد تطورت تطوراً كاد يكون ثورياً . فكانت الجلتره 
تنتج زجاجاً لا يقل جالا عن أى زجاج مصنوع فى أوربا"" . وكانت 
مصائع اللتزف ف تشلسى ودارى تصنع الأشكال المهجة بالرسلان » 
بطراز سيفر عادة . ولكن أنشطة مراكز احرف كانت «المدن الخمس »6 


ةا اس 


فى ستافورد شير -- لاسما بير سلم وستوك - أن -- ترنت . وقبل مجىء 
جوسيا ودجوود كانت هذه البضاعة فقرة ق طرائقها ومكاسها ؛ وكان 
اللدراؤون اجلافاً جهاة » قذفوا وسلى 0 فر ركان 
لومم عششاً وسوقهم تسدها طرقات لا سبيل إلى اخمر اقها . وى ١/5‏ 
اكنشفت فى كورنوول رواسب غنية بن الكاولين -. وهو طفل أبيض 
قاس كالذى يستعمله الصينيون ؛ واكن الموقعم كان يبعد ٠ائتى‏ ميل عن 
المدن امس . 

وقد بدأ ودجوود وهو ف التاسعة ٠ن‏ عمره ( 19/88 ) العمل على دولاب 
الراف . ولم يتلق ه ن التعلم إلا القليل ٠١‏ ولكنه قرأ كثراً . وأطمته دراسته 
لكتاب «كايلوس » «٠‏ ممتارات من الاثار المصرية والاتزوية واليوثانية 
والرومانية والغالية ) (7ه/ا١‏ - /50 ) الطموح إلى تقليد الأشكال اللدرفية 
الكلاسيكية ومئافستها . وى ه/1١‏ بدأ العمل ممصنعه اللخاص ف ١‏ أيى هاوس»» 
وبى حوله قرب بيرسلم مديئة أطلقعلها امم إتروربا. ومبمة الخخارب وبصيرة 
رجل الدولة شن <رباً على الظروف ابى عوقت هذه الصناعة , ورتب وسيلة 
أفضل لتقل الكاولين من كورنوول إلى مصانعه » وشن حملة لإصلاح الطرق 
وشق القنوات » وأسهم فى دفع نفقاءها » وصحعت نيته على أن يمتح مسالك 
من المدن اللحمس إلى العالم . وكانت سوق اللترف الجميل الانجليزية حى 
ذلك العهد يسيطر علها خزف ما يسن وديلفت وسيفر » فاستولى ودجوود 
على السسوق المحلية ؛ ثم على جائب كبير من السوق الأجنبية » وما وافى عام 
١01‏ حى كانت مصانع خزفه تصدر كل عام ١0٠٠ر٠ده‏ قطعة لأوربا 
وأمر بكا الشهالية . وأوصت كاترين الكترى على طقم للمائدة من ألف قطعة . 


ولول عام م١‏ سو وت ار تشغل ١٠٠,ه١ا‏ 
عامل . وأدخل ودجوود تخصص العمل .وأرمى الانضباط فى المصئع . 
ودفع أجورآ حسئة » وبى المدارس والمكتبات . وكان يصر عل جودة 
الصناعة » وقد وصفه كاتب ترجم له قدماً بأنه كان يدب فى أرجاء ورشته 
عه ساقه الحشبية . وحطم بيده كل إناء بظهر به أى عيب صغير ؛ وف مثل 
هذه الدالات كان يكتب بالطباشير عادة على مقعد الصائم المهمل هذا 


48 سا 


التحذير و هذا لاير ضى جوسيا ودجوود للد وابتكر العدد الدفيقة 0 

وجلب الالات البخارية لتحريك مكناته . وننيجة لإنتاجه الواسع للخزرف 
التجارى » بطل الاستعال العام لمعدن البيوتر فى الجلئره . وتفاوت إنتاجه 
ببن م وأسير اافسخار لمجارى لزدن . وأبدع وأدق الأوااى للملكة شاراوت ' 
وكان يقسم أوانيه المعروضة للبيع ! إلى 0 ل ) و «اأزخرق») ولصنع 

ادرف الرخحرق كان يقلد الماذج الكلاسيك ية ق غير مواربة » كما يرى 

ل فازاته العقيقية الفاخحرة » وأكته طور أيضاً أشكالا من بئات أفكاره 2 

خصوصا حرف اليشب الشبير د الأشكال الإغريفية المنفوشة شة نفشا أ رقيقا 
بالاون الأبيض على أرضية زرقاء , 


وقد جاوز اهمابه ومحاسته اورف بكثر . فهدثه تجاربه الى أح 
للعثور عل أخلاط من الثراب والكماويات أكثر إرضاء له » وعلى طرائق 
أففمل للحريق » إلى اختراع ١‏ الببرومثر ؛ لقياس درجات الحرارة المرتفعة . 
وإتاح له هذا الاختراع وغيره من البحوث عضوية الجمعية الملكية ( 1741 ) 
وكان تير ٌ 0 جمعية إلغاء أرق ؛ وقد صمم ع وصبعه , و و3 
الأمريكية من ا ريا | إلى مهايا «ورا ترز افر كرا يبر ها 
أسعك محالا وأعظم رخاء . 


وقد هدته فطئته إلى تكليف جون فلاكسمان بعمل الرسوم الجديدة 
المهذبة لخزفه ومن هذه المهمة انتقل فلاكسان إلى توضيح أعمال هومر 
وأخيلوس وداتتى برسوم قائمة على أساس من فن رساتى الفازات اليونان . 
وهى رائعة فى خطرطها » ولكنها لافتقارها إلى لهسم واللون لاتزيد قف 
مجاذبيها عن جاذبية الحر أة مجردة ه ن الاحم . وانتقل بعض هذا ارود إلى 
تماثيل 07 » كما نرى ى مثاله لنلسن فى كتدرائية القديس 5 2 
ولكنه فى تمثال «كيوبيد وما ريسا 290 الرخائى حقّق أشكالا فايضة بالحياة 
فى عمل من أفضل تقليدات الغائيل الكلاسركية . ثم أصبحت العائيل الجنائزية 
(م ١٠س‏ قصة الحضارة » ج47 ) 


دا ا"ة!ا ب 


مال خصصه . فأقاه.ها لتشائرتن قُْ بر ستل 3 ولرينوادز ف كتدرائية 
القديس بولس ٠‏ ولباولى 2 كنسة واسمتمشسر : وقام ف اجلره بالدور 
الذى قام به كانوفا فى إيطاليا ‏ وهو المحاولة الكلاسيكية الحديثة لالتقاط 
رشاقة برا كستيليس الناعمة الشبوانية دن جديك , 


وهناك جال أقل » وححياة أكثر » فى العاثيل النصفية التى نحنها جوزف 
تولكيز لأعلام الإنجليز . وقل ولد قُّ لخدن لوي فلمنكيين ٠‏ ودرس فبا 
حى بلغ الثالثة والعشرين ١‏ ثم قصد روما . حيث عاش واشتغل عشر سنن 
بيع العاديات الأصلية والمزيفة29 . فلما عاد إلى التجلئره » نحت تمثالا 
نصفياً لجورج الثالث وفق فيه توفيقاً لم يابث ان الطلب عايه . فجلس 
إليدستير ن وجاريك وفوكس وبث الثانى كذلاك مجلس إليه جولسن ٠‏ وكان 
ق ذلك ما أشواءغليه اانا + لآن نو كاز ز لم مجامل أحداً فى نحت تمثاله . 
وقد خط -جونسن قائلا ان المثال أظهره وكأنه تعاطى مسبا9" . 


كان العصر عصر حفارين شعبيين ؛ وكان الجمهور شديد الاهيام 
بالشخصيات القوية الى وطئت مسرح السياسة وغيره من المسارح © وقد 
نرت فى طول الجلئره وعر ضها نسح مطبوعة من صور أشكالهم ووحجوههم 
وكادت رسوم جيمس جلرى الكاريكاتورية تبلغ فى أذاها مبلغ رسائل 
جوئيوس ؛ وقد اعرف فوكس بأن هذه الرسوم أنزلت به «أذى أكير 
0 البر لمان 6! ٠“‏ , وصور توهاس رولائد سن الرجال وحوشاً ) 
ولكنه رمم أ 1 يضأ مناظر طبيعية مبجة 2 وأضحك أجيالا عديدة بكتابه 
و سياءحات الدكتور سنتا كس ) . أما بول سائد باى وإدموند داير فقد طورا 
الرسم بالألوان المائية حبى كاد يبلغ القمة فى الصمّل . 


وكان البريطانيون العائدون من سياحتهم الكيرى (فى أوربا) لبون 
معهم لسخ الرسوم المطبوعة وامحفورات والصور الزينية وغير ها وغيرها 
من التحف ؛ وانتشر تذوق الفن » وتكائر الفنانرن » ورفعوا هاماتهم » 
وأجورهم 2 ومكاتهم ف المجتمع » وأنعم على بعضبهم بلقب الفروسية . 
ومنحت جمعية تشجيع الفن والصناعة والتجارة ١1764(‏ ) المبالغ الطيبة 
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جوائزرة للفنانين الوطنيين » ونظمت المعارض ٠‏ وعرض المتحف البريطاى 
مجموعاته فى ١/59‏ . وق١75١‏ أفتتحث جمعية قائمة بذا' مما للفنون معارض 
سنوية . وما إرثت أن انقسمث إلى محافظن ومجددين , نألف المحافظرن 
أكادمية لندن الملكية بمرسوم و ١6٠ره‏ جليه من ورج اثالث . وجعلوا 
جوشوا رينولدز رئيساً الا ثلاثة وعشرين عاماً . وهكذا بدأ العصر العظم 
للتصوير الانمجليزى . 


1 ب جوشوا رينولدز 

وكان قائد المسيرة هورتشرد ولسن » الذى ولد لفسيس ويازى ؛ وقدم 
إلى لندن ف الخامسة عشرة من عمره » وكسب قوته برسم الأشخاص . وف 
4 قصد إيطاليا » وفما وق فرنسا استوعب ثراث نيقولا بوسان وكلود 
لوران » وتعم أن يؤثر تصوير الأحداث التارعخية والمناظر الطبيعية على 
تصوير الأشخاص . فاما عاد إلى الجلدّره رسم مناظر طبيعية مشرقة اللجى 
ولكنها «كدسة بالأرباب والربات وغيرها من الأطلال الكلاسيكية . وتميزت 
بالججالك صورة « تمر العز ى تويكنام )1١(/‏ الى تلتقط روح نهار صيف 
الجلز ى ب المستحمون يستر خون ؛ والأشجار والزوارق الشراعية لايكاد 
حركها اسم المرقرق ٠.‏ غير أن الانجلز م يقبلوا لا صور الناظر 
الطعية ؛ فقد أرادوا اؤنمات تاد وجوههم قُْ قرام . ولكن ولسن 
أصر على رأيه » وعاش فقيراً فى حجرة نصف مؤثثة فى توتنام كورت 
رود » وخضف مرارته بالشراب . وى ١775‏ أنقذته الأكادعية الملكية 
إذ عينته أميناً لمكتبتها . وخاف اه مو تأخ له ثروة صغيرة ف “وباذ + فاق 
سليه الأخيرة هناك مغموراً حى لد أغزلت لصحن كلها نبأ موته (1785). 


وعلى النقيض من هذا كانت حياة رينوادز فله مهرجاناً موصولا من 
أسباب التشريف والثراء . فقد أسعده الحظ مولده )1١751(‏ قيس 
ديفو نشرى يدير ملرسة لاثينية و بعشق ق الكتب الى عير بينها على ١‏ «عقال ق 


فن ذنوك التصوير) (9١1ا١1)‏ من تأليف جوناثان رتضر دسن ٠‏ وقك أله 
الكتاس رغبة فى أن يكون «.صوراً ووافقه أبواه العطوفان على اختياره ارضاء 


 ا١؛حخا‎ 


له . فأوفداه إلى لندن ليتتلمذ على توماس هدسن . وهو رجل ديفولى تروج 
بابنة رتشرد سن وكان يوهها أروج مصور الأشخاص فى الجلتره . وإ 

مات أبوه : وأقام الفنان الشاب مع أختيه ى بلدة هى اليوم بليمث 

فى ذلاث الثغر الشير التتى بالملاحين وضباط البحرية و صورهم وكون صداقات 
غالية . فلما كلف الكبئن أوجستس كيبل نحمل الذايا إلى داى الجزائر ) 
عرض عل خزهوا آنا يقله كان إن يدور مه ٠‏ لأنه علم أن الشاب يتوق 
للدرس ف إيطاليا . ومن مينورقة شق رينولدز طريقه إلى روما (0هلا١).‏ 


7 أقام بإيطاليا ثلاث سنين يرهم وينسخ الصور . وجهد ايكتشف الطرق 
الى استعملها ميكلايو ورفائيل ق حذقهما لللخط واللون والضوء والظل 
والنسيج والعمق والتعبير والمزاج . وقد دفع لمن . فبيما كان ينسخ رفائيل 
فى بعض ححيجرات الفائيكان غير المدفأة أصيب بر د وأنه أضر بأذنه الداحلية , 
"لفقل لمن اللنفافيا:.. محييك كين او ؛ وفرونيزى » 
وتعلم كيف يضمى وقار الأذواج البنادقة على أى إنسان يصوره . وى طربق 
عودثه إلى وطئه توقف شبراً فى باريس . 0 وجد فى فن التصوير 
الفرنسى المعاصر من الأنوثة ما لا يسيغه ذوقه . وبعد أن قضبى شمراً فى 
ديفرن استقر به المقام مع أخته فرانسيس فى لندن ( #هلا١‏ ) ٠‏ وهناك أقام 
ها بى من حمره . 


وللتو تقريباً استرعى الأنظار بصورة أخرى اي : 
وسيماً 00 00 را ا هي ؟ هنا أعيد التقليد الها انديكى حى بصبيح 
الأودات صوراً متألقة للارسقراطية . ولم بمضى عامان حتى بلغ عدد زبائنه 
١‏ ونا ٠‏ واعتر ف به اللقوم أبرع اه ودام بريه 
فك أصبح شديك الاسم راق والخيرة بمو در الأشخاص ح حى أفتفيك الوقت 
والمهارة أر مه هم الصور التار نحية أو الأسطورية أو الدينية 1 وقد ا جاد رهم 
بعضبا . مكل الام مرة المشدسة ) و رياب اسن العلارث 080 ولكن اطامة 
م يكن ذ فأ . كذلاك م يكن بزبا 09 مد نج إل هذه الصور 5 فك كالو | كاهم 
تقريباً درو ثسكننا يستتكرون الصور ا انها تشجع عبادة الأوثان فيا 
بر عمون 0 وقد أحروا الدا, بيعة 5 ولكنهم أ أسحبوها ذيلا تلحق ره أشخاصهم 
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أو رحاكلات صيك هم 3 وكانوا يتمنون أن بروأ ألفب. مسيم دائمى الشباب على 

ا ومن م لوا عل ريتوليز > 
ألفاث منيم عدداً » وأرسلوا إليه أزواجهم وأبناءعهم ٠‏ وأحياناً كلامم . 
و بلصرف أسحد دن هؤلاء حزيباً . لآن خيال رينوادر اللطريف استطاع 
دائماً أن يعوضهم عما حر متهم الطبيعة . 


ولم يحدث على «دى التاريخ أن حفظ جيل أو طبقة حفظاً كاملا كذلك 
الى تراه فى لوحات رينوادز الباقية وعددها 5٠‏ ( فهنا رجال الدولة الذين 
عاشوا فى ذلك العصر المفعم حيوية : هنا بيوت فى ههرجان من اللون29 ) 
وببرك ق اكتثئاب عااجله وهو بعد فى الثامئة والثلاثين الوكين كرا + 
حزيئاً » هماما فى الر ابعة والأربعين . . . وهنا الكتاب : ولبول » وستيرك ؛ 
وجولد سمث') وهو يبدو حقيقة مثل « بل المسكين) ٠‏ وجبون بوجئليه 
الممتلثتين اللتين -حسبتهما المركيزة دودفان ‏ التى لم ثبصر إلا بيدمها - مقعدة 
طفل و 0 لخو كانه خلق جو لمن م جولسن 1 
مصوراً فى حب حمس مرات . وجالساً فى /ا/ا١‏ إلى رينولدز لبرمم له 
ل ما رسم ءن صور الرجال 7 . وهنا أعلام المسرح : جارياك ١‏ با 
بين ربى البراجيديا والكوميديا المتنافستين) » وعارى روبئسن ق دور 
بر درا » والسيدة ابنكن فى دور رية الكوميديا ؛ وساره سيدوئز ق دور 
ربة التراجيديا9" ١‏ وقد نقد أحد المتحمسين رينولدز سبعاثة جنيه ( 1817٠١‏ 
دولار ؟) ثمنآ هله الرائعة الفاخرة ,7 


ويغلب على هذا المتحف الذى لاضريب اه كثرة عدد النبلاء -. أولئك 
الذين أعدلو نظام اجماعياً لشعب نزاع إلى الفردية » واسير اتيجية 0 
للسياسة اللدارجية » ودستوراً «قيداً املك فانظر إل م أول الأمر ق 
اللو . كصورة توماس اسير ذى الاثى عشر 0 هذه 000 التى 
رسمها رينولدز واسمها ( الصبى الأسمر ) تتحدى صورة ١‏ الصبى الأزرق » 
الى رسمها جنيازيرو . ثم ورءت خصور الكثرين مهم بعد أن ولت أبام . 
الشباب الخطرة » مثل أوجسطس كبيل ذاته اللى كان رائع السمت وهو 
كبن فى "اهلا١‏ . ولكنه انتفخ كثيراً وهو أمرال فى ا( . وقد وفق 
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ربنولدز برغم هذه البدانات » وبرغم الخرير واغخرمات الى اكتسوا ماء 
فى تحويل الشجاعة والكبرياء غير الملموستين إلى لون وخط . حل وثلا جسم 
االورد هينفيلد الاين وشيخصيته القوية » يبدو جسورا فى اللون الأحمر 
ابريطانى ؛ ممسكاً بالمفتاح إلى جبل طارق الذى دافع عنه دفاعاً مستميتاً ضد 
حصان الأسبان والفرنسين الذى امتد أربعة أعوام . 

وهكذا تذنبى بنا المسيرة إلى أو لك اإربات بين النساء ( الدياى جينايكون» 
الاق وجدهن رينولدز فى زوجات البلاء ابريطائيين اسم بجوإط كان 
عزباً فقد كان حرا فى أن يحبن جميعاً بعينيه وفرشاته » ويقوم اعوجاج 
ألوفهن » ومبذب قسمانبن ؛ ويرتب شعورهن الهائشة » وممخلع علون مباء 
وجلالا باباس فضغاض رقيق فى شفة الرغب» خليق بأن مجعل فينوس ثواقة 
إلى كساء عرها . فائظا د اك الليدى الزابث كبيل » مركيزة تافيستوكء 
وقد ارتات ثياب القصور الى اسنهاة قبل سنين يوم كاز 000 للعروس 
الملكة شارلوت ؛ ترى ماذا تكون بغير تلك الطيات من الخرير الملون 
تطوق ساقين لا مكن على أية حال أن تمتلفا ا زانتيب (زوسة 
سقراط ) ؛ وكان رينولدز أحياناً يجرب ما تستطيع فرشاته أن تصئع بالمرأة 
وى ف ثياب بسيطة ؛ فصور مارى بروس دوقة رتشموند فق عباءة عادية 

تخيط رسماً فى وسادة0*© ؛ هذا وجه يمكن أن يلم بأحلام فلسروف .بو 
ب يقرب هن هذه الساطة فى الملبس والصورة الانبية الملائكية نرى السيدة 
بوفرى نصغى إلى السيدة كريوى 9 . وكان هناك ججال أعمق سبى من هذا 
قيق (فقف3 


3 


قْ وه إمما جابرات 34 كونئرسة دونتث ادجكوم 4 اشادىع الر 
وقد دمرثت هله الوحة الحمياة بقعل غارات العدو ق ادرب العا ل اأثانية 5 


وكان لكل هؤلاء النسرة تقريباً أطفال ٠‏ لأنه كان جزعاً من التزام 
الارستقراطية الاسيفاظط بالأسرة والملكية قُْ اس.مرار لاتنفصم عراه : وهكذا 
الست ؛ وهو الذى سيصبح فيا بعد الاورد هربرت2؟ ؛ وصور الدديدة 
إدورد بوفر ىق مع ابذما اا ذات السنين اثلاث 01357 1 وصور صلء 


الأرمة يخك 5 أصيفية دوقة ديفو نشير (الحسناء المرسة البى اشترت 
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بالقبلات أصوات الناخبين لفوكس فى حملته لانتمخابات البرلمان) مع اينما 
ذات السئين الثلاث » وهى جورجيانا أخرى أصبحت فا بعد كونتيسة 
ان : 

وأخيراً وريم أكثر هن جميعاً جاذبية ٠‏ الأطفال أنفسهم ؛ متحف كامل 
3-5 ( وكلهم تقر يبا رمه متفر دا كروح لاتكرار لها ) وفهمه بتعاطف 
ف تساؤل الصى وعدم اطمئنانه . ويعرف العالم رائعة رينولدز فى هذا 
القطاع » وهى «عصر المراءة )17 ؛ الى رسمها فى 1788 »2 قى آخر 
سق إنضازة ريد أن السرعة الى بلغ ما تفهمه للطفولة حدساً يكاد يكون 
صوفياً بمكن رؤيها فى اوحه يجل جالما عن الوصف رسمها فى ١08‏ لاورد 
بفرك اقسل وه الحادية عشرة9؟ . وبعدها راح يرسم الأطفال 
فى كل عمر : فى سنها الأولى الأمرة صوفيا ما تيلده ؛ وى سلته الثانية الغلام 
وين مع -حمله ؛ وى الثالثة الآنسة باولز مع كلما ؛ وق الرابعة الغلامك ريوى 
فى تقليد كامل طترى الثامن ؛ وفى نحو هذه السن: الفتاة بائعة الفراولة » 7 
وفى الخامسة ولدا بروميل ٠‏ واء وجورج ( الذى أصبح فيا بعد يلقب 
بو بروميل )) ؛ وق السادسة الامير ولم فردريك ؛ وف السابعة اللورد 
جورج كوئواى ؛ وق الثامنة الايدى كارولين هوارد ؛ وى التاسعة 
فردريك » ايرل كارليل ؛ وهكذا قدما إلى الشباب واازواج والإنجاب . 

وقد اعتّرف رينولدز بإيثاره زبائنه من ذوى الألقاب » «ان التدرج 
البطىء للأشياء بالطبع مجعل الأناقة والنهذيب آخخر آثار الغغى والساطة )!*") 
ولا قبل إلا الأغنياء بدفع الجنيات الثلاثماثة الى يطلا أجراً عن ١‏ لوحة 
كاملة الطول مع طفلن . أيا كان الأمر » فإنه كان قد وقع على 
منجم ذهب » وما لبث دخله أن ارتفع إلى "5,٠٠‏ ١اجنيه‏ فى العام . وق 
٠‏ اشترى بيت فى رقي ١7‏ مميدان لسر » وكان بومها أرق أحياء لندن ) 
فأثئه تأثيناً فاخراً » وجمع له الصور من صنع قداى الفنانين » واتخذ مرسماً 
له قاعة فى سعة صالة الرقص . وكان للى مركبته اللخاصة » نجملها اللوحات 
المرسومة والعجلات المذهبة ٠.‏ وطلب إلى أخته أن تركما طائفة بالمدينة » 
لأنه كان بعتقد أن مثل هذا الإعلان عن الثراء كفيل بأن يأتى بالمزيد9” م 
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وف 176١‏ منح لقب الفروسية . وكان يلى الترحيب فى كل «كان نحل به 
ضيفاً » واستضاف هو نفسه أصحاب العبقرية والجهال والثبل ؛ وكان يلتق 
على مائدته من رجال الأدب عدد يفوق ضيوف أى رجل آخر فى الجائره 9" , 
وقد أهداه جواد سمث قصيدته ١‏ القرية المهجررة » وأهداه بوزويل ( حياة 
صحوئيل جونسن »2 . ورينوادز هو الذى انكر ف 74 «النادى ) ليقح 
لجونسن منيرا من نظرائه , 

ولا بد أنه أحب جولسن ١‏ فقد رسم له صوراً كثيرة جداً . ورسم 
لنفسه أكثر . غير أنه لم يوهب وسامة الطلعة » فد كان وسجهه شديد الهمرة 
به ندوب من «جدرى أصابه فى طفولته ؛ وكانت ملاععه جافية » وشفته العليا 
شودما كبوة ف مينورقة . وق الثلاثين رهم نفسه وهو يظلل عينية ة وحاول 
اختراق تيه .ن الضوء والظل ليلتقط الروح الكامنة وراء و جر 000 م 
صور نفسه فى الحمسين وهو فى رداء الدكتوراه » لأن جامعة أكسفورد 
كانت قد منحته لتوها الدكتوراه فى القانون المدلى . وأبدع هذه السلسلة 
صورته الحفوظة فق قاعة الصور القومية » والى رسمها <دوالى هلالا١‏ » وفها 
يبدو وقد غدا وبجهه أكثر ذيباً » ولكن شعره نتطه الشيب 00 
مفسزمة إل أذة ء -لآنة كان فى طريقه إلى الصمم 

وحن أسست أكادممية الفنون الملكية فى 1954 أنتخب ريئوادز رئيساً 
ها بالإجاع . وظل خمسة عر عاماً شع موسمها نحديث إلى الطلاب . وكا 
بوزويل من ٠‏ الأصدقاء الذين جلسوا فى الصف الأمانى فى حديئه الأول ("؟يناير 
4 ) . وقد أدهشت الكثيرين ممن استمعوا إلى هذه الأحاديث بلاغنها 
الأدبية » وظن بعضهم أن بيرك أو جونسن كتها له » ولكن السر جوشوا كان 

قد تع الكثر من اتصالاته » وأنشأ له أساوباً وتفكير أ خخاصين ٠‏ وبالطايع 
شدد على أشر 3 اللدرس بوصفه أكادمياً فوسك الفكدة د فى تزعم أن 
العبقرية قد تغى صا حمبا ع ن التعلم ربك الجهد الشاق » وازدرى ١‏ شبح 
امه )2 وار كل ذه ايد هو القن الوحيد للشبرة الراعة ,40), 
9 انه ١‏ ينبغى اغتنام كل فرصة لاستنكار ذاك الرأى السوق الباطل - وهو 


ند اه[ هب 


أن القواعد اغلال تقيد العبقرية ,10 و: يجب أن مر التطور الطبيعى للثنان 
عمر أجل ثلاث : 
أولا: مرحلة الوصاية ‏ تعل القواعد » والرسم » وااتلوين » والتشكيل؛ 
ثانيا : حراسة كبار الفنائين الذين نالوا الاستحسان على طول الزمن » 
وبطريق هذه الدراسات « تلم الآن أسباب الكمال المتنائرة بين عتاش 
الفنانين فى فكرة عامة واحدة تفضى إلى تعدبل ذوق الطالب وتوسيع خياله , 
والمرحلة الثااثة والأخيرة تحرر الطالب من الحضوع لأى ساطان إلا ما يرى 
بنفسه أن العقل يؤيده9؟! . وعندها نقط ينبغى له أن جدد ويلع . 
ونإذا أحسن إرساء حكمه وإثراء ذاكرته ٠‏ استطاع أن جرب قوة خياله 
دون أن بعروه خوف . والعقل الذى درب على هذا النحر تمكنه أن يشيع 
رضبته فى الحياسة المغر طة ويغامر بالاعب على حدود الإغراب الشديدم9؟ , 


وكان هجارث قد رفض « قداى الأساتذة ؛ ولقبم : الأساتذة السرد »» 
وأشار بتصوير التلبيعة تصويراً واقعيآ . أما رينوادز فذهب إلى أن هذه 
الطوة ينبغى أن تكون مود إعداد لفن أكثر مثالية . ( ان الطبيعة 7 
يجب عدم الغلو ى 00 . ومطمح المصور الأصرل لابد أن بكون أوسع 
هن هذا . فيدلا هن معاولته ولته اللرويح عن البشر بالأحكام الدفيق قر 2( 
عليه أن اول 00 سمو أفكاره ... وعليه أن يكافح لبلوغ الشبرة 
أسره للخبال +44 . ان كل شىء فى الطبيعة ناقص قاصر عن ادراك 
الجهال » وق ا ؛ والفنان يتعل أن محذف هذه العيوب 
من ابداعاته » وهو جمع فى مثل أعلى واحد مزايا الكثر من الأشكال 
الناقصة ؛ « انه يصحح الطبيعة بذائها » وحالما الناقصة بحا لما الأكثر كالا. . 
وهله الفكرة » فكرة الحالة الكاملة ااطبيعة » ا يسما الفنان ١‏ مال 
المثالى ) هى الميدأ الرئيسى العظم الى تؤدى الأعمال المفزية طبقاً له . ولكى 
بميز الفنان الناقص من الكاهل : والرفهع من السيس ؛ ولكى يدرب الخيال 
ومذبه ويرفعه . جب أن يرى نفسه بالأدب والفاسفة . وب وحديث 


الر قال الثقفين والمبدعن»10 . وكذلك فعل رينوادز . 


4ه 1ه 


و ١787‏ أصيب بالنقطة » ثم شى شفاء جزئياً من إصابته . وواصل 
التصوير 8 سنين أخرى ا غامت عينه البسرى » وسرعان ما فقدت 
البعيو . وق 4 نذأت الععى ف الضعف ؛ فوضع فرشاته . وقد ملأه 
جرعاً وقنوطاً أن يضاف العمى الكاهل تقربباً إلى نصف الصمم الذى أللأه 
منل سلثه السابعة والعشرين إلى استعمال بوق للأذن . وق 1 يسوي 105 
ألى آخر أسداديثه . وقد أعاد تأكيد إما ته بالمبادىعء الأكادعية وامافظة 
البى نادى م فى أسما اديثه الأقدم عهداً ؛ واجدد تصيحته م الخط قبل 
اللون ؛ والمصورين القدانى قبل غتاواة التجديد 5 اخختيم بالثناء الخار 
ميكلانجلو : 


عل 


« أو أتيح لى الآن أن أبدأ الحياة من جديد ٠»‏ لاقتفيت خخعطى ذات الفنان 
العظم » فلم هدب ثوبه » والتقاط الطفيف من مواطن كاله » فيه فخر 
وامتياز كافيان أرجل طمورح ٠٠‏ وتميل إلى ؛ فى شعور 0 ن الغرور » 
أن هذه الأحاديث تشيد بإعجالى ذا الرجل الملهم حقاً + وأود أن تكون 
آعر كامة أفوه ما قى هذه الأكادمية ومن ا المكان » هى اسم 


ميكلاولوا الك ' 


وتوق المصور الأسف قُْ وذ فراير ١/3‏ 2 وشرف تسعة بلاء 
حمل رفاته إلى كتدارائية القديس بولس , 


ه - ثوماس جيازبرو 

كان رينوادز رجل دنيا 0 لايثر دد قَّ تقدم فروضص الاحترام الى 
يقتضها قبوله فى المجتمع » أما جيئزبرو فكان ذا نزعة فردية حارة » 
تسخطه |اتضحيات الى تطالب ما شخصيته وفنه ثمناً للنجاح . وكان أبواه 
من المنشقين على الكنيسة الرسمية : وورث توماس عنما استقلال الروح 
دون أن يرث التقوى ٠‏ وتروى القصص عن هروبه هن المدر سة قُُ مسقط 
رأسه صديرق أيعجوب أرءجاء اأر 20 راسماً رسوماً خط رطرة لاشجر والسماء ؛ 
وللماشية ترعى ف الحقول أو تشرب عاك بركة . فلما فرع دن رمم لله 
الأشجار قَْ منطاقته وهو بعك قُ الر أبعة عشرة )» حصل على ! إذن من أبيه 


52 0010 


ليذهب إلى لندن ويدرس الفن . وهناك درس نساء المدينة » كما نستنتج 
من لصيحته اللبى يذلها ف تاريخ لااحق لممثل شاب : لا تسرح فق شوارع 
لندن » متوهما أنك تلتقط نحات من ١‏ الطبيعة» على حاب بدنك . تلك 
كانت أول مدرسة لى . وأنا عميق الخيرة بالنساء » فاسمح لى إذن أن 
أسلراد498) 1 ا 


وفجأة . وهو مايزال قى التاسعة عثيرة » ألى نفسه زوجاً لفتاة 
اسكتلندية فى السادسة عشرة تدعى ما رجريت بور . وجمع أكثر الروايات 
على ألما كانت ابنة غير شرعية لأحد الأدواق ؛ ولكلها كانت تملك دخلا 
قدره مائتا جنيه فى السنة؟» . وفى 1748 استقر هما المقام فى ابسوتش . 
وهناك التحق بناد موسيى لأنه كان مولعاً بالموسيى ؛ وكان يعزف على عدة 
لالت ع أل أن سم زوحات الأشخاص لأكسب قوت » ولشاهد الطبيعة 
لأنبى أسما ٠‏ وأعزف الموسيى لأنى لا أمللك منع نفسى من العزف»!؟) 
وقد وجد فى ٠صورى‏ «اللاند سكيب» (المناظر الطبيعية ) المولنديين دعلا 
لولعه بالطبيعة . وكافه فليب تكنيس » سداكم قاعة لاند جارد القر 1 
بأن يصور القلعة » والتلال المجاورة لها : وهاروئش » ثم نصحه بأن يلتمس 


قاعة لايل جارد القريبة مله ) 


ملام أي وأكثر ف مدينة بات : 


فاما أن باغها جينز برو (9ه/١‏ ) بحث عن الموسيقيين لا المصورين ؛ 
وسرعان ما أدشخل يوهان سبمرتيان باخ فى عداد أصدقائه . ذلك أنه كان مملك 
روح الموسيى و-داسيته » وثراه ق لوحاته دول الموسيقى إل وفء للون 
ورشاقة الدط . وكان فى باث بعض مجموعات الصور جيدة » فاستطاع لان 
أن يدرس لوبدات الطبيعة الى رسمها كلود لوران وجسبار بوسان ؛ ولوحات 
الأشخاص الى رسمها فاندرياك : وأصبح الوريث وأسلوب فاندريك 
الانجليى - لومدات أشخاص تضيف رهافة بالغة فى الفن إلى تفرد الشخصية 
وآثاقة اليس د 

وفى ياث ألتج بعضاً من أفضل فنه . وكان آل شريدان يسكنوما ( 

بة الفاتئة”*2 ثم أفاض كل صنعته الاخذة 


فرسم جيثز برو زوجة رنشرد الشا 1 
اهام .01 الى أتاح له رداؤها الأحثر 


6 النضيج على لوحه ( النبيلة مسر حجر 


ب هآ ب 


بثناياه وطيائه أن ارال ل أرق تدر نجات الاون والطل ٠‏ وحين عر ضت هذه 
الأوحة فى الأكا ادمية الملكية بلندث )١1//97(‏ خيل لكر من المشاهدين 
أمبا عر أى ١‏ 06 رممها 000 5 و<والى عام 000 أضى جيئز برو 
المباء 00 صورة ة غلام يدعى حو اثان تال ٠‏ وهو ابن اجر بحدرك 4 فخيره 
إل ١‏ الصبى الأزرق ) - وهى أو مده دقع ف / فم متحف صور ملئنجين 
دتحرامة دولار . وكان رينولدز قد أعرب عن اقتناعه أنه لمكن رسم 
لوحة شخصية ة مقبولة باللون الأزرق 3 وقبل غر لبه اأصاعد التتحدى والتصر؛ 
وأصبح الأون الأزرق بعهأ اوناً مفضلا 3 ف التصوير الاتجلرى 


ورغب كل وجوه باث الآن فى أن يصورهم جيازبرو . ولكنه . كا 
قال لصديق . داقد مللت تصوير الأشخاص . ولى رغبة شديدة فى أن 
آخحل قانى وأنطلق إلى قرية جميلة : 7 مشاهد الطبيعة وأستمتع 
بالبقنية الباقية من عمرى فى هدوء ودعة ,1" , ولعدعرف عواها نزح 
إلى لندن ( 6لالا١)‏ واستأجر مسكناً فاخراً فى شومببرج هاوس ٠‏ بشارع 
بل »ل ٠‏ ودفع فيه "٠٠‏ جزيه فى السنة ٠‏ فهو ا بأن تقوق عليه 
ريثوادر فى عظهره . وتشاجر 3 الأكادعية على عرض صوره : وظل 
أربع سنين ("/ا/0١‏ .للا ) رافضاً عرض لوحاته فها : وبعد عام ١781‏ 
لم يئيسر مشاهدة اوحاته الحديدة إلا فى الافتتاح السنوى لمرسمه . وبدأ نقاد 
الفن حرباً غير كريمة من ااقارنات بين رينوادز وجينزبرو . وكان رينوادز 
عموماً يفضل عليه . ولكن الأسرة المالكة أثرت جيئز برو » فصور أفرادها 
جميعاً . ولم يابث نصف الالجليز الذين بجر فى عروقهم الدم الأزرق أن 
تقاطروا على شومئرج هاوس طلبا الخلود القلق فى الصور . ورعم جيز برو 
الآن شريدان . ويرك . وجونسن ٠‏ وفرانكان ١‏ وبلاكستون ؛ وبت الثاى» 
وكلايف ,.. ولكى يوطد مكانته . ويدفع إبجاره ٠‏ راض نفسه على 
الانقطاع لرسم الأشخاص . 

وقد وجده زبائنه رجلا صعب الإرضاء . من ذلاك أن أحد اللوردات غالى 


ق خحيالائه ديعا كان جا لس تيار برو ٠‏ فصرفه دون أن بره » وكانت 
ملامح جاريك كثرة المركة والتغر (فهذا كان نصف سر تقوقه مثلا) 


بالاهط ب 


بحيث ل يستطع المصور أن يجد تعبيراً يطول فثرة تكنى اكشف عن الرجل . 
ولى هذا الءنت قى تصوير صموثيل فوت ؛ مئافس جاريك . وصاح جياز برو 
تبأ هما من وغدين ! إن لما وجهكلإنسان إلا وجههما »7* ثم وجد صعوبة 
غتلفة ى تصوير السيدة سيدونز « لعن أنفك ياسيدتى ! أنه بلا نباية )(0أوكان 
يصفو مزاجه مع النساء . فهو شديد الإحساس جاذ بين الجنسية » ولكنه 
تسامى م إلى شعر »عن الألوان الناعمة والعرون الحالمة . 
فلما أن فاض لديه المال بعد نفقات مسكنه الغالية رسم المناظر الطبيعية 

الى كان الطلب على لوحاتها قليلا . وكثيراً ماكان يضع زبائنه الجاوس  .‏ 
أو الوقوف -- وءن لفهم منظر ربى 2 كا نرى ف أوحته «روبرت 
أندروز وزوجته ) (اللى بيعت عبلغ لممل 5خولان و مادعا .)١95‏ 
وإذ منعته زحمة العمل هن الذهاب إلى الريف والر رهم ف مواجهة الطبيعة 
الحية . فقد جلب إلى مرسمه أصول الشجرة والحشائش اليرية والأغصان 
والأزهار والحيوانات : ثم نظمها فى لوحه 0" هم دمى البسها ثياباً 
لتبدو كأنها 'اس » ومن هذه الأشياء ؛ ومن ذكرياته » ومن خياله » رسم 
المناظر الطبيعية . وكان فبا نوع من الافتعال » وشكلية وانتظام ندر أن 
يوجدا فى الطبيعة » ومع ذلك فالننيجة أوحت مجو من شذى الريف وسكيلته , 
وفى أخريات حمرزة رهم بعض ١‏ الصور الغريبة ) الى لم يدع أنه تونمى فمبا 
الراقعية » ولكنه أطاق العنان لمزاجه الرومانتيكى ؛ وى إحداها » وهى 
«فتاة الكو ومعها كلب وابريق «كل العاطفة البى نجيش ها لوحة جروز 
«الإبريق المكسور» وكلتا الصورتين رسمت فى 1146 9 , 


ولا يستطيم أن يقدر جيازبرو حق قدره غغر فئان 000000 
أقل قدراً من ريئولدز » وبعاب على رسمه أنه مهمل » وعلٍى تكويناته أمها 
تفتقد الوحدة » وعلى أشكاله أمها غر صيحة ا ؛ ولكن 0 
نفسه أثى على التألق افيف الذى انسم به تلوين مز اسحمه , وكان يصاحب 
فن جينزبرو شعر وموسيق شحج مصور الأشخاص العظم فهمه ؛ ف 
حرارة ؛ لقد كان لرينولدز عقل أكثر ذكورة » وتفوق على منافسه ى رهم 
الرجال ؛ أما جيئزيرو فكان روساً أكثر رممانسية » آثر تصوير النساء 


بد ةا سه 


والصبيان . لقد فاته التدريب الكلاسيكى الذى تلقاه رينولدز فى إيطاليا » 
وافتقد الاتصالات المدبة الى أثرت عقل رينولدز وفنه . وكان جيازبرو 
مقلا فى قراءته » قلبل الاهتامات الفكرية » يتتجنب سجاعة الأدباء والظرفاء 
الذين التفوا حول جونسن . وكان سمح النفس ولكنه متهور نزاع إلى الانتقاد » 
وما كان يمكن قط أن يستمع فى صير لاضرات رينوادز أو أحكام جونسن . 
ومع ذلك احتفظ بصداقة شريدان إلى اللهاية . 


فلما تقدم به العمر ران عليه الغم والااكتئاب 3 فالئفس الرومانسية :قف 
عاجزرة أمام اموت مالم تكن متديئة . وى كثير من لوحات الطبيعة الى 
رسمها جييز برو تقحوشجرة مرته نفسها ( تذكرة موت) وسط الورق الخض 
والعشب الوافر . ولعله ظن ٠‏ أن ١ل‏ سرطان كمترمه ؟ وأحس حسن عرارة متزابدة 
لفكرة عذاب يستطبل إلى هذا الحد . وقبل أن يموت بأيام كتب رسالة 
مصاحة إلى رينولدز وطلب إلى أكير الرنجلين أن يزوره . وجاء رينوادز ؛ 
وتبادل الرمعلان التذيث الودى وها اللذان لم يتشاجرا بشخصيهما بقدر ماكانا 
موضوع نزاعات بين رجال أقل ف شأنا . وحين افيرقا قال جينزبرو 
«وداعاً جى للتتى فى الآخرة + وى عفتنا فانديك. +60) وءات فى 
؟ أغسطس ١7/88‏ بالغا الحادية والستين . 


وشارك رينوادز شريدان ق حمل جماله إلى فناء كنيسة كير . و 
أربعة أشبر ألى عليه رينولدز فى حديثه الرابع عشر ثناء منصفاً . وقد ذكر 
بصراحة العيوب “ا ذكر الحسنات فى فن جينزبرو » ولكنه أضاف 
« أو أتيح هذه الآمة أن تنجب من العباقرة عدداً يكى لإكسابنا الامتياز 
الرفيع » امتياز و مدرسة اتجايزية ) » إن اسم جيئز برو سينحدر إلى الأجيال 
القادمة ؛ فى تاريخ الفن »فناناً من الرعيل الأول فى تلك المدرسة الصاعدة) 60 


أما جورج رومى فقد كافم ليبلغ شعبية رينوادزوجياز برو ٠»‏ ولكن 
عيوب تعليمه وحته وخلقه ألزمته مكاناً أكثر تواضعاً . وقد افتقد التعلم 
المد رمى بعد الثانية عشرة ؛ فاشتغل فى ورشة نجارة أبيه بلالكاشر حى 
بلغ التاسة عشرة , وقد أكسبته رسرمه المال الذى تلى به دروساً فى التصوير 


١84‏ دا 


من فئان متبطل فى بلدته ا 1 
فلما شى انرو روكب ولع اي أن ضاق مما » فهجرها بحثاً عن 
ررقه : ول : “رها سوى عرتان 2 الأعوام السبعة واللاثئين التالية » ولكنه 
كان يرسل 1 لم كد رقف كس مايكن: اراد اناوس ورا 
عورنف "قث ناليد عة الكلاسيكية الحديثة , فلما عاد إلى لندن اجتذب رعاية 
وعاة الفن بقدرته على الباس زبائنه فى رشاقة أو وقار. وكان منهم عا ليون ؛ 
الى أصبحت فها بعد الليدى هاملان » وقد بلغ من افتتاث رومى بجماطا 
ال عرووها دشو الح ركاب 1 وروي ؛ والمجدلية » وجان 
دارك » والقديسة . وق رهم صورة لليدى سترلالد 4 نقد عا 
جنا ؛ وقد بيعت مؤخراً مبلغ 150,60١‏ دولار . وفى 1744 عاد إلى 
زوجته طم الحسد والعقل » فعاودت تمريضه كنا فعلت قبل أريع وأربعين 
سنة , وطال به الأجل ثلاثة أعوام من الشال » ثم مات فى ١8١7‏ . ويفضمله 
وبفضل رينئولدز وجينزبرو الطلقت انجلره الآن » فى نصف القرن الى 
توا ماله اسافة ولد اك اا 
الأوربية المتدفق . 


# ا * 


: 3 مث, 
اغصلاياريى لياو 
جبران إعاارة 
5ه/اا ‏ 44 
أده إرلندة جراثان 


شرح رحالة اجليزى زار إرائده فى ١754‏ أسباب جنوح الفقراء إلى 
الإجرام فقال : «أى خرف من العدالة أوالعقاب يمكن توقعه ٠ن‏ فلاح 
إرلندى يثر دى فى حال من التعاسة والفقر المدقع ؛ دال لو أن أول رجل 
صادفه ضر به على أم رأسه وأراحه إلى الأبد من حياته البائسة الفضنكة لحق 
له أن شصسيه عملا وديا جديراً بالثناء + ... واحهال الكثيرين منهم ... 
خالتهم المزرية بصير دليل كاف لدعلل ٠١‏ فى طبعهم من للف قفطرى 070 


ولمى يكن ملاك الأرض - ومعظهم من البروتستنت - هم الظلمة 
المباشر بن للفلاحين .- ومعفلمهم كاثوليك - ولاأشدهم ضراوة » فالملاك 
كانو يعيشون عادة فى انجلئره لايرون الدم الذى لماخ الإجارات الى يبيزها 
الوسداء الذين يؤجرون لهم أرضيم ؛ والوسطاء هم الذين استتزفوا كل 
در هر استطاعوا ابئزازه هن الفلاحين » ندتى اضطر هؤلاء إلى أن يكتفوا 


فى غذامهم بالبعااطس وى لباسهم بالأسمال . 


وى مه ١‏ © سمي لإرلنده خس سزين بتصدير الماشية إلى بر يطانيا لآن 
امرض كان يفتك بالماشية فى الجلئره . فتحولت أفدنة كثيرة ق ارلئله - 
بما فا الأأرض المشاع الثى كان المرارعون المقيمون يتعماوما من قبل - 
ا 1 د ؛ فااداد الأغناء غنى والفقرا 
و ارراعة إلى رعى الأغنام أو الماشية 0 0 وا / 
فتر؟ . ثم أضافوا إل مشكلاتم بالزواج المبكر - وعند اول ميسر ' 
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قال اله مسر ويم 5 , ولعل الأحل راودم فى أن أطفالهم اقايلكوا أن 
يغطوا نفقاتهم 2 يعيذو هم على دفع الإعبار . وهكذا » ورغم ارتفاع 
نسبة الوفيات » زاد سكان ايرلنده عن ٠٠191,0١,"م‏ عام ١154‏ إلى 
دحو #هلارة عام 291141 , 

أما صورة العسناعة فأخذت فى الإشراق . ذلك أن الكثير هن البر وتسآنت 
وبعض الكاثولياك قد أخذوا حدر فون إنتاج الأنيال أ والأطر 1 البضائع 
القطنية أو الخرير أو لوج زجاج . وق الربع الأخير م ن القشرث » بعك أن 
حه. لجر انان عل تحفيف للقيود الر يعلانية لواف على ردال الصناعة 
الارلنديين وعلى التجارة الا رلندية ؛ نشأت طبقة وسطى وفرت الركيزة 
الاقتصادية للسياسة التحريرية والعو الثقافى . وغدت دبان من أمهات المرا كر 
2 التعلم [الواسق والدراها والعارة فى الجزر المريطانية ١‏ 0 كلية 
ترنى يسبياها إلى أن تصبح جامعة : تملك فعلا قائمة طويلة عن لم8 ر يجين 
الممئازين . ولوأن ارلنده احتفظت بنجوهها الساطعة ىأرض الوطن - بيرك 
وجواد سمث » وشريدان » وسويفت » وباركلى - لسطعت بجنياً إلى جنب 
مع ألمع الأمم فى ذلك العهد , وبعدعام١‏ 5 اجعل نائب الملك دبلن مقره الدائم 
بدلا من الاكتفاء بزيارات قصيرة مرة كل عام . وقامت الآن الصروح 
العامة الشاءذة والقصور الأنيقة . ونافست مسارح دبلن مسارح اندن فى توق 
إخراجها » وهنا رتلت (مسيا» هندل أول هرة ولقيت أول ترححيب 
( 10745 ) » وأخرج شريدان القْث'يات الناجحة الكثدرة الى ألفت زوجته 
بعفوا : 

وكان الدين بالطبع هو القضية الطاغية فى ارلنده » وقد حرم المنشقون -- 
أعبى المشيخيين » والمستقاين ( البيورتان ) » والمعمدانين . هن تقلد الرظائف 
الحكومية وءن عضوية البرلمان بمقتضى قانون الاختبار . الذى اشترط فى 
الموظف أو عضو البرلمان قبول سر التناول طبقاً للطقس الالمايكانى . أما قانون 
الشسامم الصادر ى ١589‏ ضٍ يطو ق على ارلئده . وعبثاً احتج مشيحخيو ألر 
على هذه ابره » وهاجر الألوف : مهم إلى 3 ريكا »؛ حبث قائل كثر ون 
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وكان ثمانون فى الماثة من سكان ارلنده كاثوليكا » ولكن لم يكن جائراً 
التخاب أى كاثوليكى لعضوية الرمان . ولم تملك أرضاً من الكاثوليك 
إلاق'ة . وكان المستأجرون الير وتسئّنت يعطون إتجارات مدى الحياه » أما 
إتجار ات الكاثواياك فلا تمد 2 هن إحدى و ثلائن سئة ؛ وكان عامهم 
أن يدفعوا ثلى أرباحهم إيجار9 . ولم يسمح بالمدارس_الكاثولركية ؛ 
ولكن المسشولين لم يتلبقوا القانون الذنى حرم على الإرلندبين اماس التعلم 
خارج وطبم . وقبل بعض الطلاب الكاثوليك فى كلية ترتى » ولكنهم 
لى يستحارهوا نرلى درجة علمية . وسميح بالعبادة الكاثوليكية » ولكن لم يكن 
هناك وسائل شرعية لإعداد القساوسة الكاثوليك ؛ على أنه -جاز لاطلاب أن 
بلتحقرا بالكليات اللاهرتية ق القارة . وقد اكتسب بعض هؤلاء الوالاب 
٠١‏ “الى به الكيئوت ف فرنسا وإيطاةًا من حماثة طيع وترر آراء » فلما 
عادوا إل ارلئده قمساً لقوا الترحيب على موائد الروتسئنت المتعلمين » 
وأعائوا على التعنفيض من حدة التنصب على الجائبين . فلما أن دشل هترى 
جراثان اابرلمان الإراندى (هل/19) كانت حركة التحربر الكاثوليكى 
قد اكتسيث تأريد الألوف من الروتستنت سواء فى العلره أو فى ارلنده . 

وف ١4لا(‏ كان كم ارلئده نائب عن الملك يعينه ملك الجاتره وهو 
سكول أمامه . وبرلمان بسوده الأساقفة الاتجركان فى مجلس اللوردات 
وبسوده فى مجلس العموم ملاك الأرض وأرباب الرواتب الحكومية من 
الامجليكان . وكانت الانتخابات البر طانية خاضحة انظام الدوائر ١‏ العفنة » 
أو دواثر «الجيب» ذاله المنبع فى النجلئره , وكانث قاة من كبار الس 
تمر ف باسم ١‏ المتعهادين » تملك أصوات دوائرها كما تملك بيوما” . 

وكانت المقاوءة الكاثوليكية ناح الانمليزى متفرقة عدعة الفاعلية . 
فى #+/ا! راحت عصابات من الكاثوليك سموا « الصبيان البيض ؛ - نمبة 
للقمصان البيضاء الى كائوا يرتدونها فوق علابسهم جوف ألاء الريف 
وسيدم سبااجات الأراضى المسوره : وتعجز الماشية ؛ ونماجم جباة الفبرائب 
أو العشور ؛ ولكن قبض على زعمائمم وشنقوا » وفشل القرد . وكانت 
دركة التحرير «القرىن أحمين حظاً . ففى ١0/6‏ أخل أكبر الجنود 
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الإرلندى اماد لانقطاع التجارة مع أمريكا . واتقاء للثورة من الداخل 
أو الغزو عن | #اررج جلك برواسكنت ارلنده جيشا وه ( المتدل #وعين 10 . 
وازداد مؤلاء عددا وسدار َه حى ياوا قُ :اا قوة رهبية . ويفضل 
ا يا هوق لاع ال .جين الذين بلغ علددهم ع3 ألفا ظفر هير ى فلود وصرى 


ل جراة' نْ يانه ا التشريعية 5 


وكان كلاهما ضابدلاً فى جيش المتطوعين ٠‏ وخخطرباً مفوهاً من أعظم 
الحمطباء ى بلك استطاع أن يبعث ببيرك ورتشرد شريدان إلى الجلره ويبق 
فيه رغم ذلاك ث معين لاينضب من ع البلاغة ٠.‏ ودخل فلود الير لمان الإرلندى 
١/55‏ . وقد تزعم بحماة للتعخفيف عن الفساد ق مجلس كان تصف 
أعضائه «لينين بالفضل لاحكومة . ولكن الرشوة الشاملة هزمته » فاسكلم 
١‏ هلالا ١‏ ) بشبول وظيفة ائب المكازن نظر راتب قدره ٠:٠هرثا‏ جليه . 


فى ذاث العام أنتخيثت دائرة فى دبلن هئرى جراتان لعضوية البر مان . 
وسرعان ها تبوأ مكان فلود زعيماً للمعارضة . وقد أذاع برناج؟ طموحاً ) 
قوامه التخفيف عن الكاثوليك الإرلنديين وتحرير ١‏ المنشقين) هن ريقة قانون 
الاختيار » وإنباء القيود الانجليزية على التجارة الإ لندية » وتوطيد استقلال 
اللرمان الإراندى . وقد سعى إلى هذه الأهداف بهمة وإخلاص ونجاح. 
مما جعلهمعبود الأمة سواء الكاثولياك والروتستنت . وى 111/8 -حصل على 
الموافقة على قانون بمكن الكاثولياث من الحصول على إنجارات متها تمع 
واتفبعوقة نبلة “.ومن وزاثة الأرضن الخروظ الى 'زر نا الن وتائقت: » مد 
عام » وبناء على الماحه ‏ ألغى قانون الاختبار » وأمن للمنشقين كامل 
الحقوق المدنية . وقد أقنع هو وفلود البرلمان الإرائدى ونائب املك بأن 
است.رار المعوقات الريلانية للتجارة الآ لندية من شأنة أن يوكف: إلى 
العنف الثورى . ا اللورد نورث » رئيس 71 ومة البريطانية آنئذء 
حبك إلغاء هذه القيود » ولكن رجال الصمناعة الانجليز تالز | عليه بوابل 

ن الالّاسات فد الإلغاء » فأذعن لم لويد لز افة وق فصوت بضائع 
ار يعاية : ولجمع ( المتطاوعون » 1 “بى البر لمان الإرلندى وق أيدمم 


حي :7108 بحم 


السلاح 34 وعلى مدافعهم عبارة تقول 2 حرية الشجارة أو هذا ا, وتعدب رجال 
الصئاعة الامجليز ععار ضيمهم بيعل أن أضرت صم المقاطعة 3 وأصدر قانون 
حرية التجارة ( فلالا١‏ . 


م ألبع جر اثاث بحد هذا قى طلب الاستقلال للير لان الإرلندى , 
مطالع عام لل اقترح أن يكون الاث امجائره وبخلاة 3 كوافقة 0 
ارائده » الحق فى التشريع لإرلئدة » وأن بريعطانيا العظمى وإ لئدة لاب وخدهما 
سوى رباط ماكهما المشثرك » ولكن اقتراحه هزم . فأعان المت#اوعون الذين 
اجتمع دهم فى دتجائرك 5,٠٠١‏ ؟ مقاتل ( فبراير 1/87 ) انه لا ولاء لالجاره 
إلا إذا دحت إرلنده الاستقلال التشريعى . وق عارس سقدات وزارة 
الاورد نورث الى شاخت وخافه فى الوزارة روكتجهام وفوكس ٠‏ وكان 
المركز كورنو اليس قد اسيم أثناء ذلاك فق يوركنوك 17819 ) » وانضمت 
فرنسا وأسبانيا إلى أمريكا فى ارب نهد الجلئره 2 يكن ف وسع بريدلاني' 
أن تواجه ثورة اراندية فى هذا الوقت , وعليه دق 5 ابريل ١17‏ أعان 
الركان الإرلئدى بزعامة جراتان استقلاله التشريعى ؛ وبعد شبر وافنت 
انجلره عل هذا التنازل . وقرر الرلمان الإرلندى منحة -كراتان قدرها 
تددره١٠(‏ جليه » وكأن رجلا ا ندينياً » فقبل نصفها . 


كان هذءا بالهار بع انتصارا لبروتستنت إرانده لا لكاثوليكها . فلما شرع 
جراتان ‏ بتأبيد قوى من 00 الاتجليكانى فردريك هرق - فى حملة 
لإحراز قسط من التحرير الكاثوليك كان قصارى ما استطاعه ( فها بسميه 
المؤرخون ١‏ بركان جراتان ( هو 0 على حدق التصوبت للملاك الكاثولياك 
)١ 57‏ ع فخصات هذه القلة عل دق | “تا ويث دون حق انتخاموم 
لعضصدوية الرذان أو تعيرمم قَّ الوظائف البلدية أو القضصائية ٠‏ وذهب جراراك 
إل لقره 4 وحصل على التخايه عضواً 0 فى البرلمان الم بدلاى 34 وهئاك واصل 
حيلئه. وماك عام داماء قلى أن جز ابرلان قانوك التتخفيف عن الك ثوايك 
بتسعة أعوام » وهو القانون الذى امح 00 يلت بحضوية ة البو لمان الإرلنادى. 
حقاً أن العدالة ليست عمياء فقط ؛ ا أيضاً عرجاء . 


ات 


٠١‏ - الخلفية الاسكبائدية 


عندما أدمس اتعاد عام 11٠1/‏ اسكتلنده مم امجلتره بواسطة برلان مشار ك» 
رددت لندن على سبل النكتة أن المدوت قد ابتلع يوئان ( يونس ) ؛ وعندما 
أدخل بيوت (؟75١‏ وما بعدها ) عشرين عن من الأسكتانديين فى الحكومة 
ابر بطائية تذمر الظرفاء لأن يونان أخل فى ابتلاع اليرت 27 ٠‏ أما من 
النامحرة السياسية فإن الليوت الصر . فقد ضاع البلام الاسكتلنديون السبعة 
عشر ونواب العموم الخمسة والأربعرن وسط ٠١8‏ نبيلا و "١ه‏ نائاً 
امجليزياً , وأسلمت اسكتلئده سياستها اللداريجية » وإلى بحد كبير اقتصادها » 
إلى تشريع يسوده المال الانجليزى والعقول الانجليزية . ولم ينس البلدان 
عداتهما السابق . فالاسكتلنديون يشكون من أسباب التفرقة التجارية بين يونان 
والحوت ؛ وصموثيل جونسن ينوب عن الحوت ق عضة يونان بإصرار 
شوفيى ., 

وكانث اسكتلنده تضم فىعام ١6٠١‏ من السكان نحو ١٠٠,١58ر١‏ لسمة, 
وكانت نسبة المواليد عالية » واكن ن نسبة الوفيات للقت مما . وقد كتنب آدم 
مث حوالى ١17١‏ يقول : «قبل لى إنه ليس من غير الألوف فى إقلم 
المرتفعات الاسكتل:دية 23 ولدث عشرين طفلا ألا يبى اثنان نهم أحياس 7, 
وكان رعوساء القبائل فى 3 يملكون الأرض كلها تقريباً خارج المدن ؛ 
ركه ادوع فقراء فر ] بدائيً على تربة فرية تيل بوابل من المطر 
مز صيفاً ربتلوج الشتاء مطل هن سبتمير إلى مايو . وقد زيدت الإجارات 
مزارا ا الرقفت فى [حدى المرارع من خمسة جدبات إلى عشرين خلال 
خمسة وعسرين عام (0) . وهاجر كثير من الفلاحين إلى أمريكا بعد أن 
رأوا أن لاههرب م٠‏ ن الفقر فى وطلهم ‏ وهكذا ؛ يستطيع زعم القبيلة انشع 

أن حيل صليعته برية فقراء ) على ححد قرول جواسن 118 وكات الملاك 
يحتتجون مبوط قيمة العملة ذريعة لرفع الإجار . وكانت الأسحوال أسوأ 
حى رمك نان جم الفحم والملح » حيث كان العال حى عام ه/ا/ا ا 
يربعلون بأعمالهم حبى وتوا 27 , 
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أما فى مدن إقلم المخفضات فإن الثورة الصناعية جلبت الرخاه لطبقة 
وسطى متسعة ومغامرة . والتشرت فى -+جاوب غرلى اسكتائده مصانع 
النسيج الكشرة . وبفضل الصمناعات والتتجارة اللدارجية زاد سكان جلاسجو 
من را فى عام ١1١0‏ إلى تمانين ألفا فى عام 18٠١‏ ؛ وكانت تهم 
ضواحى غنية » وهبانى ذات شةّق فى أحياء فقيرة مزدحمة » وجامعة ؛ 
وف ١ ١74‏ شنت قناة ربطتث نبرى كلايد وفورث » فألشات بذاك 
طريقا تجارياً مائياً من أوله لآخره بين الجثوب الغرنى الصناعى والليذوب 
الشرى السياسي . وكانت ادنيره ‏ التى ثاهز سكامها سن ألفا فى 114١‏ -. 
قل حكردة «ابكنانكه وثنا نذا ووو ضائيا .وكارك كل أسرنة السكادة 
ميسورة وال تتطاع إلى قضاء جزء دن السئة 0 الأقل فم 3 : وإلمها أن 
بوزدويل وببرار » وفما حاش هيوم وروبرثمن وريبورد ) وهنا تلهر 
محامون ذائعو الصيث مثل ايرسكينز . وقاعت جامعة ذات مكالة يرموقة , 
وجمعية ادثيره الماكية . وهنا كان المقر الرئيسى لامسيحية الاسكتلندية . 


وكان الكاثولياث الروهان قلة : ولكن عددهم كان كما رأينا كافياً 
لإحداث الزعر فى بلك هازال يتسجاوب بإصداء دعوة يوحنا فوكس . وكان 
للكنيسة الأسقفية أتباع كثر ون بين سرأة اديع اليه ن أعجهيم الأساقفة 
الإنما ليكان وطققوس التناول الاتجليكانية ٠‏ غو أن ولاء السواد الأعظم كان 
لكنسة اسكتالنده » م الكبرك البرز بتريه 0 00001 الى رفضت نظام 
الأساقفة » واختزلت الطقوس إلى أدلى مد » وم تقبل فى الدين والأخلاق 
1 غير حك مالس ابر قبا وشيوخ أق. مها » ومجامع أقاليمها » 
وا العأ . ولعله لم يوجد بلد آشعر فى أوربا ‏ باسئثناء أسبانيا ‏ تشرب 
شعبه اللاهرت عثل هذا العمق . وكان فى استطاعة علس الكنيسة المؤلف 
من شيواحها وقسسبا أن بفرض الغرامات ويوقع العقوبات على المنحر فين 
.المهر طقين وان محكم على الزئاة بالوقوف واحهال التوبيخ العنى آثناء 
الخدمة الديثية » وقد حاق بروبرت ببرنز وجين آرمر مثل هذا العقاب ق 
جلسة للكنيسة فى > أغسطس 1/85 . وسيعار الإمان بالاخخرويات الكلاتره 
على عقول الجاهير فجعلت حرية الفكر خطرا على الحباة والأجساد ؛ غير 


١68 .‏ هه 


أن لفيفاً من القساوسة « المعتداين» ينزعمهم روبرت ولسن وآدم فرجسون 

ودام روبرتمن خففوا من تعصب الشعب تخف فا كى لرك ديفد هيوم 
موث دوتة طبيعية 

ورما كان الدين الصارم لازها للتصدى لعربدة شعب تدفعه قسوة البر 
إلى الشرب »«حى يثمل » ويعالى من قسوة الفقر ما مجحل الذته الوحردة ى 
الجرى وراء الجنس . وسيرة ببرثز دليل على أن الرجال كانوا يسكرون 
ويفسقون رغم الشيدطان والنقاوية ؛ وأن الفتيات الراغبات لم يكن نادرات , 
وقد طرأ على القوم فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر اضمحلال ملحوط 
فى الإعان وفى المّسك بالفضائل التقليدية . ولاحظ وام كريتش وهو 
مصور إديرى ؛ أن يوم الأحد فى سنة ١51“‏ كان يوم 0 دينى » ولكن 
فى ١ ١1/8“‏ لى م إلى الكنيسة إهصالا شديداً » خخصوصاً هن الرجال ) » 
وكانت الشوارع فق الليل تضج بالشباب الماحل المشاغب « فى سنة ١7‏ 
هناك حمسة ٠واخير‏ أو ستة ... وق 178 ازداد عدد المواخير عشرين 
ضعذا » وازداد عدد نلسوة المديئة كاه ن مائة ضعف . واب بتلى كل حى 
فى المديئة وضواحها بأعداد غفيرة *ن الانات اللاى استسلمن لارذيلة ) 6 1 
وكانت لعبة الولف تصرف الرجال عن الكنيسة إلى الاقّاءات أيام الأسداد, 
أما فى باتى أيام الأسبوع فال رجال والنساء يرقصون ( وكان الرقص من قبل 
يعد خطيئة ) : ويذهبون إلى المسارح (وكان الذداب إلا لا يزال يعد 
خطايئة ) » و مختلفون إلى سباقات الكل » ويقامرون فى الحانات والأندية . 

وكانت الكئسة أهم مصدر للدعقراطية والتعام . فكان شعمها مختار 
شيوخها » وكان ينتظر * ن القسيس ( الذى يمتاره عادة راع أو نصير ) أن 
يلير مدر سة فى كل ا . وكان الجوع للتعليم شديداً . وكانت «جامعة 
سانت 10 ؛ من بين التامعات الأربع © قد اضمعدات »© ولكما ترعم 
أمها ملك خمر مكنرة ف در يعلانيا . ولك ويجد محونسن مجامعة أبر دين مردهرة 
فى “19/7 . أما مجا عة جلاسجو فضمت بن أسائلتها جوزف بلاك الفيزيائى؛ 
وتوداس ريد الفياسوف » وآدم سمث الاقتصادى ع فضلا عن إيوائها 
فس اواك وأحدث الجاقعاية الأريع هى جامعة إدثيره » ولكها 
كانت تشدارب ما أتت به حركة التنوير الاسكتلندى عن إثارة . 


164 لد 
ااام الشرير الاسكتلندى 


لاممكن أن يعلل تفجر العبقرية الذى أضاء اسكتلنده بين مببحث هيوم 
دق الطريعة البشرية ) ( ١1/9‏ ) وكتاب بوزويل «ححياة جولس.ن اليك 
ألا بنمى تجارتمها .م انجائره والعالم وتقدم الصناعة ى ف إقلم الحيول ادن 
الفلسفة تبغ فرانسيس هتشسن © وديفد هيوم ) داهم فير جسن ؛ وق 
الاقتصاد أده سمث ؛ وق الأدب جون هيوم 29 2 وهترى هيوم ( الأورد 
كيمس ) » وولم روبرة-ءن ©» وجيحس مكف رسن » وروبرث برار » 
وجيمس بوزويل ؛ وق العلوم جوزف بلاك » وجيمس وات » وتيفل 
| سكاين » جيمس هاتن » واللورد مولبودو '” ؟؛ وق في العلب ون ووام 
هثثر : 049 همؤلام كوكبة تضارع الوم الى سطعت فى الجدره 0 
«الدب الأكير» (جونسن) ! وقد ألف هيوم وروبرتسن وغيرثما ىن 
إدثره ( لجمعية ىًَ الصفوة ) للمناقشات الأسروعية فى الأفكار . واتصل 
مؤلاء اأرجال وأشباههم بالفكر الفرئسى لا الإتجليزى » من جية لأن 
فرنسا كانت منك قرون مرثبداة باسكنانده ؛ وهن جهة أخترى لأن االمصوحة 
المستطيلة بن الاجليز و الاسكتانديين عاقت الدماج الثقافتين . وكان هيوم 
سبىء اللن بالفكر الايجليزى 2 ا » إل أن صدر كتاب ( اضمحلال 


الامراطورية الرومانية وسقرطها » فى عام موته ور سحب بصدوره شاكراً . 


ولقد وفينا هن قبل ديننا متشين وهيوم 2150 . فلنلق الآن نظرة على 
عدو ميوع الكرم النفس 2 توماس ريك 4 الذى كافح ليرد الفلس.فة ن 
أبردين وجلاسجو كتابه ١‏ 0 ف العقل البشرى حول هبادىء الفطرة 
السليمة ل( 15 ) ؛ وقبل أ 3 ل بلشره أرسل المدارطة 2 هيوم «مشفوعة 
غطاب مهب حمل نحياته 4 و شرح أسفه عل اضدا رارة لمعار ضة شكركية 
صاحبه الأكبر سنا : ورد عليه هوم بلطفه المعهود » وطلب إليه أن بنشر 
الكتاب دون دوف ل ن علامة لذ : 


وكان ريد قد سل » ان قبل برأى باركلى القائل بأننا نعرف الأفكار فقط» 


ب الاا ا 


ولا تعرف الأشياء أبدا . ألما أكد هيوم عثل هذا الاستدلال أننا نعرف 
الحالات العقلية فقط » دون أن نعرف معللفا : عقلا ) ملحقاً مها » أحس ريد 
أن «ثل هذا التحليل المثقل بالتفاصيل غير الطامة يقوض كل تذرقة بين الصدق 
والكذب وبين الخووو اباظل » ركل إمان بالله أو الذاود:, وذهب إل أله 
اضطر لتنفيذ آذ هيوم اثقاء هذه الكارثة 2 وى يغنك آراء هيوم كانت 
عليه أن يرفض باركلى . 

وعليه فقد مغر من الفكرة القائلة بأننا لا نعرف غير أحاسيسنا وأفكارنا » 
فنحن على العكس من هذا نعرف الأشياء ٠باشرة‏ وللتو » و «هن الإسراف 
فى الرهافة » فقط أن نخال نجر بتنا مع وردة مثلا » فبردها إلى حزمة من 
الأحاسيس والأفكار . والحرمة حقيقية : واكن الوردة أيضاً حقيقية » 
وهى تحتفظ ببقاء ثابت بعد أن تتوقف إحساساتنا ما . والصفات الأولية ‏ 
كالحجم والشكل والصلابة والنسيج والثقل والحركة والعدد ‏ تلتمى بالدابع 
إلى العالم الموضوعى : ولا تتغر ذاتيآ إلا بفعل الأوهام الذاتية » وحى 
الصفات الثانوية لما مصدر موضوعى بقدر ما تنشأ الأحاسيس الذائية عن 
الأصول الطريعية أو الكيميائية فى الشبىء أو البيئة ‏ الرائحة » أو الطاهم 
أو الدفء » أو اللمعان » أو اللون ؛ أو الصوت2©9 . 


والإدراك الفطرى السلم ينيثنا مبذا ؛ غير أن « مبادىء الإدراك الفطرى 
السلم ليست أهواء الججاهير الجاهلة ؛ إنما هى المبادىء الغريزية » البى يرشدنا 
تكوين طبيعةنا (أى الإدراك الذى نشير لك فيه كلنا ) إلى الإعمان مها ؛ والى 
يتحم علينا بالضرورة التسلم مها ى الشئون المشتركة لاحياة (08) ؛ وبالقياس 
إلى هذا الإحساس العام الذى مختير كل يوم وفكلا الا هر زكرن 
استد لالاات الميتافز , قا الخيالية عرد لعبة يلعمها المرء فى وححدته الى مهرب 
فنها هن العالم 3 بل إن هيوم نفسه . باعثر افه » كان ياى عنه هذه اللعبة 
العقلية إذا غادر حجرة مكتبه9؟" . واككن هذا الرجوع إلى الحس المشترك 
رد الواقع إلى العقل : فليست الأفكار وحدها هى الموجودة » فهناك كائن 
حى 0 » وذات » ذا الأفكار . والاغة نفسبا شاهد على هذا الاعتقاد 
العام : فلكل لعة ضصمير «شراد للمتكم : ف رأنا )هو الى يشعر » ويتذكر » 


الال د 


ويفكر ( ونب ٠‏ «لقد بدا أن 0 ن الطبيعى جما التفكير قُْ أن ( البحث ؛ 8 
الطريعة البشرية ) احج إلى «ؤلف يكتبه » ومؤاف ق غاية الى كاء والبراعة 2 
ولكن لك ال يا الآن أله أيجس إلا موعة 4 ن الأفكار احصميعحت م ورايثتث 
نفسها بارتباطات وانجذايات معينة 9) , 


وقرأ هيوم هذا كله باببهاج وود ؛ ولم يسخطاع أن يقبل نتائج ريد 
اللاهوتية ؛ ولكئه احثر 1 قز اسههالمنيسى » ولعله أحس بالراحة فى دخيلة نفسه 
حين عرف أن العالم الدارجى موجود على كل حال » برغم باركلى » وأن 
هيوم .وجود برغم هيوم . كذاك استشعر الجمهور القارىء أيضاً الراحة ؛ 
واشرى ثلاث طبعات هن كتاب ريد ( البحث) قبل موثه . وكان بوزويل 
من بدن سرى عنهم » فهو ينيثنا بأن كتاب ريد « هدأ عقلى الذى انتابه القاق 
الشديد من طول التفكير العريض بالأسلوب التجريدئ الشك :10 , 


وأضاف الفن الاون إلى عصر النور الاسكتلادى , فالأحوة ) آدم ( 
الأربعة الذبن تركوا بصحئهم على العارة الانجايزية » كانوا استكاندبين 
وقد هاجر ألن رهزى (بن الشاعر أان رهزى ) إلى لندن ( 10767 ) بعد 
أن أحفق 6 ثيل التقدر راق وطنه أدثيره 4 وابعيلك سئوات 44 ن الكدسح .عبر 
«مصورا عاديا » للملك » ثما أثار ري الفنانين الاتجليز . وقد رسم و 
محسنة 0-0 الثالث 9؟ ٠‏ وأحسن مها لروجته هو 9 . غير أن انخلاع 


ذراعه الى | 0 أسصير أفه لصوير 


أما البسر هثرى ريبورن فكان رينولدز اسكتائده . وكان ابنا لرجمل 
صناعة ق ادثيره ع نفسه التصوير بالزيت © ورم أرملة وارثة بلغ 
من رضائها عن صورتها أمبا تروجته ومهرته 200 ٠‏ وبحك أن درس عاهين 
فى إيطاليا عاد إلى ادثيره »)١/817(‏ وسرعات ما تكاثر زيائنه فضاق وقته 
عن رهم ؛ 5 » وسجوك هيوم » ودوجالك ستروا ردت » وولئر 
سكوت » وأنفمل صوره صورة اللورد نيوة ن ‏ جساء هائل » ورأس 
ضخم » وشعخصية عن اريك اهز 3 بالياساث . وعلى التشيف. بامحظ الال 
المتواضع الذى وجده ريبورن ف زوجته 29 . وكان أحياناً بنافس رينولدز 


ل 9لا ا 


فى تصوير الأطفال » كما نرى فى أوبحته ( أطفال دراموند » المحفوظة متحف 
الممروبوليتان للفئنون 5 وقد أنعم عل ريبورن بلقب الفروسية ف ؟كملاء 
ولكنه مات بعد عام بالغا السابعة والستين . 


ثم تفوق التنوير الاسكتلندى فى مؤرخيه . فقد شارك آدم فيرجسن ى 
تأسيس دراسة عم الاجماع والسيكولوجية الاجماعية بكتابه «مقال قى 
تاريخ المجتمع المدلى ) ١751/(‏ ) الذى طبع سبع مرات فق ححياته . والتاريخ ب 
فى رأيه ‏ لا يعرف الإنسان إلا عائشاً فى جاعات » فإن شأنا فهم هذا الإنسان 
وجب أن ثرأه اوقا اجماعيا ولكنه متئافس _ِ مركب من ع عادات اجماعية 
ورغبات فردانية . وتطور الاق وال تنظم الاسجماعى كلاهما دده تفاعل 
هاتين التزعتين 0 4 وندر أن تتأثر ا بأفكار الفلاسفة , والمئافسة 
الاقتصادية الات ياسية » وألوان التفرقة الاجماعية » واللدرب 
ذامها م كل أولثاث 0 فُْ طبيعة البشر 3 وسيل كذلاتك أبد » وهر 
يعمل بوجه عام على تقدم النوع الإإسالى . 

وكان قير تجسن قّ زمانه لا يقل شبرة عن ادمعث 43 ولكن صديقهما 


. وحن يذكر أمئية فيلائد الى تمناها لشيار 
)0 


: روبرتسن فاقهما شهرة 
مؤرخاً » بأن «يرق إلى عستوى هيوم + وروبرتسن + وجبون) 
وقد تساءل هوراس ولبول ى ١07/85‏ : «أيمكن أن مخطر انا أننا نفتقد 
مؤلفين فى التاريخ مادام مسر هيوم كين ور برهن اسا ا إن ا 
روبرتسن تمتاز بأصى ما قرأت أسلوباً وأعظمه نزاهة ؛90؟ . وكتب جبون 
فى « مذكراته) يقول : ١‏ ان إنشاء الدكتور روبرتسن الذى بلغ الكال . 
ولغته المشبوبة » ووقفاته المحكة » أثر ات فى إلى حد التطلع الطموح إلى تأثر 
نحطواته يوما ما ايند »ء وقال ( ان العارب مز كلما وجدت نفسى 
معدودا ضمن 3 المؤرخين البر يطانيين ) مع 8 نل 5 
وقد عد هلين المؤرخين مع ار وهكيافالى أعظم المؤرخين 
ادن ؛ » ثم وصف روبرتسن فى تاريخ لاحق بأنه «أول مؤرختى العصر 
الحاضر » فد ” 


اف م 


كان روبر تسن » مثل ريد ؛ قسيساً وابن قسيس . عين راعياً لكنسة 
جلادزموير وهو اق الثانية والعشرين (1748) ثم أنتخب بعد عامين 
لعضوية الجمعية العاءة للكنيسة الاسكثلندية . وأصبح فها قائد المعتدلين » 
وقد سحمى المهر طقين أمثال هيوم . وبعد ست سنوات من الجهد الشاق 
والدرس الدعوت "لاو ثائق والمراجع » أصدر عام 11/84 ١‏ تارعاً لاسكتلنده 
فى عهد الماكة مارى وبجيمس السادس حتى ارتقائه عرش الجائره» » 
واختم ى تواضع حيث بدأ هم هروم كنابه ‏ تاريخ الجلثره » . وقد أمبج الكتاب 
اسكالزده لتجنيه عبادة مارى ملكة الاسكتانديين ( وأمج الاجليز بأسلويه ‏ 
رغم أحرنس افيسكه أن فل قد ريض الآلفا فل القرلة وني الطابع . 
وقد طبع الكتاب تسع عات 'ق ثلاثة وخسين عاما . 


على أن رائعة روبر تسن الكبرى كانت كتابه « تاريخ حكم الامير اطور 
شارل الخادس ) (54ا١)‏ ذا الخلذات الثلاثة . وق وسعنا نا الحكم عل ولد 
السمعة الء ى حظى ما هن ٠‏ الو ن الذى تقده عليه الشرون وهو 4,0٠0‏ جنيه 
بالقياس إلى 5٠٠١‏ بجنيه 1 عن تألرف تاريخ اسكتا'ده . وقد أثنت أوربا 
على الكتاب الجديد قى ترجاته المختلفة . وكانت كاترين الكبرى تحمله معها 
فى رحلاتها الطويلة » وقد قالت « إى لا أكف عن قراءته أبدا » خصوصاً 
المحلد الأول منه م 29 » وقد أمرجها ا يجنا كلنا ذلاث الهيد الطويل 
الذى استعرض الآطورات الوسرطة الى انيت جىء شارل القامس . 
والكتاب تقادم تليعجة ة الأحاث اللاحقة » ولكن ما من عرض لاحق الموضوع 
ممكن أن يباريه بوصفه أثْراً أدبي ,. ومن دواعى السرور أن نلاحظ أن الثناء 
الذى ظفر به الكتاب » والذى كان أعظم كثرا من التفريط الذى ثاله 
١‏ تاريخ » هيوم » لم يوهن ما كان بن القسيس والزنديق من صداقة وود . 


وأشبر *ن الإثين 00 «كفرسن » الذى سوى جوته بيله وبين 
هوهر ©» ورفعه نامير شرق ان فى ١1/5١‏ أعان ٠كفر‏ سن الذى 
كان آنئذ فى عامه الرابع والعشيرين أن ماحمة على شىء من العنول والروعة 
نحومبا عطوطات غيلية متفرقة ة سرف ملاع بجمعها وترجمما إن أتيح أة مد 
من المال . وجمع المال فر جسن رج لقو قسيس مشرءخى مفوه 


١/4‏ لد 


ن ادثيره ) . وجاب «كفرسن واثنان من الدارسين الغرليين أرجاء المرتفءات 
الاسك: تلندية وجزر لير يد ؛ وجمعوا ادلو طات القدمة ؛ وى ١7‏ 
شر مكفر سن كتايه قيال » ماحمة قدعة ق سبة اأجزاء .. . ألفها 
أوسيان ؛ بن فنجال » وترجمت عن الاغة اللي ؛ , وبعك عام نشر ماحمة 
أخرى » أسمها ( تيمورا » زغم أنبا من تأليف أوسيان » وق ١758‏ نشر 
الملحمين بعئوان وأعمال أوسيان» . 


أ أوسيان هذا فهو كا تزعم الأسطورة ( الإرلادية والأسكتاندية ) 
الإبن الشاعر لالمحارب أن ماكومهيل 27 ٠‏ ويروون أنه عمر ثلاتمائة سنة » 
واميك به الأجل حى أعر ب عن معار ضته الوثنية للاهوت الحديد المجلوب 
إلى إرانده على يد القديس باترياث . وبعفس القصائد المنسوبة له احتفظ مها 
فى ثلاثة موماوطات من القّرن الحاءس عر » تخصوصاً ف «كتاب لزمور» 
اللى جمعه جيءس ٠اكر‏ جور فى 1515 : وكان «كفرسن علاك هذه 
اواو لات 279 , وقد روى فنجال كرف دعا اللمقاتل الشاب » بعد أن 
هرم غراة ارائده الأسكتانديين » هؤلاء الغزاه إلى مأدية واخية سلام ١‏ 
والقصة هروية رواية تبرض بالحياة » يدفنها تغزل الاسكتلادبين ؟ الفتيات 
الإرائديات . يقول أنحد المقاتلين اورنا ابنة الملاك كور مالكما أشهاث بالثائج 
فوق اللرج . ان شعرك كضراب كروهلا حين يتمجعد فوق الرنى » حين 
يتألق لشعاع الغرب ! ولمذاك كران ناعمتان تريآن هن و برانوم ذى الجداول» 
وذراعاك كعمودين 3 اليياض فى أ مباء فتجال العم 0 9 للتى 
ببود أخرى » أقل ' 7 مرك ل امبد نافر) و «نبد ممت عع 990 , 
وهى تاهى القارىء قليلا » واكن القصة لاتلبث أن تنصرف عن الحب إلى 
أحقاد ارب 

وآنان نز اوسن كتين انهه مكتاين قار م ور سات 

وألائيا . فرحب به الاسكتلاديون صفحة عن ماض.مم الوسيط الياولى » 
وكانث الجلاره «هيأة لتقبل رومانس الأسداورة الغرارة وهى الى كانت فى 
6 ترسحب تاب يرمى (غنافات هن الشع ر الاتجايزى القدم ) 1 
أما جوته فتد أرانا فى عام :الام رق 10406 ) ابطله يقرأ الوق سيت 


تت 16 الت 


صفحات من أوسيان . وكانت تحوى قصة دورا العذراء الرقيقة يروما 
أبوها أومين : كيف أغرتها «الأرض» الشريرة واقتادئها إلى ذرة فى 
البحر بوعدها بأن حبيبا أرمار سيلقاها هناك » وكيف تركنها الأرض على 
الصخرة » وه! من حبيب أنى . 9 فرفعث صوتها » وئادث على أخبا وأببا 
ارندال ! أرمين ! ) وجدف ارندال لينقذها » ولكن سبما أطلقه عدو عتبىء 
فتاث به » وجاء حبيما أرمار إلى الشاطىء » وحاول أن يسبح إلى دورا » 
١‏ واكن رآ عاصفة من التلى طغت فجأة على الأمواج » فغاص فى الم » 
ولم يلف بعدها» . أما الأب الذى كان أعجر وأضعف من أن عمف 
لنجدتها فأخذ يصرخ مرتعباً يائساً : 


« على الصحخرة اللبى بلطمها الم سمعنا ابنى تستغيث وهى وحيدة . 
وكانت صرخحاتها مثر ددة عالية فا الذى فى وسع أببها أن يفعله ؟ لقد وقفت 
على الشاطىء الليل كله وأبصرتها على ضوء القمر الكليل . . . وكان للريح 
ضبجيج والمطر يمر وابلا على التل . وقبل أن ينباج الصبح كان صوما قد 
خفت » ثم تلاثى كأنه نسم المماء ببن عشب الصخور . لقد قضت "كداً 
وسحرنا 0 

«لقد ضاعت قوتى فى الحرب » وسقطت كبريالى بين النساء » وحين 
نهب العواصف العانية ؛ وحين ترفع ريح الشهال الموج عالياً ١‏ أجلس إلى 
الشاطىء الصاخب وأنظر إلى الصخرة القائلة . وكثي رأ ما ا 00 
ضوء القمر الغارب أمنا تكلم أحدكم ررحمة فى ! اسن 


وم يلبث أن ثار جدل حول الملحمة : فهل ١‏ أوسيان ) حقاً ترجمة 
عناللاحم الغيلية العتيقة » أم أنه ساسلة هنالقصائد نظمها «كفرسن ودسها 
على شاعر وكام يمان قط ؟ لقد صدق دعرى مكفرسن هردر وجوته ق 
ألمانيا ؛ وديدور ى فرلسا » وهيوبلر ولوره كيمر فى اسكتلنده . ولكن 
فى هباباا أعان صحموئيل جوسن فق كتابه « ردلة إلى جزائر اسكتلاده 
الغربية ) بعد نحقيقات قف الحير يد ١‏ “ابابا ا فى القصائد الأوسيانية : 
« أعتقد أما لم توجد 50 صورة إلا الصورة الى رأيناها علما . فلم 


سا كلا١ا‏ ب 


يستطع المحرر > أو المؤلف » إبراز الأصل قط ء وان يستطيع ذلك غيره 
ىثنا دن ٠‏ كان 0( 000 : وكتب مفكر سن لجونسن يول إن شي ذو احه ة الرجل 
الانجلدرى ويحدها هى الى نميه من ديه للمبارزة أو من ضربه ( علقه ) ٠,‏ 
ورد جولسن 0 أبداً سفالة وشب عن كشف ما ما أعتقاد أنه 
غش وزيف ... لقك كان رأف فى كتاياك أنه منقول 2( ومازال رأف 
فيه كذلاتث. . أما غضباتثك فإلى 0 ذاه 0( 00 5 وشارك يوم وهوراس ولوك 
وغيرث.ا جو لسن شكوكه 1 ولا طاب إلى مكفر سن أن رز الأصول اأنى 
زعم أنه ترجمها تباطأ » واكنه ترك عند ٠وته‏ مخطوطات ملاحم غيلية » 
استحد.ل بعمها قَْ وضع حيكة قصضائدهة وتشرير طابعها . وقد أشيل عن هذه 
النصوص الكشر دن العبارات والأسماء » ولكن الملحمتين كانتا من إنشائه 


على أن الغ لم يكن بالشدة أو الشناعة اللتين زعمهما جونسن : فلنسمه 
جوازاً شعرباً على نط'ق واسع جداً . والماحمتان الشعريتان الر يتان » إذا 
أخذناها فى ذاتهما » ترران بعض ما -حظيتا به من إعجاب ؛ فقد أعر بتا عن 
فال الطيدة و أفراها وهو قير 8 القد رعق لله اريت .ركان 
فهما نزعة عاطفية ٠سرفة‏ فى الرقة » ولكنهما جمعتا إلها بعض السمو الذى 
أ به السر توماس ١‏ لورى قبل ذاث فى قصيدته « هوت آرثر ( ١47‏ ). 
وقد صعدتا إلى قمة الشبرة على الموجة الرومانتيكية الى غمرت 'حركة التنوير ٠.‏ 


0 آدم سعمث 


كان آدمسعث بدد هروم أعظم شخصية ف التنوير الاسكتاندى 
مات أبوه قبل مولده ( ١7/71‏ ) بشهور » وكان مراقباً الجارك فى كركالدى . 
وكانت المغامرة الوحيدة تقريباً فى حياة رجل الاقتصاد يوم خعدافه الغجر 
وهو طفل ف الثالثة ثم تركوه على جانب الطريق بعد أن طوردوا . وبعد أن 
تلق آدم بعض التعلم المدرسى فى كركلدى ؛ واختلف إلى اضرات هتش.ن 
ف جلاسجو » ذهب إلى أكسفورد 17/509 ) نحريث وجد المدرسين كسالى 
تافهن كا سيصفهم جرون فق ., وعل سمث نفسه بالاطلاع ؛ ولكن 
ساعطات الكلية صادرت اانسخة البى اقتناها هن مبحث هيوم فى الداريعة 


لالاكا د 


البشرية حجة أن الكتاب لايصاح اطلاقاً اشاب مسرحى . وكفته سئة واحدة 
مع أساتذة الكاية ؛ وكان أكثر حبآ لآمه » فعاد إلى كركلدى » وواصل 
استغراقه فى القراءة . وى 148 انتقل إلى ادثيره » حيث حاضر مستقلا 
ف الأفبكوالزيانة. رعذ اعت شامراته ينض ذو القوة . فعن ىق 
كرسى المنداق جامعة جلاسجو (١0/ا١)‏ » وأصبح بعد عام أمقاة ادن 
الأخلاقية - الى شمات الأخلاق » والقانون » والاقتصاد السياسى . وى 
4 نشر استنتاجاته الأخلاقية فى كتابه « نظرية العراطف الأخلاقية »» 
الذى حكي الكل بأنه « أ كتاب كتب فى هذا الموضوع الشائق » 47) 
متداهلا فى هذا الحكم أرسطو وسبينوزا 


وقد استخلص سمث أنحكامنا الأخلاقية من ميلنا التلقاتى لتخرل أنفسنا 
«وقف الغير ؟؛ فنحن هذا ثر دد أصداء عواطفهم ( ومذا التعاطف » 
أو المشاركة الوجدانية » تحمل على الاستتحسان أو الاسبجان (؟) . والحس 
الأخلاتى متأصل فى غرائزنا الاجتاعية » أو فى العادات العقلية الى نتتخذها 
بوصفنا أفراداً فى مجتمع » ولكنه لايتعارض مع عبة الذات . وقنة التعاور 
الأخلاق للإنسان يبلغها حين يتعلم أن محكم على نفسه كا يمك على الآخرين ؛ 
«ووأن يسوس نفسه طق احجادقء- لم ضوعي ب 0 الإنصاف » 
والقانون الطيعى » والحكمة » والعدالة) 9؟) . والدين ليس المصدر ولا 
الركيزة لعواطفنا الأخلاقية » ولكن هذه العواطف تتأثر تأثراً قري بالإبمان 
بانبعاث الناموس الأخلاق من إله فى بده الثواب والعقاب9؟ . 


وى ١14‏ عين مث - الذى بلغ الآن الحادية والأربعين - معلماً خاصاً 
ومرشداً رافق الدوق بكليوتمش البالغ اند ة عفن ربعا فى سؤاقة ل أورياء 
وقد أتاح له الأجر الذى كان يتقاضاه فى هذه المهمة - وهو ١٠ل"‏ جنيه 
فى العام الاطمئنان والفراغ اللذان أعاناه على تأليف رائعته الى بدأ كتابتها 
خلال [قافه فى تالور عائية عفن برا . وقد زار فولتير فى فرنيه » والتى ف 
باريس مملفتيوس ودالامبير وكرتيه وطوريجو , فاما عاد إلى اسكتلنده 
عام 1155 عاش السنوات العشر التالية قائعاً مع أمه فى كركلدى عاكفاً 


00 


ب لاا سه 


على تأليف كتابه . وظهر الكتاب واسعه و نحث ف طبيعة ثروة الأمم وأسبامبا» 
ام لال ؛ وقد رحب به هيوم فى رسالة بعث مها إلى ممث ومات بعدها 
بقليل . 


وكان هيوم نفسه فى مقالاته قد أعان على تشكيل آر اء آدم سمث الاقتصادية 
والأخلاقية جميعاً . فقد مغر من ١‏ المذهب المركنتلى ) الذى سحيدك التعريفات 
الجمركية الخامية » والاحتكارات التجارية » وغير ها من الاجراءات اللحكومية 
الى يراد مها همان زيادة الصادرات على الواردات » والاستكثار من 
المعاون النفسة باعتبارها الثروة الأساسية الأمة . وقال هيوم ان هذه السياسة 
أشيه بالجهاد لمنع الماء من بلوغ مستواه الطبيعى » ثم عاد لتحرير الاقتصاد 
من ١‏ المعوقات الى لامحصى عددها . . . والرسوم الى فرضها على التجارة 
جميع أمم أوربا وفاقا كلها اتجلثره فى هذا المضمارع ©4) , وكان سمث 
عرو مل ود ين اللمملة البى شا كرثيه وغره من الفريوقراطيين الفر سين 
على اللوائح والأنظمة المعوقة الصذاعة وا تعجارة والى فرضهما نقابات الطوائيف 
الحرفية والحكومات* »2 ومطالبهم بسياسة من عدم التدخل تثرك الطبيعة 
نخرى مجراها » وتجد فها جميع الأسعار والأجور مستواها فى منافسة <رة 
وكانت الثورة الوليدة آنعذ قْ أمريكا على القيود الى فر ضما بر يعطانيا عل 
نجخارة المستعمرات جزءا من مخلشية تشكير ا" ولو اسئر شدت الحكومة 
ابريطانية حرية التجارة الى أشار مها لكان من الجائز ألا يشبد عام صدور 
كتابة «إعلان الاستقلال » الأمريكى , 


وكان لسمث آراء فى انز اع ببن بريطانيا وأمريكا . فعنده أن الاحتكار 
الامجليزى لتجارة المستعه رات من الذرائع اللهبيثة الى يستتخدمها النظام 
المركنتل » *؟) . وقد اقترح إعطاء أمريكا استقلالها دون مزيد من النزاع 
مادام المستعمرون يرفضون أن نجى + مهم الضرائب لدعم نفقات 00 اطورية 
الريطانية «وعذا الفراق ٠‏ فراق انم لتفاهمين ٠‏ أن تلبث المودة 
الطبيعية الى ى بين المستعمر ين ووحل بم الأم . أن تنتعش بسرعة » وقد تحمل 
عل إناونا فى اطرقب كا 50 ؛ وبدلا من أن ا 
مز عسجين مشاغيون يصبحهون أوق اه وأكرم حلفاء لنا 490 , 5 أضاف 


كن © 


« لقد باغ التقدم السريع الذى أحر زه ذاث البلد هذا المبلغ الكبير من الثروة 
والسكان والتحسين » محيث قد لا ينقضى أكثر عن قرن إلا قليلا حبى 
يزيد ما تغله أمريكا من مال على حصيلة الضرائب اللريطانية ؛ وعندها ينقل 
مقر الامير اطورٍ َُ نب لطع نفس.ه إلى لى ذلاك ت الخزء 4 ن الاممراطورية الذى ساهم 
يز تصيب قُْ الدفاع عن الكل وف دعم 49 , 


وقد عرف سمث ثروة أمة هن الأمم لابأنها مقدار الذهب أو الفضة 
الذى تمتلكه » بل الأرض ولحسينائها وغلاتها » والشعب وجهده وخدماته 
ومهاراته وسلعه . وكانت نظريته أن أكير الثروات المادية تكون ننيجة 
لأكير الحريات الاقتصادية » وهذا مع بعض الاستثناءات , وحب المنفعة 
الشخصية أ: ر عام بين جميع الناس » ولكننا لو سمحنا لهذا الدافع القوى 
بالعمل بأقصى حرية اقتصادية لحفز من النشاط والجرأة والمنافسة ما يثمر 
عن الثروات أكثر هن أى نظام آآخر عرفه التاريخ » ( وهذه الفكرة هى 
فحوى قصة مضدفيل الخرافية على النحل 450 . فى شرح تفصيلى ) وقد آءن 
سمث بأن قوانين السوق - تخصوصاً قانون العرض والطلب - ستسق بن 
حرية المنتج ومصاحة المسّبلك ؛ ذلاك أنه لو حقق المنتج أرباسا باهظة 
لدخل غيره الميدان نفسه » ولأبى التنافس المتبادل بينهما 00 والأرباح 
فى نطاق حدود معقولة . ثم ان المسمللك سيتمتم بضرب من الدمقراطية 
الاقتصادية . ذلاث أنه بالشراء أو برفض الشراء سيقرر إلى حد كبير أى 
السلع تننج » وأى الخدمات تقدم وا داوق بل عن أن ل 
الحكومة كل هذه الأعور , 


واتباعاً للفزروقراطرين ( واكن مع الحكم بأن نواتج العمل ونخدمات 
التحارة ثروة حقيقية كناتج الأرفى ) دعا ب لإماء الرسوم الإقطاعية » 
والقرود النقابية » والاوائح الاقتصادية الحكومية » والاحتكارات الصناعية 
أو التجارية » لأنها جميعاً نحد من :للك الحرية اابى تتح التعترك بعحلات 
الإنتاج والتوزيع » بسماحها لافرد بأن يعمل » وينفق © ويوفر » ويشترى » 
وببيع كنا يشاء . وعللى الحكومة أن تطاق حرية العدلى دون تسخل هلبا » 
وأن نثرك الطبيعة ‏ أى نوازع الئاس الفطرية ‏ تعمل طليقة » وأن تسمح 


:ما ما 


للفرد بأن يدبر أمره بنفسه » وأن جد عن طريق التجربة واللبطأ العمل الذى 
يستطيم أداءه ؛ والمكان الذى يستطيع شغله » فى الهياة الاقتصادية ؛ وأن 
تدعه يغرق أو يعوم . 

) إئنا ل اتبعنا نظام الحرية الطبيعية هذا ؛ لكان على الملك ( أو الدولة‎ ١ 
ثلائة واجبات تتطلب الاههام مها )... أوطا واجب حاية المجتمع من‎ 
عنف وغرو حاعات مدتقلة أخرى ؛ وثانها واجب حابة أى عضو ق‎ 
المجتمع » جهد الاستطاعة ؛ من طلم وقهر 0 عضو آخخر فيه » أى وجب‎ 
إرساء إدارة صارمة العدالة ؛ وثالها واسجب الإنفاق عبلى الأشغال العامة‎ 
2, والمؤسسات العامة الى لا مكن إطلافاً أن يكون هن ٠صلحة أى فرد‎ 
, "8 أو أى نفر قليل من الأفراد » القيام مها أو الإنفاق علما‎ 

هنا جد صيغة الحكوهة احفر سونية » والهيكل العام لدولة تنيح لا رأسمالبة 
الحدبدة أن تلمو وتترعرع جداً . 

على أن الصيغة كانت تنطوى على ثغرة . فا الرأى إذا كان منع الظم 
يتضمن الالازام نع استخدام الماكرين أو الأقوياء للسذج أو الضعفاء 
استخداما غير إنسانى ؟ وقد أجاب سمث ؛ أن ظلماً كهذا لا ينجم إلاعن 
الاحتكارات” المقياءة للمنافسة أو التمجارة » وقد عدت مبادئه لإلغاءالاحتكارات. 
و بحب أن تعتمد فى تنظم الأجور على تنافس أرياب العمل على العال » وتئافس 
الهال على الأعماك ؛ وكل الاولات الى تبذها الحكومات لتنظيمها تحبطها 
قوانين السوق إن عاجلا أو آجلا . ومع أن العمل ( لا الأرض كا أعتقد 
الفزيوقراطبون ) هو المصدر الوسحيد للثروة "© , إلا أنه سلعة » شأنه شأن 
زر أس المال » وهو خاضع لقوانين العرض والطلب ٠‏ « كلما -داول القانون 
تنظم أجور العال ٠‏ كان اله عنم دا فض هذه الأجور لارفعها, “1١‏ , 
رذلات لأنه «كاما حاولت الهيئة التشربعية ة أنظم الفو ارق بين السادة وعمالهم ع 
كان مستشاررها دائماً هي السادة ) 9" , وهذا الكلا كم لاف كان ذيه 
القانون الانجليزى جز لأرباب العمل ل ٠‏ تنظم أنفسهم 
ساية لمصالحهم الاقتصادية ٠‏ وقد ندد «مث هذا التحيز , ن جانب القانون » 


اما - 


وتوقع سحصول العال على أجور أفضل لا بالتنظم الحكونى بل بالتنظم 
العالى 019 , 

وكان رائد الرأسمالية المزعوم هذا داتم الإنحياز إلى العال ضد أصما 
الأله ال . فحذر من مغبة ترك التبجارة ورمجال الصناعة يقررون سياسة 
الحكوءة : 

وان صاءدة التعجار 527 ف أى فرع كن فروع التجارة أو الصناعات 
هو دائماً عياف من بعض الوجوه إلى متعارض عم مصاحة الجمهور . 
واقان 3 أئّ قانون ديك + أو أي تنظم للتجارة » يصدر عن هذه الطبقة 
يلبغى دام الاسماع إلية بغاية الخذر 8 فهو صادر عن طبقة دن الناس 
هم بواجه عام مصاحة فى أن مخدعوأ الجمهور بل أن يبغوا عليه الور 
قُْ مئاسيات كثيرة تدعوه وبغوا عايه كرك : 

أهذا آدم مث أم كارك ها ركس ؟ غير أن سمث داقع عن الملكة 
الخخاصة + مب سحاؤر إلا غى عه للجرأة واكام 2 وآهن بأن عدد الأعمال 
المتاسة 4 والأجور المدفوعة 0 سيتوقف أولا وقبل كل فى على ميم 
ا المال واستخداهه **؟ . ومع ذاك فقد دعا أرفع الأجور باعتبار هذا 
الرفع يجزياً لصاحب العمل والعامل على السواء © » وألح على إلغاء 
الرق على أساس أن « العمل الذى يؤديه الأحرار هو فى الهاية أرخص من 
ذلاك الذى بو ديه العبيد ) 

وعدن لنظر إلى ميث ذائه »6 2 وظهره 2 وعادائه 4 وخخلقه ؛ لعجب 
كيف كتب رجل معرول على هذا الحو عن عمايات اأزراعة والصئاعة 
والتجارة ق هذه الموضوعات المعقدة المتخصصة عثل هذه الواقعية والبصيرة 
ومع أنه كان عادة مهذباً اطيفاً » فقد كان فى وسعه أن يقابل جلافة صموئيل 
جو لسن برد سريع من كامات أر ربع تتشكك فق شرعيةٌ أسب واللان الأكرع 
وبعد نشر كتابه ( ثروة ةالأمم» قضى عاهين ف أندن حيث ل استمتع التروف 
إلى جبوث ورينولدز وبيرك » وفى ١1/1/8‏ عبن - رسول حرية التجارة هذا 


185 مس 


رئساً للجارك المتحصلة من استكلئده . وبعدها عاش ق ادثيره مع أمه ع 
وظل عزباً إلى اللهاءة . وقد مانت أمه فى 1784 2 ولحق مها أى 174٠‏ بالغا 
السايمة والستين ١‏ 


وسر إنجازه الكببر ليس فى أصالة تفكيره بقدر ما هو فى الأكن ٠ن‏ 
بياناته والتنسيق بينها » وى غبى مادته التوضيحية » وق التطبرق المشر للنظرية 
على الأحوال الجارية » وى أسلوبه البسيط الواضح المقنع » وى نظرته 
العريضة الى رفعت الاقتصاد من مرتبة ‏ العم الكئيب )») إلى همستوى الفلسفة . 
وكان كتابه علامة عصر لأنه مخص وفسر ل ولم ينتج بالعلبع ‏ اللدقائق 
والقوى الى أنمذت حول الاقطاعية والتجارية إلى الرأسمالية والمشروعات 
الحرة . وحين خفض بت الثانى الضريبة المفروضة على الشاى من ١١9‏ 
إلى + 7/1١1١‏ 'وداول عمومآ أن يحقق للتجارة «درية أكير » اعترف بدينه 
لكا «ثروة الأمم ) . وخمرنا اللورد روزبرى ف حديثه عن حفلة عشاء 
محضر قات كف أن الخاضوين على بكرة أيهم قاءوا وقوفاً حين دخل 
سمث وقال بت ١‏ سنظل واقفين حتى تجاس » لأننا جميعاً تلاملتك )680 , 
وقد تنبأ السر جيمس مرى - بلتى بأن كتاب سمث « سيقنع الجولل الداضر 
وحكم الجيل القادم » (5م) , 


8 دروي كار ب 

يقول أشعر شعراء اسكتلنده « إن دى القدم اللسيس قد اندس إلى عن 
أوغاد عاشوا منذ الطوفان » 9 ولكننا ان نتقصى نسبه لأبعد هن وام 
بر نز » الذى لم يكن وغداً بل مزارعاً مستأجراً سريع الغضب شديد الاجنهاد. 
وق لزهبا تزوج آجنس براون » البى أهدته روبرت ى 9ه/١‏ . وبعد 
ست سئوات استأجر ولم مزرعة مساحيها سبعون فداناً فى ماوبت أوايقانت» 
وهناك عاشت الأسرة المتكاثرة عيشة ة التقير : فى بيت منعزل ٠‏ وتلى روبرت 
تعليمه ق البيت واخختاف إلى هدرسة الأبرشيه ؛ ولكئه اشتغل ق المزرعة 
منذ باوغه الثالثة عشرة . فلما ناهز الرابعة عشرة « أدنمانى صبية جميلة ؛ 
لعليفة مرحة ؛ فى عاطفة حارة لذيذة أراها برغم خيبة الأهل المرة » والحكة 


3 0 


الثقيلة » و اافلقدة الغارقة فى الدرس » أر وع المباهج البشرية)" . و 0 
الخامسة عشرة التتى ب « »لاك » ثان وسهر الليالى المحمومة مفكراً فبا . . 
استدفسر أخوه إلى الذهن أن 0 تعاق رو درث بالنساء اشئك كثر 34 0 


دائماً ضحدية سحب مأ بسر قه ( 00 ٠‏ 


وف لالالا١‏ وق نوبة من الشجاعة المسمبترة ؛ استأجر وام ببرئز مزرعة 
اوخلى ؛ ومساحها ٠ل‏ فداناً ؛ فى تاربولان » الى تعاقد على أن يدفع فا 
١1"‏ جنا فى العام . وأصبح روبرت الذى لم الآن الثامئة عشيرة » والذى 
كان أكير أبناء سبعة »العامل الأول فىامزرعة لآن وام شا قبل الأوان بعد 
أن حطمه الكد النى لا غناء فيه . وقد باعد بين الوالد والواد غاو الأول ى 
البيور ثانية ٠‏ وانفتاح الاخخر على ناموس ا ٠‏ وتردد روبرت على 
مدرسة لارقص رغم منع أبيه له . قال الشاعر ذاكراً تلك الحقبة ؛ وءن مثل 
الؤرد ذاك شعر بضرب من الكر اهية لى » وكان هذا فى اعتقادى من أسباب 
ذلاك الفسق الذى اتسمت به سنوا المستقبلة » 9 : وحين بلغ روبرت 
الرابعة والعشرين انفهم إلى فل ماسولى . وى ١/8‏ صودرت المزرعة 
للتخاف قى دفع الإجار ٠‏ وكثل ووووتة بو أشرة جليرث مواردهما الضثيلة 
تداعا تورعة اننا 6 فذداناً نظر تسعين جنم فى العام ؛ وراحا 
يكددان فوقها أر بع سنين ولا يصيبان منها غير سبعة جذبات اكل مهما 
فى العام لنفقامهما الشخصية ؛ وهئاك عالا أبو مهما وشقيقاتمهما وأشقاءها . 
ثم مات الأب بالسل فى 1784 . 


0 وبرت ف ليالى الشتاء الطويلة الكثير من الككتب » وها تواريخ 
روبرتسن ؛ وفلسفة هيوم ٠‏ والفردوس المفقود . ١‏ اعطى روحاً كروح 
بعلى المفشمل ٠‏ شيطان ملكن » 47" , فلما غاظته رقابة الكئيسة الاسكتلندية على 
الأخلاق لم بعز عا.ه أن ينبك لاهوتما ويكتتى بإعان غامض بالله والخلود . 
وقد سر من أوائك ( السئيين » اللدين يؤمئون بيوحنا فوكس © 
د و'مامره الغان بأن هؤلاء القساوسة كانوا فما بين أيام الآنداد يأمون خفية 


كنا يأثم )00 
حول اسمماع للإنعاش الديى ( سلساة هن الوعاظ يذمون الخطيئة ومهددون 


. وقل وصف 2 قصيدة ( المهر سجان الس ( ( الى تدور 


د 1488 لم 


بالجحم » بِيما تنتظر المومسات فى ثقة خخارج الاجماع زبائين من جمهور 
المصاين . 

واشتد بغض ببرنز لرجال الدين حين أوفد أحده مندوبا عنه ليويمه 
ويغرمه عقاباً على معاشرته لبتى بائن دون أن يككون زوج لها . ثم استحال 
البغعض غضباً .حين وبخ مجاس كنيسة موكاين (1180) مالاك أرضه 
الف » جافن هامائن » على تخلفه المتكرر عن صلوات الكنيسة . وكتب 
الشاعر الآن أقذع أهاجيه «صلاة القديس ولى» الى مرت عن فضيلة 
ولم فشر المرائية » وكان من شيوخ كنيسة موكاين . فصوره بير نز مخاطب 
الله قائلا : 

إنفى أبارك وأحمد قدرتك الى لاضريب لما ' 

إذ تركت الألوف فى الليل ؛ 

لتأق إلى هنا وأنا أمام ناظر ياك 

طالباً عطاياك وأفضالك نار وذوراً ساطعا 

هذا البيت كله . 

رباه إنلك علم بأأتى كنت البارحة مع مج . . 

لذلك أطلب عفوك مخلصاً .. . 

أواه ! لا تكن هذه الفعلة لطلخة دائمة 

تلوث شرق » 

ولن أرفع ساقاً نخاطئة 

فوقها مرة أخرى . 

ثم لابد أن أعترف 

م كنت مع ابنة ليزى ثلاث مرات ؛ 

ولكى كنت يارى تهوراً فى يوم الجمعة ذاك 


بحن دلوت هلها » 


هكنرا سهد 

وإلا فا كان عبدك 

ايجرة على اغوائها قط ... 

م أذكر رباه أن جافن هاملين مبجر الكئيسة ؛ 

ويسكر ولف ويلعب اورق 

ومع ذلك نقد كثرت نحيله الدببة 

الناس كبير هم وصغير هم : 

وهو يسرق قلوب الناس 

من القس الذى اصطفاه الله . 

رب أدنه فى يوم انتقامك ؛ 

رب ابتل من استعخدموه 

ولا تغض عبهم فى مراحماث 

ولا تستمتع إلى صلامم 

ولكن لأجل شعبك أهاكهم 

ولا تبق منهم أحداً . 

ولكن إذكرنى يارب وكل ما أملك 

مراحم أرضية وسماوية » 

عن أمزة باللدمة ا راائر ام 

ولا بيزفى فى ذلك أحد ء 

وليكن لك كل المجد 

آمين » آمين ! 

ولم يجرز ببرنز على نشر هله القصيدة فلم تصل إلى المطبعة إلا بعد 
موته بثللاث سنن :. 


وكان فى غضون هذا يتبح للكنيسة الكثير من المررات لتقريعه . فقد 


ل حمطا ا 


لقب نفسه وزانيا عميرذا) 2"9. وكانت كل عذراء جديدة تثير عاطفته : 
دكلو الفاتنة تطفى فوق الموجة اللؤلؤية » » وجين آرمر » ومارى كامبل 
الهايلاندية » ويجى تشالمرز » ووكلارندا ) » وجى كروكشاناك » وجى 
الدالريه ( مقبلة خلال الجاودار ) و١‏ العبغيرة الحلوه ) دبورا ديفز » وآاجلس 
فلمنج » وى جافرى » وبجى كندى الساكنة « مير دون الجميل» » 
وجمى ليوارز » وجين لورعر (كلوريس ) ؛ ومارى موريسن » وآنا 
يارك » وآنا ويل سئيوارت » وى طوهسن وغير هن 00 وم يعوضه 
عن مشاق الحياة وخطوما غير عيونن المشرفة الضاحكه » وأيدمن الناعمة 
وصدورهن الناصعة-مثل ١‏ الثلج المتساقط ) , وقد اعتذر عن تقلبه السى 
بأن كل الأشياء فى الطبيعة تتغير » فل يككون الإنسان استثناء للقاعدة ؟ (58) 
ولكنه حذر النساء من الثقة بوعود الرجل 59" . ونحن نعلم أله أجب خمسة 
أطفال من زواجه » ونسعة بغير زواج . قال «إن لى عبقرية فى الأبوة » 
وخيل إليه أنه لاشفاء له إلا أن مخصى 0" . أما عن توبيخات القساوسة 
وقوانين اسكتانده : 

فلتتضافر الككئيسة والدواة لتميائى 

عن فعل ما لاينبغى أن أفعل . 

ؤاتذهب الكئيسة والدولة إلى الحم 

أما أنا فذاهب إلى حبيبنى آنا 99 , 


فلما ولدت له ببتى بائن طفلا ( ؟7 مايو 17/86 ) عرض أن يتزوجها » 
ولكن أبوما رفضا العرض . فانصرف علها إلى جين آرمر وأعطاها تعهداً 
كتابياً بالزواج » ول تلبث أن حملت . وف ١5‏ يونيو مثل أمام مجلس الكنيسة 
وأعتزف عسئوليته . وقال إنه كان يعد نفسه مرّزوبجا من جين » وأله موف 
بعهده ؛ ولكن أباها رفض أن يزوجها لفلاح فى السابعة عشرة مثقل بطفل 
غير شرعى . ول 4 يوليو تاى ببرنز من مقعده فى الكئيسة التوبيخ الملى 
فى اتضاع . وى “ أغسطس ولدت جين توأمين . وى ” أغسطس قبل 
هو وجين التوبيخ أمام شعب الكنيسة و «أحلا من الفضيحة » وأقسم الأب 
لستصدرن أمراً بالقيض على بير نز ؛ فاختبأ الشاعر وخخطط أن يركب البحر 


لاثمطا ا 


إلى جميكا ٠١‏ ول ينفذ أمر القبض» وعاد روبرت إلى مررعته. فى ذلك الصيف 
ذاته وعد بأن يتزوج مارى كامبل وأن بصطحها إلى أمريكا ؛ ولكنها مانت 
قبل أن يستطيعا أنفيل اللدطة ؛ وقد أسحيا بير لز ذكراها ف قصيدئيه ومارى 
المابلاندية ) و ١‏ إلى مارى الى ف السماء» 9" , 
ذلك العام الحافل بالإنناج ( 17/85 ) نشر فى كلمارنوكه أول دواوين 
شعره بالإكتتاب . وحدف من الديوان القصائد اابى قد تسىء إلى الكنيسة 
او أنولافيات الأشعب ( وأممج قراءه بلهمجته الأسكتانديه وأوصافه مشا هد 
كذ ببع4 المأ لوفة 01 ودس الفلاحين إرفع دقائق حي عم إل 4 ينيم توق الشعر المفهوم , 
0 شاعراً من الشعر اء ل يعبر قط كنا عير عن 00 مع الحيوانات 
١‏ ى تشارك 2 أء مأء رم الفلاح 6 أو «اللتروف الأبله ع 0 وسط الثلج 
المهمر » أو الفأر الذى أزاحه عن بجحره المحراث القادم . 
وأكناث يا مجر ذى لست اأوحيد 
الى يثبت 0 بعد النظر قد يكون باطلا » 
فكثرا ما تطىء أشد خخطط الفير ان والناس احكاما 
ويكاد بياغ مبلخ هلمه 00 بيات فى جرمبا على الأاسن 0 
الى لم قصيدته المسماه إلى قملة عند رؤيها أخخرى على قبعة سيدة ق 
0 أ 
ألا لبت قوة من القوى مهبنا أن 
نرى أنفسنا كما يرانا الثير 9© , 
ولكى يضمن بيرنز الأرحيب بديوانة الصغير توجه بقصيدة سماها ١‏ ليلة 
سيث الدج 2( قصور الفلاح رسير ببح بعد أسبو كن م الكك الأشديك ) وزوجته 
وأطفااه ياتفون به 5ل نحكى قمبية 3 فج من مباره م وكرى بناته تقدم 
لأبها الخطيب اللدجول فى تردد واحجام ؛ ثم ثم المشاركة السعيدة فق الطعام 
البسيط ؛ والآب يقرأ الكتاب المقدس على أسرته ؛ ثم الصلاة الجماعية » 
وإل هذه الصورة السارة أضاف بار نر مناجاة وطنية ! 0-3 اسكنايدة 6 أرضى 
ووطى الحبيب ١ ١‏ وبيع كل المطبوع من النسخ إلا ثلاثا وعددها "١1‏ فى 
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أربعة أسابيع » وبلغ صاق حصيلة ببرنز منها عشرين جنها . 

وكان قد فكر ى أن يستخدم هذه الحصيلة فى دفع أجر الرحلة إلى 
أمريكا ولكنه عدل وخخصصها لفارة يقرمها قأدشره . فلما بلغها على جواد 
استعاره ى لوفمير 1785 اقتسم حجرة وسريرا مع فى ريق اعروكان 
يشغل الطابق الذى يعلوهما بعض المومسات الصاحبات . وفتح له الابواب 
نقاد أدثيره الأدبيون » فكان ١«حيود‏ امجتمع المهذب طوال مو سم ووصقه 
السر ولثر سكوت ممذه العبارات : 

١‏ كنت صبيا فى الخامسة عشرة عام 17/85 /لم حين وفك بيرنز أول 
مرة على أدثيره ... ورأيته يوما فى بيتالأستاذ فيرجسسون المحترم» حيث 
التى نفر منالسادة ذوى الشبرة الأدية .. وكان شخصه قريا عفيا » فيه 
جهاءة ريفيةبغبر جلافة » عليه سماء البساطة والصراحة اأوقورين . وجهه ضعة 
والعين واسعة سوداء اللون » تتألق . . . إذا تكلم . .. وكان فى يجلسه من 
هؤلاء الرمجال 2 صفوة المثقفين 2 جيلهم ووطهم ؛ يعير عن وأبة 
ف قوة بالغة ولكن دون أدلى صلف » 9" , 

وقد وجد التشجيع علىإصدار طبعة مزيدة من قصائده . ولكى يضيف 
إلى ديوانه الحديد مزيدا من المادة اعتزم أن يضمنه قصيدة من مطولاته 
اسمها «الشحاذون المرحون» لم برق من قبل على طبعها ى ديوان كلارنوك 
وقد وصفت القصيدة مجمعا للمتشردين ؛ والصعاليك » والحرممن . 
والشعراء » والعابشن » والبغايا » والعجزة » والجنود المنبوذين » فق نمارة 
نانسى جيسن عدينة موكلين . ثم وضع بيرئز فى أفواههم أصر ح السر 
الذاتية وأمعنها فى اللخطيئة » واختم هذا الخليط بكورس مخمور : 

وما أتفه الذين تحسم القانون ! 

إن الحرية «أدبة فاخرة ! 

وقصور الماوك لم تين إلا للجبناء . 

وما شيدت الكنائس إلا مسرة لرعانمها 9" , 

وهالت الدارس والواعظ هيو بلير فكرة نشر هذا الازدراء الفضائل 
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فأذعن برئز » وسى بعد ذلك به نظرهلهالقصيدة ) 97" وقد احتفيظ مها أحد 
أصدقائه 7 رأت الور قى فقلاا . 


وباع المشرف الأديرى على النشر نحو ثلاثة آلاف سءخة » خلص 
مها لبيرئز 48٠‏ بجنها . فاشترى فرسا ركها فى رحلة إلى إقلم المرتفعات 
0 6 ماوق لاملا ) م عير مر تويك ليرى طرفا من اجاره وق 4 يوسو 
زار أقاربه ف«وسجبل » وألم بين آرمر » فرحبت عقدعه » وحبلت مرة 
أخرى . فلا عاد إلى أدثيره التى مسر أجئيس ملهيوز . وكانت قد تروجت 
جراحا من جلاسجو وهى فق السابعة عشرة » ثم تركتة ف الحادية والعشرين 
)١0/80(‏ مصطحبة أطفالها واستقرت ف العاصمة فى عيشة 0 هونن : 
ماعن يرز تيجا ووقع و غراميا ذوة إبطاءريدر أنها لم تسلمه 
نفسها » لأانه ظل مما على دبا 4 وتبادلا || رسسائل وقصائد اأشعر 0 وكان 
تو فحه عليها بام ( سيافالدر ) وتوقيعها و كلاريندا) 3 وف ١/1‏ قررت 
أن ترحل وتلحق بروجها فى جميكا . وبعث إلها ببرئز أبيانا رقيقة على 
سبيل الوداع . 

قبلة حارة واحدة ثم نفترق » 

وداع واحد ( ثم لا لقاء بعده | 

لو لم نحب هذا الحب الرقيق » 

ولولم تحب هذا الحب الأعمى . 

ولو لم نلق ولولم نفترق ؛ 

لل تحط قلبانا قط 80" . 

ولكلها وجدث زوجها يعيش مع ساقية زنجية » فعادت إلى أديره . 

أما وقد عجز ببرنز عن إشباع عشقه لاء فقد النس الصحبة والقصف 
قْ اد على يسحى ( المدافمين عن كروكلان ا( ب وجال تعاهدوا على الدفاع 
عن مديلهم . هناك كان العم والنساء هيا الألحة المارسة » » والفسق السيد 
المأسلط . وقد جمع بير نز لأسا بهم الأغاى الأسكتلئدية القدمة وأضاف إلها 

ن عنده ؛ ووجك ها طريقه | إلى النشر سرا وغفلا عن اسم اأشاعر عام 
00 شعر كلدونيا المرحات , . وقد قضى على ترحيب 


0 


تمع أدنير ه الراق ببير نز سريعا انهاؤه إلى هذا النادى » وازدراؤه السافر 
الفوارق الطبقية 9" . وإعرابه الصريح عن الآراء المتطرفة فى الدين 
والساية”, 

ثم محاول الحصول على وظيفة جاب للشيرائب . فلما صد عنما غير 
مرة » راض تفسه على مغامرة جديدة فى الفلاحة . فى فيراير سنة ١8/8‏ 
انتاجر مورعة [لإسللاك + الواقنة خلن خنية أميال. من دريل © وائنى 
عشر من كر نجنيتوك مدينة كارليل . وأقرض ماللث المزرعة الشاعر 86٠١‏ 
جنيه ليبى بثنا فى المررعة ويسيج الحقل بعد أن وصف التربة فى غير مواربة 
بأمها دف أسوأ سوالإات الإمهاك ) لقا واتفن على أن يدفع له ببرئز تحمسين 
جني' كل عام على امتداد ثلاث سنين » ثم سبعين . وولدت جين آرمز 
أثناء ذلك توأمين ( " مارس سنة 1,8 ) لم يلبثا أن ماتا . وتزوجها ببرنز 
قبل 18 ابريل بقليل» وأقبلت بطفنها الوحيد الذى بى لها م نأطفاها الأر بعة 
اللين ولدتهم له لتخدمه زوجة ومديرة لبيته فى اليسلائد . وأنجبت له طفلا 
آخر سماه ببرنز « رائعتى فى ذلاث النوع من الصناعة» لأنى أرجو أن يكون 
دقام أو شار » إنجازى القياسى فى الميدان السيابى, ١‏ وق سئنة ١ول/ا١‏ 
توئقت علاقته بآنا بارك» الساقية ى حانة دمفريز » وى مارس سنة ١/91١‏ 
ولدت له طفلا أخذته جين وربته مع أطفالها ‏ 09) 

وكانت الحباة شاقة فى إليسلائد » ولكنه واصل قرض الشعر الرائع . 
وهناك أضاف مقطعين شهر ينلأغنية سكارى قديمة سماها «الأيام اللخوالى» 
وظل برنز يكدح حى انمارت قواه كا ابارت قوى أبيه منقبل . واغتبط 
حبن عين ( ١4‏ يوليو سئة ١78‏ ) مفتش إنتاج » يجوب البلاد ليعاير 
الراميل » ويفتش على أصحاب المطاعم » والشهاعين » ويقدم تقاريره 
لس إلتاج أدثيره . ويبدو أله أرضى امحلس رغم كارة شجاره مع جون 
بارليكورن .وف نوفمير سنة ١09١‏ باع مزرعته بربح © والتقل مع جين 
والأطفال الثلاثة إلى بيت فى دمفريز . 

وقد آذى شعور أهل المدينة الوقورين بير دده على الهانات » وعودته 
مرارا إلى جين الصابرة وهو ثمل باللحمر . 9" على أنه ظل شاعرا فحلا : 
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فىتلاث السنوات الخمس نم هلوالقصائد: ياضفاف مر دونالجمبل ومروجهه 
و «إل الأسكتادديين اللين أر يقت دماؤ هم مع و لاس ) و١‏ حبينى أشيه 
بوردة حمراء حمراء ) . وقد تبادل الرسائل عع السيدة فرانسس دثاوب » 
الى كان يزورها أحوانا وكان فى عروقها أثارة من دم ولاس ٠‏ لآنه افتقد 
ف زوجته الرفيق الفكرى , وقد جاهدت هذه الشيدة لرويض أخلاق ببرتر 
ولغته » ولم يكن ذلك دائما لفائدة شعره . وكان أكثر تقديرا لأوراق 
الببكنوت هن فئة الجنهات اللحمسة ؛ الى كانت توافيه ما بين الحين 
والمين 60 
وقد عرض وظيفته فى تفتيش الإنتاج للخطر بآرائه االتطرفة . فأشار على 
جورج اثالث فى خمسة عشرمقطعا رائما أن يتخلص من وزرائه الفاسدين؛ 
ونصج أمير ويل ( ولى العهد ) بأن يكف عن فجوره » وعن إسرافه فى 
لعب القمار مع تشارلى (فوكس) ١‏ إن شاء أن يرث العرش*. وى خطاب 
أرسله لصحيفة أدئره «كورانت» صفق لإعلان الاستقلال الأمريكى . 
وفى سنة ١9/6‏ كان و نصيرا متحمسا ٠‏ للثورة الفرئسية . وق سنة هؤلا١‏ 
لجر الها عل قوارقا المزانت, 
أبسبب الفدّر الشريف 
بكس الغذر رأسه ويخزى ؟ 
إنا لغر بالعيد الجبان فلا نعي به : 
وإنا بجوو على أن نكون فقراء رغم هذا كله ! . 
ورثم أن كونا وكدحنا مجهولان مغموران . 
أن المرانت ليسث سوى ختام الجنيه » 
أما الإنسان فهو الذنب رغم هذا كله . 
وه عا 
إن الرجل الشريف » وان اشتد فقره 
أمير القوم رغم هذاكله . 
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أثرى ذلك الرجل الذى يلقبونه لوردا 

والذى يسنتال ق مشيته و حدق ق الناس » 

إنه ليس إلا غبيا أحمق رغم هذا 

وإن انحبى المثات لأمره وميه 
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إذن لنصل ليأتى ذاك اليوم » 

وهو آت لاريب فيه رغم هذا كله . 

بوم محقق العقل والكفاءة الانتصار فى كل الأرض قاطبة 

إنهد آت رعم هذا كله » 

يوم يقف الرجل أمام الرجل 

إخوانا فى بقاع الأرض . 

وتوالت الشكاوى على مجلس الانتاح تقول أن رجلا متطرفا كهذا 
ليس بالرجل الذى يصاح للتفتيش على الشماعين ومعايوة براميل الحمر ؛ 
ولكن أعضاء لحاس صفحوا عنه له لاسكتائده واشادته مها . وكانت 
الجنسهات التسعون الى أنته مها وظيفته لا تكاد تتبح له الخيز والكأس . 
وواطا موده مين » وق ١/97‏ ولد له طفل من السيدة ماريا ريدل 
الى اعثر فتب. « قوةجاذبيىالى إلى لا تقاوم؛ وأضعف إدمانه لخم ر عقّله وكير ب بأعه 
آخرالأمر. فراحيرسل إلى أصدقائه خطابات الاستجداء علىنحو ما كانيفعل 
موتسارت ق هذا العقد ذاته .7 ورددت الشائءات أنه مصاب بالزهرى » 
وأنه عير عليه ذات صباح قارس البرد فى يناير 117/45 ملى وسط الثلوج وهو 
سكران . 979) وقد انتقدت هذه الشائعات باعتبارها هرطقة لاسند للهماء 
ويشخص الأطباء الاسكتانديون مرفن ببرنز الأخير بأنه حمى روماتزمية 
آذت قلبه . 9" وقبل أن موت بثلاثة أيام كتتب إلى حمية بقول 9 أرجوك 
بالله أن ترسل السيدة آرمرالينا فور ء فز وجى تتوقع كل ساعة أن تارم 
الفراش . رباه ! أى موئف عكن أن تقنه المرأة المسكيئة وهى خسار 
صديق ! . 1 ثم لزم فراشه ومات فى 7١‏ يوليو "11/9. وبيها كانوا 
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يواروئه الاب ولدت زوجته إبنا . وجمم أصدقاوه بعض المال للعئاية 
ما » وقد عمرت إلى عام 181"4 لأآنها كانت صلبة العود قوية القلب . 


5 - جيمس بوزويل (0) 
ه الشببل 


كان يجرى فى عروقه الدم الملكى . فأبوه الكسند بوزويل » سيد ضيعة 
أوخناك فى ايرشيز والقاضى #حكة اسكتلنده المدثية العليا » سليل لأيرل 
أران » وهو جد بعيد الى الثالى ملك اسكتائده , أما أمه فتحدرت من 
إيرل افوكس اثالث : وكان جد اللورد دارئل ؛ الذى كان أبا جيمس 
السادس . وقد ولد جيمس بوزويل بأدنير ه فى 19 أكتوبر ١/4‏ . وكان 
بو صيفة أكبر أبثاء ء ثلاثة الوريث لضيعة أوخنلك | التواضعة ( وكان ينطقها 
آفليك ) » ولكن ما أن أباه عمر حبى +1078 » فقد كان عليه أن يظل غير 
قانم ما مجريه عليه اللورد هن دخل . وأصيب أخوه جون فى 1151 بأولى 
توبات الجنون العديدة وكان بوزويل نفسه فريسة لنوبات من الوهم الس 
الشفاء منها فى غيبوبة الشراب ودفء أجساد النساء . وقد عامته أءة العقيدة 


مسمسست 


(») كان اكتشاف يوميات بوزويل من أشد الأحداث إثارة فى تاريخ 
عصرنا الأدبى . وكان قد أوصى بأوراقه لورثته الذين رأوا فا منالفضائح 
»الا يسيغ نشرها . وقد عثر على رزمه مها تحتوى : يومية لندن ال فت كير ن 
هاوس » قرب أبردين » عام 1970 . . واستكشف كيز أكير هن صناديق 
وخزانات قلعة مالاهايد قرب ديان »فى 1480 4١‏ . وأشترى الكولوئل 
رلف ايشام معظر الأوراق» م اشر ها منه بجامعة يبل . وقد حققها الأستاذ 
نردريك أ . بوتل لشركة ماكجرو- هل للنشر» وهى صاحبة الح ق/لوحيدة 
نشرها . . ومن شاكرون لامحقق ولاناشر الاذن أنا بنقل بعض الفقرات 
من اليومية . وقد ظهر كتاب الاستاذ بوتل « جيمس بوزويل : السنوات 
الأولى » بعدكتابة هذا الفصل . 

وم "1 قصة الحضارة » ج 47 ) 


مق 


الكلفينة المشيخية الى كانت تنبضص بدفء تفردت به . كتب ف تاريخ لاحق 
يقول « لان أنسى ما حيبت ساعات الليوف التعسة البى تحماتها فى صباى 
نليجة الأفكار الضيقة عن الدين » بيها كان عقى عرقه رعب جهنمى ا 
وكان طوال حبائه كلها ينذبذب بين الإمان والشاك» وبين التقوى والإنغماس 
فى لذة الجنس . ولم محقق قط أكثر من تكاءل وقى أو اطمئنان عابر . 


وبعد أن تلقى الدروس ف البيت فثّرة أرسل إلى -جامعة إدثيره » ثم إلى 
و 3 حي احرالف 7 07 0 ميل 00 القانون ٠‏ دق 
0 0 معن 57 ل 88 باة امر دة, 0 وو سوه خاص 
عقيدة المطور الى تسويح لامخاطى ء باالخلااض بعك بضع دهور من الهريق 7 
فركب جيمس فجأة وانللق إلى اندن (مارس )١956‏ وانفم إلى 
كنيسة روما ٠.‏ 


وأرسل الأب المفزع إلى إيرل أجلنن يناشده أن يرعى جيمس » وكان 
الرجل جاراً هن جيرانه فى إيرشير يسكن لندن. وقال الايرل للشاب أله 
ظل كاثوليكياً فان يستطيع أبدأ أن بمارس ا نحاماة » أو يدخل البرلمان ؛ 
أو يرث أوخنلك . فتقل جيمس إلى اسكتانده وكليسها » وعاش تحت 
52007 وبصره » ولكن لما كان القاضى مشغولا » فقد أفلح إبنه فى أن 
يلتقط عدوى مرض سرى ( 7" وكانت أولى إصاباته الكثيرة بالمسرض 
السرى . وخخاف الأب أن يبدد الفتى الطائش ميراث أوخنلك عل اللهسو 
والعربدة حين يرما » فأقنعه لقاء راتب سنو ا ه ماثة جنيه بأن يوقسع 
وثيقة يكل مقتضاها إدارة البركة مستقبلا لأو صياء بعيهم بوزويل الأب . 


وق 9" أكتوبر اأثلا١ا‏ بلغ جيمس سن اأرشك ؛ فضوعف راليسه 
السوى 8 وق مارس التالى محيلت 4 جى دويج 0 وق يوليو جازن امتحان 
المحاماه . وفى أول نوثر 1757 انطلق إلى لندن بعد أن ترك لبجى عشرة 
جنات ( وقد وادت طفلها بعد بضعة أيام » ولكن بوزويل لم بره قط ) . 


ه846١‏ ب 


وإتخذ له فى لندن غرفة مرنحة ق داوننج ستريت. وم يأت اللدامس 
والعشرون من نو شير حبى شعر أنه 9 تعس حقاً لافتقاره إلى النسائع 199 
واكنه تذكر مرضه المعدى » ثم إن « أتعاب اللتراحين فى هذه المديئة 
باهظة » 90). وعلى ذلك تجلد لحياة العفة د حتى أعثر على فتاة مأموئة» أو نحبنى 
امرأة من نساء الحتمع العصرى 6" , وكان انطباعه عن لندن أنها تقدم كل 
لون من ألوان الغوانى » ١‏ من السيدة الفخمة الى نتقاضى خمسين جنمسا 
فى الايلة إلى الحورية اللطيفة .... الى نسلم شخصما الجذاب 
لشرفك لقاء كوب من النبيذ وشلن واحد» *". واتصل ب « مثلة مليحة » 
تدعى لويزة » بدا له أن تمنعها الطويل يشهد بنظافتها الصحية . وأخخيرا 
أغر اها ؛ وحّق لشوة محمسة » ( وقد صرحت بأنى أعجربة ال" 
وبعد ثمائية أيام اكتشف أنه أصيب بالسيلان . وى ١7‏ فبراير شعر 
أنه شى ؛ وفى 75 مارس التط مومساً من عرض الطريق و؛ باشرها وهو 
مدرع » ( بكيس واق) . وى ١!‏ مارس و سمعت صلاة فى كنيسة سانت 
ونسئن » وق #١‏ «ارس « تمشيت فى هابديارك وأخذت أول بغى لقيلما 317 
وتسجل ١‏ يومية لندن » البى خلفها بوزويل أمؤال هذه المغامرات خلال 
الشرور الأربعة التالية ‏ قى جسر وستمنستر » وى حانة (هد تافرن» الى, 
كان ير ثادها شكسبير ؛ وق هايد بارك » وق حانة على اأستر اند » وف نماكم 
التمبل » وق بيت الفتاة , 


وهذا بالطبع ليس إلاجانباً واحداً فى صورة رجل » وحشد هذه 
الأحداث المتفرقة فى فقرة واحدة يعطى انطباعاً خاطثاً عن حياة بوزويل 
وخلقه . أما الجانب الآخر فهو ١‏ حبه الخار لعظماء الرجال )80"). وأول صيد 
له فى هذا كان سجاريك ٠‏ الذى استطاب مدائح بوزويل وأحبه لتوه ٠‏ 
ولكن جيمس كان يتطلع إلى الذرى الشاعة . وكان قد سمع ى إدنيره 
توماس شريدان يصف لوذعية صموئيل جونسن وحديه الدسم . فقال 
لنفسه إن لقاء هذا القمة فى حياة لندن الأدبية سيكون « ضربا من اند » . 


وأعانته الصدفة على ما ينشد . فى 15 مابو 175 كان بوزويل بشرب 


- ١95 


الشاى فى مكتبة الكتى توماس ديفز بشارع رسل » وإذا «رجل ذو مظهر 
رهيب جداً ) يدخل المكتبة . وتبين بوزوال شخصه ١ن‏ اوحة كان قد رسمها 
رينوادز ل+كونسن . فرجا ديفز اليزج بأن وطنه اسكتائده » ولكن ديفز 
باح بالسر « ف ححبث » لافور . ولم يفت جونسن أن يلاحظ أن اسكتائده 
بلد طيب بقدم منه الإنسان. وجفل بوزويل. ثم شكا جونسن من أن 
جاريك فين عليه يتذكرة مجانية للآنسة ولعر لتحضر مثيلية معروضة » 
وتجاسر بوزويل على أن يقول «سيدى » لست أستطيم الإعتقاد بأن مستر 
جارياثك يفن علياك كال هذا الثىء التافه . » وهئا انقض جونسن عليه 
بقوله وسيدى » لقد عرفت ديفك جارياث زمناً أطول مما عرفته » ولسث 
أرى لاك حقاً فى أن تكلمنى فى هذا الأمر؛ . ولم يكن فى هذا الجواب ما ببشر 
بصحبة مديدة . وو صعق ) بوزويل و١‏ أحس بالحرى ) » ولكن بعد مزيك 
من الحديث ١‏ اقتتعت بانه وإن كان فى مساكه خشونة » إلا أنه ليس فى 
طبعه لوم قم 


وبعد تمانبة أيام ؛ وبتشجيع من ديفز وبدعم من جرأته الصفيقة » قدم 
بوزويل نفسه لجونسن فى شقته بالأئر تميل » فاستقبله فى تاطف أن لم يكن 
فى ظرف كثير . وق 79 يونيو تعشى الدب والشيل معاً حانة الميئر فى فليت 
سريت «كنت فخوراً جداً بفكرة وجودى معه ) وف 5١‏ يوليو( خصصت 
لنا - أنا ومسكر جونسن - غرفة فى مشرب تبركس هد » ثم كتب بوزويل 
ف دوميته « بعد هذا سأ كتى بتسجيل الذكريات الخاصة عسير جونسن » 
والجديرة بالتسجيل » كلا طفت فى ذاكرى, ٠٠١‏ وهكذا بدأت هذه 
السيرة الرائعة . 

ولا رحل بوزويل إلى هولنده (5 أغسطس ١15‏ ) ليدرس القانون 
استجابة لألخاح أبيه » كان إنسجام الأستاذ وتلميذه عظها حبى لقد رافق 


جونسن ذو الكلالة والخمسين بوزويل ذا الإثنين والعشرين إل هارويئشس 
ليودعه عند رءديله . 


2 0 


ب - بوزويل خارج بريطانيا 

واستقر به المقام ف أترخت ؛ حيث درس القانون » وتعلم الهولندية 
والفرنسية 0 وقرأ كل كثاب فولثر 6 الأعراف 0( ١م‏ يقول ) . وقدك 
عانى آول الأمر من نوية اكتثاب قاسية ؛ ووبخ نفسه على كونه زير لسماء 
حيرا 5 وفكرق الإنتحار 5 والى اللوم فجوره الأخمر على وله إعانه 
الدبى . كنت هرة كافراً 2 وسالكت مسلك الكافرين م أما الآن فأنا 
جنتلان # يحو )0 1 ووضع لنفسةه ا حطة يك ( لأصلاح ذائه : فهو 
عازم على إصداد يسيك للقيام بو أجيات الاورد الإسكتاندى ( وعل أن / يكون 
وفيا لكنيسة انجلره » » وأن يلتزم بالقانون الأخلاق المسيحى و حذار من 
أن [احدث من تفس لك 0 بل ) إحترم نفساك 00 وستكون على العموم 
ا 11 

ثم استعاد إهامه بالحياة حين وجد قبولا فى بيوت سراة امو لندين . 
فكان فى زيه الآن ر القرمز والذهب » .. . والجوارب الخريرية البيضاء 
واللفان الجميلان . . . ومنديل برشلونى ء وعلبة أنيقة للحلة الأسنان 7 
وعلق قلبه بإيزاببللا فان تويل ؛ الى كان المعجبون ما يلقبونها « حسناء 
زويان ) و« زليدة) أيضاً » وقد نودنا من قبل عنها واحدة دن نساء كشر ات 
لامومات قَُ هولنده ذلاك ايل : ولكما عزفت عن الزواج 4 وأقنع بوزويل 
تررك يأله فك رأضهما 5 09 بر ابا سوظه مع دام سجيلفنك ( الأرملة السياء ؛ 
ولكنه الغاها و لميذة حصناء ,(9). وأخيراً « صحمت على القيام برحلة إلى 
أمسثر دام واصطياد فتأه و . فلأ أن باغها 0 ذهبيت إلى مأخور. .. وآذى 
شعوررىق أن أسودلى 2 مهاوى الشحجور الوضيع ( وق الغد 0 ذهيت إلى كئيسة 
اوستمعت إلى عظة حسنة . . . 3 تجوات ترقا المواخمر الحقيرة فى أزفة 
قذرة ايال” واستعاد وكرامة الطبيعة الإنسانية) حين تسم من صديق حاب 


تقدم إلى فولتير . 


وكان قل 07 بوعده لأبيه بأنه سيار س جد فى أوترخعت 3 لذلك تلى 
منه الإذن والمال لارحلة الكبر ى الألوفة الى يتوج مما اللجنتلمان الانجليزى 


لب ١9848‏ ب 


الشاب ثعامه . فودع زليدة » وبالطبع كان فى عيما دموع الحب »وق 
6 يوليو لكشل عير الحدود إلى امنيا . ٠ظل‏ قرابة عامين يعدها يراسلها 
ويبادها الثناء واانقد ٠‏ وكتب من براحن فق 9 بوليو يقول : 


« مما أننا قد رفعنا الكلفة فما بيننا تمام يا زليده » فيجب على أن أقرل 
لك ان فى قدرا من الغرور . ٠‏ ؛ يكى لتخيل أنك كنت سقاً تجبيزى . . . وان 
ل ا ب .. فلست أود الزواج منك مئلك 
لأكرن ماكا .. فلا يه اووس عن أن بكرن سحي ناففة ناما 
لعزيزى زليده » إلا فى الحب » والأمالة » واطف الطبع)30 . 


ولم تجب . فعاود الكتابة ى ١‏ أكتوبر ؛ مؤكدا ها ألها تحبه ؛ ولم نجب. 
فعاود الكتابة همرة أخر ى ل هه" داسمير . 


دأيتها الآنسة » إنى رجل متكير » وسأظل كذلاك أبدا . وينبغى أن 
تفخرى بتعلى باك . ولست أعلم إن كان ينبغى أن أكون فخورا بالمثل 
بتعلقك فى . ان الرجال الذين مملكون قلوباً وعقولا مثلى نادرون ؛ أما المرأة 
الكشرة المواهب فليست ببذه الندرة . . . وقد تستطعين أن توافيى بتفسير 
لمسلكك معى , 2039 , 


أما ردها فيستحق أن يفرد له مكان فى تاريخ المرأة . قالت : 


«تلقيت رسالتك بفرح وقرأتها بشعور العرفان ... وكل تعبيرات 
الصداقة تلك » وكل تلك الوعود بالود الأبدى وبالذكرى الرقيقة أبدا'» 
والى خلصت إلببا ( هن كلامها السابق له) » يعرف ببا قابى ويجددها فى 
هله اللحظة .. . .وقد واصلت تكرار القول . 0 قة لك , 
ار أن أعئرف مبذا . وقد صممت على أن تسمعى أقوله 
وأردده . وأ نى لأجد هذا نزوة فى غارة الغرابة من ررجل لامحبنى ويراه لزاما 
عليه بدافع الياقة ) أن يقول لى هذا بأصرح العبارات وأقواها . . . وقد 
صدمى وأحزنوى أن أجد » فى صدبق كنت أتصوره رجلا صغير السن 
موفور العييز ؛ الغرور المراهق الذى يتصف به أحيق بأفون ٠.‏ - 


0 


يا عزيرى بوزويل ع لسث مدئولة إطلاقاً عن أنه لم محدث ى أى للدظة 
أن اضطرم فى صدرك حدبى أو لهجى أو نظرتى . فإذا كان هذا قد حدث » 
فانسه ... ولكن لا تشسبى ذكرى الأحاديث الكثيرة الى تبادلناها حين 
كان كلانا خلى البال كصاحبه : فكات أنا مختبطة جداً بتوضى فى غرور 
أنلك متعاق نى » وكنت أنت سعيداً بالمثل بأن تعدنى صديقة ‏ وكأن المرأة 
الكقرة المواهب #ئ تادر أقزل الحفظ بده الل كرئ © وين بآ اك 
نال © وتقديرق: + بل أقول واستر اى عل الدوام ع 909 , 
وقد أدبت بوزويل هذه الرسالة تأديباً عابراً + فلزم الصمت عاماً . 
ثم كتب 1١(‏ ينابر 1755 ) دن »ارس إلى والد زلبدة يطلب يدها « ألايكرن 
مؤسفاً ألا ,تحقق ارتياط سعيد كهذا؟ » 29 , ورد الوالد بأن زليدة 
تنظر فى عرض آخر . وبعد عام أرسل إلما بوزويل عرضاً مباشراً . فأجابت» 
قرأت عباراث إعرازك المتأخرة بسرور ٠‏ وبابتسامة . حسناً . إذن فقد 


٠ 5 0‏ م8 
أحبباى درة ) اي م رفي عر ضه 


وبيما كانك ل لعية المر اسلة هذه دائرة كان بوزرو يل ول دراب الكثمر ءن 
الأقطار والنساء 5 فى 0 لين شيك فردريأتٌ على ساحة العر من 3 ولكنه م 

شن 0 ع 
بره اقرب “ن ذلاثك ٠‏ و صب إلى فراشه رائعة شوكولاثه بلى رادت له مر 1 
ييا .وق ليزج اج الى جباير ثٌّ وجو تشيك 3 وق درس يدل زار ( واعة الصور 
الفخمة الى ا ارفع مثيلائها فى أوريا, 217 , ثم هبط إلى سويسره 
بطريق فراتكفورت وماييز وكار أسرو هه وستر أسبورج . وقل رافقناه دن 
قبل ئّ زيارته أر وسو وفواثر : قّ ذلك الايام المجيدة احيدت هالة العبقرية 


م ار 0 8 
وحمى الشورة شروة اأشياب 1 


وق أول ينايبر ١58‏ غادر جتيف ليعير الألب . وأنفق تسعة شبور 
مبجة ف إيطاليا لور أى كل «لديئة كبيرة ١‏ وذاق طعم الى فى كل وقفه , 
وق روها سعى لاقاغ ايعان .وا اقلم البارا فى ها » وصلى ف كتدرائية 
اديس 5 رس » والتقط عدوى عرضه ا ون ديك قار فى فيزوف 
مع جون ولكس . وف البندقية قاسم اللورد موءتساروارت ( بن ابرل ببوت ) 


اللاو 


محظيته » وجدد إصابته عرضه القدم . وخلال شر قههاه فى سبينا تودد إلى 
يورتسيا سانسدونى » خاياة صديقه «ولتسترورات : وما على ألا تسمح 
لأى عاطفة وفاء بأن تعتر ض كرمها لان « سيدى الأورد ف فطر ته مالا جعل 
الوفاء خلة يقدر على التحل ا أو يتوقعها مناث ) 219 , ١‏ 


على أن جالبه الأنبل نجل ف 07 رتنه التالية ققاك استقلى + مركياً م ن ليفورلق 
إلى كورسيكا ١١(‏ أكتوبر 1758) . وكان باولى قد حرر الجزيرة من 
ساطان جنوه ف /اه/1١‏ واه تمانى سنوات فى حكم الدولة الجديدة . والتى به 
بوزويل فى سوللاكارو » وقدم إليه رسالة تعريف «ن روسو . وقد ظن به 
التجسس أول الأمر « واكبى سمحت انفبى بأن أطلءه على مذكرة 3 
فى المزايا البى نحققها بربعلانيا العظمى هن تمالف تبرهه م مع كورسيكا 
وبعدها كان يتغلى باننكام مع احير ال 32 . وقل دون الى 0 
الى أفادته بعد ذاث فى كتابه «ووصف كورسيكا» .)١7/9548(‏ وغادر 
الجزيرة فى ٠١‏ نوفير ١‏ وسافر فى غاذاة الرفرا إلى مارسليا ٠‏ وهناك وافاه 
«قواد طويل القابة. ووقتة بفثاة م أميئة 5 ار ٠‏ لرعبة | الى 


وف اكس - أن - بروفانس بدأ يوائى ١‏ اللندن كرونكل » بفقرات 
أنباء تنشر فى طبعات متلاحقة ابتداء ءن / يناير 7755 » أعلمت الجمهور 
البربطانى بأن جيمس بوزويل مد انجلتره معاوءات هباشرة عن كورسيكا 
فلما ول إل اريس 15 رييغ أناة يا عن أبيه بأن امه عافن غك 
تكفل عصاحبة صديقة روسو ٠‏ تريز لفاسير » إلى اندن ؛ وقد أسلمت 
نفسها له فى لايق ان كان انا أن لصدق روايته . وتابث فى لندن ثلاثة 
أسابيم ٠‏ ورأى جونسن ف مناسيات عدة : وأخيراً مثل أمام أ بيه ق ادثيره 
(لا مارس ١7565‏ ) . وكالت فرة السئوات البلاث والخمور الأربعة ل 
قضماها فى الاستقلال والرحلة قد أعانت على إتضاجه . صعيح أنها لم تضعف 
فن شبوتة أو عن غروره + ولكنا ومغت مفارقه وأفقه ٠.‏ وأعظته 
ات انا وثقة بالنف, س جديدين ٠‏ وأصبح الآن يلقب « بوزويل الكورسيكى» ») 
رجلا تغدى مع باولى » عاكفاً على تأليف كتاب قد يدفع باتجليره إلى مد يد 
العون إلى ذلك اغخرر وجعل الجريرة حصا بر بطائياً فى - 0 506 


- بوزويل فى وطنه 

ل 39 يوليو كتا ع له بالاشتؤال باهاماة فى اسكتلئده » وتركز ت 
إقامته لوال السنمن العشر بن التالية فى ادثيره » وتال ذاك غروات كثرة 
النانة + ووأخلة لبان . ور ما أعانه متسب أبيه قاضياً » واكن اعائته 
أبفاً سر عد 3 بثه فى النقاش ٠‏ فكير زبائله » و و ربح خسسة وتسعين ب 0 
فى أول شتاء ترافع فيه أمام الحعاي 21190 . وشالط السخاء 0 #ديره 
لنفسه » فكان يدافع هن 0 المج تردين » ويبدد بلاغته المامقة عل أه* أشعخاص 
إجراءهم راضيح .؛ و سر معظلم قنساياه ؛ وينفق كل أتعابه على الشيراب» 
ذلاث بأنه بعد تلك الذوور المشمسة الى قضاها فى إيطاليا أحس بشتاء اسكتلئده 
يفرى عظمه ١‏ ولم يبد أن هناك دواء ذا البرد إلا الكحول . 


ثم إنه واصل تشرده الجنسى . فالخل له خليلة تلعى المسز دورز ع 
واس د كالا لهدماتها ٠‏ كنت أنام الايل كله ٠م‏ . . . فتاة هن عرض العاربق » 
وسرعان ما واكتشفت ألى ابتايت بعدوى المرض » 21١17‏ وبعد ثلاثة 
أشين يوق حوان الشين ٠‏ ميقل ماضون #عرافقتف ليل داه 
بن ذراعى بغى ... وكالت فتاة رائعة » قوية » مرسحة » بغرأ جدبرة 
سرووين + انان لأيفك لبرؤريل ذو ينيو 111 راضاية عدوي اجرف 
وكان وافهيداً أن الزواج هو السبيل الأويحد لإنقاذه م ل الاخور الردلى 
والأخلاق . فتودد إلى كاترين لبر ٠‏ ولكنبا رفضته . 9 وقم ف غرام 
مارى آن بريد » وكانت صبية إر لندرة لها جسم إغرببى وأب غنى . وتبعها 
إلى دبلن (»عارس 1754 ) ٠‏ وفقد غراءه فى الطريق » وسكر » وألم ببغى 
ارلئدية ؛ وأصيب درة أخخرى, عرض سرئ لحا , 

وق ير ابر حكلا١‏ دنع إلى التابعة #مخاوط تأر خ لكورسيكا 3 
يوميات رساة إلى تلك الجر, زيرة ؛ ومكرات باسكال 0 دانادة 
شعيال إتدلئرة: ناش ته بر بدلائيا لديف المعوة لبا ولى ؛ وأعدث:اأرأى العام لاموافقة على 
الإجراء الذى القذته المكوءة البر يطانية بعد ذلاك لإر سال الساتاح والمون سر 
إل الكرر سيكين ايم دن الكتاب مايرة آلف أسخة فى امجااره وارسجم 


ب # ”ا عم 


إلى أربع لغات ؛ وأكسب بوزويل من الصيت الذائع فى القارة مالم يظقر 
به مجولسن . وق لا سبتمير ووز ظهر المؤلف ىق مهرجان شكسبير 
بسر اتفورد مرتدياً زى زعم قبيلة كورسيكى » وعلى قبعته كتبت عبارة 
« بوزويل الكورسيكى» » وكان هذا لحفلة رقص تنكرية » لذلك لم يكن 
يستحق ماما ما لى من هزء وعرية . 


ال ارلئده » واحملت 
وداعة مغازلاته وعربدته الإرلندية . وك نت تكاره بسلتين » ولم يكن 
مهرها البالغ ٠٠٠١‏ 0 أو خنلك ١‏ كما 
أكد بوزويل الأب ) ء ولكن حين تأمل بها الصابرة لاح له أنها امرأة 
صالحة ستكون زوبجة صالحة »ثم ان اشتهاره بالفسق والسكر سحد محال 
اختياره . وكان القاضى نفسه يفكر 2 ف الزواج ؛ ما يضع زوجحة أب بن 
الوالد والولد؛» وقد يبدد شطراً من التركة . والعّس بوزويل م من أبيه ألا ارون + 
ولكن الآب أصر » فتشاجرا » وفكر بوزويل : ف الذهاب إلى أمريكا »؛ وى 
9٠‏ يوليو ١/54‏ كتب إلى ١‏ بجى ؛ موتجومرى يعرض علها الرواج والذهات 
معه إلى أمريكا والعيش على جنهاته الماثة فى العام وعلى فائدة جنراتها الألف . 
وأنذر ها يأله عرضة لنويات من الاكتئاب . وردها (١1؟‏ يوليو) جدير 


بالتنويه : 


وأنعمث التفكير » كا أردت ؛ وأنا . . . أقبل شروطاك . . . أن 
ج. ب . مجنهاته المائة فى العام هو ى نظرى غالى القيمة تمام كما لوكنت 
أملاك ضيعة أو نحنلك ... ولا كنت لوا هن الطمع » فإنبى أوثر السعادة 
الحقة على هظهرها الفخم ... فثق يا عزيزى جيمى أن اك صديقة على 
استعداد لبذل كل شىء فى سبيلك » صديقة لم نشته قط الثروة إلا 
لدنحها للرجل الذى علاث قلما | اا 


وق ه8١‏ نو فير تزوج الأب 2 وى هو" وفر تروج الإبن ٠.‏ وأقام 
الزوجان || شاباك بيثاً ندا 02 صا مما 4 وق ادا استأجرا شمة كنل ديفك يوم ٠.‏ 
وكافح تحمل الإقلاع عن ادر ( وجل و ف خمله تحامياً © وسعيل بالأطفال 


اك ال 


الذين ولدعيم لشو وجفة .وين آنا صدت تودده اإزوجى خلال الشوور 
الأخيرة من حملها المتكرر . فنى !؟ أكتوبر 11/07 ذهب إلى مرهسى 
يعد أن 0 أفر ما لاق 0 اللبيكع 0159 . وقد النس لنفسه العذر حجة .أن 
النسرى أجارره الثتوراة . ِ عاد إلى الشراب » وأضات إأيه القيار . جاء ى 
بومياته بتاريخ ه أكتوبر 4 ١‏ شربث ححى كلت )وى " و شرب 
كشر ون «نا عن الغداء حى العاشرة ليلا ) وق 4 نوشير وتملث جداً . 
وقعت على الأرض بعد عنف كثر) وى / توفير السك ان هرة أخرى» 
وق 4 لوفير «كنت مريضاً جداً » ولم أستطع مغادرة الفراش حتى الساعة 
الثانية تقريياً ) ول 4؟ ديسمير : «كنت سكران د . مكثت أكر 
من ساعة مع «و٠سين‏ ق ا 1 سم قثر ضيق ف حى البو . ووجدت 
طريق إل بيى حوالى الثانية عثر . لقد سفولت 0519 . وغغرت له 
زوجته » ويذلت له العزاية ق أمراضه , 


وكان اخيربه الحمر أسباب كشرة : كثرة قفاياه اللداسرة فى اغاماة ) 
والعنت الذى لقبه فى علاثته أنه » وخزيه من شخيانته الزوجية وشعوره 
بأنه م محفق أحلام عزوره » واشمئزازه من الحياة فى اسكتلنده . وأاف 
أن مهرب إلى لندن كل سنة نقريباً » من جهة ليترافع فى قضايا له هناك » 
ومن جهة أخرى ليستمتع ديث جونسن » ورينوادز » وجاريك » وببرك . 
وق "الالا١‏ سمح له بالانضمام إلى « الثادى » . وق خريف ذلك العام جاب 
شوارع إدثيره فى فخر وإلى جواره الدكتور جونسن » توطئة أرحلما 
إلى جزر غير يل : 

«ظل فى رحلاته الاندنية هذه أول الأهر وفيا ازوجته ٠١‏ وكان يكتب 
إلما فى شغف » ولكن ٠١‏ واقى عام هلالا حتى كان قد استأنف إيثاره 
للعرريقةة املا نيه لوقك 32 انشغاله مبا حوالى نباية مارس 10175 يقول 
«وفلما نزلت إلى الشارع ركبتى شبوة الفسق » 3 ف أن أخصص 
لما ليلة ) . ولكن التخصيص ادك عدة ليال . ١‏ فكرت ف زوجي الغالية 0 


وي 3 واكن لعي أورئى فكرة هشوشة رأن اتصصالى أسك. مدى 


احبر ام وأحر 
07 


بالعاهرات لاعس حى شا بسوء ) . ورده إلى رشدة مرض سرى ديك , 


0 شه 


وقد جرث عليه هله المغامرات » وتبعيته لحولسن »© تعليةات ماؤها 
الازدراء »عن رجال كهوراس ولبول » ونقداً لاذعاً ( بعد موثه) من 
ماكولى 919 . واكنبها لم تثركه بغير صديق . « ان اتصاق بالكفاءة 
وكثرة المعارف مجعل الناس مغرمين بكسب مودق + 019 وكان أكثر 
اللندنيين بوافقوث بوزويل على أنه ليس لامرأة الحق فى رجل بأكله . وإذا 
كان رجال كجونسن ورينوادز قد أحبوه » وإذا كانت بيوت لندزة 
تشرة قد فتبحت له أبواما » فلا بد أنه كان كلك الكثير من السجايا اخببة . 
وقد عرف هؤلاء الر ال ذوو البصيرة الثاقبة أله 0 يتنقل من امرأة 
لأخرى ٠‏ وءن ل فكرة أفكرة » تنقل المسافر المستعجل ٠.‏ خدش ساو حاً 
كثرة دون أن ينفلك إلى اباب الأشياء . ودون أن يشعر قط بالروح المررضيوضة 
وا لحم الضحية . وقد عرف هوأ أرضاً هذه التقيقة فقال « ان لى ف الحق 
عقلا صغر أ مع كل كبريائى ١‏ وما أشيد العرى بالوكن هل العاف 10 , 
واناق ار كلها ل ؛ وسولحية . ولست أفهم شيئاً بوضوح » ا 
القاع . فأنا ألتقط الشظايا . ولكنى لست أملك فى ذاكرى كتلة كاملة 
ذات كير أبا كان ع959© , 


ولكن تلك الشظايا وتلك الذاكرة » هى البى كفرت عنه . فقد عرض 
ن عيوبه بعبادته لذلك التفوق » الذى لم يستطم تحقيقه لنفسه » فى الآخرين ؛ 
00 2 رايع يتذكر كلماتهم وأفعالهم 2 وأخراً ٠‏ وبراعة 
عظيمة ؛: بوصفها فى ترتيب وى ضوء ألفا صورة لاتبارى ارجل ولعصر. 
وليت القناع لا عرق عنا إيدا ‏ عن أنحسا ادنا وعقولنا » عن شبواتنا الدفينة 
وغرورنا الذى لابى - مثل ما أمعن هذا الرجل » نصف التابع اللخانع 
نصف العبقرى . فى الكشف عن نفسه الأجيال القادمة . 


اخجلل الى اياون 
1 
المسرح اللا د 


كهل/اط - 4م 


١‏ الصحافة 


كان قى الذدافية جرائد » ومجلات » وناشرون » ومكتبات هتنقاة ) 
ومسارح » كاها تتكاثر فى اندفاع » وتئقل صراعات الأحزاب والمواهب 
إلى جمهرر لايفناً يتعاظم وقد ولدت الآن عدة لات : ( المجاة الأدبية) » 
و«دججلة النقد» فى 5ه/ا١ ١‏ و «الدفير العام » فى ١075٠‏ . وبدأت صعيفة 
جوئسن « الرامبار) (الجوال ) فى ١/5٠‏ ؛ وكانت « مجلة المنتلمان » البى 
أطعمت جوئسن فى سنوات كفاحه قد بدأت فى ١ث#ا/ا١‏ » وقدر لا أن تعمر 
حى 1977 . وضاعفت جرائد لندن عددها ومجموع توزيعها فى هذه الفرة.. 
وبدأت «المونيئر (المرشد) فى هوهلا( » و«النورث بربسن) ف ١5لا(‏ » 
والمور ننج كرونكل ى 6 هء والمورئنج هرلد ى 178١‏ والديلى يونفرسل 
رجسير قى 468لا١‏ » الى أمرفية التيمز فى ١,788‏ . ووقعت صديفمة 
«الببلك أدفرتايزر» على منجم ذهب بنشرها رسائل جونيوس «فار تفع 
توزيعها من 50١‏ ,!4 إلى 84,0٠٠‏ . وكانت معظم الصحف اليومية الأخرى 
تعبش على عدد ضثيل من القراء ؛ هن ذلك أن توزيع التيمز فى ١798‏ لم 
يزد على 4,8٠١‏ . وكانت أكثر تواضعاً فى الحجم مما فى الكلام . فهى 
تصدر عادة فى أربع صفحات » تفرد إحداها للإعلانات . وقد ظن 
جونسن فى ؤهل/١‏ أن الإعلان فى الصحف قد بلغ حده انها . 


ا 5 


« لقد زادت الإعلانات الآن زيادة جعلها تقرأ باهمال شديك » فأصبح 
من الضرورى لفت النظر بالوعود النراقة . وبالبلاغة الى تكون أحياناً 
رائعة وأسحياناً مثرة لاشفقة . فتاجر سائل التجميل مثلا يديع غسولا يزعم 
أنه منع البثور ؛ ويزيل الْش » ويدارى الجلد ٠‏ ويربل 5 حم ... وقد 
باغت حر فة الإعلان الآن من الكثمال ما لا يسبل معه اقثْر اح أى تحسين عاءها ء 
ولكن, ما أن كل فن ينبغى أن مارس باللمضوع الواجب للمنالح 
فلست أملك إلا أن أطرح الأمر على هؤلاء المتحكين فى «سمم الشعب بو صفه 
سؤالا أخلاقياً » وهو : ألا يتلاعبون أحياناً بعواطفنا تلاعباً فيه الكثير 


العام ؟ْث 


من العبث والاسمهتار 079 


وظل الطباعون والكتبيون والناشرون عتلطين اخبلاطاً كبيرا فى ححرفة 
واحدة دمن ٠‏ ذلارك أن روبرث ددسل كان قل تمر أعمال لاسا وتشسير فياد 0 
فطبع الآن لوابول وجولدسمث . وكان لتوماس ديفز مكتبة يقبل المشتر ون 
علما! ؛ ويسمح فما هم بالتنقيب على «جل ٠‏ وقد ألف جونين وغيره 
الاخخلاف إلما لتصفح الكتب و ١‏ البصبصصة » اروجة الرجل الحميلة « وظفر 
وآم سير اهان بالشهرة دنر ه قأمرم س جولين »© وكتاب آدم يثك ( 7 
الأسم ء وكتاب جبون «اضمحلال الامير اطورية اأرومانية وسمّوطها ») 
وقد نشر الكتابان الأأشمر انا فق (اسئزة لمان “اا , وأسءث أ فور رد 
مطبعة كلارندن قُّ ااا : وكان الكتبيون ينقدوك اللو لين أجورا طربة 
عن الكتب اليدة . واكن كان فى استطاعتب, استتخدام الككتاب المأجوربن 
- اد د المقالات والمصافات لقاء 00 قير : 0 كتتى ف قصة 
هصرى 0 الأحدق الوجيه ) (5ك/ا١‏ ( مق استفااضى 4 رف أسول 
٠ 5 5‏ لكين أنفق عل تعام الو أجل كنم 0 ااال أكثر . 
للف لأ رة كرك إلى أخر الدهر - للع كيك أده باكد م نه 
سدم ان حجر دن الصباح 0 المساع لقاع جر أقل مما استأجر به الا 
أو سيج أسولرة يلدت ساعاث كر * 0 الم امون 5 تشيست م 
السوق 0 واقتتاو | باسماته 8 سبيول 0 ضثيل صريل 0 وترانجوا بأقلام تافتٌ 
الدسم الزعاف . وأضافت النساء إلى المنافسة : المسن آنأ باربيوك . وهاره 


737 لنت 


فيلدنج » والمسيز أميليا أو باى » والمسز اليزايث التشبولد » والمسزاليزابث. 
مو نتجيو » وفالى بيرنى » وهانا مور . ودخل قسيس ريى ف المباراه وخرج. 
ممها بقصب السبق , 
؟ لالورئس ستير ن 

ولم يكن بالقسيس المطبوع ١‏ فأبو ه جندى » وقد ظل عشر ماين بجر 
هن وظيفة إلى أخرى » وخلال هذه الفئرة وبعدها التقط هن العم بالشغون 
العسكرية مامكنه من ن أن بجعل ١‏ العم طولى» يتكلم على المتصارات والحصون 
كلام قائد ممنك . أما أمه فقد 0 بعد ذللك يأمها «ايئة بدال فقير ينيع 
المعسكر فى فلندر 7 . على أن جده الأعلى كان رئيس أمناقفة 0 
وقد وفقفت أسرة ستير ن فى الحصول على ملحة دراسية للورنس أسلقته 
0 . وهناك نال درجته المامعية فى لا"/11 . ولكن نزيفاً رئو وا أضابة 

فى ما أنذر بكفاح عور ضه ملدى اللياه مع داء اسل قورسم سسا 
افايكادا و"ا؟ ) دوعن فى اررشية متو اضعة فق سالون انه د 
ل او كك ١‏ تزوج اليزابث الى ٠‏ وأخذها لتعيش 
معه فى بيته اللحرب . وقد عهدت إليه بإيرادها السئوى البالغ أر بعين جنا . 
فاشتمن فاق أرضن :دوعا" الإيراف.: 

وكانا فما عدا هذا بائسن . فكلاهما مصاب بالسل » وكلاهما خخلق دن 
أعصاب . وسرعان ما خخلصصت المسز ستيرن إلى أن « أوسع بيت ف الجلتره 
(؛) . وقد وصفنا 
ابئة عمها المثقفة اليزابث مو تشجيو ينها قنفذ نكد ل رلا يستطيع المرء 


يه كن أن يشمهما 6 لكثرة -- ياجهمأ ونزاعهما (( 


أن يتفادى ااشجار مهيا إلا بالابتعاد عنها ثم رزقا طفلين » مات 3 5 
أما الطفهلة الثانية وهى ليديا فقد تعلقت بأمها تعلقاً واضحاً . وزادت تعاسمهما 
حين جاءت إلى يورك أم ستير ان وأنته . وكانتا تعيشان فى فقر ف أرلئدهء 
وال سمتا ممه أن يعو.هما بمانية جنم ماث فى العام ٠‏ ن دخل زوجته ولثم الفكرة 
أى سراسة . وأعطى سثير نل أمه بحس المال ورجاها أن تعود إلى ارائده ٠‏ 
ولكنها ظلت فى يورك » فلما قبضى علما بثهمة التشرد رفض ستيرن أن يدفع 
كفالة للإفراج علها 


ا 1 


وبعد ثمانرة عشر عاما من الزواج المضى أحس القسيس أن أى إنسان 
مسيحى نينت ! له بشىء من اازنا . وقد 3 قُْ غرام ام كاثرين فورمانتيل» 
ش وأقسم لها قائلا « أحبك حب المنون » وسأظل أحبلك إلى الأبد :© . 
وانهمته زوجته بالخيانة » فأنكر الهمة » وأفردنت هى عل انون حبى عهد 
مه وبايديا إلى رعاية « طبيب للمجانن ) » وواصل علاقته الغرامية , 


وق غمرة هله الفيجة كتب واحداً من أشبر الكتب فى الأدب 
الالجايزى . وقد رجاه أصدقاؤه الذين قرءوا طرفاً من غخطرطة الكتاب 
أن ذف منه « التوريات النابية الى قد تكو ن مؤذية نحق 2 خصرصا 
لصدورها من قسيس» فحذلف مو ١6١‏ صفحة وهو آسف . ثم أرسل 
الباق إلى المطبعة غفلا من اسمه » ونشر الكتاب فى يناير 11/5٠0‏ عهذا العنوان » 
وحياة السيد ترسئّرام شائدى وآراؤه » . وقد بق ف المجلدين من الفضائح 
والفكاهة الغريبة الطريفة ما جعلها الحدث الأدنى الحام لذلاثالعام فى لندن ٠‏ 
وتردد صدى هذه الضبحجة فى فرئيه النائية » فقال ذولشر ١كتاب‏ مس .بار 
جلا ٠‏ وكتاب أصيل 3 امم نوئون به قى اجاره 000 وقال فيه هيوم 
و أنه خير م كتب بقلم أىانجليزى ق هذه السنين الثلاثين رم ما فيه من 
سوع ) 0 
كان اسم المؤلف الحقيى 02 مذاعا وحيث تبن الآراء الكثر من ٠‏ الأشخًا اص 


' وبيم مائتا نسسخة من الكتاب : ى خخ رايومين 2 يورك 3 حيثث 


اخليين 2 شخو ص القصة الكبار : 


من العسير أن 2-0 الكتاب 34 اد ليس 3" شكل أو و هوضوع 14 ولا 
0 ولاذيل وعنو أنه مخدعة 2 لأن ( السيكد ) الذى يروى القصة ُ والذى 
أزمعت أن تعر ضص )0 >دياته وآراءه ( لا يولد إلا قّ صفحة اح من الاجلد 
الرابع ( من الطبعة الأصاية ذات المجلدات التسعة ) . ومادة القصة هى 
ماحدث ») أو ما قيل 2 بيها كان حمل به 4 وبيها كان يامو على مهل ق 
يطن أمه . والصفحة الأولى هى وير الصفحدات . 
«ووددت لو أن أنى أو أى »: أو كلهما حقاً » إذ أنهما كانا مع مار زءين 
بالأمل الو العية عمل النه واء ؛ أقول وددت لو ألما فكرا فها هيا فاغلان 


حين أجبانى » فهل نظرا كا يلبغى أن ينظ راكم 0 ا رتوقف عللى 


0 ل 506 


عا هما صائعان ؛ وأن المسألة لا تتصل بإنحاب كائن عاقل فحسب ١‏ بل دكا 
تمل التكوين البليم أبدنه ؛ ودراج هذا البدث » ونبوغه وطبيعة ذهنه ذا. 1 ١‏ 
رما اتحخذت هذه كلها طابعها من الأمزجة والميول الغالية صذيما آتذاك ب 
ولو نينا ونا هذا كله ولك احوز كا لاا ل لمكا . اكيت 
يقيناً قد البعثت إل العالى شخما عنتلفة “كل الاشتلاف . قالت أ ون 
فض الك يا عريزى » ألم تنس أن تملا المنبه ؟ » ب وصاح أى 0.. #رباه| 
أهناك امرأة مئل خلق الله الدنيا تقاطع رجلا بسؤال غبى كهذا ؟؛ . 


ومن ذللك الوادث (صاعدا يتألف الكتاب عن الأستطر ادات . ذلاك 
أن برذ م يكن ليه حكاية يروها » وءن باب ٠‏ وى حكذابة الغرام أى 
هى مدار ا القصص ؛: إما كانت رةه أن يسلى نفسه وقراءه بالحاديث 
الهوا عن كل شىء ؛ ولككن دون نظام ؛ فكان يقب سدول مشككلات المياة 
جلياها وحقيرها وثب جواد مرح لعوب فى -حقل . وبعد أن أكتب أربعة 
وستوين فصلا خطر إه أنه / يكتب لكتابه مقدمة » فأدخل المقدءدٌ عند تلك 
النفطة ع وأتاح له هذا أن بسكر من لقاده . ووصف مأابجه يأنه وأكر 
المناهج تقرى : و أبدأ بكتابة الحملة الآولى » ثم أتكل فى شىء الثانية على 
الإله القدير )0؟ ' وعلى التداعى الطليق ق الباق . ودن قبله شيع رابليه 
هايشبه هذا » وثرك سرفانتس روزنالى يقوده من 'حادث إلى 008 1 
وجاب روبرث ببرئن العام قبل تشر نحه للأكتعاب » أما اام 
توافه الأمور إلى مقام الموج » وحور جميح الروائيين من الطااجة إلى ه, برع 
و 0 
ولقد أمبج طبقات بريطانيا ذات الفراغ أن ترى «قدار السجة الى 
مك ةا درل لاثىء ؛ وكيف أن فى الإمكان تاليف كتانب بالالبوامزية 
الأنجلوا سكسواية فى ١‏ طراكرمن . أما البر يطائيون الأشداء ند رض 
بالطرافة المر.حة الى وبجدوها و ف فسيس يتمحادعث عرق الحلسن واتفاخ ف لايم 9 5 
وااشق الذى ق سروال العم طوفى . وق مارس ١/590‏ ذهي سن ن إلى 
لندن أبر شف رحيق نجاحه » وأسعده أن دل أن المجادين 1 انيل 


و40 اح اقم ال وح ا اه 


لالش 02 


از جنا نظير هما و نظير مجلدين آخرين قادمين . لا بل ان ١‏ مواعظ 
مستريوريك) الى نشرت بعد «تراسترام» بأربعة أشبر حظيت ببيع 
سريع حين عرف أن يوريك هو ستيرن . وأقبلت الدعوات على المؤلف 
من مشسئر فيلك » ورينولدز » وروكنجهام » لا بل من الأسقف واربرتن » 
الى فاجأه لخمسين جنم الليزياً » رما تفادي “ن ٠‏ أن نارين الأسقف صفحة 
لاذعة المجاء فى ادات قادمة . واشترى سشر ن عرية وروجن دن الخيل ع 
وركها فى انتصار مرح عائداً إلى يورك » حيث وعظ فى كنيستها الكبرى ؛ 
ثم رف إلى قسوسية أكثر ثراء ق كوكسو لد ؛ على خسة عشر ميلا من يورك ع 
فأحل زوجته وابنته لتعيشا معه هناك » وهناك كتب المجلدين الثالث والرابع 
من ١‏ ترتسيرام ) ى يسر غير معقول . 


وف ديسمير من ذلك العام 6 ذهب إلى لندث ليتابع طبع المجلدين . 
ووصل ترسترام الآن إلى رحلة الولادة بالجفت » الأمر الذى شوه أنفه ؛ 
وعليه انطلق المؤلف فى 'حديث مستفيض عن فاسفة الأنوف بأسلوب أكار 
العلماء تفقهاً . فقال ألحد الثقات إن أنف الطفل تحدده نعومة التدى الذى 
بر ضعة أو صلابته : «فالآانث حين يغوص فيه . .. ا يغرص ق قطعة 
زبد كبيرة يرتاح ويتغذى ويسمن وينتعش وميا )1 


وبعد قضاء نصف عام ف اندن عاد ستير نْ إلى زوصته الى أنحير ته 
آم كالت أسعد دالا بدونه . فانطوى على غطر طئه » وكتب المجالدية 
الدامس والسادس » وق هذين كاد ترسيرام ينسى » وشغل المسرح العم 
طولى والجاويش ترم بل نريامهما عن الحرب وقلاعهما اللعب ١‏ وق نوفير 
5 الطلق القسيس مرة انخرى إلى لندن ؛ فى آخخر يوم من العام شبد صدور 
المجلدين اللوامس والسادس . وقد بحظيا باستقبال حدن ن. وراح يغازل المسز 
اليزابث فيزى ٠»‏ إحدى النساء المثقفات » وأقسم ليضحين بآحر مزقة من 
قسوسيته لقاء لمسة من يدها الملائكية 971 ثم أصيب بنزف رئوى ؛ وهرب 
إلى جنرى فرنسا . وتلبث فى باريس زمئاً كى لحضوره بعض حفلات 
العشاء فى ١‏ جم الملحدين » الذى تز همه دولباخ ؛ »حي اسهوىق دبدرو 


اسمهواء 1 يفارقه : ولا عع سثير ل أن زوج:ه مر يضة 4 وان ليديا قصاية 


ب ١١؟‏ ب 


بالربو » دعاههما للحاق به فى فرنسا . واستقر ثلاتئهما قرب تولوز (يولبى 
15 ). 


وى مارس ١1754‏ ثرك زوجته وابلته موافقمها وعاد إلى باريس ولندن 
وكوكسولد . وكتب الجزئين السايع والثامن ٠‏ من ( ترسيرام ) ( وتسم «قدما 
أتعامبها :وأرسل جرءا عن اللصيلة لس هن وصكر اللتعان الديدان 
فى يوليو 1058 2 فل 0 | إلا بثناء متضائل » ذلك أن النغمة الشائديه ‏ 
الطربية أحذث تضعف . وق أكتوبر بدأ ستيرن رحلة فى إيطاليا وفرنسا 
استخرقت ثمانية أفي! . وق عودته لاشمال انفهم إلى أسرثه ق برجنديه » 
وطليث الأسرة ا ق فرنسا » فدفع نفقاسا 3 إلى كوكسواك (يوليو 
755 ) . وكتب الجرء التاسع فها بن نوبات ازيفه » وذهب إلى لندت . 
ليشمبد ٠ولده‏ ( يناير 17517 )» واستمتع بالضصجة الى أثارها طوافه حول حافة 
اس ق وصفه تودد العم طوبى اسز ودمن . وكتب القراء المروعرن إلى 
الصحف وإلى رئيس أساقفة بورك يطالبون بشلح هذا القسيس الفاجر وطرده؛ 
ولكنه رفض أن يفعل . وجمع سترن خلال ذلك اكتتابات بلغت جملا 
«هءرا جنباً ى كتاب موعود سماه ورحلة عاطفية » وأرسل مزيداً من 
المال لزوجته وتودد إلى الزابث دراير . 

وكالت زوجة موظف فى شركة الحند الشرقية آنثذ (مارس لا5لا١‏ ) 
معين ى اهنك . تزواجته وهى ق الر ابعة عشرة » وهو ق الرابعة والثلاثن 5 
007 إلا ستيرن كتبه 4 واعتزم أن يتبعها بيده وقلبه . وظلا فيرة ري بلتقيان 
كل يوم » ويتبادلان الرسائل الرقيقة . واأرسائل العشر المسماه « رسائل 
إلى إلبز» تفضيح عن الزرام الحرين الأخير حرم سرع فك دوت 
الاك صم ح أنى فى الدامسة والتسعين بلية ) » وأنت لجار ريه 
الخامسة 0 ؛...ولكن ما أفتقده صى سأعوضه فكاهة ومر حا , 
8 أحب سو يفت حبيبته ستيلا » ولا سكارو نَ حبييتة ماللئو و لاووار 
حبيبته ساكاريسا » كا سأحباك وأتغنى بك » يازوجى الأتارة !» - ذلك 
' أن «زوجى لا ممكن ) أن تعيش طويلا )019 روبد عدر دقائق هن إرسال 
هذا اللتوااب ا نرف شديد » وظل زف الدم حى الرابعة صباسماً 5 


اال 2 


وف ابريل ١0519‏ أخحرت المسيز دراير إلى الهند استجابة لدعوة زوجها . 
وظل ستعرن من "1 ابريل إلى 4 أغسطس يدون ١يومية‏ لاليزا» وهى 
ومذكرات يومية بالمشاعر التعسة الى بحس مها شخص اففترق عن سيدة 
يلوب شوقاً إلى لقانم » . ١‏ إفى أقباك عل ى شروط تعرضينها يا اليزا ! 
نوف أكون . . متصفاً جداً . وعطوفاً جدا مرك ؛ وأن أكون بعد اليوم 
مستأهلا للتعاسة 96" . وق يومية ١؟‏ ابريل : ١‏ نرفت اثنتّى عشرة أوقية 
من الدم ) ٠‏ وأخيره طييب أنه مصاب بالزهرى ٠‏ فاعترض قائلا ان هذا 
وغال ...» ا لم أباشر الس أيا كان اطلاقة ب حدى حّ زوجى ( 
... طوال هذه السئين االخمس عشرة » . «وقال الطبيب :. لن نتجادل 
قَّ الأمر 0 ولكن لايد لك من أخيل علاج بال ئبق الل وأيد أطاءة ارون 


هذا التشخيص » وأكد له حدم أن «لوثاث لدم تظل كامنة عشرين 


1 ا 
عام ) . فاذعن مؤكدا عفته , 

وما واق شبر بيونيو ى تائل للشفاء وعاد إلى كوكسواك . وبيها كان 
يكتب ١‏ الرحلة العاطفية » أصبب عزيد من نوبات الأزف » وأدرك أنه لن 
هلق الأجل. طويلة + "ذهب إلى انان + وقية صدور تيه وقزاير 
اا ) » واستمتع لخر مرة عحبة أصدقائه الى لم تفار . وكا أن ١‏ ترسترام ) 
ذكر القراء برابايه» فكذلك عكس الكتاب الحديد التأثر المتصاعد ارتشر دسن 
ووون مغن لتقم يله ورف كاك اقل مناه من ففيلة زود شو 
ودموعه أقل حرارة وإخلاصاً من دموع روسو . ولعل هذا الكتاب » وكاب 
مكنزى «رجل الوجدان» (9801؛ ) ٠»‏ هما الاذان أذاعا كلمتى « عاطفة 
الاعسزادة5 ) و( عاطى لدامعستاده5 ) قل المجتمع الانجليزى . وقال 
بايرون ان ستيرن ١‏ يؤثر البكاء على حار ميت على التخفيف عن أم حية )7 لبذ 

وببها كان ستيرن م بانتصاره الأخير فى لندن أصيب بازلة برد 
تقاقت سق أصبدت اللماباً بليورياً . فكتب إلى سيدة تدعى المسز جيمس 
رسالة محرنة يطلب إلا أن ترعى ليديا ان ثوفيت زوجته . ووافته المنية فى 
#اعارس 1104 + فق فندق بأو لد بوند سريت .دون أن يكرت إلى جواره 
صديق ؛ غير متجاوز الثانية والأربعين . وكان فيه إثارة من المشعوذ » وقد 


ب |7 سد 


و ا د ل 

لانسداء » والتوتر الذى فر ضه زواج تعس على رجل أوثى هذه الأحاسيس 

المرهفة والصنعة الرقيقة . لقد قاسى كثيرا » وأعطى , كثرا ؛ وكتب كتاباً 
عن أغرب الكتب قى تاريخ الأدب قاطية . 


 *‏ فالى ببرى 


وقد نافست امرأة الجاع الذى أحرزه فى »يدان 0 منافسة قصيرة 
الأمد . ولدث فى 8هلا لأب يدعى تشارلز بيرلى أصبح فها بعد مور 
للموسيى . وقد ربيت على الموسيبى أكثر 7 الأدب ( فكانت لا تعرف 
القراءة حى باخت الثامئة© ؛ وماكان لأحد أن 2 بأنها ستصبح كاتبة . 
وماقت أ م فرالسس وهى فى التاسعة . ولا كان أغلب الموسيقيين الذين 
يعزفوك فق أندن مختلفون إلى بيت بها وممتدبون إلربه شط رأ كبراً» ن صفوة 
الثقفين ١‏ فإن فالى اكتسبت تعليمها بالاسمّاع إلى الكلام والموسيى بواكتيل 
تلشجها ببطء . وكانت خحجولا يعوزها الجال » واستغرقت أربعين ساة 
لتعثر على زوج ؛ وحين نرت 00 الشيرة ( ناير 19174 ) كانت 
فى الدامسة والعشرين » وبلغ من نحشيّها أن تغضب الرواية أباها أنها أحفت 
نسبتها لها . وأحدئت الرواية ضجة » واسمها (إفلينا » أو دخول شابة إلى 
العالمه وأثار اغفال امم المؤلف فضول الئاس ٠‏ وأذاعت الشائعات أن 
كاتيها فتاة فى 5 عزيرة 5 جو اسن الذى أأنك عليه القدمة فقد 
امتدح الروابة وزكاها لادكترر بر لى . وشكت المسز تريل هن فرط قصر 
الرواية . فلما علمت بالسر ذاع فى طول لندن وعرضها ؛ وأصبحت فاى 
شخصية بارزة فى المجتمع ؛: وقرأ الجميع كتامبا ؛ وكان «أى العطوف 
ببصادق الحبة سعيدا جداً بسعادق 90" , 


وهر فا هذا الوصف - الذى أعانته ذاكرة متلبثة وخياك حى ب 
للصورة الى تراعىئ مه اجتمع اللندلى لفتاة يتيمة فى ا السابعة عشرة رياها قسيس 
أن 


ريق لا مت أرو رلا الور و . وما من شك ق 
فانى هى أبفيا د إنتشت بتمثيل جاربك » وشعرت "كما كتبت افلينا الوصى 


د #5١8‏ سا 


علمبا ( 8 له من أداء طبيعى إٍ وما أشك ححيوية أسلو به ا وأرشق حركاثه ا 
وما أعجب ما تضدارم به عيناه من ثار ومعبى ) ..٠6‏ وحين رقص ) أواه 
لى حيدث كلارند! ! كدت أتمى أن أثب إلى خشبة المسرح وأشاركيها 
ار قص (04) 5 أما دن الى سئكمث رذاثاها تأحيية ا تتطهر بثلاث الريح 


القوية الى ميب علمها دن هده الصفبحات الشابة 


وقد مانت تللك القفصة الى حظبث بصيت ذائع يوهاً ما » ولكن البودية 
الى دونه فالى »ازالت جرعءاً حياً من الأدب والتاريخ الانجليزيين » لكا 
تنيح أنا لظطرة عن كثب لثما هير القوم 004 “جو تسيوك ورج الثالث إلى 
شل ونابليوت وهل عينت ا 5 شارلوت الانسة بيرق أمينة على مأكسها 
(وكملاا ( 3 وكانت ذا فى تلب ن معلا امها وتخلع عمها #للابسها 8 وال أله نوات 
امس التالية 5 ولكن الدياة المكلنة 0 م بى عاشبا المؤلفة كأدت 
تحنقها :2 وأخمراً أنقّدها أصدقاوٌ ها 1 فى “ولا . بعل أن ذوى شبا١‏ 8 ٠‏ 
ا فرنسياً مفلسا هو الجترال داربليه . وقد عالته عمو لفاتها 
ودنحاها 2 وظلات عر سين تعيةى لان قّ فر نما بعيكة عن الأضواء يعز كنا 
عن المجتمع عنف »روب الثورة و<روب تابايوث . وق 18١54‏ سمح 
ها بأن لعود إلى اجائر ه وتئال بر كك 3 أ بمها الا ره قبل دوه ف الثامئة و والعانين. 
وقد تمرك هى تفسصباأ ذه السن 06 أدرعتك عالا ب ا اها كل الانوتلاف 
عالما م يدرك أن جين وس الشائعة العديت (الى معانث الما ( إعما 
استلهمت الرواياث الملسية الى ألفنها سيدة منسية ظلث ١حية‏ ثرزق سس مءنة 
64 


4 هوراس ولبول 
قال م« هذه الدنيا ملهاة لمن ينككرون » ومأساة از ن بشعرون )410 لللاثك 
عم أن يبتسم لاسدياة ؛ بل أث ١‏ لاعب نقرسه . وقد رح م طياه . ولكنه غدل 
بديه منه . كان ابنا ارئيس وزارة »2 واكن الدمياسة ل تلذه . وكان يعاق 
النساء » من فانى بيرلى إلى أرق الغراندوقات » واكنه ألى أن يكون به 
زو مرق »ولاعرلة وغل قد عاضا ,حرم الفليقة ولكن كان زآيه 


 ”١ط©‎ 


ف الفلاسفة أنهم لعنة القرنْ و٠صدر‏ ازعاجه . كاتبة وحيدة فقط أعجب 
مها إعجاباً بغر تحفظ اسلوكها المهذب وفها الذى لا تكاف فيه وتلك 
هى “دام دسفينية . وه ونحدها الى شاول غا انها : رإخلتكانت وساللة 
لم نظفر بفتلها ورشاقتها وعرحها » ذإنها غدت أكير كثيراً من رسائلها 
تاريما يوميا سي العصير اللى كتبت فيه ؛ د أنه مياها حو ليااث مستشى 
الحاذين” 1 , فإله كتما بعناية : أملا فى أن ايح بعضما ركنا ف ذاكرة 
الناس ؛ ولا غرو : فحى الفليسوف الذى وان نفسه على الفناء رشق عليه 
الأرضى بالنسيان 


وكان هوراشيو ( وهو اسمه الذى عمد به فى /1١/ا١‏ ) أضغر أبناء خسة 
وادوا لاسر روبرت ولبول » رئيس الوزارة اأشجاع الى ضحى سمعته 
لآنه لأنه آثر السلام على الحرب ١‏ ولكنه لى يكد يؤذما بإيثاره الزنا على الاكتفاء 
بزوجة واحدة!!" . واعل المتقولين نسبوا هوراس حيئاً لأب آخر انتقاماً 
ادوتعة الأفيك 6 وهو عازن دازره فرق أخو الرجل الغنت عون # لون 
هرق الإكورى ‏ الذى امهم السر رويرت محاواة أغواء الليدى هرى29 , 
وق هذه المسائل من التعقيك مالا يسمح ل الى م علبها فى الخاضر » 
وتهدينا أن نقول 0 هونزاس القى دون أن زرهية ابه بسب مدر ف , 
وقك عاهله رئيس الوزراء ها يعاهل به اأرجل المشغول وآده هن عدم المبالاه » 
أما أمه فقد ودللته » ( كنا يروى) + ١‏ ولع شديد :9 وكان صبياً رائع 
الحسن ؛ يلبس لباس الأمراء ٠‏ ولكنه كان هشاً خيجولا » حساسا كأنه 
بنت . وحين مانت أمه (/1181 ) خشى كر ون أن بموت الفى ذوالعشرين 
ربيعاً حزناً علبا . وسرى عنه السر 07 بوظائف حكومية شرفية تى 
بنفقات ولده على الثياب الفاخرة » والعيش الأثيق ؛ ويمجموعة التحف 
الغالرة وأضمر هوراس الخصرءة لأبيه إلى آخر حياته ؛ واكنه كان يدافع 


عن سياس :ه داماً . 
وحين بلغ العاشرة أر سل إلى إرئن حيث تعل اللاتينية والفرنسية وصادق 
الشذاعر جراى ؛ وى السابعة عشرة التحق يكنجز كوادج بكميردج » وهناك 


تعلم الإيداالية وتشرب 1 ربوبية 4 ن كوليرز داكن ٠‏ وق الثانية والعشرين 


ال 6 


الطلق مع جراى فى رحلة يجوبان فا إيطاليا وفرنسا دون أن يثال درجة 
جامعية. وبعد أن طوفا قليلا استقرا خسة عشر شبراً ق فيلا بفلورنسه ضيفين 
على القائم بالأعمال البر يطانى السر هوراس مان . ولم يلتق ولبولا وهات يدها 
قط » ولكمهما ظلا ير اسلان طوال الحمس والأربعين السئة التالية ( 11/41 
هم) . وق ريلصو أميليا تشاجر جراى ووايول » أن هوراس كان ل 
دفع كل نفقات إقاممها ؛ ولم يستطع الشاعر أن يغتفر مظاهر الاحثرام 
الشديد التى كان مختص ها ابن (١‏ 6 الى حكم انجلئره . ولام هوراس 
نفسه على هذا الوضع وهو يستحضر ثلاك اليرة 38 صغيراً جداً ) شافيك 
وال لع ملاهى . . . شديد الانتشاء بالتدليل » والغرور » وغطرسة منصبى . . 
ميث تعذر عل اقم والاحساس عشاعر شخص حسيته أدى م فى مقاما ) 
شخصس ممجالى أن أقول إنى 0 أعرف أنه مدين لى بالفضل نه 
وافئرقا » وكادولبول موت من الذك دم أو هن المباب اللوزة.ن المتيقح » ورب 
رحلة العودة لجراى . ثم تصاحا فى 11/45 » وطبعث معظى قصائد جراى قى 
مطبعة ولبول بستروزى هل . وجلس ولبول فى هذه الفارة إلى الرساءة 
روزالبا كاربيرا لتصوره فق لوحة جميلة بالباستل . 


وقبل أن يصل وليون إلى انجلره ( ؟١1‏ سبتسر ١1/4١‏ ) كان قد أنتعخب 
ضرا فى البرلمان . وهناك أللى خاباً متواضعا لم نجد فتبلا ضد المعارضة 
الى كانت جادة فى إنهاء عهد وزارة أبيه الطوبل الرخى . وظل يعاد إنتعخابه 
بانتظام حبى 117510 حين السحب عأتاراً هن مردان السياسة التشيدلة . وكان 
بوجه عام يؤيد برنامج الهوجز التحررى : يقاوم توسيع السادلة الماكية , 
ويرصى محل وسط مع ولكس ٠‏ ويندد بالرق )١180(‏ قبل أن يواد 
ولرفورس بشمع سنين . وقد عارض ف محرير الكاثولياك الاتجليز سياسيا 
حجة أن ,١‏ البابويين ور نقيضان (0) . ورفضص حبجة الأمر كيين ضل 
قانون السدحة 050 ولكاه دافع عن مطلالية الستعمر اث الأ ريكية باخرية ) 
وتنبأ بأن أوج الحضارة الها أدم سيكون ف أم ريا , وكتب (85لاا) 
يقول ( عن غير ميكيافلل يستدايع الز يع الزعم بأن ١‏ آنا ظل سدق فى شير 500 
فى اطيد لك وقد أبفض ايرب » فاجا أفلعم الإحموا ن مو نجوافييه فى ٍ 
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الطبران بالبللون لأول مرة ( 1,8 ) تنبأ فى فزع بانتشار اللدرب إلى اللدو 
وكتب يقول «أرجو ألاتكون هذه الشبب الميكاليكية غير لعب للعلماء 
أو العاطلين , وألا تحول إلى آلات تدمير للنوع الإنساتى . كما هى الام 
فى كشر من الأحيان فى نحسينات العلِم ا لل" 

ثم قرر أن ينفق أكثر وقته فى الريف حين وجد نفسه فى الأغلب 0 
يقف مع الجانب اللداسر ؛ وعليه ففى ١/417‏ امار خسة أذدنة وبيتاً صغير 
قرب تويكنام . وبعد عاءين اشترى هذا الملك ٠‏ ومدول اابناء إلى الطراز 
الوط الحديث ‏ كا رأينا . فى هذه القلعة الى طبعها بطابع القصر الوسيط 
جمع شى التحف المتفردة فنا أو تار ؛ ا . وما ليث أن استحال بيته متحفاً 
محتاج إلى قائمة معدتوياته ٠‏ وروضع ق حجرة مطبعة 4 طبع فها أربعة وثلاثين 
كتاباً مما فمبا كه طباعة أنيقة . وقد طلع مل القرنا فم من سروررق ل 1 
الأحابين مخدطابائه الياقية 9 الوم وعددها ١‏ ل سكو وكان له ماثة صديقى 3 
ار معهم كليم تقر ١‏ 7 6 حت 0 0 لطيفاً 0 5 0 4 2 
إليه . 0 يرعى وظائفه الخر فية ويسعى للمزريد مما 3 00 »دين ل 
أبن اله هيرق كونواى 4ن وظيف]ه اقرح ولبول أن يقتسم دخخلة ممه , 


وكان فيه ألث؛ عيب » حشدها ماكولى بتفصيل كشر فى «قال ذكى جائر: 
لقد كان ولبول 0 2 نيقاً 3 كتوماً 5 هوائي؟ ع فخورآ بأجداده 3 
«شمئزاً من أقاربه . وكانت فكاهته تنحو إلى اللجاء المقذع . وقد حمل 
إلى ره ٠‏ وف التواريخ التى كتبها . استقاره لكل الذين شاركرا ى خلع 
أبيه . وكثرا ما عنف فى #امله ء "كا نرى فى أو صافه لليدى بومغريت”” أو 
اللبدى مارىورتل منتجير 790. وقد نحا به جسده المش إلى طبيعة تشبه طبيعة 
الهاوى السطحى . وإذا كان ديدرو . 'ق عبارة سانت بوف المثرة أكثر 
الفر نسيين جميعا ألائية ٠‏ فان ولبون كان أكثر الاجليز جميعاً فرنسية . 


وكان صرعاً شجاعاً ى الإعراب عن هيوله وآرائه غير الألوفة ؛ 
ففر جل 'ق رأيه مجر ؛ ومن باب أولى رتشرد سن وستترن . وقال عن 


ان 0 


دانى انه « متودى ىِ مسلث.ى المجاذيب للد وتظاهر بأنه تقر كل 
المؤلفين ( وأصر كا أصر كنجر يف على أله يكتب 51 يكتب جنة اماك 
مز اجه 4 يه كأديب أجير يعتمك على تسو يق كلامة ٠ق‏ دن 9 ثرأه يكتب 
هيوم قائلا : «أنت تعم أننا فى اك#لتره نقرأ كتنب المؤافين واككن ندر أن 
نعبأ مهم أو لعلنا لا نعبأ مبم اطلاقاً . ونحن نراهم قد نالوا جزاء كافيا إذا 
راجت كتنهم © بم ركهم بالطيع اخبام وانغارهم 0 ومذه الطريقة 
لا يرعجنا غرورهم وسلاطهم م وإنى 4 وأنا أمحل الاو لفين 4 جب 
أن أعثرف بأن هذا المسلك معقول جداً » لأننا فى المق قبيل لا نفع فيه 
إطلافاً ,9 , 


ولكنه هو أيضاً . باعثّر افه ‏ كان مؤافاً » مغروراً مفرط الإنتاج . 
وإذ أحس الضجر فى قلعته » فقد راح ينقب فى الماضى كأنه يبغى الخوص 
بجذور عقله ف أخى طبقّات تراه : ات «كتالوجاً كو أى اجامر ا 
الملكين والنيبلاء ( )2 مة/ا١‏ ( فنباهم يعتفر هم اشيغام 1 لهم بالتأا 231 “ور حال 
من الطراز الأول مثل بيكن وكلارندن يممكن أن يكونوا أعاذ لأن يتلكوا ق 
هذه الطائفة . وطيع ثلاثمائة نسخة وزع معظمها هدايا . وغامر درسل 
بطبعة من أل نسخة » فبيعث بسرعة » وجاءتث أوابول بشبرة لابد أنها 
جعلته ينكس رأسه حجلا . 5 ضاعف خزيه خمسة جادات عن ١‏ وادر عن 
التصوير فى الجليره ( 7١ -- ١55‏ ) وهى تصأيف شائق ظفر بتفريظ .ن 
جبول . 


ثم ألف رواية غرامية تحت للعصر الوسبط كأنه يتخفث هن هذه التاليف 
العلمية المجهدة » واسم الرواية ١‏ قلعة أوترانتو» ( 17,54 ) » وقد أصبحت 
أما لألف قصة تروى عجائب وأحوالا خارقة . وقد عم بان الأسرار 
الغامضة والتاربيخ فى « الشكوك التارئخية حول حياة الك رتكمرد الثااث 
وملكه» فذهب كما ذهب آخرون بعده إلى أن رتشرد قد 1 عليه 
الرواية المتواثره وشيكسبر ؛ وقد وصطف ص وجبون حيو ان غير 
مقئعةٌ » ولكن وابول 1 2 برددها حى ماد 2 و ل إلى أسول اث غرنها 


598 سه 


معرفة خبر » فكتب مذكرات عن حكنى جورج الثاني وجودج الثالث » 

وهى مذكرات مثرة ولكنها متحيزة » نظر فا إلى جيله ممنظار أسوه لأنه 
كان عبس تقرشا + #وزراء غادر ون > وأدعياء الزطنية ».وير كنات 
«سايرة ؛ وملوك غير معصومين 40" . ١‏ أنبى أرى وطبى يسير إلى الحراب » 

وما من إنساذفيه ءن العقل ما تحمله على إنقاذه 06" وقد كتب هذا الكلام 
عام 10/5 ع حين كان شاتام قد نلق لتوه الامير اطورية البريطائية : وبعد 
أربعة عشر عاماً » حين بدا أن الملك واللورد نورث سيد هراها » لص 
ولبول إلى هذه الننيجة « أننا منحطون اطاط تاء؟ فى كل ناحية » وهذا ى 

ظبى حال كل الدول المهاوية 254 وبعد جيل هرمث الجزيرة الصغيره 
نايليون . وقد بدا النوع الإنسائى كله أولبول معرفس وحوش ١‏ فيه حيوانات 

قبئة ) قصيرة الأجل ا اين و جل ق الدين أى عراء ٠‏ 

وقد أيد الكنيسة الرسية لأنها تسائد الحكومة التى تدفم اه روائيه الشرفية. 
ولكنه لم مخض أنه ملحد 9 م بدأت أرى أن اللهاقة مادة » ولا بمكن 

تدمير ها . فإذا قضيت على شكاها » اتخذت شكلا آخر»(9) . 


وظن حيئاً أن فى استطاعته العثور على شبىء محفزه ق فرنسا ( سيتمر 
”لا ) . وفتحث له كل الأيوات ؛ فرحبثك 5 دام دودفان بديلا 0 
دالامبير . وكانت ف الثامنة والستمن » وولبول فى الثامئة والأربعين » ولكن 
فارق الدى الخ .ديق اتيك رونحاقنا. المقاريتانة ى تبادل وقرق لياس ع 
م أق منووايول موافقاً على ٠‏ سك عالاله اولايل ؛ وأكنه يود أو أحرق 
سي أ لمئعه من قوله ؛ لأنه كان ير تعد فرقاً حين يفكر في يق حكومات 
أوريا إذا اعهارث المسيسية . وقد انتفص من قدر فوأشر 2 ولكنه عر من 
روسو . وهذه الرحلة إلى باريس هى الى كتنب فمبا الطاب الى زعم 
أن كاتبه هو فردرياث الأكر ٠‏ بذعو روسو للذهاب إلى براين والاستمتاع 
بالمزيد من الاضطهادات . «لقد النشرت النسخ كا طرق ف رهانكا 
أصبحت موضة سرت ق المجتمع |44 وقد شحاف هيوم شخصية تنبافت 
علمما ها الصالونات ٠‏ وتعم أن حب إثارة باريس المرحة القاسية » ولكن كان 
عزاء له أن جد ١‏ الفرنسيين أخقر منا نحن ( الانجليز ) عشر هرات 06 , 


لذن “17116 عد 


وبعد أن عاد إلى وطنه ( فى ابريل ١1/55‏ ) بدأ تراسله الداويل مع *ا-ام 
دودفان . وسترى فها بعد كيف أقلقه اللدوف من أن تجعله محبنها له هرؤآ, 
ومع ذلك فأغلب الظن أن رغبته فى أن يراها هن جديد هى التى حملته على 
العودة إلى باريس فى ١1/510‏ و ١1/54‏ و الالا( و هلالا١‏ . وقد أنساه حما 
مره 3 غير أن «وث جراى ) .م يوايو أ//ا١ا‏ ( ذكره يفناثه هو : ولكاه 
أدهش نفسه بأن عمر حى ١/30‏ . ولم تكن له هموم مالية » فدخله ى 
81 كان ؤم جليه ( لل لا دولار ١‏ ( قَْ السية 49 7 وف 
ورث لقب اللورد أكسفورد . ولكن النقرس الذى ابتلى به هلى كان 
الداهسة والعشرين ظل ينغخص عليه عيشه إلى النباية . ونقر أ أن كيلا 
متجمعة من ( الط بأشير ا( كانلتك أحياناً تتفجر 8 ن أصابعه9؟ , ود نات هزيلا 
معوق ا حركة ف تائيه الأخيرة ( وأقتضت حالته أن مله الخدم أسدياناً هن 
حجرة 5 إلى حجرة ) ولكئة واصل العمل والكتابة 6 وكان الزوار 0 
أللوا به يعجبوك لبريق الاهمام. قل عيليه 4 وايقظة عا علحته وبرح حدركه ) 
ونشاط ذهنه وصفائه 0( وكان كيار م يلمون ريد 0 وم نوريا لبروا 
بيئه المشهبور وبجموعة ضفه المتنوعة 4 وميم هانا “ور قّ ما 3 راللكة 
شارلوت ق 85ل١‏ . 


ولكن رححيله عن هذه الدنيا ل كن قْ سار وبرى هل . بل ل بيته 
اللندنى عيدان باركلى . وكان ذلات فى * مارس ١1/90‏ فى عاءه الكانين , 
رودو أنه ان تناه اع عدر ادزلر تمر انا لكر رن الفقر اق 
اللاذعة. اذلك أمر بأن تحبس عغخطوطاته فى صندوق لا يفتح «حى يطالب 
بلتسد اا يرل و التسرريف الأول عند بلوغه اللخامسة والثلاثين )(4؛) وعليه 
لاتنشر المذكرات إلا فى عام 18977 أو بعد هء حين يكون كل اللدين قد 
بتأذون هلها قد ذارقوا هذه الحياة . وقد نشرت بعض الرسائل فى ١1/1/48‏ ؛ 
ومزيد منها ىق 185091818 و1840 50" . وى العالم القارىء 
الاتجليزية 0 رسال واساء ة قرأوا كل 1 الث 
الرسائل ٠‏ وهم بقدرونها فيا يقادرون ٠ن‏ 7 «| خافه القرن المنير ٠ن‏ تراث . 


د ]ا عب 


ه ‏ إدورد جبون 


كتب وابول لأحد كبار المؤرخين » وهو روبرتسن » يقول « ان 
المؤرنن المجيدين أندر الكناب أجمعين ؛ ولاغرابة فى هذا ! فالأسلرب 
الجيد ليس بالأمر الشائع جداً » وأندر منه الإحاطة الدقيقة الشاملة بالحقائق » 
فإذا ذا اجتمع هذان » فيا لها من صصدفة ان أضيفت إلمهما الأزاهة والحياد ! )(5») 
ول بتوفر فى جبون الشرظ الأخر ماما » ولكن هذا يقال أيفضاً عن تاسيتوس» 
وهو وحده الذنى بمكن أن يقض معه على قدم المساواة ببن أساطن المؤر مين : 


أعداده 


كتب بجبون » أو بدأ كتابه ؛ ست سير ذاتيه ؛ أديجها منفلذ وصيته 
الأدى ؛ وهو ابرل شفيلد الأول » فى ٠‏ مذكرات . ١11/45‏ ) جيدة اللبك » 
منقاة دون موجب » وتعرف أحياناً باسم ١‏ السيرة الذائية » . كذلاك كان 
جبون يدون يومية ٠»‏ بدأها فى ١75١‏ وواصل تدويها نحت عناوين متلفة 
ع يار عب وحم ارتو عل هل المصادر الأولى [لنشأته 
بأمها صصحة إلى حد معقول » إلا فها يتصل بنسبه . 


وقد أنفق ثمانى صفحات يفصل القول ى كرم مجتده » وقد أخذه عنه 
النسابون القساة 9؛) . فجده إدورد نجبون الأول كان أحد مديرى شركة 
البحار الجنؤبية الذين قبض علهم بهمة الانحراف بعد أن تفجرت تلك 
«الفقاعة» 19/9١9‏ ) . وصودرت كل ثروته الى قدرها مباغ ٠١,0417"‏ 
جنيه » فيا عدا ١١ ٠٠١‏ جليه . ويروى لنا المؤرخ أن على هذه البقية الباقية 
ببى صرح ثروة جديدة 8 .. لائقل كيرا عن الأولى للد ولم يكن 
موافقاً على زواج ابنه ادورد الثانى » ومن ثم أوصى عخظم روه لله كاارين 
وهسير وتزوجت بنت كاثرين بإدورد اليوت » الذى اشترى فما بعد كرسي 
فى الرمان لإدورد جبون الثالث » أما هسئر فأصبحت تابعة غنية .ن أتباع 
ولم لو ع وغاظت ابن أخمها ردساً طويلا بموم! | البعطىء . وقد تعلم ادور 
الثالى على يد لو ؛ وأكل تعايمه فى مدرسة ونشستر وق كيردج ؛ وتروج 
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جوديت بورتن ؛ ورزق منها سبعة أطفال ؛ لم مجر سن الطفواة ميم غير 
إدورد الثالث . 

وقد ولد فى بين بإقلم صرى فى ١‏ مابو ١٠/01‏ . وماتث أمه فى /ا4/ا١‏ 
بسبب حملها السابع » فانتقل الأب إلى ضيعة فى الريف ببيتوريكن فى هامبشير» 
على '"عانية وخسين ميلا من لندن » تاركا الصبى فى رعاية اله ببيت -جده فى 
بتتى . هناك أكثر دارس المستقبلى الانتفاع بالمكتبة اللدافاة بالكتب . وقد 
قطعيت أمراضه المتكررة تتدمه فى مدرسة ونشستر » ولكنه كان يشغل 
أيام نقاهته بالقزاءة الهمة وأكثرها فى التاريخ » خصوصاً تاريخ الشرق 
الأدنى: ولم يلبث محمد ( صلى الله عليه وس ) والمسلمون أن استرعوا انتباهى . 
وأسلمى كتاب إل كتاب حتى طفت بكل تاريخ المشرق . وقبلى أن أبلغ 
السادسة عشرة كنت قد أتبت على كل ماكتب بالإنجليزية عن العرب 
والفرس »ء والتتار والثرك 4©) . ومن هنا هله النصول الرائعة عن محمد 
( صلى الله عليه وس ) والخلفاء الراشدين ». والاستيلاء على القسطنطينية . 


يروى أله ين أرسل إلى كلية مجداين بأكسفورد وهو فى اللنامسة 
عفوة و ووطلك لما يلار فم المشرفة او ابسعة قد سن لقي »و بدرتيدة من 
ألخهل يندى سين #الميد» وكان داهن امزال ينا نهد دن الأخر اع فى 
الألعاب الرياضية » ومن الحباء ما يصده عن الاختلاط الطبيعى بغيره من 
الطاب . وكان من الجائر أن يكون تلميذاً نابغة لوقيض له معلم كفء : 
ولكنه على ماكان به من شغف بالتعلم افتقد الأستاذ الشغرف بالتعلم , 
وكان أكثر المعلمين يسمحون لتلاميذهم محضور المحاضرات أو التتخلك 
عنبا ء وبإئفاق نمك وقهم فى ١‏ اغراعات اليطالة » 09 ومن ثم أغضوا 
عن « احر افاته السلوكية ) والمعاشرات الردثئية » والسهر » والإنفاق الطائش ©2.» 
وحبى الرحلات الأرفيهية إلى باث أواندن . على أنه وكان فى ١ن‏ الحدالة 
والحياء ما بمنعبى من الاستمتاع محانات كوفنت جاردن ومواشرها كا 
يستمتع مهأ الكثير من طلاب اكسفورد حين يلمون بلندن +(1ه) 


وكان أساتذة الكلية كلهم هن رجال الدين » يعلمون ويسلمون مواد 
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الكنيسة الانجلكانية التسع والثلاثين . وكان جبون ذا نرعة قتالية » كثر 
السؤال لمعلميه . ولاح له أن الكتاب المقدس واللازيخ يرران الكنيسة 
الكاثوليكية فى دعواها بالأصل الإلمى . وتحصل له أحد معارفه على بعض 
الكتب المقاقة » وأصمها كتاب بوسويه ؛ عرض المقيدة الكاثوليكية وتاريخ 
المذاهب الروتستنتية » » هذه و حققت هداينى » ولا شلك أنبى وقعت فى 
يد نبيلة 1!0*) . وباندفاع الشباب اعثرف على كاهن كائوليكى » وقبل 
عضواً فى كنيسة روما (8 يونيو ١0/8‏ ) . 


وأحاط أباه علما بالأمر 2 وم يد هشه أنه دعى للعودة إلى وطنه » لأن 
أك.فورد لم تكن تقبل الطلاب الكاثواياك » وكان دخول بروتستتى فى 
المذهب الكاثوليكى 7 مافى ‏ طبقاً لما يقول بلاكستون بعد ١‏ خيانة 
عظمى) . وما أسرع مانى الأب المروع الفى إلى لوزان » ورتب أن يقم 
مم راع كلفنى . هناك عاش إدورد أولا فى حالة هن ن العناد المتتجهم . ولكن 
المسيو بافيار كان رجلا عطوفا وأن أعوز زه التسامح الديى » فاستشعر الصبى 
الخبة له بطء . ثم ان الراعى كان دارساً كلاسيكيا قديراً ٠‏ وتعلم جبون 
أنبة رأ الفرنسية و يكتمها بطلاقة كال تجلير ية » واكتسب معرفة طيبة باللاثينية 
ولم يلبث أن استقبلته الأدمر المثةفة الى كانت طباعها وحديما تعليماً بفضل 
ما لقنته أكسفورد من قبل . 
فلا تحسنت فرنسيته أحس نسائم العقلانية الفرنسية مهب على اوزان . 
واختلف بابتهاج إلى القثيليات الى قدءها فولتير فى مونريون القريبة ٠نه‏ 
ا «١‏ وكنت أحيانا أتعشى تعشبى مع الممثلين 70" , 
والتى بفولتير #مويذا يقرا فواتير » وقرأ كتاب فولتير الحديث «مقال 
فى التاريخ العام » («تمال فى الأعراف ) . وأكب على كتاب ٠وناسكرو)‏ 
«روح القوانين) (1748) وأصبح كتاب «تأءلات فى أسباب عظمة 
الرومان و تدهور هم؛ ( 174 ) نقطة الانطلاق لكتاب جبون « اضمحلال 
الدولة الرومانية وسقوطها » . أياكان الأمر » فإن ن تأثير الفلاسفة الفر نسيين » 
فضلا عن قراءته لهيوم وااربوبيين الامجليز ؛ قوضاً مسيحية جبون وكاثوايكيته 
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على .السواء » وأبطل قبول جبون اتنوير سراً الإنتصار الذى أحرزه بافيار 
للإصلاح ار وتستبى : 

ولابد أن روحه اننشت حين التتى فى العام نفسه (17017) بككل هن فولتير 
وسوزان كورشو ؛ وكانت فى العشرين » شقراء » حسناء » مرحة » 
تعيش مع أبوما الروتستنترين ى كراسى ٠‏ على أربعة أميال من اوزان ؛ 
وكانت الروح القائدة فى ومجاعة الربيع) وهى أميل هن لس عثيرة 
شابة أو عشرين يلتقين فى بيوت بعضون البعض ء ويغنين » ويرقصن ؛ 
و بمثان الكوميديات ؛ ويغازان الشباب فى -حكة وتعقل (وروكل اناجيت أن 
عفن لم تلوثبا قط همسة فضيحة أو شبة ) . ولندعه يروى القصة : دق 
زباراتها القصيرة لبعض أقربائما فى لوزان كان ظرف الآنسة كورشو ؛ 
وجالها » وسعة علمها . محل إصسجاب الجميع . وقد أثار فضولى نبأ هذه 
العجيبة . فرأيت ؛ وأحبيت . وجدبها مثقفة دون تنطع » مرحة فى حديما ؛ 
نقية فى .عاطفها » وشيقة فى طباعها . . . وكانت 'ثروتا متواضعة » واكن 
أسرنها محترمة . , . وقد أذنت لى بأن أزورها مرتين أو ثلاثا فى بيت أبها . 
وأنفقت أياماً سعيدة هناك . . . وقد شجع والدها هذه الصاة تشبيحاً كنا م 
فأشبعت حلمى بالسعادة العظمى ,49" , 

ويبدو أَنْ خطبهما عقدت رسميا فى نوفير /1ه/211*" ع ولكن موافقة 

سوزان كانت مشروطة بوعد جبون بالعش فى سويسره7"! . وق غضؤن 
هذا أمره أبوه ‏ الوائق بأ ابنه قد غدا الآن بروتسئتياً صاللهاً ‏ بأن يعود 
إلى وطنه ويستمع إلى الخطط الى وضعت له . ولم يكن جبون حربصاً غلى 
العودة » لأن أباه كان قد اتمخْذ زوجة ثانية » واكنه أطاع : ووصل لندن 
فى ه مايو 1708 . « وسرعان ما تبينت أن ألى يرفض هذا الزواج الغريب» 

وألنى سأكون ملق عاجرا إذا أنى الموافقة . وبعد كفاح ألم أذعنت لإرادة 
أبى يدت كداشق طعت دارو و" . ثم تقل تنهده إلى سو زان برسالة 
5 ق 4" أغسطس . ورتب له أبوه زان قذدره ١٠و"خا‏ سلية . 
زكسنت زوج أمه عرفانه بصايعها لأنها لم تنجب » ولم بلبث أن نمت فى 
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قلبه تحبتها . وأنفق شطراً كبيراً من دخله على الكتب » و «كونت بالتدريج 
مكتبة كبيرة منتقاة » هى ركيزة مؤلفائى 34 وخر عزاء لى فى الحياة )(50) ٠.‏ 


وكان قد بدأ مقالا'ى لوزان وأتمه فى بوريتون ( حيث كان ينفق الصيف» 
وعنوان المقال ٠‏ فى دراسة الأدب» ؛ » وقد نشر باندن ى ١1/51‏ ونيف فق. 
رانك إن كان كوي بالفراسرة رتناو ل أو انا رقو ل الأدت و الفلسقة 
الفرنسية » فإنه لم بير ضجة 'ف انجلئره » ولكنه اسنقبل فى القارة ام:قباله 
إنجاز ممتاز لفتى فى الثانية والعشرين . وقد احتوى بعض الأفكار ذات الدلالة 
ف كتابة التاريخ . ١‏ ان تاريخ الامير اطوريات هو تاريخ شقاء الإنسان ٠١‏ 
وتاريخ المعرفة هو تاريخ عظمته وسعادته . 5 الكثدرة مجعل. 
هذا النوع الثالى من الدراسة غالياً ف عيى السو ف( : ومن ثم «إذا 
لم يكن الفلاسفة 00 » فن المرغوب فيه على الأقل أن يكون 
المؤرخون فلاسفة ع١‏ . وقد 0 جبون فى «هلمكراته » هذه العبارة 
١‏ كك شبالى الباكر تاقت نفسبى إلى أن أكون دور ,017 . وراح يفتش 
عن موضوع يلاثم الفلسفة والأدب ”كا يلاثم التاربخ . أما التاريخ فى القرن 
الثامن ن عشر فلم يلاع أنه علم ٠‏ ن العلوم » لا بل انه تاق إلى أن يكون فنا . أما 
جبون فأحسن بأنه يريد أن يكتب التاريخ بوصه فياسوفا وفناناً : يعالج 
000 .نظور واسع ؛ ويسيغ على فوضيى المواد دلالة فلسفية 
وشكلا فنياً . 

غير أنه دعى فجأة من الدراسة إلى العمل . ذاك أن الجائره تعرضته 
غير مرة شلال حرب السنين السبع لخطر الغزو هن فرنسا . واستعداداً لهذا 
الطارىء كون أعيان الانجايز مليشيا تذود عن البلاد 8 0 وأو'افرة: 
ولم سمح إلا لذوى الأملاك بأن يكونوا صباطاً . وعين جبون الأب ابلا 
كبيراً والإبن ضابدلاً صغيرا فى بوذيو 17 . والتحق ادورد الثالث بفرقته 
ف برليو ١5لا(‏ : ون تهنا حى يهار ١/5‏ فنرات متقطعة ؛ يتنقل 
دن معسكر إلى .عسكر . ولم يكن بالرجل الصااح لاحياة العسكرية » وأصابه 
0 الملل دن رفاق م يؤتوا معرفة الدارسين ولا طباع السادة المهذبين0"00 ١‏ 
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وق نحياته العسكربة وجد صفنه يتمدد ما فيه من سائل . « اضطررت اليوم 
١‏ سبتمير ) لاستشارة الجراح المسثر أندروز فى أمر علة أهملها 
عن الول دود ورم فى خصيى البسرى خثى أن تكون خمير ليلق ”7 
ففصدك و أعهلى مسبلا ) و ١‏ سغر هذا العلاج إلا عن ن تخفيف «ؤقت . وقد 
قدر هذه ( العلة » أن تعديه حى كانث القاضية عليه . 


وق 6؟ يناير ١75*‏ انطلق فى رحلة إلى القارة . وتوقف برهة فى باريس 
حيث التى ا ل 0 حركة التنوير. 
وكان لى مكان خلال أربعة أيام ى الأسبوع ... على الموائد المضيافة 
للسيدتحن حوفران وبوكاج 0 وهلفتوس الذائع 3 6 والبارون دولباخ. . 
ومرقفت أربعة عشر أسبوعاً دوت أن أحس مها 3 ولكن لوكنت غنياً غر 
محعتمل عل أى لأطلثك المكث قَْ باريس ورا جعلنها مسثةر 09 5 


وف مابو ١751‏ وصل إلى لوزان حيث أقام قرابة عام . ورأى الآنسة 
كورشو » ولكن حين وجدها موفقة فى خطبتها » لم اول أن بجدد صداقته 
ها . ويعترف فى هذه الزورة الثانية لسويسره قائلا وان عادات المليشيا 
ومثى عواطى أفضيا بى إلى شىء هن الإفراط الصاخب فى الشراب » وقبل 
أن أرحل كنت قن فقدت عن جدارة رأى النامس الظبية ف > .وهو اأرأى 
الى ظفرت به قي أيام سلوكى الأفضل 0(0 . وقد خسر مبالغ كبيرة 1 
القهار » ولكنه واصل دراساته اعداداً لإيطاليا اء مكباً على القدم ه ن المداليا ات» 
.والعملات » وأدلة السياح » والخرائط . 

وف ابريل ١1/54‏ عير جبال الأاب . وألفق ثلاثة أشهر فى فلورسة » 
م فى إلى روا . وأريقدة مغر ب استكلندى بين أطلال العصر الكلاسيكى 
القدم ( فى بجهد يوى امعد مانية عشر أسووعا ) . بقول «ثقى روما » وق 
اللامس عشر من أكتوبر 1,54 » بيها أنا جالس مستغرقا فى تأملاق وسط 
خرائب الكابتول » وبيما الرهبان الخفاة يرتلون صلوات العداء فى معبد 
جوبتر » خارت لى لأول مرة فكرة الكتابة عن اضمحلال وسقوط المدينة لا 
الام راطورزية 7" . وانتهى به التفكر إلى أن يرى فى ذلاث التفميخ المدءر 
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« أعظم بل رما أرهب مشهد فى تاريخ الإنسان 29 . وبعد أ ن ألم بنابل » 
وبادوا 2 والبندقية » وفتشئسا » وفيرونا » عاد إلى لندل بطريق ثوراإن. 
وليون وباريس ١(‏ أسبوعان سعيدان آخران») (5؟ يوليو ١ ) ١0/58‏ 


وكان يقضى معظم وقته الآن فى بوريتون » لذلك سمح انفسه بأن 
يتلهى بالبدء فى كتابة تاريخ لسويسره بالفرنسية . فاما رأى هيوم الغخطوطة 
فى لندن » كتب إلى جبون 7١4(‏ أكتوبر 17517 ) يرجوه أن يستعمل 
ا 0 أ بأن الانجليزية ستيز عما قريب الفرنسية التشاراً ونفوذاً » 
م نبه جبون إلى أن استعاله الفرائسية أسلمه ١‏ إلى أسلوب فيه من الشاعرية. 
والمجاز والاسراف ق التلوين أكير مما تسمح به لغتنا فى المؤلغات التار مية)040, 
وقلة امرك جيرة بيد ذللق قائلا و أن حاداق'القدمة . .  .‏ شتيمتى عل 
أن أكتب بالفرنسية لقارة أوربا » ولكننى أنا ان كنت شاعراً بأن 
أسلونى » الذى كان يعلو على النثر وبدنو عن الشعر » قد انحدر إلى أسلوب. 
خطانى طنان شديد الاطناب9© , 


وخلفله موت أبيه ٠١‏ نوفير 10/7١‏ ) ثروة وفيرة . وق أكتوبر 
؟/ا/ا١‏ انحل مقامه الداءم ى لندن , ينا ان استقر لى المقام فى بيى ومكتى, 
حبى اضطلعت بتأليف المجلد الأول من تار عخى)9”" . 

وقد سمح لنفسه بألوان كشرة من الترفيه ‏ أمسيات فى بيت هوايت » 
والفاذتا إل نامف حر سن ورصلذت إل ناركن وبانت #رباريين » 
ورف 4 ألتدخب عضواً فى البرلمان عن ١‏ دائرة جيب) يتحكم 000 
وقد لزم الصمت وسط المناقشات الى دارت ق له 558 
( 9؟ فبراير 10/8 ) بقول « مازلت صامتاً ا 
وفحول اللطابة بملأونى يأس » وضعافهم علأنى رعبا90 . غير أن 
الدررات الست الى قضيئها فى الر لمان كانت لى مدرسة عامتى الحكة 
المهلبة » وهى أولى فضائل المؤرخ وأازءعها :9") وحين اكتنفه الجدل 
حول أهريكا ؛ صوت بانتظام فى جائب سياسة الممكرية » ووجه للأمة 
الفرنسية « مذكرة تيريرية » ( 11/94 ) بسط فيا حجج الجايرة صلم متعمرا مها 
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الثائرة . وقد أجيز مقعد فى مجلس التجارة والمزارع 2( أتاه يسبعيائة وخحمسيين 
جنها فى الدمنة ..واتبمه فوكس بالتكنب من ذلك الفساة السامى الذف أوضح 
أله من أسباب اضمحلال روما9"” , وقال ال الظرفاء ان جورج الثالث اشر ى 
جبون عافة أن يسجل اضمحلال وسقوط الامبراطورية البريطانية 9" . 


ب - الكتاب 


كان شغل جبون الشاغل بعد عام ١0/1‏ كتابه فى التارريخ » وقد وجد 
من العدرير عليه أن يفكر جديا قَْ أى فى * سواه . ( لقك بذلت محاوللات 
كشرة قبل أن أسئقر على أساوب وسط بان سجل الأخبار الممل والعرض 
اللعطالى البليغ . وكتبت الففصل الأول ثلاث مرات » والثانى والثالث م رتين» 
قبل أن أرضى رضاء معقولا عن وقعها ,0( . لقد عقد العزم على أن مجحل 
كتابه التارعى أثرا أدبياً . 

وى ه//1١‏ عرض جبرن مخطوطة الفصول الستة عشر الأول على اشر 
رفضبا لأنها تكلفه ثمنا غالياً حول دون النشر . واشترك كتبيان آخران هما 
توماس كو لدويل وولم ستراهان فى مغامرة طبع المجلد الأول من « اضمحلال 
الاممر اطورية الروما وسةوطها) ١7/١‏ فيراير ا ١‏ 04 وبيعث الفسيخ 
الألف محلول ماس رغم أن الكتاب سعر يجنيهانجليزئ 1-0 دولاراً) . 
وتفدت طيعة ثانية هن ٠‏ ألف وحسماثة تسعخة صدرات قُْ *' يوليو بعك صدورها 
بثلاثة أيام . «كان كتانق على كل خوان » وعلى كل تسربحة تقريبك9” , 
وأجمعث دنيا الأدب على الثناء عليه وهى على ما عهد فها من تحاسد وتنايك 
عرقها . وبعث ولم روبرتسن إلى المؤلف بعبارات التحية السخية » أما هيوم 
فقد كتب فى هذا العام الذى مات فيه إلى المؤلف رسالة يقول جبون 
إها ( أجزلت 4ه المكافأة على جهد ساون ليد 5 وصرح هوراس 
ولبول غداة نششر الكتاب لولم ميسن : «هاقد صدر للتو والساعة أثر م 


عيون الأدب حمَا» . 


وقد استهل الكتاب استملالا منطقياً وجريثاً بثلاثة فصول عميتة فصلت 


جار لذ 


الامتداد الجغراق و التنظم العسكرى والبناء الاجماعى والتكوين القانون 
للامير اطورية الرومانية عند هوث مرقص أوريليوس ١)‏ 11م 0( وق 
واف جيون أذ الك من الأربع والهانين الدابقة لهذا التاريخ قد شهدت 
الإدبراطورية ى ل كفاية موظفها ورضى شعوما . 


ولو أن إنساناً طلب إليه أن محدد فيرة فى تاريخ العالم كانت فا محال 
التو الإنسالى غاية ف السعادة والرخاء » لاختار دون تردد الغيرة الى 
امتدث هن وفاة دوهيشيان (15) إلى تولى كومودس )18٠(‏ . فى كان 
ملك الامير اطورية الرومانية الشاسع غكوماً بسلطة .طلقة ٠‏ ومدى عن 
الفضيلة والحكة . وكانت الجيوش تضبدلها بد أربعة أباطر ة »تعاقيين » 
جمعت بين و والرفق “لثم حكام فرضت شخصيامم وسله! لمم 
الاحثر ام ات لقا . وصان أشكال الإدارة المدلية فى عناية ودقة الأباطرة 
نيرفا » وتراجان » وهادريان ٠»‏ والانطونيان : هؤلاء اللين كانث صورة 
الخربة مبعث ابنهاج هم . وسرهم أن يروا أنفسهم خدام القوانين والمئواين 
. . ولقيث جهود هؤلاء الملوك خمر جزاء فى فخر الفضيلة الحق » والمبجة 
العدقة ع يقس وتاحان :يرون السعانة السميقة الى كالوا مناعه 80 , 


غير أن جبون أدرك « تزعزع السعادة الى تعتمد بالضرورة على خلق 
رجل واحد . ولعل الاحظة القاضية كانت وشيكة » حين يسىء فى اباحى 
أو طاغرة سود . . استعال الساطة المطلقة )© . لقد كان « الأباطرة 
الصالاون ( 1 ماكية متبلية 5 فكل | م #ورث ساطااه أعضو 22 تأر 
ودرب *ن مدأ شيته4 5 وقد مح #رقص ديوس بأن يرث الم عاطم 
مئذ وليه العرش 

م ذهب جبون إلى أن ظهور المسيحة أعان على ذاث الاضمحلال . 
وهنا تخلى عن اتباع رأى مونتسكرو الذى لم يقل شيئاً كهذا فى كتابه 
وعظمة الروهان واتحدااطهم ) ؛ إثما نما اتبع فواتير ؛ وكان ه«وقفه عقلانياً 
خالص] » فقد تجرد من أى ميل للنشوة الصوفية أو الإعان المملوم باآر جاء ؛ 


ل 2 


وأعرب عن رأيه فى فقرة تثم فها نكهة فواترية . قال : ١‏ ان شى أساليب 
العبادة السسائدة فى العالم الروهانى كانت كاها فى نظر الشعب سواء فى الصدق 
وف نظر الفيلسوف سواء فى الكذب » وق نظر الاك م سواء فى النفع . 
وهكذا أ ر التسامح السيجا 7 دينيا 0 . وكان 0 يتجنب عادة :0 
تعبير هباشر بعدائه لامسيحية : فقد كانت لا تزال هناك قوانين فى سجلات 
اخلتره التر يعَة تعد هذا السير عور مل خطين:ة .نكال ذاك و إذا أذكر خض 
لح عرغل 'النيانة النيسة ن" كتارة ع" هق اللوفية كان عقاية 
إذا عاد . . . السجن ثلاث سنوات دون قبول كفالة عنه 2417 , ودرعا هذا 
العناء اتخل جبون الأماع الى والممكم الغفاف عنصرين من عناصر أسلوبه ٠,‏ 
ونوه ى حرص إل أله لن يناقش مصادر المسيحية الأولية وفوق الطبيعية » 
بل سيكتى عناقشة العواءل الثانوية والطبيعية فى أصل المسيحية وموها. 
وأحرج فى هذه العراءل الثانوية « أخلاقيات المسرحيين الطاهرة الصارمة » 
ق القرن المسيحى الأول » واكنه أضاف عاملا آآخر « غيرة المسيحيين غيرة 
لامرونة فها ( ولا تسامح ان جاز لنا أن نستعمل هذا التعبير) » 0 ومع 
أنه امتدح «وحدة الجمهورية المسيحة وانضباطها ) , فإنه لاحظ أنها ١‏ شيئاً 
فشيئاً كونت دولة مستقلة متعاظمة فى قلب الإمر اطورية الرومانية )09 , 
وقد رد بوجه عام تقدم المسبيحية 'ى أول عهدها إلى العملية الطبيعية لا إلى 
المعجرة » ونقل الظاهرة هن اللاهوت إلى التارييخ 1 


ولككن كيف أعانت المسيحية على اضءحلال روا ؟ أولا بإضعاف 
إمان الشعب بالدين الرسمى . وبذلاث قوضت أساس الدواة الى سندها ذلك 
الدين وقدسها . ( وهذا بالطبع كان بالضبط حجة اللاهوترين على جاعة 
الفلاسنة ) . وارتابت الحكوة الرومانية فى المسرحيين محجة نم يؤلفون 
جاعة سرية معادية للخدهة العسكرية ٠‏ ويصرذون الناس عن الأعمال النافعة 
إلى اللركيز على الحلاص السماوى . ( فالرهبان فى رأى جبون كانوا رجالا 
متبطلان اسنسهاوا التسول والصلاة عن العمل) . أما الملل الأخرى فكان 
2 الاستطاعة التساه بح معنهأ آنا كانت متباعة ولام الم تعرض وحدة الأمة 
الخطر ٠‏ وكان 00 هم الملة ال+ديدة الوحيدة الى نددت بسواها 


ب |"اا ا ب 


من الملل وحكمت علها بأنها شريرة هالكة ؛ وتنبأت صراحة بسقوط ١‏ بابل 4 
أى روما . وقد عزا جبون قدرآ كبر؟ من هذا التعصب لأصل 
المسيحية البودية » وذهب هذهب تاسيتوس ف التنديد باليود ى ثقاط 
شبى فى روايئه , وحاول أن يفسر اضمطلهاد رون امه يحيين على أله قى 
حقيقته ام لهاد لليودا 0 زازبو الوا ية اليوم «ؤيد . وكان أكثر 
توفيقاً فى اتباع رأى فواتير فى انقاص عدد الم.رحرين الذرن استشهدوا على 
يد الحكومة الرومانية » م يزيدوا فى تقديره على الأاذين على الأكير ) 
ووافق فولتير على أن ( المسرحرين ٠‏ على «للدى خلافامم الداضاية 
١‏ منلك قه.دانطين ) أوقعوا يعضوم ببحض دن أعمال القفسوة ما هو الدج 
بكثر مما لا قوة هن تعصب الكفار) ؛ وأن وكنسة روما دافعت بالعدف 
عن الإدير اطورية القى اكتسبتها بالحراة ,507 , 


وقد أثار هذان النصلان اللحتاميان )١5 .- ١١‏ ردوداً كشرة امبمت 
جنوك يعدم الدقة ؛ أو التحريف 3 أو عدم الإخلادس. : أما ميديو ل أ اهل 
مؤقت لنقاده سمح انفسيه بالاستمتاع بأجازة طويلة فى باريس ( مايو إلى 
نوشر /ا/ا/ا١‏ ) . ودعته سوزان كورشو انى أصبحت زوجة جاك نكر 
المصرق ووزير المالية إلى بيهم . وكانت الآن قْ وضع تريح جد ميث 
لم يسؤها ماسبق هن أله «تنهد تند العاشق » وأطاع طاعة الإبن » . أما 
المسبيو لكر 0 الى ى م ا سلج الغيرة قط 4 ذكثراً ماكان يرك العاشة.ن 
الس.ابقين وحيدين و كضبى إلى عله أو فر اشيه وشا يجيو قاعلا «أمكن 
أن عان إهانة أقسى من هذه ؟ يا لها ءن طمأنينة وقيحة ! » أما سج 
ابئة سوزان . (وهى 3 أصبحت 3 بعد دام دستال ( نقد 0 هه 
حورته حى لقّد جر بت ألاعيها الدفاحة عل ب4 رو بعك 2 الخادية عشرة ) 
وعرضت أن تبزواجه حى نمتفظل ب4 7 20 ١‏ وق بيث كر الى 
بالأمر اطور يوزف الثانى ِ وق فرساق قدم ل إلى ! ويس ليأ .أدس عير ) 
الذى قيل إنه شارك قُُ ترجمة | 5-35 الأول إلى ا فر لسر . وأسحى به القوم 
قّ الصاأو نات لاس صالوك المركيزة دودفانت »© الى وحداه واديماً 
مق د دي , .. أرق من جموم الأشكاه ن الكين ن أعرش وم قربا ) 0 وأكما 


ا 


حكقت على أسلويه بأنه «ومنمق ؛ شطانى 0 » وأنه و مجرى على طريقة أدبائنا 
المعثر فف ميم 64 . وقد رفض غوة دن بلياءين فرانكان » ببطاقة ذكر 
فها أنه مع احثرامه للمبعوث الأمريكى رجلا وفياسوفا » إلا أنه لايستطيع 
أن براه أمراً ينسجم مع واجبه قبل مليكه أن يدخل فى أى حديث مع 
رجل من الرعايا الثائرين . ورد فرانكلين بأنه يكن من الاحترام الشديد 
المؤرخ ما مجعله سعيد؟ ‏ أن خخطر الحبون يوماً أن يتخد من اضمحلال 
الأدر اطوق.» !ريك دل" وسرة وملوا مر قور ع1 للا نهد سمت 1 وتوزدة ليشن 
المواد المتصلة بالموضوع :90 , 


فلما عاد جبون إلى لندن » أعد رداً على نقاده  ١‏ دفاع عن يعض 
فقرات وردت قى الفصلين الخاهمس عشر والسادس عشر من تاريخ اضمحلال 
الإمير اطورية الرومانية وسقرطها » ( 177/4 ) وقد تناول .خصومه اللاهوتين 
فى إمجاز ورفق ؛ واكنه احتد قليلا ى رده على هرى ديفز » وهو فى 
فى الحادية والعشرين كان قد انهم جبون فى كتاب من 784 صفحة بأخطاء 
سببا عدم الدقة . وقد اعرف المؤرخ ببعض الأخطاء واكاه أنكر ١‏ تعمد 
التحريف » والأخطاء الجسيمة » والانتحالات الذليلة :459 . واستقبل 
هذا « الدفاع» موما على أنه رد موذق . وبعدها ل يرد جبون على النقد 
إلا عرضاً فى المذكرات» . ولكئه ويجد مكانا ليعفن المدربيج الذى أسبغخه 
على المسيحية على سبل المصاكة فى أجزاء الكتاب التالية . 


وقد ازداد تأليفه سرعة بفقده كرسره فى البرلمان ( أول سيتمير ١78٠١‏ )؛ 
فصدر المجادان الثانى والثالث ٠ن ١‏ التاريخ ( فى أول ين ىما وقد 
استقبلا استقبالا هادثاً . ذاك أن غروات القبائل الهمجية كانت قصة قدمة » 
أما الماقشات الطويلة التخصصة للهرطقات الىّ. أثارث الكنيسة المسيحية 
فى القرنين الرابع والخامس فلم يكن فا ما يشوق جيلا هن الشكاك الدنيويين . 
وكان جبون قد أرسل سلفاً نسخة من امجاد الثانى إلى هوراس ولبول ؛ فزار 
الآن ولبول فى مهيدان باركلى » وأنحزنه أن يقال له « إن فى الكتاب إسهاباً 
كثر عن الأريوسيين والأونومرين وأشباه البلاحيين . . . محيث أنى أخشى 


35 0 


أن القليلين سيصيرون على قراءة القصة رغم أنك كتبنها كأفضل ما مكن 
كتابنها ) : ولول يقول ١١‏ ن تاك الساعة إلى الآن لم أره قط مع 
أنه اعتاد أن يزورلق ٠رة‏ ة أوه رين كل أسبوع ) (41) 


فيا بعد على رأى ولبول9" . 


واستعاد المجلد الثالى الحياة 0 تصدره ق..طنطين . وقد فسر جبون 
دخوله الشير المسحية ل نه عمل من أعمال الي ل فه ن الحكم ١‏ 
ذلك أن الامير اطور كان قد أدرك أن تنفيذ أحكم القوانين أدر قاصر وغير 
مأمون » وأنها قلما تلهم بالفضيلة » وليس فى قدرها دائماً أن تكبح جاح 
الرذيلة » . وى وسط فوضى الأخلاق والاقتصاد والحكم ف الإمراطورية 
الممرقة » وقد يالحظ حا حصيف ق سرور تدم دين يبث بين الئاس 
نسقاً من المبادىء اللدلقية نقياً خم رأ شاملا الجميع » «كيفاً لكل واجب وكل 
ظرف من واجبات الحياة وظروفها » عزكى باعتباره إرادة الإله الأعلى 
وفكره ٠‏ منفذآ بتكريس من الثواب أو العقاب الأبديين 90 . أى أن 
قسطنطين أدرك أن العون المستمد ه ن فين فرقطبيعى هو عون عظم الشيحة 
للأخلاق والنظام الاجماعى والحكومة . م جرى قلم جبون عائة وحمسين 
صفحة بليغة محابدة عن يوليان المرتك . 


٠.‏ وقد وافق جبوك 


وقد نم الفصل الثاءن و الثلاثين والمجلد الثااث مامش امتاج ها نح 

به جورج الثالثك هن ( حب خالص كرم للعلم وللبشي ).وق بونيو 41لااء» 
و مساعدة الأورد نورث » أعيد التاب جبون للبر لمان ) حيث استأنف 
تأييده للوزارة . على أن سقوط اللورد نورث ( 17/87 ) أنهى حياة مجاسن 
ااتجارة وأطاح بوظيفة جبون فيه ؛ ١‏ لقد جردت من راتب مريح مقداره 
5 /اجنباً فى العام الى . فلما شغل نورث مكاناً فى وزارة ائتلاف(78١))»‏ 
تقدم جبون بطلب وظيفة شرفية ة أخرى . ولكئه : بناها « ماكنت لأس تطيع 
بغر دحل إضاقى أن أحتفظ طويلا أو حكة وتدبر بأساوب الإنفاق الذى 
ألفيه )0*؟) . وقدر أن فى استطاعته الاحتفاظ بذاك الأساوب فى اوزان ء 


محيث كان لحنباته الاستر لينية ضعط قوما الشرائية ق لندن . وعليه فى 


35 00 


استقال من البر لمان 4 وباع كل متلكاته المشولة غير الشخصية 0 فيا خملا 
مكتبته ؛ وفى 19 سيتمير 10/81 رحل عن لندن ‏ بدشمانما و إرانها وقبو مان 
قاصداً | لوزات وهناك 50 سم صديقه القدم جورج ديفر دان قصراً مر غياً 1 
وأنا أشرف على منظر ميرام مم بين || وادى والجبل والماء 2( بدلا من 
الإطلال على حوش مبيلط مساحته انا عشر قدم) مر بعا 47 . ووصلته 
كتبه الألفان بعد أن تأخرت قليلا » فشرع فى تأليف المجاد الرابع . 


وكان قد خطط أول الأمر أن ينْبى ١‏ الاضمحلال والسقوط) بفتح 
روما عام 5 . ولكنه بعد أن نشر المجلد الثالث « بدأت أثتوق إلى الواجب 
اليوى » إل البحث النشيط الذى يسبغ على كل كتاب قيمة » وعلى كل 
تحقيق هدفآ ع9" . ومن 9 استقر رأيه على أن يفسر عبارة ٠‏ الإمير اطورية 
الرومانية » على أنها تننظم الإمير اطورية الشرقية "كا تنتظم الغربية » وأن 
يواصل قصته حى يبلغ با تدمير الحكي البيز نطى بفتمح الأتراك القسدا:طينية 
عام ه4١‏ . وهكذا أضاف ألف سنة 1 مال دراسته » واضطلم مئات 
المراضيع الحديدة الى تتطلب البحث الشاق المضى . 


وقد اسدتوى المجاد الرابع على فصول رائعة عن جسئنيان وبلسار يوس »؛ 
وفصل عن القانون الرومانى ظفر عدبح عظم من فقهاء القانون » وفصل 
تمل عن مزيد من الحروب الى استعرث بين اللاهوتيين المسيحيين . كتب 
ولبول يقول : ١‏ ليت المسثر جبون لم يسمع قط بالمونوفيزيين ( القائلين 
بطبيعة المسيح الواحدة ) أو اللساطره أو أى من هؤلاء الحمى !)290 . وقد 
نحول جبون ف المجلد الدامس فى تخفيف واضح إلى ظهور 00 الله 
عليه وس ) وفتح العرب للإمير اطورية 20 الشرفية » وأغدق على 
البى والحلفاء ال حر بيين كل التفهم الايد الذى خانة فى حديثه عن المسيحية . 
وأعطته الحروب الصليبية موضوعاً مثيرا آخخر فى المجلد السادس » وكان 
استيلاء محمد الفاتح على القسطنطيئية الذروة للؤلفه والتاج الذى تكلل 
عله . ' 


وقد لص -جهوده فى الفصل الأخر ق جملة مشهورة , «لقد وصفتك 


سرون هه 


انتصار الحمجية والدين 2590 . ولم بر فى العصور الوسعلى غير الفجاجة 
واللترافة وهو ما رآه فا فواشر » أستاذه الذى لم يقر بفضاه . وقد صور 
مدالة اللدراب النى آلت إلما روما فى ١4٠‏ واستشيد برثاء بودجو ها 
إذ قال ١‏ ليت شعرى أى خطب دهى مراء الدنيا هذا 1 لشد ما امبار ؛' وتغير » 
وشاه منظر | [)ا مس رأى راب الآثار والفن الكلاسيك 1 0 مله هجا ( 
وساحة روما وقد حجببا بمو الحشائش واعدتلنبا الماشية والفنازير : واختم 
جبون فق حزن ذه العبارة « وسط خخرائب الكابتول خخطر لى لأول 
نحاطر القيام بهذا العمل الذى أمج ودرب عشرين سنة من حيالى ثقريبا » 
عمل أسلمه فى الهارة إلى فضول جمهور القراء وصراحهم أيا كان قصوره 
ف افاي لسر اع ون الفط ل لكر لدي بن لياط ساح 
احلاص المفعمة بالمشاعر المتناقضة : 


وفى عشية السابع والعشرين عن بونيو ١181‏ »2 بين الحادية والثنرة 
عذرة )» كتيث آخر السطرر ف آخخر صفحة ؛ فى ظلة صيفية ق حديةى 2 
وعد أن وفعت قا ولك اوزاف ب ىدن مدن دون اأشجار 
السلط » يشرف على ملاميك جم يعن الأريف 4 والبحرة 2 والمال 1 
ولست أريد إخفاء مشاعر الفرح الى غمرتى لاستعادق حريبى » ورا 
لتوطيد شهرتى . ولكن سرعان ما أذات ت كبريائى وأشاعت فى عقل اكتنابً 
هادا ؛ فكرة فراق فراق الأبد أرفيق قدم لسن ؛ وأله أيا كان مير 
كتالى مستقبلا » فإن -حياة المؤرخ لا عالة قصيرة م عع لكك 


جم الرجل 
وصف المسيو بافيار جبون وهو ف السادسة عشرة يأنه ل جمد قصير 
تحيل يعلوه رأس كببر ]ا "2 ., وإذ كان يكره ا الطعام "© ع 
فإنه سرعان ما اكتسب استدارة فى الجسم والوجه ؛ وأصبح أ كرش ترم 
يعتمد على ساقين نحيلتين » أضف إلى ذلك شعراً أحمر جعده من اللناب 
وعقصه من دلق ؛ وقسيات ملاتكية لدليفمة ؛ وألفاً دقيقاً ٠»‏ وخدين 
منتفسخين ؛ وذقنا ملغدا ؛ وأهم 'ن نل ذللك كله جبين عر يض عال يعد ب «ا#ازات 
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عظيمة القدر والليطر» والجلال واتساع المرى . وكان قريباً لجونسن ى 
شبيته ولولبول فى لقرسه . وقد تضخم صفنه بشكل مؤلم عاماً بعد عام 
حى ألرزتة سراويله الضيقة 07 مز عيجاً 8 ولكنه و معادية كان 
مغرورا مظهره ولباسه » وصدكر المجلد الثالى «.ن كتابه بصورته الى 
رسمها له رينولدز . وكان حمل علبة نشوق فى خخاصرته » وينقر عللها نقراً 
خفيفاً إذا احيل أ وأراد أن يصعى إلية سامعه . وكان أنانياً شأن أى رجل 4 
هدفك ستغرقه . ولكنه كان صادقاً « لقد وهبثت مزاجاً بشوشاً » وحساسية 
معتدلة (ولكن دون اسراف ف العاطفة ) وميلا فطريا للاسئر شام )009, 


وق ه//0١‏ أنتخب عضواً فى ١‏ النادى ؛ . وكان 'كشر التردد عليه نادر 
الكلام فيه » ببغض فكرة “جونسن عن الحديث . وكا جونسن يعاق على 
«دمامة ) جبون على نحو مسموع أكثر مما يبغى "2 . أما .جبون فكان 
يصف هذا (الدب الأكر» يأنه ١‏ علام حكم ) وأله « عدولا يغفر» » 
و وعقل متعصب تعصبا أعم ى وإن كان قوياً » يثلقف أى عذر (يبخض 
عن #الفرن عقيدته ويضطهدم “3 . وأما بوزويل ٠»‏ الذى لم يكن 
يشعر بشفقة على غر المؤمنين ؛ فقد وصف الؤرخ بأنه «إنسان دميم 
مغرور مفزز) ينغص على ١‏ منتدانا الأدبى 1 ومع ذلك فلا بد أن جبون 
كان له أصدقاء كثير ون » لأنه وهو فى لندن كان يتناول العشاء ارج 
بيته كل ليلة تقريباً . 


وقد قدم من لوزان إلى لندن فى أغسطس 1087 ليشرف على طبع 
المجادات (١‏ رابع والخامس والسادس ؛ والتى صدرت فى عيد ميلاده الحادى 
واللدمسين ف 8 مايو ١/88‏ » وأتته بأريعة آلاف عن الخنهات » ويعد هذا 

من أعلى الأأنعاب المدفوعة لمؤاف ق القرن الثامن عشر . يقول ١ان‏ شامة 
مؤلى مث قراءتها واختلف اللىك م علها . ٠‏ ومع ذلك يبدو على الجملة 
أن ١‏ تاريخ الاضءحلال 59 قل أصل : جذوره سواء فى أرض الوطن 
أو دارجه » ولعل ذده سيسمر رما بعك ماثة عام ادن . وكان آدمسعث 
قد وضعه فعلا وعلى رأس معشر الأدباء قاطية » الموجودين الآن ى 
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أوربا 9" . وق "1 يونيو 1784 » خلال محا كة هيسئنجز فى وستمنسر 
0 » طاب تبون أن يسمع من شرفة الزوار شر يدان يشير خطاب من 
أروع ابه إلى « صفحات 'جبون الوضاءة ) ' ( 20105 أنتناءآ ) 0 , وق 
رواية غير غتملة التصديق أن شريدان زعم فم بعل أنه قال (وسممنسساه؟) 
أى الغزيرة الإنتاس 01١10‏ ؛ ولكنها صفة لا مكن أن تنعث مب الصفحدات »2 
والصفة الأولى هى ولا ريب اللفظ االمطابق لمقتضى الال . 


وف يوليد 1784 قفل جبون إلى لوزان . وبعد عام مات ديفردان 
مخلفاً بيته لجبون ما ببى من تمر المؤرخ . هئالك عاش جبون فى رغد » يقوم 
على خدمته عدة خدم ويأتيه دخل قدره ١,7٠١‏ جنيه فى العام » وشرب 
النبيذ الكشر ء وزاد نقرسه ومميط خصره ؛ « من 4 فيراير إلى أول يوايو 
لخن 5 ت عن التحرك هن بينى أو مقعدى ا وإلى هذه اللدفية 
تنتمى الأسطورة الى زعمت أنه جثا عند قدى مدام كروزاز يبوح لا محبه ؛ 
وأنها طلبت إليه أن ينبض » وأله لم يستطع لثقل جسمه210 . والمصدر 
الوحيد للقصة هو هدام جفليس الى وصفها سانت ‏ بوف بأنها « امرأة خبيئة 
اللسان 219 ؛ وقد رفضت ابنتها القصة وقالت أن سبها هو الخلط ببن 


الأشيخاص اليك : 


ثم قطعت الثورة الفرنسية على جبون هدوءه . وترددت المشاعر الثورية 
فى الأقالم السويسرية » وجاءت الأنباء ممياج ممائل فى الجلتره . وكان لجبون 
كل العذر ق خوفه ٠ن‏ أن تسقط الملكية الفرنسية ؛ لأنه كان يستثمر 
ددرا جليه ق قرض كي الفرنسية9١‏ . وكان قد كنب عام 
8 2 فى لبوءة ةم يوفق فهها ؛ أن الملكية الفرنسية «تقطف ٠.‏ ها يبدو » 
على أساس من صر الزمن » والقوة » والرأى ؛ تسائدها أرستقراطة ثلاثرة 
من الكئيسة والنتلاء والبرلمانات)(١01)‏ » وقد اغتبط حين أصدر برك 
كتابه ( تأملات فى الثورة ى فرنسا » ( ١7/80‏ ) ؛ وكتب إلى الاورد شفياك 
مذرا من أى 5 فى النظام السياسى الير يداني » وأو 0 بأد 
تير وأكثر ه تموسا فى نظامنا البر الى 98 عليكم 17 , وراح الآن 


سس ك5 ددس 


يتحس على نجاح جاعة الفلاسفة ق حر مهم الى شنوها على الدين » « لقد 
نخار لى أحياناً أن أكتب حوار أبن الموى » يتبادل فيه لوسيان وارزم 
وفولتر الاعثر اف عخطر تعريض خرافة قديمة لاسدتقار المهاهر العمياء 
المتعصبة 21 , وحث بعض زعماء الرتغالين على ألا يتخلوا عن دروان 
التفتيش خلال هذه الأزمة النى هددث كل العروش 218 , 


ورحل جبون عن لوزان (5 مايو 1788 ) وأسرع. بالعودة إلى اتجلتره » 
من جهة هرياً ٠‏ عن جيش الثورة الفرنمبى المقرب من لوزان » ومن جهة 
أخرى القّاساً الجراحة الانجليزية ؛ واسبب قريب هو تعزية اللورد شفيلك 
فى وفاة زوجته ٠»‏ فوجد شفياد ى شغل بالسياسة عجل بسلواه . كتب جبون 
يقرل «شى المريض قبل وصول الطبيب)939 , وأذعن المؤرخ نفسه 
الآن ا الأطباء » لأن قيلته كانت قد بلغت من التضخم احم 0 

صغر تقريياً ... إنى أزحف زحفاً بشىء من الحهد وكثر هن 
اللياقة ‏ 001900 وقد صرفث إحدى اللحراجات لون 0 لايل 0 
الشفاف » من الخخصية المريضة , ولكن السائل جمع ثالية »و أخرج بزل ثان 
ثلالة أرباع الجالون » واستشعر جبون الراحة مؤقتاً » واستانف الخروج 
للعشاء . ولكن القيلة تكونت من جديد ء وباتت الآن عفنه . وق 1١‏ ينابر 
بزلت للمرة الثالثة . وبدا أن جبون يتعائل للشفاء سريعاً » وسمح له الطبيب 
0 الحم ؛ وأكل جبون بعض اادجاج وشرب ثلاث أكواب »هن 

٠‏ فأصابته آلام معورة شديدة حاول “ما حاول فولتير تخفيفها بتعاطى 
3 . ولكن فى ١١‏ يناير ماث بالغا اأسادسة واللحمسين . 


د المؤرخ 
لم يكن جبرن ملهماً فى مرآه ولا فى لقه ولا فى سيرته ء فعؤلءته كلها 
انسكبيت ق كتابه 2 'ق فعطامة ة فكرته وشجاعمها دق الصير 'على تأليفه 
والتفين فيه وق الحلال الوضاء الذى كلله كله , 
أجل . الم ار ارت تون وها بلطن للق 
يسميح به اللبكر : وقة ال القنوء أي اد الهم إلاحين اتجري وى 


5 خرف ةف 


الهموى رؤيته , وقد شكات أسلويه دراساته اللاتينية والفرنسية » فرأى 
الألفاظ الأنجلو ‏ سكسونية البسيطة لاتناسب وقار هلمهبه فى الكتابة .» 
وكثراً ماكتب كأنه خطيب تهاب » وها أشيه فى هذا بلبى يشحذه هجاء 
تاسيتوس وببرك لوه ا يسكال الذكية . كان يوازن بين جمله 
مهار ة المشعوذ وجذله » ولكئه أسرف ق تكرار لعبته هذه حى قاربت 
الرتابة المملة أنحياناً . وإذا كان أسلوبه يبدو فخماً طناناً » فإنه الأساوب 
اللائق بترائى موضوعه ومائه - وهو تفتت أعظم امير اطورية شمبدها العالم 
على مدى أاف عام شيل أسلوية العرضية ثتوه وسط زحف الرواية وقوة 
الأحداث » والصور والأوصاف الكاشفة » والتلخيصات البائة الى تمل 


قرناً بأسره فى ذقره » وتزاوج بين الفلسفة والتاريخ . 


ولقد شعر جبون بعد أن اضطلع .ذا المبحث المراى أن اه المحق ى 
تضريق حدوده ويقول ( إن الحروب » وإدارة الأمور العامة . هما موضوعا 
التاريخ الرئيسيان )210 ٠‏ ومن ثم أغفل تاربيع الفن والعم والأدب ٠‏ فل 
يكن لديه ما يقوله عن الكتدرائيات القوطية أو المساجد الإسلهرة » ولاعن 
العلم أو الفلسفة العر بيين ؛» وقد توج بترارك » ولكنه مر بداتى مرور الكرام . 
1 يكد يلى بالا إلى حال الداتمات الدنيا » أو قيام الصناعة فى القسعا'طرنية 
أو فلورنسه ف العصر الوسيط . وفقد اهمامه بالتاريخ البيو نتلى التالى لموث 
هرقل (541) . وف رأى بيورى ١‏ أن -جبون أخفق فى إبراز حقيقة خطرة ) 
هى أن الإمير اطور ٍ بية الروهانية الشرقية كانت حى القرن الثالى عشر .حصن 
أوربا الحصين فى وجه الشرق » كذلاك لم بقدر أهميم! فى الحفاظ على تراث 
المديئة الإغريفية 39 , غير أن جيون ق نطاق الحدود الى رسمها 
لنفسه بلغ العظمة بربطه النتاج بالأسباب الطبيعية » وبتحويله ضخامة »واده 


إلى ترتيب مفهوم ورؤية هادبة لاصورة بأ كلها . 

لقد كان علمه وَاسْذا كشر التفاصرلل . فدرواشيه ذخيرة 0 ن المعرفة 
تلطفها الفكاهة الذكية » وقد درس أعوص جوانب العام القدم ٠‏ نما فيه 
من طرق وعملات وموازين ومقاييس وقوائين ؛ ووقع ى أخطاء صححها 


3 


المتخصصون » ولكن بيورى هذا الذى بين مآنحذه أضاف : ١‏ لو أخذنا فى 
الاعتبار المدى الشاس مع و لفه لأدهشتنا دقعه +0110 و يستاع أن ينقب فى 
المصادر الأصلية غير النشورة ركا يفعل تير فو الرحوكن مسفروه 
عل رقعة صغيرة من المو شوح والز ناك والمكان 2 ولك + م عاه اقتصر 
على المادة المطبوعة » واعتمد بضراحة عل مواجم ثانوية ان وك 
« تاربخ المسلمين » أو كتالى تلمون ١‏ تاريخ الأباطرة » و ١‏ التاريخ الكنمى» ؟ 
وبعض المراجع الى اعتمد علها مرفوضة الآن لآمها غير موثوق . ايا ٠‏ 
وقد أفصح عن مصادره ق تفصيل أمين وشكر مؤلفما ؛ من ذلاث 

قال ى هامش نحن جاوز الفترة اأء فى تناولها تلمون : وهنا على" 1 أستأذن 
إلى الأبد من ذلك المرشد الذى لايبارى2*2 , 


ترى ما النتا؟ نج الى خلص إلا جبونث هن دراسته لاتار بسخ؟ إنا ثراه 
أحيانا يتقبع جاعة ا الفرنسيين فى قبول حقيقة التقدم : «١‏ نجوز لنا 
أن نرتضى الننيجة السارة الى تذهب إلى أن كل عصر ف العالم زاد ومازال 
يزيد من ثروة الاوع الإنسالى الحقيقية » وسعادته » ومعارفه » ورا 
فضائله )200 » ولكنه فى لحظات أقل اشرافاً ‏ ورما لآنه قد اتخذ الحرب 
والسياسة ( واللاهرت ) مادة لمازيخ 3 م على التاريخ بأنه م فى الحق 
لابعدو كثيراً أن يكون سجلا حرام 0 وعافاه ولكاته +410 
وم ير قف التاريخ قصداً مرسوماً ؛ ا ثمرة أسباب لا موجه لما » 
فهى «توازى أضلاع من قوى ذات أصل متناف ولايجة مركبة . وى كل 
هذه المشاكل من الأحداث يبدو أن الطبيعة الإشرية تظل دون تغيير . ولقد 
ابتل النوع الإنسانى دائماً وسيظل دائماً مبتلى » بالقسوة والمعاثاه والظلم » 
ل مها هذه 0 مركبة فى طييعة البشر» » أن الإنسان حارو ق بأن عدئى من 
ثورات إخشوانه دن البشر أكثر كشير م ذى اضهارابيات الطبيعة 
العزيفة )019 9 


2١‏ قارن فولتير «كل التاريخ 2( باختصار ؛ ليبس إلا 8 دموعة 
جراتم وحماقات ونكبات . . . (98؟1) . 
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لقد تاقت نفس جبون وهو ربيب التنوير إلى أن يكون فيلسوفاً » أو على 
الأقل أن يفاسف التاريخ ؛ « ان العصر المستدر يطالب المؤرخ بمسحة من 
الفلسفة والنقد» ”2 . وكان حب أن يقطع روايته بتعليقات ف . ولكنه 
: يزعم أنه يرد التاريخ إلى قوانين أو يصيخ (اطلئة ناريج ٠‏ على أنه اتخل 
له .وقفاً ى بعض المسائل الأساسية : فقد قصر تأثير المناخ على العصور الأولى 
اتخل له موقفاً ف بعض المسائل الأساسية : فقد قصر تأثر المناج على العصور 
الأولى من المدئية » ورفض أن يكرن العرق عاملا بداس](090 ب وأقر » 
قَ 0 بتأثر الأفذاذ من الرجال . « أن ام المشاهد فى الحياة البشرية 
تتوقف على أخلاق ممثل فرد . فل عاك عرق قُُ رجل واحد فيغر بيار 
أم اليك ٠‏ وحين كان فى استطاعة قريش أن تغتال ممدا ( صلى الله عليه 
وسلم ( «كان من الجائر أن يغر رمح عرلى تاريخ العالم 31900 , ولولم مزم 
شارل مارتل المغاربة فى تور(؟"/) لاكنسح المسلمون أوربا بأسرها » 
« ولكان تفسير القرآن يدرس الآن فى مدارس أكسفورد »؛ ولكان ثلاميذها 
يفسرون لشعب من الختونين قدسية الوحى الذى نزل على البى وصدقه©”9 . 
على أنه لابد للفرد الف من أن برتكز على سند واسع إن أراد أن حرز أقصى 
نفوذ على عصره . ( إن النتائج البى يحققها الإقدام الشخصى فأيلة جداً ؛ 
إلا فى الشعر أو الرومانس » نحيث بنجب أن . . . يعتمد النصر على درجة 
المهارة الى يستعان مما لتجميع عواطف المجاهر المشبوبة وتوجيهها لخدمة 
رجل فرد)20 . 

صفوة القول أن «اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها ») يمكن على 
الجملة أن يعد الكتاب 0 القرن الثامن عثير » وكتاب مونتسكيو ١‏ روح 
القوانين) أقرب منافس ! . متبيح أنه لم يكن أكثر الكتب تأثيراً 0 يكن 
يكن ف تأثير ه على التارريخ قريعاً لكتاب روسو ١‏ العقد الاجماعى ) أو لكتاب 
آدم سمث ( ثروة الأمم » » أو لكتاب كانط ١‏ نقد العمل الخالص » . واكنا 
إذا نظرننا إأيه بوصفه أثرا أديياً وجدناه لا يبارى فق جيله أو نوعه . فإذا 
سألنا كيف أتيح لبون أن ينتج هذه الرائعة أدركنا أن السر كان ى 

(م١1‏ - قصة الحضارة ؛ ج 41 ) 


585 سم 


ذلك الارتباط الذى تصادف أن ربط بين الطموح والمال والفراغ والكفاية ؛ 
ولاندرى مى كن أن نتوقع تكرار هذا الارتباط ثانية . لقد قال مؤرخ 
آخر لروما هو بارئولد نيبور « أن كتاب جبون لن ييزه كتاب أبدا و30 , 


بي “ا ع تشاترتن وكوبر 


هن يظن الآن أن أحب الشعراء الاتجلز الأحياء إلى قالوب اأناس ى 
عام 105٠‏ هو تشارلز تشرشل ؟ كان ابنا لقسيس » وقد رسم هو نفسه 
قسيسا أنجليكانيا ٠‏ غير أنه هوى مباهج لندن ٠.‏ وصرف زوجته » وغرق 
فى الديون » ونظم قصيدة حظرت بالشهرة يوم ما » هى «الروسكياده » 
)١751(‏ وأتاحت له الوفاء بديونه » وتقرير معاش لزوجته » و(أن 
يطلع على الناس 'ق زى لاديى على نحو صارخ كفبى من فتيان لندن 
العصريين) 29 . وقد اتخْذ قصيدته اسمها من كويلاتس روسكيوس الذى 
سيطر على المسرح الروماى أيام يوليوس قيصر ؛ وهيجت القصيدة كبار 
مالل لندن » وجعلت جارييك يجفل ؛ وذكر عن أول ضحاياها أنه وكان 
بخرى قْ شوارع المديئة كأنه ظَى 95 ا وب وفك انهم كرشن 
إلى ولكس ق شعائر لا هدم مام آى» الفاجرة » وأعانه على نحرير صكديفة 
«النورث بريتون ) : وذهب إلى فرنهما ليقاسم وأكسن مناه » ولكنه مات 
فى بولون (1954) إثر سكرة فاجرة » و ب ١‏ لامبالاة أبيقورية )060 , 


وهناك قسيس آخحر يدعى توماس برسبى عاش ححياة تليق بردائه 
الكهنوق 4 وأصبح أسقف" على درومور ف ارلنده » وتركه بصسمته عل 
الأدب الأوربى حبى استنتئذ مخطوطاً قدماً من بد نادم كانت على وشك 
أحراقه ؛ وقد أمده المخطوط بأمحد المصادر لكتابه «آثار من الشعر لع 
)١7/585(‏ وراقت هذه القصائد القصصية الشعبية اابى تنتمى لير يطانيا فى 
العصر الوسيط المضرمين من القراء » وشجعت الروح الرومانتيكية ‏ التى 
طالما كبتتها النزعة العقلية والمزاج الكلاسيكى ‏ على الأعراب عن نفسها 
شعراً وقصصاً وفنا . وقد أرخ ورد زورث من هذه الآثار ظهور اللدركة 
الرومانتيكية فى الأدب الاتجلدزى . وكانت أشعار مكفرسن « أوسيان» » 


ست "ا ]اعد 


وقصائد نشائرتن » وقصائد ولبول ١‏ قلعة أوثر نتو) و «ستروبرى هل )»2 
وقصيدتا بكفووة «فاذك» و«فوثتل آى» هذه كلها كانت أصواتاً 
شى ق صيحة تدعو للووجدان والغموض واارومانس » وتملكت العصور 
الوسعلى الروح العصرية برهة . 

وقد بدأ توماس تشائرتن #اولته لتشرب العصر الوسيط بإطالة النظر 
فى رقاق عتيقة عر علها عمه ى كنيسة ببرسال . وقد شب هذا الغلام 
اللساس الخصب الخيال ‏ الذى ولد برستل ( ١1/87‏ ) عقب موث أبيه ب 
فى حالم من صنع خيالاته التارضية . وقد درس قاموساً الألفاظ الأنجلو ‏ 
سكسونية » ونظم فى لغة اها لغة القرن الحامس عشر قصائد ادعى أله 
عبر علها ى كئيسة سانت مارى راد كليف » ونسبا إلى توهاس راولى » 
وهو راهب وهى من رهبان القرن اللامس عشر . وق 11/45 » سين با 
السابعة عشرة » أرسل بعض «قصائد راولى » هذه إلى هوراس ولوك 5 
الذى كان هو ذاته قد نه ر «أوثرانتو ) زاعما أمها ه ن شعر العصر الوسيطل 
الأصيل قبل ذلاث مخمس سنوات . وأطرى ولبول القصائد ودعا لإرسال 
المزيد منها ؛ فأرسل تشاترئن المزيد » وطلب العون على إنجاد ناشر ينششرها » 
ووظيفة مجزية ق لندن . وعرض ولبول القصائد على توماس جراى » 
ودام إن تحت كندهما علها بأنها مزيفة بفة . وكتب ولبول إلى تشائرثن 
أن هذبن الأدييين ( غير متنتنعين إطلاقاً بصحة عغطوطه المزعوم ) ونصحه 
بأن يرح الشعر بجائي سحن يستطيع كسب قوته م رححل ولبوك إلى باريس 
ونى أويرة القصائد لصاحها . وكتب تشاترتن فى طلبها ثلاث مرات » 
والقضث ثلاثة أ شبر قبل أن تسلو" , 

وذهب الشاعر إلى لندث ( ابريل 117١‏ ) وسكن علية فى شارع بروك 
مموبورث : وأرسل إلى دوريات شى :الات ٠'صازة‏ | واكن وبعض 
قصائد راولى »؛ ولكن حصياة الأجر الذى تلقاه عنها ( ثمانية عثير بنسا 

للقصيدة ( كانت أقل من أن تقم أوده » فحاول الحصول على وظيفة 
مساعد جرام على باخرة تجارية أفريقية واكنه أخفق - وق 77 أغسعلس 


نظم وداعاً مرا لاعالم 8 


7548 د 


وداعا يا أكوام الاجر القذرة فى برستوليا » 

يا عشاق المال » وعباد الخديعة والختل ! 

لقد ازد ريم لفنى الذى أعطاكم الأغانى القدعة » 
وأئيم المعرفة بالمديح الفارغ . 

وداعاً أنبا الحمبى من الرؤساء السكارى ؛ 
انين هيأتكم الطريعة مطية للفساد ! 

وداعا أى ! وكى أنت يا روحى المفناة » 
ولاتدعى أمواج الحيرة والذهول تطغى على ! 
رحاك أيئها السماء إن أنا كففت عن العيش هنا ع 
واغفرى لى هذه الفعلة الأخرية من أفعال الشقاء . 


ثم انتحر بشرب الزرنيخ بالغ من العمر سبعة عشر عام وتسعة أشبر . 
ودفن فى قبر من قبور الفقراء المعدمين . 


وقصائده تملأ اليوم محلدين . ولو كان قد وصفها بأنها تقليد لا أصل 
فلرمما اعرف له بأنه شاعر أصيل ء لأن بعض قصاتد راولى لا تقل جودة 
عن معظم القصائد الأصاية من هذا النوع ذاته . وكان حين يكتب شعراً 
باسمه يستطيع نظم شعر هجالى يكاد يضارع شعر بوب © كا نرى ىق 
قصيدته ( المتردى!21ع أو فى سبعة عشر بيتاً 5 هى أهجى شعره كله ب 
يسوط فما ولبول «تملقاً ذليلا غليظ القلب9؟2 . فاما أن نشرت #خطوطاته 
المتخلفة (/ا19 ) انهم المشرف على نشرها ولبول بأن عليه تقع بعض 
التبعة فى موت الشاعر » ودافع ولبول عن نفسه بأنه لم يشعر بأى التزام 
عساعدة مزيف مصر على التزييف9" . وأصر بعض ذوى القاوب 
الرطيية كدرل سك عل ,أن القصائد أضيلة لامزيقة 4 وفريداف تدوفامن 
من صديقه » ولكنه قال : « هذا أعجب شاب عر فته . غريب كيف كتب 
الجرو كلام كهذا)9؛2 . أما شلى فقد ناد ذكرى الفبتى تخليداً موجرا 
ف قصيدته ( أدو ئيس الفيلك ” وأما كينس قد نظم قصيدته ( اندميون » 
فى ذكراه . 


5 0 


لقد هرب تشاترتن من واقع برستل ولندن والكثيب عن طريق أساطير 
العصر الوسيط والزرنيخ . أما ولم كوبر فقد هرب من لندن الى عشقها 
“جونسن إلى البساطة الريفية » والإمان الدينى » والجنون الدورى . وقد رىء 
جده من مبمة القتل وأصبح قاضياً » وكان أبوه قسيسا انجليكانيا . وأمه 
تنسب إلى الأسرة الى أنجبت جون دن . وقد مانت وهو ف السادسة , 
لفة له ذكريات »حزيئة لخد مها وحببا » وحن أرطل لقاب قم ييه للدة 
وخمسين عا مأ صورة قدعة لأمه استعاد فى قصيدة رقيقة(41" تلك الحهود 
الى كثر عابت شبىى قارف الى أطليت ")إلى ترق : 


وقدا نتقل من هاتين اليدين الر قيقتين فى عامه السابع إلى مدرسة داخلية 
أصبح فا المسخر الحبان لطالب متنمر أر هقه بكل ثقيل مذل من الواجبات . 
وأضبي بالات: ف«غينية+ فاضيطر أن يظل أمواما حت رعاية رمف 
وق ١1/4١‏ 2 سين بلغ العاشرة » بعث إلى مدرسة وستمنسر فى لندن . 
وبدأ فى السابعة عشرة الاشتغال ثلاثة أعوام كانباً فى مكتب حام موبورن . 
واكتمل الان نضسجه للرومانس » وكانت ابنة مه تيودورا كوبر تعيش بقربه؛ 
فؤدت معبودة أحلام يقظته , وحين بلغ الوادية والعشرين امول له مسكيا 
فى «المدل تمبل ) » و الثالئة والعشرين سمح له بالاشتغال بالتحاماة . وإذ كان 
كارهاً للقانون ٠‏ شدرد الاحوام أ “ام انا كم » فقد ابالى مالة من الو وهم 
المرفى » ازدادت عمقاً حين نبى تيودورا أبوها عن أى اتعدال بابق عنها .+ 
وم برها كوبر بعدها قط » وم ينسبا قط 0 


وق 11/51 ؛ حين واءجه ضرورة المثول أمام مجاس العموم » امبارت 
أعصابه » واختلط عقله » وحاول الانتحار . ون سلة يعض أصضابه إلى 
0 للأمراض العقلية فى سانت أولييز . وأفرج عنه بعد تمانية عشر 

1 » وإثر العيش ق هنانجدن قرب اتردج معز لا الناس تقريباً . وقال 
إنه الان ولا برغب فى أى صصعبة إلا صعرة الله والمسيح )010 ٠‏ وقد قبل 
العقيدة الكلفينة حمل افير ها » وأطال التفكير فى الخلاص وافلاك الأبدى 
وألقت به الصدفة 1 بن يدى أليدة محاية كاك ماما علبة مادم 
والرحمة لا لالخوف » وأفرادها :0 م الس “ورلى أنوين » وزوجته مأرى » 


الث 32 


وابنه ولم » وابته سوزانا . وقد شبه كوبر أب هذه الأسرة بالقس أدمز 
فى قصة فيلدنئج «جوزف أندروز» » ووجد أما ثانية له فى السيدة أنوين 
الى كانت تكيره سبع سنين » وقد عاملته هى وابْنتها معاملة الإبن والأخ ؛ 
وأسبغتا عليه من ا المرأة الرفيق ما كاد جيب إليه الحياة من جديد . 
ودعته الأسرة للعيش معها » ففعل ( ١8‏ د الشفاء فى ححياتبا البسيدلة 

ولكن هذا العم زال فجأة حين قتل الأب إثر سقطله من فوق جواده . 
وانتقلت الأرملة والإبنة إلى أوى فى بكنجها مشر واصطحبتا معهما كوبر: 
ليكونوا قريبين من الواعظ الإنجبلى الشير جون نيوان . وقد 
أقنع كربر أن ينضم إليه ى افتقاد امرضى وتأليف الرايم . واحىوت 
إحدى «ترائم أولى ) هذه أبياتاً مشبورة : 

إن الله يتحر ك بطر بقة شحفية 

أيصنع عجائبه » 

اله بزرع جفلاة قى البدحر 


ويركب نوق العاصئة2140 , 


على أن 9 تواقم المتلوة ينار الحم » واانى وهزت توازن 
الكثر إن من أعف ع كلرسيئه ) م ميلع ن حاوف الشاعر اللاهوتية إل 
اها حدة 9:9 , 0 كوبر ( إن الله يبدو لى دائماً رهيباً إلا بحين أراه 
تعالى وقد نجرد من شوكته لأنه أغمدها فق بحسد المميح اليلق وعرض 
الزواج على السييدة أنوينٍ ( واكن نوبة ثاني4 .1 ن نوباثت الجاون [سففنل ( 
بحالت دون زواجهما » كم مذ آل لاشفاء بعك ثلاث هئ أن من العئاية المشرية 
بالمحبة . وق ولال/ا١‏ 50 موق عن أزاى :4 واخلت تقر كرون طهر 
أكثر اعتدالا . 

وأعانت ساء أخريات مارى أنوين على إبقاء اأشاعر على صاة بالأرضيات. 
فتركت الليدى أوسئن » الأرملة المرحة » بينها اللندنى وقصدت أوابى » 
وانصلت بآل أنوين ٠‏ وجلبت المرح والحبور إلى بيت طال تركيزه على 
المابى العارضة للحياة . وهذه السيدة هى الى روت اكوبر القصة الى 


لاغ؟ ا بد 


أسراها إلى « تاريخ جون بجلين المسلى 2*7" , ورحلته الوعرة الى أكره 
علها . وأرسل صديق الأسرة هذه القصة الشمرية المردة لاددى الصحف » 
رألقاها ممثل كان قد شاف جار يلك عبلى مسر درورى أبن هناك ؛ فهدت 
حديث لندن السائر » وذاق كوبر طععم الشمرة لأول مرة . ولم يكن قد أخحل 
شاعريته من قبل مأنخذ الجد » ولكن الليدى أوسئن سحثته الآن على أن ينظم 
شعراً ذا قيدة . ولكن فى أى موضوع ينظمه ؟ أجابت قى أى شىء » 
رأشارت إلى أريكة . ثم فرضت عليه واجب إذاعة شم رما فى شعره . وقد 
سره أن تأمره امرأة فائنة » فنظم قصردة ١‏ الواجب» . وحين نشرت القصيدة 
عام 11/86 استقباها الناس بالترحيب بعد أن ملوا الحرب والسياسة وصراع 
المديية . 

وكتابة أو قراءة سئة «كتب ) عن أربكه واجب ثقيل حقا مالم يؤت المرء 
خلق «كريبيون» الإبن 2*9 ؛ ولكن كوبر كان اديه من الفطئة ما يكى 
لاستخدامها نقطة انطلاق لا أكثر . فبعد أن جعل هما القمة فى قصة فكهة 
عن المقاعد » تال إلى موضوعه المفضل الذى عكن اجإله فى بيت القصيد 
الذى يقول « لقد صنع الل الريف » أما الإنسان فصنع الملديئة )0 . وقل 
اعرف الشاعر بأن الفن والبلاغة مزدهران فى لندن » وأثى على رينولدزر 
وشانام » وتعجب من العلم الذى « يفيس الذرة وبطوق العالم الآن ,(*9 , 
ولكنه وبخ ١‏ ملكة المدائن على عمّاءها بالموث بعض السرقات التافهة » على 
حين تغدق أسباب التشريف على ١‏ مختلسى امال العام ١‏ . يقول : 

من لى بكوخ فى برية شاسعة 

يكتنفه ظل مثر ام لا حدود له 3 

حيث لا تفرع سعى يعدها 

أياء الظلم واللمداع ( 

ولا أحبار الحرب اللداسرة أو الظافرة » 

إن أذتى لتعأذى » ونسى لتشمير؛ 

ما يأى به كل بوم من أنباء 


- اا 0 


العدوان والمظالم الى تمتلىء مها الأرض**2 . 

وقد روعه الانجار بالرقيق : وكان صوته أنحد الأصوات الانمجلدزية 
الأولى الى نددت بالرجل الذى : 

يرى أخاه مذنباً مجريرة جلد 

يقر لون علده تور عاو لد 

من القوة ما ممكنه من إنقاذ الباطل . . 

فهو بدينه ويتملكه فريسة حلالا . , . 

فا الإنسان إذن ؟ وأى إنسان له مشاعر البشر 

يرى هذا ولا حمر وجهه نحجلا » 

ولا ينكس رأسه خزياً من مجرد الفكرة بأنه إنسان 05709 

ومع ذلك متم مبذه العبارة ١‏ اتنى «ازلت أنحباث رغم كل أخطائك 
يا الجلتره "فلك ” 

وقد أحس أن هذه الاخطاء تخف ان ثابت الجلره إلى الدين وحياة 
الريف . 9 كنت ظبيا جر بحاً ترك القطيع » أى أنه ترك لندن حيث ١‏ تدفعنا 
العاهرات بالمرافق ؛» ووجد شفاءه فى الأعان والطبيعة . تعال إلى الريف ! 
وتأمل نهر أوز « محتوى عرق سبلا مستوياً » » ثم هاتياك الماشية المطمئنة 
وكوخ الفلاح وساكنية الأشداء » وبرج القرية يرمز لاحزن واارجاء ! 
واستمع إلى رشاش مساقط المياه» وزقزة الطيور فى الصباح . إن لكل فصل 
أفر احه فى الريف » فأمطار الربيع بركة » وثلوج الشتاء نقية . وما أمبج 
السير الثقيل وسط الثلوج ثم التجمع حول نار المدفأة فى المساء ! » . 

ولم يكتب كوبر شيئاً ذا بال بعد ١‏ الواجب» . وى 1785 التقل ثانية إلى 
وسئن أند روود القريبة ؛ وهناك كابد نصف عام آخر هن الجنون . وف 
5 أصيبت السيدة أنو بن بالفالج » وظات ثلاث سنين عليلة عاجزة ؛ 
فرضها كوبر كا مرضته من قبل » وفى آخر شهر فى حياتها كتب أبياته 
الى عنوما «إل مارى أنوين » : 

ان خصلك الفضية الى كانت يوما ما حمراء مشرقة 

ها زالت ى ناظرى أحب إلى 


ب 9ع] لد 


من أشعة الصبح الذهبية 

يا عزيزى مارى! 47" 

وفى 4ؤلا١‏ 2 سحن أثقلته الهموم ؛ ؛ وأرهفه جهده فى ترجمة غير موفقة 
لمومر » التالث عقله مرة أخرى » فحاول الانتحار : ثم شى ؛ وأعفاه من 
عيشة الضنك معاش حكوى قدره ١٠لا‏ جنيه . ولكن مارى أنوين ماتت 
فى ١!‏ ديسسر 17/45 ؛ وشعر كوبر أنه ضائع جور رغم أله وجل صديتة 
جديدة فى أخحث تيودورا » وهى الليدى هاريبت كوبر هسكث . ولازمته 
حاوف الدينية ى أيامه الأخيرة 2 9 قضى نحبه ى 35 ابريل 18٠١‏ بالغا 
الثامنة و الستين 

وكان فى عام الأدب ينتمى إلى الحركة الرومائتيكية وفى عام اللدين إلى 
اللوركة الإنميلية . وقد اخحتم عصر سيادة بوب على الشعر ومهد اوردزورث» 
وأدخل فى الشعر طبيعية فى الشكل وصدقاً فى المداعر أوقف سيل الثنائيات 
المفتعلة الذى أطلقه ١‏ العصر الأوغسطى) على انجلّره . وكان دينه لعنة عليه 
لأنه صور لد إفاً متتقمآ وجحيما لاغفران فيه » ويم ذلك فلعل الدين هو 
الذى دفع أولئك النسوة الرحمات ٠‏ كنا دفسّبن غرائر . الأمومة ١‏ إلى 
اليدب 0 هذا ١‏ الى 0 فى كل أحزانه وأفكاره السرداء . 

تف أوافر جو السمث 


وكان ( دبل المسكن) هو أيضا ماسيه 2 غير أنها لم تعمقها عقيدة 
سادية » وخففت ما انتصارات فى الثثر والشعر وعلى حشية المسرح 

كان أبوه حوريا انجليكانياً متواضعاً فى قرية إرلندية» يكسب ا 
جنا فى العام بإضافة الفلاحة إلى اللاهوت . فلما أن باغ أولفر الثانية من 
عمره (0١9/ا١)‏ رقى الحخورى قسيساً لكياكيى وست »؛ والثقلت الأسرة 
إلى بيت يقع على طريق رئيسى قرب ليسوى » الى غيرت فق تاريخ لاحق 
اسيها ى ضمير الشاعر إلى ؛ أوبرن ) حن نظم قصيدته « القر به المهجورة ؛ . 

والتحق جو ادسمث بالمدرسة الأولية تلو المدرسة ؛ وكان أنصع ذكريات 
أبامه المدرسية تلك ذكرى أمين امدادات سابق فى اليش تحول معاما ) 
ولم يستطع قط أن ينسى حروبه؛ ولكنه كان إى ذلك يروى لتلاميذه القصص 
الماحدرة عن الجان وأرواح المنذرات بالموت والعفاريت . وحين بلغ 
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الصبى التاسعة أشرف على الموث هن الجدرى » وزاد هذا المرض على ذلك 
تشوما ابتلى به وجه من أقل الوجوه حظاً ٠ن‏ الوساءة وهب لروح اءليفة 
محببة . وى الكامس.ة عشرة التحق بكلية ثرنثى فى دبان طالباً معانا ٠‏ يريدى 
ثوباً عيزه » ويؤدى خدمات دقيرة ؛ وبلاحقه معلم وسكيك عضايقاته : 
قيرك "لكر للدج هريما أن قاو لم الريدلة إلى هر كان قن ١‏ أن انما 
الأكير منه و هترى » أدركه ولاطفه فاقتنع بالعودة إلى الكلية . وتفوق أولفر 
فى الدراسات الكلاسيكية » غير أن دراسة العلوم استعصت عليه » وأكنه 
على أى ال أفلح فى نيل درجة البكالوريوس . 

تقدم بطلب لوظيفة كنسية صغيرة : ولكنه أدهش الأسقف ما 
ازتذاء مق اسراويل: قرهرية واشتفل ]عاض بدن أن رفض طليسء 
وتشاجر مع تلميذه ؛ وهم ثانية شعار كورك وأءريكا . فتدخل فى الأمر 
عم له أقرضه سين ع ليذهب إلى لندن » وس أولفر المبلغ كله فى 
بيت للققار . وقد أفرع أفرقازة لما لحظوا فيه ءن عجز وقلة حيلة , واكن 
م بريه 5 وأغانيه : وك 4 بعضس المال للإنفاق على قراس 24 
الب قُُ إدثيره 7 قُْ ليدث . وقد حقق 0 التقدم 3 ركذن علي ينا أنه كان 
فى باريس تاف إلى محاضرات روويل فى الكيمياء . ثم الدلاق على »هل 
(هه/١)‏ يتجول فى أكاء فرنسا » وألانيا » وسويسره ء وشهالى إيدلاليا » 
يعزف على نابه فى المراقص الريفية » ويظفر بوجبات طعام كيفما اتفق له , 
ويتلى الصدقات على أبواب الأديرة2"9 . ثم عاد إلى الجلثره فى يناير 
65 ومارس الطب ف لندن )2 بحم تارب اللبع ألصموئيل 00 ( 
واشتغل معام عدرسة صرى »© 95 استقر ق اندن كان باورا رأ يقوم 
بأشتات من الأعمال الأدبية غير المنتظمة ويكتب المقالات لاحجلات . وقد 
كتب ىق أربعة أسابيع ( ححياة ة فواتر) .وق ذه/ا١ا‏ أقن نعم ددسلى أن فشر 
كثاياً ولحي اسمه « حقيق فى أعوال الثقافة الراقية ف 0 ) . وقد أساءت 
تعليقات التمحقيق حول مديرى المسارح إلى جارياك إساءة لم ينسها قط . 
وزعم هذا التحقيق أن عصور الأدب الحلاق تنحو إلى أن تلو ها عصور 
نقد » وت.تنيط قواعد من أعرال المبدعين 3 وتزع إلى تقبيك أسلوب الشعراء 
الليدد وتعويق اهم . وقد رأى جو اللسمث أن أوريا كانت م ر مبذه الال 
فى ؤهلا١‏ . 
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وبعد عام كتب لصحيفة نيوبرى « يبلك لدجرة بعض « الرسائل 
الصينية » البى أعيد نشرها فى 10/51 بعنوان « مواطن العام » ) . أما شحطتها 
نكلية : فهى تصور رحالة شرقياً يروى أسالب عبش الأورببين فى ضحلتك 
واشمتراز شديد » فترى ١‏ لابن تشى ألتائجي) يصطل فى رسائله إلى صديق 
لد فى وطنه ؛ أوربا مسرحاً فوضوياً للجشع والطمع والدسائس . وقد نشر 
مجو لدسمث الككتاب غفلا من اسمه » غير أن أهل فليت سريت ( شارع 
الصحافة ) تبينوا أسلوبه فى اللغة البسيطة » والأوصاف النابضة بالحياة » 
والنبرة اللعليفة انحببة » فلما أحس بشهرته انتقل إلى مسكن أفضل فى رقم " 
بشارع وان أوفين كزوية . ركان قد أطرى ونس !1 الرمائل الصييلة 
فجرؤ الآن على دعوة واضع المعجم | إلى العشاء ( وكان يسكن على -جانب 
الطريق المقابل) . وحضر جونسن » وبدأت من يومها صداقّهما المديدة 
( امايو 1كل١)‏ . 

وححدث أق يوم من أيام أكتربر 1757 أن تلبى جوئسن رسالة عاجلة 
من «جوادسمث يطلب فا العون . فأرسل إ إليه جنا ٠»‏ وحضر بعد قليل » 
فوجد أن جوادسمث يوشلك أن يقبض عليه لعدم دفعه أجرة مسكنه : وسأل 
جرلسن صديقه إن كان لديه شبىء ذو قيمة برهنه أو بديعه . فأعطاه جو لدسيث 
لوطا عنوانه ١‏ قسيس ويكفيلد» . ويقول جونسن 597" . إنه طلب إلى 

صاحية الدار أن ابر ؛ وقدم اأقصة إلى الكتبى جون نيوبرى © وباعها 
له بستين جني , ٠م‏ دقع بالنقود إلى جو لدسمث » فسدد هذا الإيجار واحتفل 
مبله المناسية برجاجة من النبيذ . واحتفظ الكتبى باللخطوط أريع سنين 
دون أن ينشره 

: دي مار 4 طلع جو ادسمث بأول قصائده الكرى ( الرحالة 

طلالة على المجتمع » وقد استعاد فبا جولاته فى القارة » ووصف ماق 

00 ل ل 
وفاخخر بقوة! تجليره (!( الى كانت لتوها قد انتصرت فى حرب السنين السيع ) . 
ووصف أعضاء الر يمان مذين البيتين : 

الى 07 سادة الجنس البشرى مروت 

وفى «شينهم شموخ : وق عيوتهم نحد ؛ 
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ولكنه أنذر بأن الجشع يلوث الحكم البريطانى » وأن الحظائر المسيحة ؛ 
المنيئة بأنانية الأغنياء ٠‏ تفقر طبقة الفلاحن وتدفع أبناء امجلتره الشداد 
الهجرة إلى أمر يكا ؛ وكان قد أطلع جونسن على الخطوط » فأضاف أبياتاً 
سئة معظمها قرب الكائمة » استخطل فها بتأشر السياسة على سعادة الفرد ‏ 
وأطرى الباهج الليدية البسيطة ,7007 


وقد أدهش نجاح القصيدة جميع الناس عدا جونسن الذى أعانما 
بتقريظ أذاعه وقال فيه ١‏ انه لم ننشر قط قصيدة ببذا المهال من أيام بوبم (1ث) 
وهو قول تجاهل الششاعر جراى . وجى الناشر ر نحا طيباً ٠‏ ن الطبقاث المعادة » 
ولكنه ١‏ ينقد الشاعر غير عشرين جنباً ٠‏ وانتقل جوادسمث إلى سكن 
أفضل فى «القبل» » واشترى ثياباً جديدة ظهر فما بسراويل أررجوانية ؛ 
ومعطل قرمرى » وشعر هستعار » وعصا ») م استانف فق مظهره الوقور 
هذا مهنة التطبيب . غير أن التجربة لم عمالفها التوفيق » ثم رده نجاح ١‏ قسيس 
ويكفياد ) إلى حظارة الأدب ثانية 


ذلك أن الكتى الذى كان قد اشترى الوط هن جونسن أحس أن 
شبرة جو لدهمث الجديدة ستكون معواناً على تقبل القراء هذه القصة الغريبة . 
وقد صدرت فى طبعة صغيرة فى لا١‏ مارس ١755‏ » فبيعت الطبعة ى 
شهرين » وبيعت طبعة ثانية فى ثلاثة أشبر أخرى » ولكن المبيع من القصة 
لم يغط نفقات الناشر إلا عام 4/ا/ا١‏ . وق تاريخ «بكر ( ١179/٠‏ ) زكاها 
هردرلجوته » الذى رأى فها «قصة من أفضل ماكاتى دن قصص إلى 
الآن ليلدك : وأمن ولبر سكرت على هذا الرأئ 058 1 أه| واشندلن 
ايرفنج فد تعجب من أن عزبا حرم الحياة الأسرية منذ طفولته استطاع أن 
برسم ١‏ ألعلف وأحب صورة الفضيلة الأسرية وكل ما نحبب الناس ى 
الحياة الزوجية للك 5 ولعل سر ميان جوادعث دن الحياة الأسرية هو 
الذى حداه إلى أن يضنى على البيت هذه الصفات المثالية » واعل حياة 
العروبة الى كان نحياها على مض هى الى جعلته يتسائى بصفات الشباب 
من الساء » ولعل غرامياته المجهواة 2 الى دفعه إلى الإعلاء دن قدر 
عفة المرأة لأنها أثمن من الحراة . وقد أمدته ذكرياته الحبيبة عن أبيه وأخيه 


لب #اهلآا ا 


بصورة الدكتور برهمروز » الذى كان بوصفه «قسيساً » ومزارعاً » ورب 
أميد .. . مجمع فى ذاته أعظم ثلاث شخصيات على هذه الأرض275 , 
وقد عادت جولاته هو تظهر فى شخص الإبن جورج ؛ الذى خم م رحلاته 
كما خم جو ألسعث تقسيه كاتياً مأجوراً فى لندن . ان القصة بعيدة التصديق »2 
ولكنها ساحرة . 


وسرعان ما نفدت حصيلة « الرحالة ) و ١‏ قسيس ويكفياد » » ولاغرو 
فقد كان جو لدسمث متلافاً لا يستقر المال فى بده لحظة » بعيش دائماً فى 
الممتقبل . وقد تطلع بعين الحسد إلى الشبرة والمال اللذين قد تأى هما 
مسرحية ناجحة فرصد قلمه لاقتحام هذا الميدان العسر عن ميادين 
الأدب »؛ وسمى عمرة جهده ١‏ الرءجل العايب) وعرضه على جارك . ومداول 
جارييك أن ينسى التعليةات المهينة النىكتبا جولدسمث عنه من قبل » ووافق 
على أن مخرج المسرحية . ولكها كانت تسخر من الكوميديات العاطفية » 
وهذة الكوميديات هى الى درت على جاريلكث الربح الوفير . فاقترح إدخال 
بعض التغيبرات على المسرحية » ولككن جو لدسمث رفضها . ونقد جارياك 
المؤلف مقدما أربعين جنباً » ولكنه تباطأ تباطؤاً شديداً حمل المؤاف 
المهور على عرض اللخطوط على منافس لجاريك هو جورج كولان الذى 
كان يدير مسرح الكوفنت جاردن . وانتقص ممثلو كولان من قدرالمسرحية » 
ولكن جولسن أبدها تأبيدا قوياً » وحضر بروفاتها » وكتب المقدمة الى 
تلق قبيل العرض . وعرضت أول مرة فى 55 يناير 19/148 © واستمر 
عرضها عشر ليال » ثم عبت باعتبارها ناجحة نجاحاً متوسطاً » ومع ذلاك 
بلغ صاق ما -حصله المؤلض مما 686٠‏ جليه . 


فلما أن جرى الال 'ى يد جولدسمث عام انتقل إلى شقة جمياة ى 
برياك كورت غثالفاً نصيحة جونسن » وأثلها تأثيثاً ممتازاً اضطره إلى العودة 
للكتابة المأجورة ايغطى نفقاته . وأخرج الآن كتبآ شعبية فى التاريخ ‏ تاريخ 
روما » واليونان » واتجلره . و«تارماً للطبيعة الحرة  )‏ وكاها فقير قْ 
الدرس أثراه الثثر الرشيق . وحين سأله بعضهم لم كتب كتباً كهذه ان 
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بأنها أعانته على قوته » بِيها أفضى به الشعر إلى التضور جوعاً . ومع ذلك 
فى 5١‏ مايو ١09٠‏ طلع على القراء برائعته « القرية المهجورة » الى نقد 
علها ماثة جنيه ‏ وهو تمن طيب ق ذلك العهد لقصيدة لا جاوز سبع عشرة 
صفحة طولا . وقد نفدت هنبا أربع طبعات فى ثلاثة أشبر . 

أما موضوعها فهجر الزراع للريف بعد أن أفقدتهم الحظائر المسيجة 
أرضهم . وقد رسمث صورة لقريته : 

أى أوبرن الحلوه ! يا أجمل قرى السبل » 

حيث يقر الفلاح الكادم عينا بالعافية واللحير الوفر 

وخلعت القصيدة كل الألو ان الوردية الى حل مها نيال جو لدسمث 
الحضرى على رشاء الفلاح الذى زعم أنه سبق هذه الحظائر المسيجة . 
وصف الناظر الريفية » والأزهار الختلفة » « والكوخ الظليل » والمزرعة 
المحروثة ؛ ورياضات القرية ومراقصها » و «العذراء اللحجول ؛ والصبى 
المغمز » والأسر السعيدة الى تسودها التقوى والفضيلة . ثم عاد يرى أباه 
يعظ كنيسة كيلكيبى وست : 

كان رجلا عزيزاً على الناحية كلها 

يعيش قى رغد بأربعين جنباً فى العام 

وهو مبلغ كفاه لأن يطعم الشريد ؛ 

وينفل المتلاف ؛ ويؤوى اللحندى لطم 

ويفتقد المرضى » ويواسى المحتضرين . 

كانت نظراته فى الكنيس.ة نجمل المكان الوقور 

وهو يلقها ف لطف ورقة دون افتعال ؛ 

ورج الحق من شفتيه قوياً جباراً » 

فيمكث الجهال ليصلوا بعد أن جاعوا ليسهزثوا ! . 

أما معلم المدرسة الذى أدب الشاعر فى طفواته فقد حول ى ذ كرياته إلى 
مدر س « صارم الطلعة 0» ., 


ومع ذلك كان رحيماً » فإذا عنف فى شىء 
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فلأن الحبة الى يكنب العلم كانت خخاطئة 

م كان بارعا فى الكدل باعتراف القسيس » 

فهو يواصله ولو كان مغلوباً 

وكان بألفاظه الطويلة البليغة المرعدة 

يبر الريفيين اللتفين حوله دقان 

و تحديقهم يطول ؛ وعجمهم يشتد )» 

لأن رأساً واحداً صغيراً حوى كل علمه . 

وخيل ملىولدسمث أن هذا الفردوس دهرته الحظائر الم.يجة » فاستحالث 
مزرعة الفلاح إلى أرض للرعى ؛وفرت أسر الفلاحنإلى المدن أو المستعمرات ») 
وأنيذ بمف ذلك النبع الريى الذى تابثق منه الفميلة الصادقة , 

الويل لبلد يتكدس فيه المال ويفسد الرءجال » 

فهو فريسة لشرور وآفات لن تمهله طويلا 

أما وقد كتب جولدسمث ضر قصيدة جاد با جيله » فقد عاد الآن 
إلى الدراما . وى 11/7/1١‏ عرض كران كوميديا جديدة سماها ٠‏ تمسكنثت 
فتمكنت» وتباطأ كولمان كما تباطأ جاريك من قبل » حتى تدشعل جولسن 
فى الأمر وأمر المدير تقريباً بإخراج التمثيلية . وكتب جاريك مقدمتها بعد 
أن تصالح مع جولدسمث . وبعد شدائد وضيفات كادت محطم روح 
المؤاف ؛ أخخرجت المسرحية فى ١١‏ مارس 17/78 . وحضر جولسن وريئولدز 
وغيرهما هن الأصدقاء حفلة الافتتاح وكانوا أول المصفقين . أما جولدسمث 
نفسه فكان أثناء ذلك يتجول 'ق حديقة سالت جيمس عل غير هدى » 
إلى أن عثر عليه بعضهم وأكد له أن مسرحيته لتقيت. نجاحا عظيما . وقد طال 
عرضها » وجاءته الحفلات الى خصصت حصيلها له بعام من الرثاء . 

وكان قد ارتق الآن بنفسه إلى مكانة لا يعلو عليه قبا سوى نجولسنن 
بن كتاب المصر الانجيزى ٠‏ بل لقد حقق الشبرة خارج وطئه . وكان 
شخصية قائده فى ١‏ النادى » » وجرؤ على متالفة جولسن مراراً . وذات 
مرة والحديث يدور حول قصص اللتبوان اللحرافية ؛ لا حظ أن من الصبير 
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جد أن تجعل السملك يتكل كالسمك » ثم قال لجونسن «١‏ وليس هذا بالأمر 
البسير "كا تحسبه » لأنلك لو شئت أن مجرى الكلام على ألسنة السملك الصغير 
بكم كله كما تتكل الحيتان ,"20 . وكان « الدب الأكر » مخمشهبر اثنه 
أحياناً ‏ قسرة » ولكنه أحبه رغم قله + وقد ركد إدانيت الحبة مثلها 
رغم حسسده جونسن على تفوقه ق فنون الحديث . ول يكن -جوادسعث قد 
نظم معارفه ورتمها قط » ول يكن فى استطاعته الرجوع إلبها بسرعة أوذكاء » 
قال جاريك « كان يكتب كما يكتب الملاك » ويتحدث كا يتحدث بل 
الممسكين 1"97) . أما بووزيل فكان يتزع إلى الغعض من قدر جولدسمث » 
ولكن كثير أ من معاصريه - كرينولدز ؛ وببيرك ؛ وولكس » وبرسسى- 
احتجوا على هذا الغض ا فيه من ظلم 0050 . وقد لوحجفل أن مجو لدسمث 
كثيرا ماكان بحسن الحديث فى الاجماعات التى يغيب عنها جونسن 9" , 

وكانت لهجته فى الحديث » وعاداته » ومظهره ‏ كلها تعاكسه . فهو 
لم ينس قط لهحجته الأرلندية . وكان شديد الأهال منداءه » ياهو أحياناً 
يلبس الملابس الزاهية المتعددة الألوان المتناقضة المظهر . وكان مغروراً 
مزهو بما حصل من ألوان الثقافة » ولم يعرف بتفوق جونسن عليه كاتباً , 
وكان طوله لخسة أقدام وخمس بوصات » وقد غاظه طول جونسن وضخامته . 
وكانت طبيعته الطيبة تشرق هن خلال وجهه القبيح . والصورة الى رسمها 
له رينولدز لم تخلع عليه جالا » فهنا شفتان غايظتان ؛ وجبين مواجع ( 
وأنف ناقء » وعيئان قلقتان . وقد زاد الرسامون الكاريكاتور يون أمثال 
هرى بنبرى فم أولفر اتساعاً وأنفه طولا » ووصفته صعيفة « اللندن باكت» 
بأنه أورانيجحوئان 919 » وسرت ف المدينة عشرات القصص عن أخطائه 
الفاضحة فق حديثه وسلوكه ؛ وعن حبه المستور لالحسناء مارى هورنك . 

أما أصدقاؤه فكانوا عليمين بأن عيوبه سطحية » تحى روساً م٠‏ ن الود ؛ 
والمحبة » والكرم الذى كاد يدمر صاحبه ؛ وححى بوزويل وصفه بأنه 
و أعظم من وجد من الرجال سماحة قلب » أما وقد أتيح له الآن قدر كبير 
من الذهب مما غلته مسرءحياته الفكاهية ؛ فإن جميم المعوزين يعتمدون 
عليه )(1" . فإذا لم يعد لديه من المال ما يعطيه اقتّر ض ليسد مطالب الفقراء 
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الذين المسوا العون منه19) . وقد ربجا جارياث ( الذى لم يكن قد استرد 
مله جنهاته الأربعين) أن يقر ضه سين جنباً على ذعمة مسرححية أخرى ظ 
فوافاه بالمبلغ . وبلغت ديون جو لدسمث عئل موته ١٠6لا‏ جنيه . وتساءل 
جونسن « هل وجد قط فقير أولاه الناس هذه الثقة من قبل ؟ 96" . 


وف ١77/4‏ ء بيها كان على وشلك الذهاب إلى أحد الأندية العديدة البى 
انتمى إلا ٠‏ أصابته الحمى . فأصر على أن يصف لنفسه الدواء . ناسيا 
نصيحة بوكلر ك بأنه ينبغى ألا يصف الدواء إلا لأعدائه » وتناول عقاراً 
متسجلة + فاق مداه وق لين لعبامقه ولكن وفك [نقاذه كان 
قد فات . وقضى تحره فى 4 ابريل غير »تجاوز اللدامسة والأربعين . والتف 
حول جهانه حشك هن ن الباكين : وكانوا رجالا ونساء بسطاء رن يعتمدون 
2 ف قومهم على صدقانه . ودفن فى فناء كنسة ( الغبل ) واكن ٠‏ أصعابه أصروا 
على أن يقام له نصب تذكارى ق وستماسر آلى آلى , ونحت نواكيز التذكار 
وكتب جولسن القارية . وكان خيراً ٠‏ نا السطور 21 فى كتها الشاعر فى ٠.سرحية‏ 
و الرجل الطيب »؛ إذ يقول ١‏ ما أشة الحياة فى أعظم الاما وأفضاها بطفل 
0 ى لابد هن علاطفته ومساير ته قليلا حبى ينام + م يلنهى كل الهم والقاف +1150 


١ ١‏ 0 م اث مير 
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صموثيل جو سن 
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لقد كان لسموييج وحذدة » ومع ذلأثك كان مو ذجياً 3 0 عتاف عن أى 
اجليزى ف زمانه . ومع ذلاك فهو خخللاصة لون بول تخوايدا1 وروحا 3 هزه 
معاصروه فْ جميم الميادين الأدبية ( خلا تصنيف المعاجم ) ومع ذلاك 
فهو يسود علهم جيلا بأسره 2 و عللك علمهم دون أن برفع شيئاً إلا صو قله ' 


الآن المامة سريعة بالضربات الى طرقته لتشكل طابعه الفريد . 
فلقد كان أول ف ولد لمابكل جونسن . الكتى ٠‏ والطباع » وتاجر 
الأدوات الكتابية فى لتشفيلد . على ١١8‏ ميلا من لندن . أما أمه فترق 
أرومتها إلى قوم مبم أثارة ,٠‏ هن نبالة . وكانت تباغ السابعة والثلاثين .حين 
تروجت فى 1/05 ما يكل البالغ من العمر خمسين عاما . 


وكان 0 غلاءا عليلا : بلغ ٠ن‏ ضعفه حين ولد أنه عمد للتو ممافة: 
أن يكون مأواه الأبدى ان مات بغير عاد اق الاعراف ٠‏ «لمشخل الحم 
الكثيب . وسرعان ما بدت عليه إمارات و داء الملك » ( اللمنازيرى) . فللما 
أن بلغ ثلاثين شهرا أخذته أهه رغم أنبا حامل فق ولدها الثانى فى اارحلة 
الطويلة إلى اندن لكى اسه الملكة ابير؟ من الحنازير ىي») وصنعت الملكة 
قصاراها ولكن المرض كلف جونسن الأكتفاء بعين واسحده وأذن وااحدة » 
وشارك غيره من الباكيا فى تقوية ونجهدة" . عل أله اشند رغي. ذلاك عضلا 
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وهيكلا . ودعمت قوته كما دعست ضخامته تلك النزعة الاستبدادية الى 
أحالت جمهورية الأدب إلى ملكية كنا شكا جو ادسمث . وقد ذهب صموئيل 
إلى أنه ورث عن أنية ( ذلاث المراج السوداوى الكريه الذئ -جعلى بجنوناً 
طوال حياق » أو على الأقل غير مّزن)" . ولعل لوه المرضى أساساً 
دينيً لا بدني فقط » كا كان الشأن مع كوبر » فلقد كانت أم جونسن 
كلفنية راة تؤمن بأن الحلاك الأبدى قاب قوسين منها , وقد قامبى صموئيل 
من رهبة الجحم إلى يوم مماته . 
وعن أبيه أخذ مبادئء الحافظين ؛ والميول الاستيوارتية » والشفف 
بالكتب . فكان يقرأ بعضهم ف مكتبة أبيه » وقد قال لبوزويل فيا بعدء 
ا ف الثامئة عشرة أعرف تقريباً قدر ما أعر فه الآن )27 . وبعد أن نال 
حظاً ٠‏ ن التعلم الأولى انتقل إلى هدر سة اتشفيلد الثانوية » وكان فى ناظرها 
«من الفضراوة ما جعل الآباء الذين تعلموا على يديه يأبون إرسال أبنائهم إلى 
مدر ميته )(4) ٠‏ عل أنه محين سل قْ كبر ه كيف أتببح له أن يتمكن من 
اللاتينية على هذا النحو أجاب «كان معلمى حسن ضرى بالسوط . ولولا 
ذلاك يا سيدى لا أفلحت ف شى ء)( 6"( لوقك أعري قُْ شيخوشخة» عن أسفه 
لإهمال العصا . «ى مدارسنا الكرى اليوم مجلدون التلاميذ أقل مما كانوا 
مجلدونهم ف الماضى : ولككن ما يتعلمونه فبا أقل » فهم مخسرون ى طرف 
ما حصلوه فى الطرف الأحر:() 


وف 1758 أتيح لأبويه من الموارد ما يسر لهما إرساله إلى اكسفورد . 
وهناك راح يِلْبم الكلاسيكيات ايونائية واللانينية ويزعج معلميه بعصيانه 
وتمرده. وق سوير 49 عجل بالعودة إلى اتشفياك . ر بم أنفاد مال 
أبوية 2 أو لاك وهة ارق دقار اطدون وردنا أجوريية زد العلاج الطى . 
وعوايج ف بر منعجهام ثم ساعد أباه ف متجره بدلا من العودة إلى 50008 
فلما أن مات الأب ( ديسمر 11/9١‏ ) اشتغل صموئيل ملدرساً مساعداً فى 
مدرسة عاركيت بوزوبرث . وسرعان ما ءل هذا العمل بعد قليل ؛ فانتقل 
إلى بر منسعهام ٠‏ وسكن مع كتى © وكسسب خمسية جنبات بر جمة كثاب 
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عن الميشة ٠‏ ركان هذا مر جعاً بعيدا لقصته و راسيلاس » وق ١/4‏ 
ففل إلى لتشفيلد حيث كانت أمه وأخخوه يواصلان العمل فى المتجر . و 
هيولير ١1/85‏ » قبل أن م السادسة والعشرين بشهرين ٠‏ تزوج إلزابث 
بورتر ٠‏ وكانت أرملة فى الثامنة والأربعين لا ثلاثة أطففال وتملك 7٠١‏ جنيه . 
و مالها هذا افتننح فر سيك داحلية قْ إديال القريبة عله , وكان دن تلاميذه 
ديفد جاريك ؛ أحد صبية لتشفيلد ٠‏ ولكن لم يكن هناك ما يكلى لاسالته 
إلى مهنة التعلم » وكان التأليف تمر َْ ياطنه . فكب مسر عقية م سراما 
أرق 4 روث كلكا لأدورد كيف محرر « مجلة الجنتامان ) يثمرح 
كيف مكن تحسين تلك المجلة . وفى * «ارس 1087 انطلق إلى لندن مع 
ديفك جارياث وجواد وأسجل ٠‏ لببيع مأساره وق إنفسه طريقاً قُْ 7 
القامى . 

على أن مظهره كان يعاكسه . كان تحيلا طويلا . ولكن كان له 
هيكل نانىء العظام جعله كتلة هن الزوايا . وكان وجهه مبقعاً بندوب الداء 
الخنازيرى نيجه ٠راراً‏ انقياضة تشئجيه . وكان جسمه عرضة لانتفاضات 
مز عجة 3 وتححديئه تؤكذ.ه حركات وإمماءاث غريبة 1 وقد 2 كثى 
طلب عنده عملا بأن « محصل على أنشوطة حال وحمل اللقائب»”" والظاهر 
أنه تلى بعص التشجيم من كيفء 5ه ىُْ بوليوعاد إل لتغفيلد وأى بزو حته 
إلى اندن . 
قصيدة ق 0 عنه 103 إليه فنشرهأ اكيث » وكلفه ا ظ 

إلى ددسلى قَْ 0 قصيدة جونسن (لندن ) (مايو 78 ) الى 

0 عرة جنبات أمناً 7 . وقك قلدث القصيدة فى غير مواريه 0 المجائية 
الثالتة » ل+وفنال ٠‏ وءن 9 أكدت الحوانب الم سفة لمدينة لنندن الى سرعا 
م تعلم الكاتب أن عدا ٠‏ كذلاك كانت شرجوه ها على حكوهة ا 0 0 
الذى وصفه جونسن فما بعد بأنه ( خر وزير عرفته البلاد) , وكانت 
القصيدة 31 بعص تواحبا هجوماً عاضا لشاب ظل غير وائق من قوث 


له يعياب أن قضى عاما ف ق لندن . وين ٠‏ هنا يرثك 0 سهور 2 ان الكفاية تصبعك 


ببطء لأن الفقر يوهها . 
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فى أيام الكفاح تلك جرب جونسن قلمه ى كل لون من ألوان الأدب. 
'كتب سير العظماء؛ ( ١7/4٠0‏ ) . ودبج مقالات شتى لمجلة النتلمان » 
مها ار ومية عن المناقشات البر لمانية . وكان نشر المناقشات اأمرلمانية 
ممظوراً - بى ذلا التاريخ ٠‏ فوقع كرف على حيلة ادعى مها أن جلته إنما 
نسجل ادك فَُ ١‏ مجلس شيوح محنا لليبوتيا » . وى ١4١‏ اضطلع 
جرلسن مهله المهدة , ومن المعلوماث العامة البى اجتمعءت له عن سير النقاش 

فى الير لان ألف طب نسها 1 إلى شخصيات كانت أسماؤ مم تسيا لأساء 
0 المجاداين فى مجلس العموه” '. وكان فى هذه التقارير من مظهر 
الصدق ما أوقع فى روع الكثر من القراء أنها تقارير حرفية » واضطر 
جونسن إلى أن ينبه سموليت ( الذى كان يكتب تاريناً لانجلئره ) إلى عدم 
الاعهاد علبا كتقار ير حقيقية . وذات مرة عاق جونسسن عن اطراء سمعه 
للمطية بان شاتام بقوله « هذه الحطبة كتبتها فى عليه بأكستر سر يت270 , 
فاما أثثى بعضهم على حياد تقاريره اعبّر ف قائلا « لقد أأحسنت إنقاذ المظاهر 
إلى حد معشقول ٠واكن‏ نور صث على ألا يكون كلاب الهو جز ه الفائزين0"" 0 

ترى كم كان تلاس ا ا اف 
تيل ) ٠‏ ولكله سس غير مرة نحبه لذكراه . وقد دفع له كيف تسعة 
رأرفن عيبا رن >" اعسطر 16 و ١؟‏ ابريل 01074 : وى ١/44‏ 
قدر جونسن أن مبلغ خسين جنب فق العام « يفيض ولا ريب عن محاجات 
الحياة »27 , غير أن الناس جروا على القول بأن جونسن كان يعيش فى تلك 
السئين فق فشر قم ف لندن . وقد اعتقد بوزويل أن ١‏ جولسن وسفداج 
بلغ محا الأملاق أحياناً مبلذا أعجز هما عن دفع إنجار سكن ٠.‏ فكانا جوبان 
الشوارع ليالى بأ كلها ,09 ٠‏ وزعم فاكولى. أن شبور الضناف #الق عوفت 
جونسن قذارة الحندام و « شدة الشيره ) لاداعام 00" 

وقد ادعى رتشرد سفيدج أنه ابن لأحد الأبرلات . دون أن تظنم 
دعواه الناس ولكنه كان قد بات متيطلا لا يصلح لذى م حين لقيه جوئسن 
فى /11/0 . وقد نجابا الشوارع لأنما أنحبا اسلدانات ىر ما أحرا مسكنهما , 
ويذكر بوزويل «بكل 4 يعكن من احير ام ولياقة .) , 
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أن سلوك جونسن بعد مجيثه إلى لندن ٠١‏ ومعاشرته لسفدج وغيره » 
م يكن فبما شديد الالتزام بالفضيلة . فى إحدى النواحى » كما كان وهو 
أصغر مناً . وقد عرف عنه أن ميوله الغرامية كانت قوية عاتية إلى حد 
غير عادى . واعتّرف لكشر هن أصدقائه أنه اعتاد أن يأخل نساء المديئة إلى 
ألوانات » و يستمم إلمن ورهن يروين سير مون 5 وياختصار يجب ألا نخى 
أن جونسن . كغيره من الرجال الطيبين الأثقياء الكشرين ( أكان بوزويل 
ذاكرا بنفسه وهو يقول هذا ؟ )... لم يكن خلواً من النوازع الى كانت 
على الدوام 2 كشن حر باً على اووس عقله » - وأنه فى معاركه معها كان زم 
أحياناً 0 : 

وقد رءحل سفدج عن لندن فى يوليو ١1/84‏ ومات قى سجن للمدنيين 
عام ١1/41“‏ , وبعد ذلك بعام أصدر جولسن (سيرة رتشرد سفدج )2 وهو 
كتاب وصقه هر ى فيلدنج بأنه ( قطمة من الأدب لاتقل أنصافا وإحادة 
عن أى قطمة قرأتبا من نوعها 0 9 وكانت هذه السرة إر هاصآ يكتاب 
جونسن « سير الشعراء ) ( وقد ضمنت فيه ) . ونشرت السرة غفلا من اسم 
الكتبيونث برون فيه الأرجل المؤهل لتصنيف قاموس للغة الانجليزية . 

٠‏ . القاموس : 45لا١ ‏ وه 

كتب هيوم قبل ذلك فى ١04١‏ يقرل «إنا لاتملك قاموساً للغتنا » 
ولا نكاد نملك أجرومية متوسطة الجودة 2406 . وكان ق هذا عخطبا : لآن 
تثانائيل بيلى كان قد أصدر 'ى 1771 « قاموساً ا'نجليزياً ايتمولوجيا جامعأ ) ) 
وكان لهذا القاموس أسلاف قريبة الشبه بالمعاجم . ويبدو أن اقتراح تصليف 
أعقد أنى أن أضطاع به ١‏ ولكن حن انضم كتبيوت آخروك إلى 
ددسلى وعرضوا هلاه ١‏ جنا على مجو لين ان التزم بالمهمة 5 وقم المقد 
فى /ايرنير 45لا١‏ . 


وبعد إطالة الفكر وضع ق أربع وثلاثين صعيفة د ضطة لقاموس لاغة 


جما قل مه 


الاتجليزية ) وطبعها . ثم أرساها إلى عدة أشخاص ٠‏ نهم الأورد تشسثر فيل ؛ 
الذى كان يومها وز لادولة ٠‏ ومعها ثناء .شرب بالأ.ل على تبوغ هذا 
الأيرل ف الانجليزية وغير ها من ضروب المعرفة , ودعاه تسر فياد الحضور» 
فذهب جونسن ٠‏ ولفحه الأيرل بعشرة -جنبات وكلمة تشجيع , م قصده 
جولسن ثانية بعد حين » فأبقاه منتظراً ساعة » غادر بعدها المكان غاضباً » 
وطلق فكرة إهداء 5 إلى تشسير فيلد , 

وشرع قُُ «همثه على هوك ؛ م ازداد همة ونشاطاً ؛ لأنه كان ينقد أجره 
«نجماً ٠‏ وسحين وصل إلى كامة معطمومهمء!ىة] ( المعجمى ) عرفها مله 
العبارة «كاتب للقراميس . كادح لا يؤذى أحداً » وكان الريجاء حدوه 
بإنجاز العمل فى ثلاث سنوات . فاستغرق منه تسعا . وق 1744 التقل 
إلى جف سكوير . 0-0 لفايتستر يت » واستأجر حمسة سكر ثرين 
أو ستة دفع من جيبه أجرهم ١‏ وأقاءهم بالعمل فى غرفة بالطابق الثالث , 
وقرأ أعلام كتاب القّرن ! واقع بين عاص ١١58‏ و550١‏ -. ابتداء من 
ارتقاء إلير ابث الأولى العرش إلى ارتقاء تشاراز الثانفى » فقد. كان يعتقد أن 
الاغة الانجليزبة بلغت فى تلك اللحقبة أبعد شأوها » وقصيد أن يتعخلد اغة المديث 
الألمزابييى - الاستيوارقى معياراً يرمبى عليه قواعد الاستعال الحيد للغة , 
وكان يضع خطأ نحت كل جملة يريد اقتباسها لإيضاح استعال كلمة ما ء 
ودون ف الحامش اللترف الأول عن الكلمة المراد تعريفها . وأصدر تعلماته 
لمداونيه بأن ينسخوا كل جملة عخططة على جرازة منفصلة . ويدشخلوا هذه 
مكانمها الأبجدى من قاموس بيل ٠‏ الذى استعان به منطلقاً وهرشداً . 

00 هلم السنن اقمع بع اقتنص أجازات كثرة من تعاريف قاموسه ٠.‏ 
وكان أحرا: ا يستسيل نظم قصيدة عن تعريف لل 1 فى 3 ينابر ١/49‏ 
نشر قصيدة ٠‏ 0 0 « بطلان اأر غباث البشرية » 0 
وكانت كسايقنها و لندن ») ال بى نظمها قبل عر سنين قلي 6 لجو فيئال من 
حيث الشكل : ولكابا عيرات 1 هى قرنهد هر دون غيره ٠‏ وقد ظل 
ساخخماا على فقره وعل إضال تشير فيلك له : 

فانظر أى شرور تعدو على حياة الأديب 


. 788 


الكدح » والحسد . والفقر ؛ والراعى المتفضل » والسعجن 

م ها أشد بطلان انتصارات المحارب ! 

تأمل تشارلز الثانى عشر عللك السويد : 

ترك الاسم » الذى كان يصفر لذكره وبه الدنيا » 

ليدل 7 على عير ة أو ليجمل قصة 9" , 

إذن فا أ ى الأمل فى طول العمر بِيما نرى بطلان ميجر وخديع.با 
وآلامها 05 يشرد ى حكايات «كررة ة » والحظ ممثز مع أحداث 
كل يوم » والأبناء يتآمرون على الممراث ويتحسرون على تباطو الموث » 
بيهما « تغير أوصاب لا حصير لها على المفاصل » وتضرب نطاقاً على المياة » 
وتضيق اللمناق على هذا الحصار الرهيب 6( . وما من سبيل لافرار من 
الآمال الباطلة والفناء المحقق إلا سبيل واحدة : هى الصلاة » والإمان بإله 
عنده اللخلاص والثواب . ْ 

ومع ذلك كان هذا المتشائم لحظات استمتع فما بالسعادة . فى > فراير 
الكل أخرج جارياك مسرححيته ١‏ أي رينى ) : 6 محدثا خطيراً ف نظر 
جونسن » فاغتسل » وشد على كرشه بصدرية قرهزية موشاة مخرمات 
ذهبية » وأزدهى بقبعة لها ذات الحلية » وراح يرقب صديقه وهو يلعب 
دور مهمد الثانى أمام السيدة كير الى لعبت دور نوي ؛ وامتمر عرض 
المأساة تسع ليال » وأتت لحونسن محصيلة قدرها ماثتا جنيه » ولم تبعث 
بعدها قط » ولكن ددسلى نقده ماثة أخرى لقاء حق التأليف . وحفق الآن 
١9/45(‏ ) من القير ةو ااراء ما أتاح له تأسيس ناد » ليس هو « النادى» 
( متك ) ( الى جاء بعدخسة عشر عام » بل «نادى آبيق لين) ؛ وهو 
اسم منقول عن الشارع الذى اعتاد فيه جونسن أن يلتى دانة كنجز هد 
بوكئز وسبعة أصعاب آخرين كل مساء ثلاثاء يأكلون البفتياك ويتباداون 
الأرام اللتعرة .د شرل عوقو ل قله كيت متاك داقر 00 

وكان فى كل ثلاثاء وجمعة » دن 7١‏ «ارس ١75١0‏ إلى ١4‏ »ارس 
6 » يكتب مقالا صغر ا ينشره كيف تحت عنوان ٠‏ اللحوال » ( رامبلر) ؛ 


0-5 لكا 0 


وبتقاضى على ذلك أربعة جنبات فى الأسبوع . وكان المبيع من المقالات 
يقل عن خسوائة نسخة ؛ وخسر كيف ف هله المغامرة » ولكنها حين جمعت 
فى كتاب طبع هنه اثنا عشرة طبعة قبل وفاة جونسن . فهل تعترف بأننا 
لم جد طرافة إلا فى عددين هما 1١1٠١‏ و01١5"‏ ؛ وفهما جعل جونسن 
مومساً تدل الناس على عرة وتحمل قصة ؟ وقد شكا النقاد من إسراف 
الأسلري والألفاظ فى الطول على الطريقة اللاتينية ٠‏ ولكن بوزويل ٠‏ فها 
بن أوزاره . وجد عزاء وراحة ى حض جونسن قراءه على التقورى9" . 


وكان جونسن يعءالى توثراً غير عادى فى تلك السئوات ٠»‏ لأأن ذهنه 
أرهقته التعاريف ٠.‏ ومعنويته 1 مها تدهور خال زويجته: .. ذلك أن 
إتتى » راحت تبدىء آلام الشيخوخة والوحدة باللحمر والأفيون . وكشراً 
ماكانت تقصى جونسن عن فراشها )0 . وثادراً ماكان يصطحها حين 
تناول طعامه خارج الدار . يقول اللكتور تيار » وكان يعر فهما معرفة 
وثيقة . إنها « كانت البلاء الذى نكبت به حياة جونسن . وكانت عملة 
إلى درجة بشعة . حقيرة من جميع الوجوه ٠‏ وكان جونسن يشكو هراراً . 
م وضعه مع زوجة كهذه90" , غير أن موتها (38؟ مارس ١1/09‏ ) 
أنساه عيوءها ٠‏ فباث «غتوناً . سر القند فييكت اانه .بر أطرف 
فضائلها . ورق الفعلقة م .وريه آن تنافع له عند المسيح" . يقول 
بوزويل وهو يستحضر تللك اللقية «١‏ لققد أخير فى أنه كان عادة رج “ن 
داره ق الرابعة مساء ٠‏ دقل أن يعود إلذاق النانة مياه ...ركان ييه 
هو حالة هيتر بفليت ستريت » حيث كان حب أن 0 السبر" , 


على أن جونسن كان يرهب الوحدة . ومن ثم فقد أتى بآنا ولمز إلى 
بيته ق جف سكو بر ١787(‏ ) . وكانت شاعرة وازية تكاد تفقد إعرنها: 
0 فشلت جراحة اعويك لعلاجها . فكف بعر ها تمام . وقد مكثت ممع 
جونسن نحى وفانما ( 1787 ) باستئناء فر اث قصيرة نخللت هذه الفترة » 
تشرف غل إدارة البيث والطخ ٠‏ وتقطع شرائح الشواء -- ونحكم على 
امتلاء الأقداح دون عرشد غير أصابعها . أما احتياجات جولسن الأخخصض 
فقد انخذ لقضاما ١/١‏ 57 زنضياً يدعى فرانلك باربر » ظل بلازمه 


/51؟] ا سم 


نسعة وعشرين عاها . وقد أدخله جونسن المدرسة » وجهد إيجعاة بت 
اللاتينية واليونانية » وخلف له تركة لايسمبان ما . واستكالا أقومات هذه 
المنشأة دعا جوسن طبياً #هجورا أعنبوذاً بدعى روبرت لفيت ليسكن معيه 
)١19560(‏ . وقد أله ثلاتمم بيت كثر الشنجار : واككن جونسين كان 
شاكراً أصحيعم . 

وق يثاير ههلا١‏ 3 باخخر فروحٌ ( القاموس» إلى اكيم ؛ الى حمدالله 
على قرب خلاصه من هذا العمل وهذا الرجل . وى إلى تشسار فياد نبأ 
القاموس الوشيك الظهور » وكان بأه يأمل أن يصدره صاحبه بعبارة إهداء اه . 
وداول أن يكفر عن قصر نظره فى الماضى عقالين كتبما لإحدى المجلات 
يرحب فبما بالآثر الأدى المرئقب ير دو ون أدبباً يسره أن بر ثضضيه 
نيك لآير ذ ف استعرال الانجليزية الفصحى . غر أن المؤاض المعيز يكرامته 
أرسل إلى الأيرل ( 7 فبر اير وهل ) رسالة وصفها كارليل بأمما ١‏ 00 
الحشر الدذائعة الصيت الى أعلنت أن نظام رعاية الآأدن يجب ألا تقوم له 
0 

سيدى الأورد : 

أبلغنى صاحب ملة « ورلد » مؤخرا أن فخامتكر كائب المقالين اللذين 
زكيا قاموسى لجمهور القراء . . . وإن تنكم بفضلى لشرف لا أدرى كيف 
أستقبله أ وبأى عبارات أعر ب عن اعير اق به لَمّلة تعودى على أفضال العظاء . 


سيدى اللورد ؛ لد انقضت اليوم سبع سئوات هإاكى انتظرت قى 
حجرئلك الداريجية أو رددت عن بابك » ورحت خلال هذه الحقبة أدفم 
عمل خلال مصاعب من العيث أن أشكو مها ( حى يلغت يه آخر الأمر 
حافة النشر » دون أن تسدى إلى يد واحدة » أو كلمة تشجيع واحدة ٠‏ 
أو ابتسامة عطف واحدة . ومثل هذه المعاملة ل أتوقعها » لأنه لم يكن لى 
راع بتاتا قبل ذاك . 

العمن راعى الأدب با سيدى الاورد ذلاك الذى ينظر ق غر اكراث 
إلى رءجل يصارع من أجل الحياة فق الماء . حى إذا إذا بلغ الي ياسة د أثقله 3 أعدثه ؟8 


لا كت 


إن الاهيّام الذى طاب لك أن تبديه نحو جهردئ كان كرعاً لو أنه جاء 
مبكراً ؛ ولكئه تأخر سحى أمييت عدم الاكراث له ) عاجزاً عن الاستمتاع 
به 6 وحى بت وحيداً لا أستطيم اشراك غرى فيه 08 معروفاً لا سواجة فى 
إايه . وأرجو ألا يعد من القسوة البالغة السخرية ألا أعترف بأفضال لم أتلق 
منها نفعاً ء أو أن أكره أن يعدلى اللحمهور مديئاً لراع مما مكنتبى العناية 
الإلهية عن أن أؤديه لنفسى . 

وإى إذ عضيت بعمل هذا الشوط بقدر ضثيل جداً من الدين لأى 
راع للأدب » فان يفت فى عضدى أن أنهبى العمل بقدر أضأل إن كان 
هذا القدر مادا » ذلاك أنق أفقت عإلى أمد بعيك هن حلم الأمل الذى كات 
م 5 أعز يه ف اغتباط شيك 5 

وإنى يا سيدى الأورد 

نادهكم المتواضع المطيع 


صمو ثيل جولسن )0 0 


أما تعليق تشستر فياد الوحيد على الرسالة فهو ألبا وكثبت كتابة جيدة 
جداً» . وهى فى الحق آبة من آياث نير القرن الثادن عشر ٠‏ بريئة تهاماً من 
المشتقات اللاثينية الى كانت أسحياناً تعوق أسلوب جونسن وتثقاه . ولا بد أن 
كاتمها كان عميق الإحساس مما والتفكر فبا . لأنه تلاها على مسامع بوزويل 
من الذاكرة بعد ست وعششيرين سنة””" ٠‏ ولم تلشر الرسالةولا بعد .وت 
جونسن . ولعل غيظه شوه حكه على «رسائل تسر فيلد اواده » يأنها ‏ 
0 تع أخلاقيات بغى . وعادات معام رقص الاك 

وذهب جوئسن إلى أكسفورد فى مطالع ههلا( » من جهة لبرجع 
إلى المكتبات ؛ ومن جية أخرى ليقترح على صديقه توماس واران أنه 
ما يعين على رواج القاموس أن يستطيع «ؤلفه إضافة درجة جامعية إلى 
اسمه . ودير وارتن الأمر ٠‏ وى مارس خلعث عل جونسن دريجة أستاذ 
آداب فخرية . وهكذا صدر القاموس آخر الأمر ؛ فى مجلدين هن القطع 
الكبرة بلغا قرابة ٠٠"ار؟‏ صفحة : وحدد له كنا أربعة جنبات وعشرة 


3 


بنسات , وى ختام المقدمة أعان جونسن أن . 


744 ل 


١‏ القاموس الانجلزى ألف عساعدة ضثيلة من المثقفين » ودون أى رعاية 
من العظماء » ولم يؤلف أن هدوء العزلة الناعم » ولا تحت الظلال الجامعية 
الوارفه ٠‏ بل ق غار العناء والمرة » وق جو المرض والحزن ء ولعله 
مما يكبح انتصار أصعاب النقد الحبيث أن يلاحظوا أنه إذا كانت اغتنا 
الانجلازية لم تحظ هنا بعرض كامل » فعذرى أتى إنما فشلت فى محاولة لم 
تنجزها كدرات البشر إلى الآن ... لقد أطلت على حتى طوى القر 
أكثر من كنت أبغى إدخال السرور إلى أفدتهم ؛ وبات النجاح والإخفاق 
أصواتاً فارغة » ومن ثم فإنى أطلقه فى هدوء لا يبالى » إذ ليس هناك ما أحشاه 
أو أرجوه من اللوم أو المديح» . 


وما كان فى الإمكان أن يتوقع من النقاد أن يدركوا أن قامو س جونسن 
عين ققة » وخطا فاصلا فى أدب القرن الثامن عشر الإتمهليزى » كما عينت 
5 ديدرود الأمبر ( اهلا( - 77 ) قنة ونقطة حول ق أدب فرنسا . 
ولد كان هناك ضحك كشر على عيوب عارضة فى عمل جونسن . فبين 
المواد الى بلغت أرفين آنا ألفاظ غريبة مثل 5ا0 إتاصمع رومئوااولاو 
( وهما لفظان محتفظ مبما قاموس وبستر باحثر ام ) . وحوى القادوس تعريفات 
غاضبة كتعريف كلمة ١‏ معاش ١»‏ دهتعهدم (١‏ مكافأة تمنح لإنسان بدون مقابل . 
والكلمة فى اتجلاره تفهم عموماً على أنبا تعى راتباً يدفع لأجير للدولة 
نظير خخيانته أوطنه ) . أو كلمة موزوءه ( ضريبة الإنتاج) «١‏ ضريبة بغرضة 
على السلع ) . ثم هناك نكت شخصية كا فى تعريف كامة ونهه (الشوفان) 
اغلة تملعم 5 الخيل فى انجلئره عادة . ولكنها ى اسكتلنده يتات با 
الآدميون  )‏ وكان هذا صعيسا لا غبار عليه . وسأل بوزويل جونسن ان كانت 
المدنية همفوعنائوه كلمة : فقال لا ء» ولكن نازو (الكياسة) 59 , 
كلمة . . وكشر من «اتمولوجيات» جولسن ( تلبع أذول. الكلماث 
وتار مها ) يرفض اليوم . فقد كان يعرف الكثر من اللاتينية » وأقل منه 
من اليونانية » ولكنه كان ضئيل العلى باللغات الحديئة . وقد اعتر ف صراحة 
أن و الانمولوجيا ) نقدلة الضعف فيه ) . وقد عرف كلمة متعنوودم بأنمها 


«ركبة اللحصان ) (وصحبا جره من قدم الميصان) . وحن سألته سردة كيف 


ل هك/الا مس 


سيث أله وقع فى خطأ كهذا ؟ أجاب « الجهل يا سيدق الجهل المطبق 400 , 
9 يكن قَْ استطاعته جنب العثر ات ف قاموس مله الضبخامة كل صفحة 
فيه تفتح أبواباً كثيرة للزلل 1 
ولقدل إلى 1 إنجاز جونسن العظم التقدير ارج وطله . فأهدته الأكادمية 
الفر نسية لسحة م من قاموسها 3 وأهدته أكادعية ديللاكر وسكا الفلورنسيه 
قاموسا (0) . وراج القاموس رواسا 5 الكتبيين » فنقدوا جو نسن 
أجر مجهدز طبعة #تصرة 3 وظل القّاموس المطول 0 حى حل مله 
0 ايد القاموس جونمن فق ل المؤلفين 
1 حك فى الأدب الإنجليرى ؛ إذا استقينا " أر ستقر اطبين مثل 8 


ولبول ١‏ وهكذا بدأ حكم وخدان الأدب الأكر) 0 


م ب سلاية المسدورة 


على أنه لم يكن فوق الاعتقال بسبب الدين . ذلا أنه أنفق أجره الذى 
تقاضاه عن القاموس بالسرعة الى أتاه مها . فى ١5‏ مارس ١055‏ كتب 
إلى صموئيل رتشرد سن يقول : «سيدى 4 انبى مضطر إلى طلب معونثاث 1 
فأنا الآن مقبوض على لأنى عدين مخمسة جنهات وثمانية عشر شلنا . . . فإذا 
تفضلت عوافاتى مبذا المبلغ رددته لك شاكراً » عضيفاً إياه إلى كل أفضالك 
السايقة اللند ٠‏ وأرسل | إلية رنشرد سن مده الات . وكان يكين قوته قُْ 
تلك المقية 0 امقالات للميجللات 5 و2 بتأليف امو اعؤل ججنيين العظة 
هتدم ع 0 دن مه لانت ك شكسير 5 00 0 تابه قال 1ن ,وعى 
ا و١‏ ابريل ١1/98‏ ىل ه ابريل 175 ( باسم « العاطل ) 
وكانت هذه المقاللات أيف روا “من ١‏ ار 4 يأر ) © واكما مع ذلك ف أشد 
جل وثقلا مما محتمله 0 الذين يتحرون الخرى فى القراءة . وقد ندد مقال 


(9) ضهطت اوعع© عط رودت معناها معان ويبدو أن العيارة استعملها 
سمولت أولاء ف رسالة إلى ويلكس مؤرخة ١١‏ مارس وهلا١ؤ‏ . 


آلآ لا 


مها بتش ريح الحيوان المى : وشهر آخر بسجون المدينين . ورلى المقال رقم » 
لانفصال الحند عن زوجامهم : واقرح تأليف فرق من (الفارساثت 
الحفاف» يقمن بأعمال القوين والقّريض » وبرحن أزواجهن فما عدا هذا ٠‏ 

وى ينابر ١09‏ بلغه أن أمه ذات التسعين » الى لم يرها منذ اثنين 
وعشرين عاما . مشرفة على الموت . فاقئر ض نقوداً من طابع ٠‏ وبعث إلمها 
بستة جنبات فى رسالة رقيقة . ووافاها الأجل فى "5 ينابر . ولككى يغطى 
نفقات جنازتها وديوتم!ا كتب فى أمسيات أسبوع واحد ( فى روابة رينولدز) 
« تاريخ راسيلاس أمير الحبشة » وأرسله إلى الطابع جزءاً فجزعاً » ونقد 
عنه مائة جنيه . فلما نشر فق ابريل رحب به النقاد أثراً من عيون الأدب ٠‏ 
وقارنوا بينه وبن قصة فولتير «كانديد » الى صدرت ثى الوقت نفسه 
شري وعائلاث المفكلة ذا + أمكن آذاكانق الطراة بالسعاحة 4 ما عونيتق 
فلم يؤر الجواب ؛ ١‏ يا ءن تستمعون وأحلام الأمل تراودكم ٠‏ وتتوقعون 
أن تحقق الشييخوحة وعود الشباب » وأن الغد سيعوض عن نقائص اليوم ٠‏ 
انتهوا لتاريخ راسيلاس الضف ' 

يقول جونسن أنه كان من عادة الملوك الأحباش أن يلزموا وريث 
العرش وادياً طيباً خصباً حى يأى الوقت لاعتلائه العرش . وكان يزود 
بكل شىء : بقصر » وطعام طيب » وححيوانات مدلله » ورفاق أذ كياء , 
ولكن راسيلاس يزهد ق هذه المباهجح حين بلغ الساوسة والعشرين . 
فهو لايفتقد الخحرية فحسب بل الكفاح م . «سأكون سعيداً لو كان 
أمانى هدف أسعى نجوه ١‏ . فيطيل 0 ف كيفية الهروب من هذا الوادى 
المطمئن لرى كيف يسعى غيره من الرجال إلى السعادة وكيف يدوم . 

ويقترح ميكانيكى حاذق أن يبى آلة طائرة تحلق مهما فوق الجحبال 
الخيطة إلى الحربة . ويشرح فكرته هكذا : 

١‏ ان الذى يستطيع السباحة جب ألا ييأس من إم.كان الطبر ان ٠‏ فالسباحة 
طران فى سائل كنت و الطير ان سباحة ى عنصر حت عابنا 
إلآ أن تحقق التناسب بين قوة مقاومتنا وكثافة المادة الأتلفة الى تخترقها . 


ف يسحملاتك اشواء بالضرورة إذا استطمت حل ريك أى دفم رك فعيه بأسرع مم 


نا 8(/ا؟ لم 


يستط.م الهواء أن يتراجع من الضغط .. وسيكون جهد الارتفاع عن 
الأرض شديداً .. ولكننا كلما ارتفعئا قلت جاذبية الأرض وثقل اسم 
تدر يجيا حبى نبلغ منطقة يطفو فها الإنسان فى الهواء دون أى ميل للسقوط» . 


و يشجع راسيلاس الميكانيكى »؛ فيوافق على صنع طائرة » ( ولكن 
بشرط » وهو ألا يفشى سر هذه الصنعة » وألا تلزهبى بأن أصنع أجنحة 
لسوانا ) . ويسأله الأمير «ولم تضمن على غيرك مثل هذه الفائدة الكبرى ؟ ») 
0 الميكانيكى ١‏ اوكان الناس كلهم فضلاء لعلمتهم بغاية الخفة أن 
يطرو |. ولكن أى ضمان الأخيار إذا كان فى استطاعة الأشرار إن شاءوا 
أن يغزوهم * ن الجو ؟» ثم يصنع طائرة » واول الطيران » فيسقط فى 
درة ينقذه منها الأمواة , 

ويؤثر راسيلاس التحدث إلى الفياسوف إعلاك » الذى شهد كثيراً 
من الأقطار والناس . ويجدان كهفاً يفضى إلى مر يؤدى إلى العالم الدارجى » 
ومربان عن فردوسهما مع أي الأمير نكاياه وخادمتها . ثم يزورون 
القاهرة وقد تزودوا بالجل تملة عالمية » ويشاركون فى ملاهها 5 علوم! ١‏ 
ويستمعون إلى فيلسوف رواق يتحدث عن قهر الشبوات » وبعد أيام 
يعرون عليه وقد برح به الحزن على موت ابنته . وإذ كانوا قد قرءوا 
الشعر الرعوى فقد افترضوا أن رعاة الغنم لا بد سعداء » ولكنهم اكتشفوا أن 
هؤلاء الرجال « تقرحت #خطأ ) و وحقدا وضغينة على من هم أعى مهم 
مكانة 0 , ثم يققعون على ناسلث » فيتبينون أنه يتوق سراً إلى دباهج المدينة . 
ويستفسرون عن سعادة الحياة البينية » فيجدون كل بيت قد خم عليه ظللام 
الثقاق و «الصدام القاسى بين الرغبات المتعارضة 00 . ويرتادون 
الأهرام ويحكمون علا بأنها قة اللواقة . ويسمعون عن الحياة السعردة البى 
حياها الدارسون والعلماء » فيلتقون بفلكى ٠شبور‏ » ره أن ١‏ الأمانة 
بغدر المعدرفة ضحيفة عد عة الخدوى » والمعرفة بغير الأمانة خدارة رهيبة) 0 
ولكن الفلكى يجن . ويلنهون إلى أنه ما من طريق من طرق اهياة على الأرض 
يقضى إلى السعادة » ثم يعز مهم إملاك محديث عن خلود النفس » ويعتز .ون 


ل ثلا لب 


العودة إلى الخشة والرضى بتقلبات الحياة قُُ ملوع نجدوهم الثقة قَْ قيامة 


سعيدة . 


وهى قصة قدمة نجسدت فى صورة من أبدع صورها . ويدهشنا 
ذلك التدفق الجميل والوضوح الذى يتميز به الأسلوب » الذى بعد كل 
البعد عن الألفاظ الثقيلة الى نجدها فى مقالات جونسن بل حتى فق ححديثه , 
وبدا مستحيلا أن يكون المعجمى المتفقه هو كاتب هذه القصبة البسيطة » 
وأنه مما لايصدق أن يكون قد كتب هذه الصفحات الى بلغت ١4١‏ ى 


سبعة أيام ١‏ 


وكان أثناء ذلك قد انتقل من جف سكوير إلى ستيبل إن ( 78 مارس 
9 ) ؛ وستراه بعد فليل وقد انتقل إلى جرييز إن » ثم إلى الآثر تمبل 
لبن . والراجح أن هذه التنقلات كان دافعها الاقتصاد فى النفقة . ولكن 
فى يوليو 1757 رفع جونسن فجأة إلى حالة من البراء الى بفضل معاش 
سلوى قدره "٠١‏ جنره نفحه به جورج الثالث بناء على نصيحة اللورد 
بيرت . أما السبب فى أن هذه المنئحة كانت من نصيب رجل كان قد 
عارض الأسرة ال هانوفريه فى إصرر » وخر من الإسكتلندين فى كل مناسرة » 
ووصف المعاش بأنه «أجر يدفع لأجير للدولة نظر خوائته اوطنه» » . 
هذا السبب دار حوله الكثر من قصص الأسرار . فاتهمه أعداؤه بأنه يؤثر 
المال على المبدأ » وزعموا أن بروت كان ببحث عن قلم جبار يرد على ولكس » 
وتشرشل » وغيرهما من كانوا يشوهون سمعته بكتاباتهم وزع جولءين 
أنه قبل المعاش على أساس صريح أكده ببوت مرتين » هو ألا يطلب إليه 
أن يؤيد الحكوءة بقلمه9» . وقد أسر إلى بوزويل بأن «اذة لعن بيت 
هانوفر : وشرب تخب الملك ج.مس » ترجحها المثاث الثلاث هن النبات 
فى العام رجحانآ كبير؟)0 . على أى سال فقد استحق المعاش أضعافاً 
مضاعفة » لاعن الكراسات السياسية الى كتبها فى السنين اللا.حقة » بقدر 
استحقاقه إراه عن إثرائه الأدب الاتجليزى بالقم والحديث وبالحكمة والنكتة 
المطهرة . 


(م 18 - نصة الحمضارة » ج 45 ) 


3 يفف 5 


وكان له من الأصدقاء عدد يكى لتشتيت الأعداء . يقول ١‏ ان الصداقة 
هى الشراب المنعش الذى يعين المرء على ابتلاع جرعة الحياة المقررة ,44 , 
وكان ى كل محفل تقريباً هن امحافل الى ممتلف إلبها يصبح عور الحديث. 
لا لأنه شق طريقه بالقوة إليه ٠‏ بل اسبب أم هو أنه كان أعظم شخضية 
متفردة فى حلقات لندن الأدبية . وكان فق استطاعة سامعيه أن يثقوا بأنه 
سيقول شيا كلما تكلم ٠‏ ورينوادز “هو الى اقرح تأليف «النادى » الذى 
سماة بوزويل فها بعد ١‏ النادى الأدى يأك جولسن الاقدراح ٠‏ وق 
5 أبريل 1754 بدأت الماعة الجديدة لقاءاتها فى أمسيات الإثنين نهانة 
«تتركس هد) فى شارع جرارد بحى سوهو » أما الأعضاء الأصليون 
فهم ربنوادز » وجوسن » وبرك » وجو لدسمث ؛ وكرستوفر نجلت » 
وتو مام بوكارك » وبليت لانجئن » وألتوى كامين ٠‏ والسرجون هوكاز . 
وأضيف إلى هؤلاء فما بعد آخترون بتصويت الأعضاء : جبون » وجارياك ؛ 
ينان رفريس » وآدم سصث . ودكتور ببرفى . 

ولم يظفر بوزويل بالعضوية إلا فى 10179 » وقد يكون بعض السبب 
أنه لم يكن يفد على لندن إلا لماما . ول ينفق خلال السنين الإحدى والعشرين » 
بين التقائه مجونسن ووفاة جونسن ٠.‏ أكثر هن عامين وبضعة أسابيع على 
قرب هن معبوده . وكإن فى مدرارة إعجايه اله ى لم نحفها وق عم جولسن 
بأن بوزويل مخطط لكتابة سير ته » ما جعل أأكر الرجلين يغفر ما أبداه 
الاسكتايدى من مسلك يقرب هن العيادة المتملقة ٠‏ والجكم المعجيل للككلام 6 
والمستمع المجيد للاسماع ٠‏ يؤ لفان صاحبين سعيدين . ولم بكر ن جولمين 
شديد الاحير ام لعقلية قل ٠‏ فحين قال «بوزى» ٠‏ كا كان يلقبه . أن 
النبيذ الذى شريه أثْناء ا عن به بصداع » قال جو نسن مصيححاً : 
لايا سردى ٠‏ ليس النبيذ هو الذى صدع رأسلك ؛ بل المعنى الذى وضعته 
أنا فيه) . وقال بوزويل متعجباً «هاذا ياسيدى ! وهل يصدع المعبى 
الرأس ؟) ( نعم باسيدى . إذا ١‏ يكن محتادا عايه الل ) (وق 0 اأسرة ( 
فقّرات يبدو ن برزويل يتكلم كلام معقولا عن كلام جونسن ) . وى 
معر ض الثناء على ماحمة بوب عا اين ( الدنسياده ) لاحظ جو لسن 
أ خلعت على بعض المغفلن ذكرا خالد؟ ٠‏ ثم واصل نكتته : « لقد كانت 


د هلالا ب 


العفلة يومها أمراً جديرا بالاههام .. آه » ياسيدى ء لوإناك عشت 

ىق تلك الأيام اا ولك 3 الشائخ لم يلبث أن 0 
شبله . فقال له فى 9119/5" م قليل من الناس 8 إليه أنسى إلياك » . 
وقال « ان بوزويل م يغادر قط بيتاً دون أن يرك فيه رغبة فى عرديه )440 , 
وق دلا/ا! أعطى بوزويل سحجرة قُّ سك جولسن لينام فم حين يمد 
مهما الحديث إل ساعة متأخرة عن الليل 450 , 


رف #١‏ مارس #لالا١‏ 0 ف يوميته : ( إلى مصمم على كتابة 
سير المسر جونلسن انا ١‏ أخر ه بنيى بعك ع ولا أدرى إن كان من 
واجبى أن أفعل ) . ولكن جونسن علم بالأمر فى ابريل ١1/88‏ إن لم يكن 
قبله[”0) . وعلم غيره به . وغاظهم طريقة بوزويل ف إثارة مسائل جدلية 
بق واضح هو جر رجل الأديب العجوز والظفر بدرة جديدة لاسيرة . 
وافتخر الاسكتلندى الفضولى بأن «النبع كان أحياناً بسد حبى أفتح 
صنبوره "1١0‏ ولعل جونسن الذى نعرفه ونستطيبه ماكان ليتجل قط اولا 
أن حفزته إثارة بوزويل المفرطة ومطاردته الى لايعتر ما الكلل . وشتا 
ببن جونسن هذا وجونسن الى نجده ق ١‏ السيرة ) الى ألنها هوكاز » 
أو حت فى «النوادر» الرشيقة الى كتبها مسر ثريل ! . 


ويناير 17/58 هو تاريخ بداية صلة جونسن بأسرة ريل » وهى صلة 
لعبت فى حياته دوراً أكبر ٠‏ من صداقته لبوزويل وكات مرع ريل صانم 
جعة ) وإبناً لصائع جعة ) أصاب 000 طيب 02 اقم وجاب الأقطار 3 
وم يكن يؤهن أن بشرف وضعه الاسجماعى بانتذابه عضواً ف البر لمان . وق 
١/61“‏ تزوج هسر للسن سولزيرى ٠»‏ وكانت فتاة ولزية لا يتجاوز طوها 
خسة أقدام ولكنها مرحة ذكية . واستغر ق هارى فى تمله وهو يكير ها بإثى 

عاماً » ولكنه بذل ها من الاههام ها كى لجءاها نبل كل سنة بين 
4 و4/الا١‏ ء ولئقل عدوى مرضه السرى الكاييد . ووادث له 
ثثى عشر طفلا ماث هنهم ممانية فى طفولهم وراحث تسرى عن نفسها . 
بالأدب » فلما جاء زوبجها إلى البيت بصموثيل جولدن الذائع الصيت ؛ 
بغرت كل فنون الأنثى وملاطفاتها لتربطه بالأسرة . وسرعان ما اعتاد أن 


شف 0 


يتعثهى مع آل ثريل كلى خيس فى منزلهما بسوثوارك » وكان منذ 1755 ينفق 
معهما الصيف عادة فى فلم الريفية فى ستريتهام مقاطعة صرى . وجعلت 
السيدة ثريل من بينها صالوناً كان قطبه جونسن » ورواده رينولدز وجولدسمث 
وجاريك وببرك » وآل ببرنى » وأخيراً - بوزويل - مدفوعاً بالغيرة لأنه 
عل أن السيدة ثريل تجمع البيانات عن نظرات بطلها وعاداته وألفاظه . وهكذا 
قدر (١‏ السيرة) أن يكرن طا منافس . 


5-50 الدب الأكر 


كيف كان (١‏ الدب الأكر ) يمدو 0( كتب بوزويل عقب لقائهما 
الأول ( 175 ) يقول : ١‏ ان مسئر -جونسن رجل رهيب المنظر للغاية . . 
رجل كبير الححجم جداً ٠‏ يشكو لهاب العينين » والشلل الارتماى ( تقلص 
عصى لا إرادى ) والداء الدنازيرى وهو رث هدام بم 34 ويتيحدث 
يصوت غاية قُّ اللدشونة اليك 5 وو صفته السيدة ثريل دين تقدم به العمر 
فقالت : «١‏ كانت قامته فارءة إلى حد ملحوظ » وأطرافه غاية فى الكير. 
أما قسمائه محددة نحديداً قوياً » ووجهه «ضرس جداً . . وكان ف إبصاره 
قصر ( وفية غر ذلك قصرر 3 دمع ذلك كانت عيناه شدردى الجموح 3 


واللفوة دو الغرارة أخيانا سوق أن اللو فوته كانه ف اماد أول: الفغا 
يبدو فى عيون ناظريه ع 


وكان جواسن يأسف عل الساعات التى مجلس فنا إلى مصور بصوره 
باعتبارها «وقتاً مضيعاً؛ » ومع ذلك فعل هذا عشر مرات سين رسمه 
رينولدز . ومرة حين صنع نولكز له تمثالا نصفيا . وى 1765 أبرزه السر 
جوشوا بديناً ثقيل الخركة (5 ؛ وق ١1/٠‏ رسم له صورة بجانبية وجعله 
يبدو شببا بجولدسث 69 ,. وق «لالا١‏ أسلمته أشبر صوره الأجيال 
الشدوقه ر ايك صعب المراس . له شعر مستعار هائل : ووجه ممثلى ء 
كبر ٠‏ وبداسيان هايطان فوق عيئين <ائر تمن ؛ وأنف ضحكم وشفتان 
غليظتان ٠‏ وذقن مالغد .. وكان شعره المستعار آز نحه غير مرة اللركات 
التشنجية الى تند عن رأسه وكتفيه ويديه 69 , ركان مهمل الهندام 1 


كال/ا]؟ مب 


وقد قال لبوزويل «إن الملابس الجميلة لا قيمة لها إلاءمن حيث سدها 
النقص فى غيرها من وسائل جلب الاحترام للابسها'*” . ولم يكن 
بعبأ كثير ا بالنظافة الشخصية إلى أن تزل ضيفا على آل ثربل . 

وكان يأكل بشر اهة هل فراغ جوفه الكببير . ور ما لأنه لم ينس سئوات 
الجوع . قال بوزويل : 

ولى أعرف قط رجلا أكثر منه تاذذا بالأكل الطرب . كان إذا جاس 
إلى المائدة استغرقته مهمة اللحظة استغر اقآ تاماً » فبدث نظراته وكأنها سمرت 
على طبقه . وما كان ليغوه بكاهة واحدة . ولا ليبدى أقل انتباه لما يقوله 
غيره ‏ إلا أن يكون فى صحبة قوم رفيعى المّام جدأ - حتى يشبع شهيته الى 
كانت شديدة الضراوة حتى . . . لتنتفخ لها عروق جبينه عادة ويتفصد عرقاً 
غزيراً ملحدوظاً للناظرين 69 , 

وكان يأكل السماث بأصابعة . «لأننى أشكو قصر النظر ٠‏ وأخثى 
شوك السملك 9 , 57 يطليق «نظر اضر , وكان فى الأيام الى 
تتعاظم فا شمهيئة لادلعام ( حب أن باعش نفسه بالمر . واكنه لم يسكر قط 
غير هرة وابجدة 0107 . وححين نددت امسز ولمز بالسكر قائلة ١‏ إلى لأعجب 
أى لذة مكن أن حس ما الرجال أن تجعلوا “ن أنفسهم حيوانات ؟0 أجاب 
على الفور إف ع اسيل انا لاتماكين من نفاذ البصيرة ما ترين 
به الإغراء الققوى لهذا الإفراط فى الشراب ٠‏ لأن من بجعل نفسه -حيواناً 
يتخاص من الألم الذى يصييه من كونه' | إنسالا و9 , ولكن السكر قى 
رأبه ١‏ لا يعين على الارتقاء بالحديث مم الناس » فهو يغير العقل حى ليسس 
امور بأى .حديث)27" . ثم تجنب كل ألوان المكر فى أخربات ححياته ؛ 
وقنع بالكاكاو » وعصير الليمون ٠‏ وأقداح الشاى الى لا حصر ها . وم 
يدخن قط . « إنه لأمر رهيب أن ننفث الدخمان من أفو اهنا فى أفواه غير نا 
من الناس وق عبومم وأنوفهم . وأن يفعل الئاس بنا هذا الثىء ذاته » . 
وعلل عادة التدشين بأنها : تحفظ العقل من اللحواء التام )(4" , 

وكانت عاداته الفظة ءن جهة أثرآ خافته الأيام والليالى الى قضاها ى 
قاع المجتمع . ومن جهة نايجة لامثر ات البدنية واغغاوف العقلية , لقد كان 


د اد 


قرياً » فخوراً بقوته » استطاع أن يصرع كتبياً دون أن مخثى رده اثأر 
لنفسه » وأن بزع من مكانه رجلا جرؤ على احتلال كرمى أخلاه جونسن 
«ؤقتاً ويطرحه جانباً ؛ وقد اءنطى جواداً وصاحب ثريل فق رحلة صيد 
للتعالب عير ااريف اعتدت خسين ميلا . ولكئه وجد مشثقة ى حمل بدنه 
أفقيل .و نحين كان يدير فى الشوازع ١:‏ كان يبدو لدوزآن .راس المتقيل 
وما رافقه هن حركة بدنه كأنه شق طريقه بتلاك اللحركة مستقلا عن هيه 0, 
فإذا ركب ) ملك زمام جواده ولا توجيهه ححريث يشاء » بل كان مل 
وكأنه ف بللون ولا 

وبعد ١/1/5‏ كان يعالى من الربو والنقرس والاستسقاء . ولا بد أن هذه 
الأمراض وغرها من أوصاب البدن زادت «زاجه السوداوى حدة » وكان 
أحيانا يصيبه بغم شديد حى « أننى لأرضى بأن يبثْر منى عضو استرد بعدها 
مرحى 117(0( ول يكن ليؤءن بأن بين الناس إنساناً سعيداً » ومرة قال عن 
رجل زعم انه سعيد « هذا كله هراء » ان الكلب يعرف أنه تعس طوال 


الوقت اليلد 


وبعد أن أخيره طبيب بأن الوهم المرضى يفضى أحياناً إلى الجنون » 
تحاف أن يلتاث عقله يوما ما 9" . وقد أجرى هذه العبارة على اسان إعلاك 
فى قصة «راسيلاس »)»(أن أبشع الشكوق وأكرها إزعاسا فق 58 
الراهنة هو الشالث فى احتفاظنا بسلامة عقولنا»9”" , 

وإذا كان يشكو قصراً فى بصره فإنه لم جد اذة تذكر فى تأمل جال 
النساء أو الطبيعة أو الفن "© . وكان رأيه فى البحت أن الئاس غالوا فى 
تقديره ؛ « ان قيمة النحت ترجع إلى صعوبته . فأنت لاتقدر أبدع رأس نحث 
فوق جزره .00 , وقد حاول أن بتعلم العرف ١‏ ولكنى لم أفلح قط فى 
اخراج نغمة ). وسأل *رة ١قل‏ لى بربك ياسيدى من يكون بام هذا؟ 
أزمار هو؟ »9 - مشيراً إلى يو هان كر ستيان باخ » وكان يومها ١0/0/1١‏ ) 
يو عازف على البيان فى اجلئره . وأحس أن الموسيى تمسيدها الحركات 
البلوانية على الأصابع . وهرة ممع بأن عازف "كان نال ثناء الئاس لأن 


3 


القطع الى عزفها عسيرة جداً ٠‏ فقال مندهشاً وعسيرة ‏ ليها كانت 
م. تحيلة لذ ' 


ولابد أن رجلا أو فى هذه القوة والعافية أتى عنتا فى التعامل مم أنحلام 
الجنس الى مبيج -حى العقل الدروى , وحين حضر حفلة الافتتاح اعثيلية 
١‏ أيريى » وقاده جاريك إلى ١‏ الحجرة الحضراء » اابى ينتظر فها الممثلون. 
ول المت كدو لكيلة ل فسن افر اتنا ران مك يز هله ار باو لاا ماب لم 
لن أعود للمكان أبدا . لأن ثياب ممثلاتتك البيضاء وجوارمن الخريرية تثر 
أععناق اقناايدي 197 ,نوق امسن بورويل نمف يذرن رونا وهو ىن 
جزائر المريد وكثرا ماخطز لى أنه اوكنت أقتى ع ما 007 ى, 

ويمكن القول عموماً أن نقائصه كانت أظهر من فضائله : الى كانت 
لتقل عن النقالض وجودا تحتيقيا .وق وسعنا أن لمكن والانحظة هورزاس 
ولبول الذى قال « مع أنه كان طيب الطبع فى أعماقه فإنه كان سبىء الطيع 
جداً فى قنه 9" , وقد أعرب جواد سمث عن هذا المعبى ذاته بعبارات 
ألطف : (إن فق سلوك جونسن خشوئة » ولكن ليس هناك إنسان حى له 
قلب أرق . فليس فيه ٠ن‏ الدب إلا جلده )9©. فهذا الرجل الذى كان 
رث الندام ٠»‏ بايداً » مؤمناً بالقرافة . فظاً » مستيد الرأى ٠‏ متكر آّ 
كان أيضاً رحيماً . عطوفاً . كرما . يبادر. بطلب الصفح وبالنسيان . وقد 
قدرث مسيز ريل أن جوسن كان يبذل ١٠؟‏ جنيه عن معاشه البالغ ل موا 
ج70 ا وأخيانك : « كان يرعى مجاميع بأسرها من الناس فى بيته . 
وكان وهو ينفق نصف الأسبوع فى بيتنا عادة » محتفظ بأسرته الكبيرة العدد 
فى فليت سريت مخصصاً لأفرادها نفقة ثابتة . ولكنه يعود إلهم كل 
سبت ليقدم لهم ثلاث وجباث طيبة بالإضافة إلى ته » قبل أن يعود إليئا 
فى آيلة الإثنين ‏ باذلا لم ذات الحفاوة والمجاملة البى كان يبذها لمثاهم 
هن أفراد المجتمع الراق أو رما اا 

وكان يكتب للغير المقدمات والإهداءات والعظات ويحبى الاراء 
القانونية . #انا فى الات كشرة . وقد جاهد بلساله وقلمه لينقد الدكتور 


ولم دد من حبل المشنقة . وسحين رأى مومساً راقدة ف الطر يق ( وكان قُ 
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عامه اللدامس والسبعين) وضعها على ظهره » وسحماها إلى مسكنه » واعتتى 
ما حى استعادت دربا ( مم١‏ حاول أن يعريمها عل كنيب رزق اال +017 
وقد قال “جورج ستيفنز الذى تعاون معه فى التعايق على مسرحيات شك بير 
ولو أن الحسنات الكشرة التى أنفاها عمداً » والأفعال الإنسانية الى أسداها 
سرا » أعان عنها بِذات التفصيل الدقيق (كرلاته ) » لتاهت عيوبه فى وهج 
فضاثاه فلم يبق أمام الناس غير الفضائل 070 , 

ول يؤلف خلال الأعوام النسعة عشير الباقية من عمره سوى كتاب هام 
واحد هو وسيرة الشعراء » » وفيا عدا ذلك أسحل لدسانه ممل قلمه . وقد 
وصف نفسه بأنه «رجل حب أن يلف ساقيه ويطلق بحديئه )69 , وأو 
غضضنا النظر عن ثلذذه بالطام » لوجدناه أسعد ما يكون ححياة حين يتحدث 
إلى جاعة ذكية . وكان قد اجتمع له بالملاحظة والقراءة ذحرة شخارقة وتنوع 
هدهش من اأعرفة بشئون البشر » وقد حمل الكشر من هذه المعرفة فى 
عزن ذاكرته وكان يرحب بفرصة التخفف مها . ومع ذلك 'فقلما كان 
البادىء بأى نقاش جاد » وما كان يفصح عن رأبه إلا حين شر بعضمهم 
موضوعاً أو نحديا . وكان جد دائماً إغراء بأن بعارض 00 غيره » وكان 
على استعداد 0 عن أ قضية أو عكسا » باتك اللدل لعلمه بأنه لايقهر » 
ويصمم على أن أن تكون حجته هى الغالبة حبى ولو مانت اللقيقة نحت 
ضرباته . وكان على عم بأن هذا لم يكن أرق ضروب الحديث » ولكنه كان 
واثقاً أنه ألذها . وكان إذا ٠دمى‏ وطيس المعركة واشتد استمتاعه ها لابعرف 
المجاملة . يقول بوزويل الم يكن يررحم أحداً هنا . مرة قال لأحد مجادايه : 
لقد عبرت اك على »حجة » ولكبى لست ملزءا بالعثور لك على فهم 8" . 
يقول جولدسمث ١‏ لاسبيل لاجدل مع جونسين »2 فهو أن أخطأك رصاص 
طبئجته صرعككُ عفبضها 050 ويروى بوزويل هذه القصة عنه » (»حن 
ألممت بالد كتور 1 نن صبيسة الغد وجدته راضياً كل الرضى عن قدر انه 
الكلامية ق البارءحة . فقد قال : عحسئاً » لقك استمتعنا محديث طيب) . 
بوزويل ١‏ أجل ياسيدى » لقد قذفت بالكثرين وانخنهم بالجبر اسم) 097 , 
5 


وقد وصفه توءاس شريدان بأنه ( بلطيجى)7" . وجبون بأنه متعحصب تعصباً 


ا 2 


أعبى9© . وقال عنه 3 مونبودو أنه «أشر وأخبث رجل عرفته فى 
حوالى ؛ لا ينى على كائب أ و كتاب 0 عليه غيره ( واكنه أثى على قصة 
ذالى بر لى و افلينا ) ) .. . ولا طاقة له على سماع أى شخص غيره يشد شد 
الثباه اسلماعة ؛ ولو لوقت قصير جدا ,39 أما هوراس ولبول » الأمن 
وظائفه الشرفية » فكان بر تعد حين دار جولسن بباله » وقد أجمل 
وصفه على النحو الى يراه ابن رئيس وزراء من «حزب الأحرار . 

وكان جوسن بم للك من سقط الثقافة وبعض الحوائب القوية شخصية 
كرمبة لصديدية . فهو من بحيث الميدأ اسنيوارق » مزهو » مكاف بذاته > 
متغدار س .. ولقد ايتذل قلمه وعره لاحزرية حى ق معجمه » ْم ناقض 
تعر يفماته بعد ذلاث لقاء معاش بتلقّاه , وكانت عاداته فذرة متعالية وحشية » 
وأسلوبه خحبيثاً طناناً إلى حد .ضحلك . وباختصار كان فيه رغم كل حذلقته 
وتنداعه تللث التفاهة المائلة الى نمدها ى المع الربى . . فليت شعرى ماذا 
لديز | اللداف سين يشرعون أى ص صم عبدنا ؟ 207 , 


وخر الحديث هن الوجهة المثااية بالمايع هر ذلاك الذى يبجرى قَْ 
ساعن صغرة مسكانية 0 أفرادها شا مون مهذبون ؛ أو كما أعرب جونسن 
ل فاصل لويف : وأن ير الحديث ما خملا ٠‏ ن الملافة أو الغرور ؛ وكان 
تبادلا هادثاً مدامئئاً للعواطف)؟!"! ٠‏ ولكن «تى كانث له هله التعجربة ؟ 
لقد فال لبوزويل وعيناه على الأرجح تومضسان : إن معاملة خصماث بالااحترام 
معناها إعطاؤه ٠يزة‏ لاحق له فبها )7 . ونحن الذين لم مس قط ضرباته 
نغثتفر له كل تلك اللطمات و الإهانات 1 الأحكام المحيفة لأن ذكاءه وفكاهته 
ونظره الثاقب » وإيثاره الحقائق الواقعية على الادعاءات الكاذبة » والصراحة 
على الرياء » وقد رته على حشد الحكة فى عبارة . - كل هذا بجعاه شخصية 
من أشد الشخصيات سيطرة فى التاريخ الانجليزى . 


هج الفكر الحافظ 
أترانا فستمع إليه يتكلم ؟ لقد كان لديه الطريف الذى يقوله فى كل 
شى ء تقر يبآ نحت الشحس . لد رأى الحياة ابا لا رغبة لإنسان فى تكراره ؛ 


0 


قلف 


16 الناس ١‏ يطيقونه بصير نافد ويرحلون عنه كارهين)9"» . وحين 
0 الليدى مكليود وأليس هناك إن .أن صااح بطبعه ؟) أجاب ١‏ بلى يا سيدق 

ن أكثر صلاحاً من القن +101 ب «واضح أن الناس . . . فاسدون 
0 معه كل قوانين ال.ماء والأرض لكفهم ء ليد 
والناس يكر هون بأقوى مما حبون ؛ وإذا كنت قد قلت شيئاً لأوجم إنسانا 
مرة » فلن أفسد هذا بقول أشياء كثرة لأس ليلق ' 


وقلما كان يناقش الاقتصاد . وقد ندد باستغلال شعوب المستعمرات4" , 
وأدان الرق بشدة ؛ ومرة أذهل بعض الأسائة باقتراحه شرب لخب ق 
صحة « ثورة اازنوج فى جزر الهند الغربية)9" , ولكنه ذهب إلى أن ١‏ زيادة 
أجور العال اليوميين خطأ » لأنما لاتعيهم على عيش أفضل ٠‏ إتما ( فى رأى 
«المتبطل » ) نجعلهم أكثر كيلا » والكسمل مفسدة للطبيعة البشرية 90" , 
وكان كبلاكستون يؤمن بقداسة حقوق الملكية ٠‏ وكنقيضه فواتير يدائع 
عن الثرف لأنه يتيح عملا للفقراء بدلا من إفسادم بالصدقات9"! . وقد 
سبق آدم سمث فى الدعوة للمشروعات الحرة 1'9) : ولكن تكاثر التجار 
كان يثيره . ١‏ أخشى ألا تتيح زيادة التجارة : والصراع المتصل على الثروة 
الذى تثشره التجارة : أى أمل فق باية نتوقعها سريعاً الخداع والغش 
ان العنف يمل مكانه للمكر:2"9 . ولم يتظاهر قط باحتقار المال بعد أن 
عانى من الفاقة » وقال « إن أحداً ءن الناس لم يكتب قط إلا طلباً للمال » 
اللهم إلا إذا كان أحمق ,"4 وق هذا الرأى مس لغرور الإنسسان . 


وقد أحس أننا نغالى فى أهمية السياسة ( ولنذكر الأبيات البى أضافها 
لقصيدة جو ادهمث ١‏ الرحااة » ( اسثت أبالى «ثقال ذرة أن أعيش ف ظل 
شكل دون آخر *ن أشكال المكومة )١(»‏ ؛ وإذن ١‏ ُعظم خداط الإصلاح 
السياسى أشياء م.ضحكة جد 007 ونم ذلك خط على « كلاب الموجز» » 
واقتضى رضاه من الحاو فر ين 4 محم معاشا . ووضصف الو طنية اما ١‏ آخر 
ملا شمى به الأوغاد 9اك, ولكنه دافم رارة / وطنيين الغيورين عن 
حقو بر يطانيا قُْ جزر فوكلند ١١‏ /ا/11) 1 وكاث يس باحتقار للاسكتلندين 
والفرنسيين بكاد يكون شوفينيا . 


ع انه 


وكان السباق . فى ١5‏ ع قى الدفاع عن النزعة المحافظة قبل بير لك 
وأن التجربة البضرية 4 2 ى تناقض || نظربة بأس “مرار ( هه الماك الأعظم 
للحقيقة . وإن نظاماً قام على كشوف عدد كبير من العقول و دائماً أقوى 
ما يتمحف. عله تفكر ل واسحد )١8(+‏ . وبعك عام ا كان قانع 
نمام بالوميم | راهن و أنى على المكرهة المريطانية لما 00 أدى إلى الكمال 
من أى شى ء عر فناه بالنجربة 1 وغاه التاربيخ»(؟ 09 . وأعيجب بالارستقراطية 
والفوارق والام تيازات الطيقية باعتبار هأ ضرورية ة للنظام الامجماعى والأشريع 
الخصيف 017 . «إنى صليق لاطاعة » فهى جد مفضية إلى سعادة 
المجتمع . . . والخضوع واجب الجهال . والقناعة فضيلة الفقراء )61 , 
وأحزنه كنا يرن كل جيل : 


« ان الدطاعة إنبارت بشكل ٠ؤسف‏ ق هذا العصر . فا من رجل له 
اليوم السلملة ابى كانت لأبيه .إلا السجان . وها هن سيد علكها على خدمه ؛ 
وقد تقلصت فى كلياتنا . أجل . بل فى مدارسنا الثانوية . وهذا أسباب 
كثيرة ٠‏ أصمها فى رأف تكاثر المال تكاثراً شديداً . . فالذهب والفضة _دهران 
الطاعة 00 ولك هناك إلى هذا ترا 53 قَُ 07 ٠‏ فم 5 
ابن يعتمد على أبيه الآن كنا كانت اللوال 0 مضى . . . وأمل أن بتميخض 
هذا الراخحى الشديد عن إحكام للزمام كا تتسخض الفوضى غواللغيات م 


وبحك م جونسن من واقع تأمله لجاهير لندن بأن الدعقراطية ستكون 
اله + 2 دري الما واة باعتبار هما شعارات غير عرلية 0119 , 
«ليس صعيحاً على الإطلاق أن الناس متس.اوون بالطبيعة » فا من شخصين 
جتمعات معاً نص ساعة إلا اكتسب أحدهها تفوقاً واضحاً على الأعر 1 1 
وى ١لالا1‏ كتب كراسة عنوامها « الإنذار الكاذب» » أدان فما الراديكالية 
وبرر إقصاء ولكس عن الير لان . ٌ 


وى كراسة أخرى عنو انها « الوطبى) ( ١/1/4‏ ) جدد جونسن هجومه 


على واكس ٠‏ والتقل إلى ما وصفه بوزويل بأنه دمحاو ا 
غر المشروط على إخوائنا الرعايا فى أمريكا:'2. وكان جونسن قد 


اف 0 


تحدث فى كتابات سابقة عن المستعمرات الأمربكية نحياد عرضى » فرأى 
أنبا و اختطفت دون اسئناد إلى مبادىء سياسية عاداة بجداً » » وذلاك إلى 
بأفراط "2 , ولأن الجلئره أرادت حاية نفسها عن بادين - فراسا 
وأسبانيا ‏ أصرحا قوتين إلى حد مهدد باللطر بسبب التبامهما لأمريكا . 
وكان قل اهتدح الممتعمر يبن الفر نسيحن على معامامم امود معافاة رسومة 
وعلى النز اوج “عم 3 وأدان المستعمر إن البر يطائيين لغشم للهاود وظامهم 
لزنو ج2119 , واكن حين راح المستعمر ون يتحدثون عن الرية 20 والعدالة 0 
والحقوق الطبيعية ؛ احتقر جونسن دعاواهم لآنها رياء خداع : وتسساءل 
17 7 باإنا ليع أعلى نباح عن الخرية بحن جلانى العبيك الر نوج 9 ,0100 1 
ثم بسمط الرأى المعارض لتحرير المستعمرات فى كراسة قوية عنوا' سا « فرض 
الضرائب ليس طغياناً ) (ه/ا/ا١):‏ والظاهر أمها كتبت بناء على طلب الوزارة » 
لأن جونسن اشتكى ( فما يروى بوزويل ) من أن معاشه منح آه ١‏ بوصفه 
شخصية أدبية ك4 وها هو الآن 0 تطالب إليه الحكرمة أن 5 كر اسات 


وكانت حجة جونسن أن المستعمرين بقبوهم مماية بر يطانيا العظمى قد 
أقروا ضمنآً محق الحكومة الريطانية ى فرض الضرائب عابم . وفرض 
الفنرائب » إذا توشحينا الإنصاف . لا يقتضى تمثيل الأشخاص المفروضة 
علهم الضرائب تمثيلا مباشراً فى الحكومة ؛ ونصف سكان انجلئره لا ممالون 
لهم ق الر مان ؛ ومع ذلك قبلوا فرض الضرائب علهم مقابلا عادلا للا توفره 
الحكو مة من نظام اجماعى وححاية قانونية . وقد ذهب هوكئز ‏ وهو الأدى 
أمد جولين محججة7؟ ا إلى أن هذه الكراسة «فرض الضرائب ليس 
طغياناً » «لم تتلق رداً قطم29"0 , أما بوزويل : الذى تذكر كورسيكا . 
فقد ااز إلى صف الأمريكيين ٠‏ وأدف على ها ق قم جوسين إن ( عاف 
بالغ ) + وقال ولسث أشك فى أن هذه الك راسة كتبت بناء على رغبة أوائنك 
الذين كانوا يوهها يتقلدون زمام الح » والحق أنه اعرف لى بأن بعض 


03 
0 


هؤلاء راجعها واختصرها)0"9 . وقد تنبأت فقرة حذفها الوزارة بأن 


هللا م 


الأمريكان «وسوف يكونون بعد قرن وربع أكثر من أنداد لسكان أوربا 
( الغربية )0 39 . 

وكان فى فاسفته السياسية بعض العناصر الليرالية . وقد آثر فوكس على 
بت ااثالى ( وأقنعه بعضم بتناول العشاء مع واكسن ( الى تغلب على ميادىء 
جونسن السياسية بإعطائه قدرا من لحم العجل اللذيل9"'» ,. وداعب 
المحافظ العجوز الثورة فى إحدى فقراته فقال : 


«إذا تأمنا بالنظرة المجردة التوزيع غير المتكاقء لباهج / الحياة ٠...‏ 
وإذا وضح لنا أن الكثير ين تعوزهم ضروريات الطرية ؛ وأكثر م نهم ها تتببحه 
الحياة من أسباب الراحة والدعة » ورأينا الكسالى يعيشون فى 3 على 
متاعب الكادحين » والترفين ينعمون بأطايب لايذوقها من يوفروما » 
وإذا كان السواد الأعظم لابد مفتقر دائماً إلى ما تستمتع به القلة وتبدده دون 
نفع » بدا لنا من المستحيل أن نتصور أن سلام المجتمع يمكن أن يطول 
أمده » وأدنى إلى الطبيعة أن نتوقع ألا يرك إنسان طويلا وفى حوزته مباهج 
فائضة عن حاجته بها يفتقر هؤلاء الكشر ون إلى الضروريات الحفيقية و20" . 

على أن نزعته امحافظة كانت ترئد بكثل عنفوانها حين يتكلم على الدين . 
فبعد أن أنفق سنة من التشكك فى شبابه 217 » راح يؤيد عقائد الكنيسة 
الرسمية وامتيازاتها تأبيداً متزايد الحرارة ؛ وكان أحياناً ميل نحو الكاثوليكية : 
فقد أعجبته فكرة المطهر » وحين ممم أن قسيسا انجليكانياً تحول إلى كئيسة 
روما قال « ليباركه الله ,3199 , ويقول بوزويل إنه ١‏ دافع عن ديوان 
التفتيش » وذهب إلى أن العقيدة الزائفة جب أن توقف بمجرد ظهورها » 
وأن على السلطة المدنية أن تتحد مع الكنيسة فى عقاب من بجرعون على 
مهاجمة الدين المقرر : وأن أمثال هؤلاء دون غيره, هم الذين كان ديوان 
التفتيش يعاقهم ,01 . وكان يكر ه المنشقين على الكئيسة الانجليكانيه ؛ 
ورحب بطرد المثوديين من أكسفورد"" . وقد رفض أن ,تحدث إلى 
سيدة هجرت الكنيسة الرسمية للتنضم إلى طائفة الكويكر”؟" . ووبخ 
بوزويل على صداقته المعتدلة ليوم ١‏ الماحد» . وحين أخيره آدمسمث أن 
هيوم نحيا حياة يضرب ما المثل ؛ صاح به جونسن « أنت تكذب: » ورد 


د 


عليه سمث فوراً «أنت ابن قحبة 290 . وقد أحس 'جونسن أن الدين أمر 
لاغنى عنه لانظام الاجماعى والأنتعلاق » وأن الرجاء المتعقد على خلود سعيد 
هو وبحده الذى يستطيع حمل الإنس.ان على تقبل شدائد الحياة 0 . وقد 
آمن بالملائكة والشياطين . 00 إلى ١‏ أننا جميعاً كتب لنا أن سكن في 
ا اناق تواطن الهول أو السعادة 2390 , ثم قبل الوجود اقيق 
لاحر ات والعفار يت ؛ وأعتقد أن زوجته المتوفاه قد ظهرت آه لى المنام 
مم0 


وم يكن مم بالعلم 4 وقد أمتدح سقراط على محاواته نفل الام 
النجوم إلى 0 9" . وكان يستفظع تشريح الحيوان الحى . ولم يثر 
الارتياد الجغر انى اهّامه . فاكتشاف الأراضى المجهولة ان يفضى إلا إلى 
الغزو واللصوصية 200 . وذهب إلى أن الفلسفة متاهة عقلية تؤدى إما 
إلى الشك الدينى أو إلى لهراء الميتافزيى . ومن ثم فند مثالية باركلى برفس 
حجر ) ودافع عن 'حرية الإرادة بقواه لبوزويل ( نحن عليمون بأن إرادتنا 
حرة » وهذا يكى لإنماء المسألة . , . ان النظرية “كلها ضد حرية الإرادة » 
والتجرية كلها معها 00" , 

وقد رفض باشمكزاز فلسفته التنوير الفراسى بأسرها . وأنكر حق 
العقل المفرد مهما عظم ذكاؤه فى أن ينصب نفسه بحككا على أنظدة أنشأتها 
شيئاً فشيثاً تجربة النحاواة واليطأ الى خاضها النووع الإنسانى سحاية لانظام 
الاجماعى من دوافع البشر ع الاجماعية . وأحس أن الكنسة الكاثو ان يكية 
مم كل مانملها تؤدى وطق حيوبة قَْ صم انه الحضارة الفر نسية ع وحكم 
بالخفلة والضيحل على جاعة اافلاسفة الفر نسيين لين بو هنوث ]| ركاءر الدشة 
للناءموس الأخلاق . وقد بدا إه فو لتير وروسو نوعين 4 ن البلهاء 1 نفو أتبر 
مخفل عقلى »: © ورسو مخفل عاطى : ؛ غبر أن الفرق يسما سن اإضآاة يرث 
)0 كدر تقرير نسي الإثم فم بيمرهما الف 0 58 وقد وخ بوزويل على تودده 
لروسو قْ سمو زسيرة © ونب لكرم الضيافة الذى بذلته انجليره 
«إميل) )١1755(‏ . (إن روسو ياسيدى راجل شرير جداً . وإى أن 
أتردد فى أن أوقم على حكم بنفيه بأسرع مما أوقعه على أى جان أدائته 


ل لاثم م 


عكمة الجنايات على مدى هذه السنين الكشرة . أجل يا سيدى. أود لو أكره 
على الشغل فى المزارع الكبيرة ,80" 

على أن جونسن لم يكن محافظاً فى حياته بقدر ما كانقآرائه . فكان خرج 
فى مرح على عشرات التقاليد فى السلوك . والحديث ؛ واللباس . ولم يكن 
متزمتاً ؛ ضحلك على البيورئان ٠‏ وحبذ الرقص ؛ ولعب الورق » والمسرح . 
ولكنه أدان قصة فيادنج توم جونسن ٠»‏ وصدمه أن يسمم أن ننه “ور 
المحتشمة قرأتها(؟" . وكان مذ النزعة الحسية فى الأدب لأنه وجد «شقة 
فى كبت خياله ودوافعه الحسية . وربما كان نميل للناس من واقع عقائده 
أنه لم يستمتع بالحياة . ولكن فى استطاعتنا أن نرى فى بوزويل أنه استمتع 
ب «ملء الوجود البشرى» . لقد حكم على الحياة بأنها مؤلمة حقيرة » ولكنه 
كتعظمنا طاوها ما استطاع . وواجه سنيه الأخمرة فى كره غاضب . 


5 - اللعريف 

فى عام 1/766 انتقل من الأنر تمبل إلى بيت ذى طوابق ثلائة ى رقم “ 
بجو نسئز كورت فليت ستريث: + وكان :قد أطلق عليه امم ساكن قبله . 
هناك وجده بوزويل بعد أن عاد من أوربا . وف يوليو منحته جامعة دبلن 
درجة الدكتوراه الفخرية فى القانون » فأصبح الآن لأول مرة « الدكتور 
جونسن » ء ولكنه لم يلحق هذا اللقب باسمه قط(“ , 

وق ون ك١‏ أصدر » قى مجلدات تمانية ( مسر بحيات. شكسبير 
البى محمل تحقيقاته وتعليقائه » بعد أن أنقضت ممانية أعوام على الموعد الذى 
وعد به المكتتبين فها . وقد جر ؤ على بيآن ما فى مسرمهيات الشاعر من أنخطاء 
وسخافات وآراء طنانة صبيانية » ولامه لافتقاره إلى المدف الأخلاق »2 
وذهب إلى أن شكسبر ١‏ رعا لم مخلف مسرحية واحدة لو عرضت 
الآن على أنها من تأليف كاتب معاصر ا استمع إلمها جدهور النظارة إلى 
مهاينها اللدلل ) ولكنه أمتدج الشاعر على كه ف عنصر الحب المشوق 
فى الدرامات الكرى ؛ وعلى جعله كبار شخوصه ناساً لا أبطالا ؛ ودافع 
فى قوة عن إهمال شكسبير لوحدت الزمان والمكان » ذلاك الإهمال الذى أخذه 


سد ةا سم 


فولتير على شكسبير9؛2. وقد تحدى النقاد الكشر من تعليقاته وتصويباته » 
وح عل هته الطرة ظيلة ادنوه تسارت قا عتة بات ولكنالرة 
إعثر ف بأن طبعته مبنية على طبعة. .جونسن » وغالى فى تقدير «قدءة جونسن 
فقال إبها « رما كانت أروع التآليف فى لختنا» 2429 , 


وى ١15!‏ » بيها كان جونسن يزور قصر بكنجهام » ااتثى ٠صادفة‏ 
مجورج الثالث » فتبادل الرجلان عبارات المجاملة . ثم أصبحت صداقته 
ببوزويل أثناء ذلك حميمة » فقيل جو سن فى 11/0 دعوة الراجل المعيجب 
ليصحبه فى رحلة إلى جزر الهريد . وكانت هغامرة شجاعة أرجل فى 
اراب والمين: ب ور لدي ره سن مطاف مرك بلي 3ن ل 
إدثره . وهناك التى بروبرئسن » واكنه أنى أن يقابل هيوم ..وق ١6‏ 
أغسطس بدأ هو وبوزويل وخخادم لما الرحاة شمالا فى مركبة أجرة على الء.احل 
الشرق إلى أبردين ؛ ومن هناك شقوا طريقهم عبر إقلم المرتفعات الوعر 
مر قين بأنف إلى الفرنس » ثم على ظهور اليل أكثر الرحلة مروراً بآثوخ 
إلى جلينيلج على الساحل الغرلى . وهناك استقلا قارباً إلى جزيرة سكاى ؛ 
الى جابا أرجاءها كلها تقريباً هن ” سبتمير إلى " أكتوبر . وقا. كابدا 
مشاق كثيرة تقبلها جونسن ى شجاعة ار ؛ فنام فوق الدريس قى 
الأجران » ودب عنه الهوام » وتسلق فوق الصخور » وركب فى وقار 
قلق أفراساً لا تكاد تفوقه حجماً . وق إحدى وقفاتهما جلست سيدة عن 
قبيلة مكد ونلد على ركبته وقبلته فقال لها « أعيدى » ولترى من مهنا يتعب 
قبل الأحعر »49 . وى ” أكتوبر ركب كلاها قارباً مكشوفاً سسافة 
أربعين ميلا إلى جزيرة كول » وءنما إلى جزيرة ل . ثم عيرا رجوعا إلى 
البر الأم فى ؟7 أكتوير » ثم سافر ا مترقين أرجلشر بطريق دمير تن و.جلاسجو 
إلى أوخخنلك ١١‏ نوفير ) . هناك التى -جونسن بوالد بوزويل : الذى احتى 
نه اعفاد كير "إن أبتقك التعاءاه هل اكاك بن + ربكا عاق بحتال 
بلغ دن العنف حدا رفض معه بوزويل أن يسجله . وبعدها لقب بوزويل 
الأب جونسن ١‏ الدب الأكير وهو لقب فسره الإبن فى لياقه بأنه لايعبى 


ؤوم5 سم 


الدب الأكير بل ١‏ برجا للعبقرية والعلم 0 *""؟ . ووضل المدافران 
إلى إدثيره ف 4 نوشر ( بعد أن رمحلا عها بثلاثة وثمانين يوما . فلما الماكرا 
المشاق الى لقياها » « ضحكا من قلبمها على 1 لثاك االمين السخفاء 
الذين حاولوا اقناعنا با البدحه الوالة الطبيعية عن نافع خداعة ). « وغاضر 
مجوأسن إدثيره ق ١‏ نوشضر 3 ا 0 . وق 
ه/ا/ا١‏ نر كتاب ووغلة إن جزر اسكتانده الغربية » » ولم يكن بالكتاب 
النابض بالحياة» حتى إذا قورن بالوصف المهذب » الذى أصدره بوزويل 
فى 1١/88‏ بعنوان «يوميات جولة فى المييريد مع صموثيل جولسن » » 
وذلك لأن الفلسفة أقل إمتاعآ من الترجمة » واكن ى بعض الفقرات 040 
الا هادثاً يبدى لنا جولسن مرة أخرى ربا للثثر الاجايزى . 


وى ابريل ١717/6‏ افتنعث أكسشفورد أخور 0 ميح جولسن دررجة اللكتوراه 
الفرية فى القانون المدنى . وق مارس 8/ا/ا١‏ غير «سكنه لاخر هرة » 
فانتقل إلى المتزل رقم 6 ببوات كورت ٠‏ ولح هه أسر ته امتتادلة , م كنب 
إلى كبير أمناء املك ( 1١‏ ابريل 19/8/5 ) فى حالة نفسرة غريبة من الحرح 
يطلب شقة فى قصر هاءئن كورت فقال ( أرجو ألا يكون الاع كاف 
أحد بيوت جلااته ناوزاً ق غير »٠و‏ ضعه أو دون استحقاق لرجل شرف 
بالدفاع عن حكومة جلالته » 249 . ورد كبر الأءناء آسفاً أكثرة عدد 
الطلاب 


وبى إنجاز أخبير الأديب . ذلك أن أر بعين كتبياً لندنياً اشتركوا ق 
اعداد طبعة «تعددة الأجزاء مو ضوعها الشعراء الانجليز » وطلبوا إلى جو نسن 
أن يقسدم لكل شاعر بترجمة له . وتركوا له تحديد شروطه » فطلب 0 
-دنيه . قال ٠الون‏ « لو أنه طاب ألفاً أو حى ألغا وخسماثة ٠‏ ن الجضبات 3 
ما تر دد الكثييون ف العطاء وه العلرمون بق حة أسى / 0440 . وكان جونسن 
قل فكر ق كتابه ١‏ سير قصيرة ) » وقائه أنه ن أصول الكنبه أن القلم الجارى» 
كالافة ى انون تيوت الأول ؛ يواصل جرياله ما لم تكر هه على تغيير تلك 
الحالة قوى مغر وضة عليه من الخارج . ولك كتب عن صغار الشعراء بإبجاز 


يد الوذية الإايدة 


موت 2 أما 0 3 وأديسن ٠‏ وبوب ٠‏ فيك أطلق لقلمه العنان ؛ 
وألثأ مقالات نام ن سكين صفحة واثنتين وأربعين وماثة واثنتين ب يعيك 
من أروع ماذج النقيد الأدى 2 الانجليزية 
وقد تأوك كه على مان بكر اهيته للبيورثان وسياستهم وقتلهم للملك . 
وقرأ ل ملين 57 قرأ شعره ٠.‏ ووصفه بأنه ١‏ جمهورى قاس فظ ) لدان 
أما ماله عن بوب ( الذى بلغ فى الطبعة الأصلية لاط صفحة) فكان آخر» 
ضربة فى الدفاع عن الأساوب الكلاسيكى فى الشعر الاجليزى يضرا أعظم 
وريث لذاك الأسلوب فى الثثر الانجليزى . لقد رأى » وهو االلك لناصية 
اليونانية أن ترجمة يوب لاذلا ذة «كعال ضودر ولع عر ثية جراى ( ولكنه 
رفض قصائده الغنائية لاكتظاظها ف غر نظام بالأرياب الأسطوريين . وحين 
نشرث المجادات العشر 0 / ع الشعراء » 8١ .- ١ا/اله ١‏ ) ؛» صدمت 
بعض القراء أحكام جونسن الى كانث غير تقليدية ولكنها متعالية قاطعة » 
وعدم إسديرأسية باطائف الشعر ار هيفة ( 00 لتقدير الشعراء أو اط من 
أقدارهم تبعاً للاتماه الأخلاق الذى تنحو إليه قصا للحم وحيامم . وقد صرح 
ولو ل بأث ١‏ الدكتور جونين لاملك ولاريب من الذوق ولا السمع ولا 
معيار النقد إلا ميوله المغرضة العجائز ية ,2300 , وخر من ( هذا الميكل 
الثقيل القام على طوالتين»» والذى يبدو أنه قرأ القدانى د ون هدف إلا سرقة 
الألفاظ المتعدد المقاطع 00 . فلم إذن فاقت هذه «السير » فى ذيوعها 
وشغف القراء مها أى مرة أخرى من ثمرات قلم جونس.ن ؟ رما بسبب تلك 
الميول المغرضة والصراحة فى الإعراب عنها . فلقد جعل النقد الأدى 


قوة نابضة بالحياة » وأوشائث أن يبعث الموى عن قبورهم 


بضر باته القاسية . 
ا -الإفراج : ١18١‏ - 4م 
نحن نحس بالفخر بيننا وبين ألفسنا حين عمتد بنا العمر بعد موت معاصرينا » 
ولكنا عاقيه دوو الرسلة ‏ وسكذا كان موت هارى ثريل ( 4 ابريل 
١م‏ ) البداية لباية جولسن . وقد قام بهمته بصفته أحد أربعة كانوا 
منفذين لوصرة صانع الجعة . ولكن زياراته لأسرة ثريل قات بعد ذلك . 


١ؤ"#‏ ب 


وكانت السيدة ثريل قد بدأت قبل موت زوجها بأمد طويل نضيق بالضغوط 
الى تغرضها علا حاجة جونسن لارعاية والآذان الصاغية . وكان ثريل قد 
أفلح فى جعل دبه الأسير يسلك سلوكاً «هذباً إلى حد معقول » ولكن ( وهذه 
شكوى الأرملة ) ١‏ إذا لم يوجد هن يردعه (أى جولمن ) عن الثادى فى 
إبداء مكار هه أصبح عسيرا جداً أن نجد إنساناً يستطيع التحدث إايه دون 
العيش دائماً على ا أمثال هذه الحعوادث مراراً 
وتكراراً . فاضطررثت . . . إلى الاعتكاف ق بات : ححيث كنت أعلم 
أن" امسن لونم ال 1 

وزادت صحيفة المورنيج بوست اللان بلة بإعلاما أن معاهدة زواج 
بعل جونسين والمسيز تريل « جاهرة لبيك وكتب بوزويل عرد هزليا 
( براساث ) عنواله ( تشيك بقع جواسن إلى ٠سز‏ ثريل عناسرة زفافهها القريب 
المرزعوم :4" . واكن فى ١18١‏ كان -جولسن فى الثالثة والسبعين والمسيز 
0 تكن قد تروجت ثريل بإرادسا هى » 
وكفراً ما كاك محاها ٠١‏ ول 0 قط أن ريه وعن 9 ذقَد طاايثت الآن 
عمقها قْ ل أنحباء ول أن جد زوجاً فى تعبايل عمرم | الأخير , 
وكانت فى تللك السن الى يشتك فمبا شوق المرأة لنوع من الصسحية البدنية 
المتفهمة . وكالث مم ى قبل موت زواجها قد تعلقت ابرييل بيوترى الذى 
كان يعدلى بناتها دروساً فى الموسيبى ؛ وكان وهو الإيطالى «وادا قد امكل 
اتجلئره له مقاء ق1/85١ء‏ وناهر الآن الثائرة والأربعين . ويوم لقيته أول 
مرة فى 'حفلة أقاءها اللكتور بير ني . راحث تقلد لازمائه تقليداً ساخراً وهو 
يعرف عل البيان . بيد أن سلركه الأثرق . وطعه الاطيف ٠‏ ودهاراته 
المؤسشزقرة" تععانة تيه زقف] * ريا لادكتور جونسن . وأرخت الآن العئان 
لع نانيية نا ورك كران لت لبئانها الأريع الباقيات على قيد الحياة 
برغنبا ق الزواج ٠‏ فهاخن التبأء ذلاث ف أن هذا الرواج الثالى سيؤ ثر ف 0 
المللى . والرواج + ن موسيق - وأسوأ ٠ن‏ ذاك كرتي روماق- سيئال من 
مكانمن فى المجتمع . لذاك توسان إلى أمهن أن تثروى فى الأمر ٠.‏ فحاولت 
وكا نثات . وسلك بيوتزى ٠سلاث‏ الرجل المهلب ؛ ف حل, إلى إيطاليا 
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(ابريل ١10/8‏ ) وغاب قرابة عام . فلما عاد (مارس ١1/84‏ ) ووجد أن 
المسز ثريل مازالت تواقة لازواج منه استسم الأمر . ورفض البئات الموافقة 
والتقان إلى برايئن . 

وى "٠‏ يونيو أرسلت مسيز ثريل إلى -جولسن إعلانا ينبئه بأنها وبيوتزرى 
قررا الزواج . فأرسل إلا هذا الرد ( ؟ يوليو ١984‏ ) . 
سيدق : 

لو-أنى أصبث فى تفسر رسالتك لقلت إنك تتزوجين زواجاً شاثناً ؛ 
فإذا كان لم يعقد بع فدعينا تقلت الأو يها قرز أخرى ولو كني قل 
نخليت عن بنائتك وعن ديئاك » فليغفر الله لك شرك ؛ ولو كنت قد خسرت 
سمعتاك ووطنك » فأرجو ألا تأتى حافتاك مزيدا من الشر . وإذا كنت لم 
تتخلى بع دآخر خطوة » فإنى -. أنا الذى أحببتك » وقدرثلك » واحترمتك؛ 
ونحدهتك » أنا الذى طالما رأيتك الأولى بن جنس النساء - أتوسل إلياث 
أن أراك مرة أخرى قبل أن يصبح مصير كه لا رجعة فيه . 

لقد كنت » ذات مرة يا سيدق » المخلص للك جدا 


صمو ثيل جو لسن , (ههل) 


وساءت المسز ثريل كلمة « شائن » لأآمها رأمها وصمة لحطبها » فردت 
على جولسن فى 4 يوليو تقول : « لنكط عن التحادث حبى تغير رأيك 
»سر بيوتزى» ثم تروجت بيوتزى ى 7 يوليو ٠‏ ووافقت لندن كلها 
جونسن على إدالها .وق ١١‏ نوفير قال جولسن لفالى بيرنى ؛ ١‏ إنى لا لا أنتحدث 
عنها أبدا ع ولا رغبة لى مطلقا فى سماع المزيد عنها )050 , 

ولابد أن هذه الأحداث هدت من حيوية جونسن المبافته . فاشتد 
أرقه » ولأ إلى الأفيون ليخفف آلامه ومدىء أعصابه . وق ١5‏ يثاير 
مات طبيبه روبرت ليفت . وتساءل جوفسن : على ٠‏ فق كر الدون 
بعده ؟ لقد كان يرهب الموت دائماً » ومن ثم أحال هذا الحوف وإعانه 
بلحم سنيهالأخيرة ة خايدلاً من وبجباث العشاء الثقيلة والمماوف اللاهوق تية , 
وقال ادكتور وام آديز عميد كلية عبر وك و أخاف أن أكون واحداً ءن 


# ل 


الهالكين» . فلما سأله آدمر ماذا يعى بكلمة 0 الهالكين») صاح 0 الذين ماقم 
إلى الثار والعقاب الأبدى يا سيدى اليك : دم عملاك بوزويبل 1 إلا المقارنة 
بين هذه امال و بين السكيئة البى كان هيوم الماحد قد دنا مها من منيته2*0 , 


وى ١‏ يوئير 11/8 أصيب سعونسن بنقطة شفيفة « “شوش وندلط , 
فى رأسى أظنه دام نصف دقيقة . . وقد احتبس أسانى . ول أشعر يأل )90*", 
وبعد أسبوع تمائل لاشفاء تماثلا أناح له تناول العشاء فى النادى ٠‏ وى يوليو 
أذهل ألخصاءه بالقيام برحلاث إلى روتشستر وسلزيرى . قال هوكز « أ 
رجل أنا » رجل قهر ثلاثة أدراض -- الشال » والنقرس » والربو - ويستطيع 
الآن الاستمتاع محديث الأصدقاء ! 00" ولكن فى 5 سبتمير مانت 
مسيز وليمز » وباثث وححدته لا تطاق . فلما وجد ١‏ النادى ) غير كاف ب 
لأن العديك من أعضائه الأداى ( جوادعث » وجارياث ؛ وبوكلارك ) 
ماتوا » الا كانوا كر مين ق نظره » أنشأ ( ديسمير 
“لملا ) ء «١‏ نادى المساء ) الذى كان يعقفك اجماعاته ق مشرب 
للجعة بشارع اسكس . هناك كان قَْ وسع أى شخص مهذب » إذا دفم 
ثلاثة بنسات » أن يدخمل ويستمع إليه يتحدث ثلاث ليال كل أسبوع 
ودعا رينوادز للانضام ؛ ولكن السر -جوشوا رفض . ورأى هوكاز وغضره 
فى النادى الجديد « تدهورا فى تلك القدرات الى كانت تبج « أشخاصاً 
أكر مهاية للد ' 

وى " يونيو ١784‏ كان فى عافية أتاحت له الرحلة مع بوزويل إلى 
لتشفيلد وأكسفورد . فلما عاد بوزويل إلى لندن أقنع ريئوادز وأصدقاء 
آتخرين بأن يطلبوا إلى وزير الحزانة توفير مباغ هن المال بمكن جوسن ٠ن‏ 
القيام برحلة إلى إيطاليا ليسترد صعته . وقال جونسن إنه بفضل مضاعفة 
معاشه . ولكن وزير الحرانة رفض . وق ” يوليو رحل بوزويل إلى 
اسكتائده . ول ير جونسن بعد ها قط . 


ذلا أن الربو الذى كان قد تغلب عليه عاوده وزاد عليه الاسسقاء ٠‏ 
كتب إلى بوزويل فى نوفر 1784 ( إن نفسى قصير جلا » واماء يمزايد 


الانهل ,11397 روتؤاقك عليه ركو افر وبرلا ولا عن >اوفاى يرن 
وغيرهم ليلقوا عليه نحية وداع أخيرة : ثم كتنب وصيته . وقد خاف .رلا 
جنيه . أوصى نبا عباغ هو لهادهه الزنجى 279 , وعالحه عدة أطباء » 
ورفضوا تقاضى أى أجر . وتوسل إلميم أن يشقوا ساقيه شقا أعمق » فأبوا » 
فلا انصرفوا دفع «بضعاً أو ٠قصاً‏ فى عمق ربلتيه ألا فى فراغ مزيد من الماء 
والتخفيف من الورم المؤلم . وانطاق بعض الماء » واكن الطلقت معه 
أيضاً عشر أو قيات من الدم . فى تلك الليلة » ليلة ١8‏ ديسمير ١1/84‏ » 


فى نحبه . وبعك أسبوع دان قُّ كنسة و سكماسار : 


لد كان أغرب شخصية فى تاريخ الأدب . أغرب ححتى ٠ن‏ سكارون 
أو بوب . ومن العسر أن نحبه لأول وهلة » فقد سثر رقته حاف سثار هن 
الوحشية . ونافست خشونة عاداته لياقة كتبه . ولم ينل أأحد قط مثل هذا 
الإعجاب الكثير ولابذل مثل هذا الثناء الضئين . ولكئه كلما تقدم به 
العمر ازدادت الحكة قى كلامه . وقد أحاط بحكاته بالتفاهات » ولكنه 
رفع هذه التفاهات إلى مستوى جواءع الكم بقوة حديثه أو تلويئه . ولنا 
أن نشمه بسقراط ١‏ الذى كان يتكلم أيضا لأقل إثارة أو استفزاز » والذى 
يذكره الناس بكلاءه المنطوق . وكان كلاهها أشبه بذياب الخيل المنبه ؛ 
ولكن سقراط كان يلى أسئلة ولا يعططى جواباً . أها ا جونسن فلم يلق سؤالا 
وقد أجاب عن كل الأشكلة وم 5 ن سقراط على يقين هن شىء 2 أما 
جونسن فكان على يقين ٠ن‏ كل شىء . وقد ناشد كلاهما | العم أن يدع النجوم 
وشأنها وريدومن الأتمرال: وواحة ةراط اموت دواتهة فزاسواقك وباسامة: 
أها جونئسن فواجهه بارتجافات دينية تنافس أو جاعه الموهئة . 

وان تجد اليوم إنساناً يراه فى صورة اكثال . وى وسعنا أن نعرف لم 
جنرته الطبقة الاستقر اطرة الاتجليز ية وتجاهلت إمار ته خلا لانجكن وبوكلارك, 
وحن درك أى « جون 5286 كان يمكن أن يكون لو جال فى ( محف 
خرف النبلاء ٠‏ أو وسل نحف ا هل ) النفسية » إنه لم خلق 
لجال . ولكنه أدى مهمة . هى تخويف البعض اركفوا عن الرياء والكذب 
والنفاق والبالغة فى إظهار العاطفة ٠‏ وليجعلنا ننظر إلى أنفسنا بأوهام أقل 


هلا , 


عن طبيعة البشر أو نشوات الحرية . ولا بد إن كان هناك ثىء محبب فى 
رجل استطاع رينولدز وببيرك وجولدسمث الاسماع إليه ألف ليلة وليلة ؛ 
شى ء ساحر فى إنسان استطاع أن يوحى بكتابة سرة عظ مة » و ملأ صفحاتها 
الأاف والماثتين حياة لايبلما اأزءن . 


8 - بوزويل ف أيامه الأخيرة 


لا مات الدب الأكر حام حوأه قطيع الأدباء ليلتقطوا كن انه بعص 
قرمم 5 أما بوزويل تفيةه فم يتعجل ) فقيل عكنف على السيرة ( سبعة 
أعوام 3 ولكنه أصدر ى مما «يومية جولة ق جزر هريد مع صحوئيل 
جوسن ) 3 وقد طبعت ثلاث طبعات قَ سي واحدة : وكانت هسر ثريل 
بيوتزى قد جمعت مادة عن أحاديث جونسن وعادائه » فصنفت الآن 
دن هله 0 الريليات ا أوادر عن المرحوم اللكتور صموثيل جو نسن 0 خلال 
سنيه العشرين الأخيرة (1185) . وقد عرض الكتيب صورة لضيفها أقل 
اشراقاً ما سدلئه دن قبل 9 يوميتها يوم وم 3 ولاريب قّ أن رسائل 
جولسن الأخيرة لها قد حلفت فبا اج ربجا لايندل : 

ويلى ذلك فى الحلبة ‏ إذا خلينا أكثر هن عشرة أسماء طواها النسبيان 
الآن . وسبرة صموئيل جونسن » الى نشرها ى خخسة مجلدات فاخخرة 
السرجون هوكاز عام 10/41 . وكان هركاز قد الى من الترفيق فى عمله 
اميا عاماً ها برزُ منحه لقب الفروسية ( ١0/09‏ ) وسحصل من الثقافة ما 
أتاح له تأليف كتاب جيد فى « تاريخ الموسيبى ك1) . مايه 
جوس.ن قل تنظم نادى «ابى لين» (5ة4/ا١ا) ٠‏ وكان أنحد الأعضاء 
الأصلين فى ١‏ النادى ‏ . ولكنه ثركه عقب جدال مع بيرك فلقبه جونسن 
ب «الرجل الى لايصام للأندية 3 ولكن جوندن ظل صديقه ٠‏ وكثراً 
ما الس وشورةه 3 وقد ياه واحدة “من ٠:فذى‏ وصيكة , وبعك وفاة جولسن 
بقليل طلب جاعة من الكتبية إلى هوكز أن يعلق على طبعة تهم آثار الدكتور 
ويقدم له بير حمة الأديب 5 وقد أشول على 35 الير حححة أمها كشَفت عن 


عيوب جولسن قل شير ر محمة 0 وتشكائ بوزويل قً دقما فيا يعات ٠‏ ولكن 
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والمهم الموجهة للترجدة لا 5 ن إثبانما ى نحقيق منصف 2600. ومعظم 
العيوب الى أندلىها هوكيز عل جو لد ن لاحظلها غيره دن معاصريه 5 


ثم عادت المسيز بيونزى إلى المأدبه بكتاب عنوانه «رسائل متبادلة مع 
المغفور له صموثيل جونسن ) (11/88 ) » وكلها سائحر » لآن رسائل 
جونسن ( فما خلا الأخرة الى كتبا لسيدته الضالة ) كانت تفوق حديثه 
كثر فى إنسائينها . وكا بوزويل خلال ذلاك عاكفا بصيو فنا بن قضاباء 
ومالس مره على تأليف سيرة عقد العزم على أن جعلها فسيج وحدها . وكان 
قد بدد فى تسجيل مذكرات بأنحاديث جونسن عقب لقاهما الأول (10/58)؛ 
ثم شاط لاسيرة فى تاريخ مبكر ( 11/77 ) . غير أن الحبل ببذا اجنين كان 
غاية فق الطول والمشقةة . ذاك أنه قلما كان يدون الملاحظات هن فوره » 
ول يكن يعرف الاخّزال . ولكنه اتخل هبدأ هو أن يدون على عجل 
وباختصار جرد عودثه إلى تحجر ته ما يذكره عما .حدث أو قيل يدا 
كتابة ٠‏ سيرة صموثيل جوثمن » بلندن فى 4 يوليو 178 وتنقل بين أرسجاء 
المدينة باحثاً عرى المعلومات يستقها ممن بتى على فيد الدياة من أصحاب جونسن . 
وأعانه إدمولل م مالون » الأديب ا ممخصيص ف شكسبير . عل فرز وتصئيف 
ذلاك الحشد الضهم المضعارب من المذكرات » وشد أزره ودعم شجاعته 
حين بدا أنه يوشاث أن يستسلم للنساء والشراب بعد أن هده الفجور والتزن 
وموت زوجته . كتب بوزويل ق ١/49‏ - ١اأن‏ تستطيع أن تتصور أى 
عناء » وأى حيرة » وأى غيظ مله فى ترتيب عدد هائل من المواد » 
وف هلء الفراغات» وف البحث عن أوراق «دفونة بين أشتاث هن الأكداس» 
وكل هذا بالإضافة إلى عناء التأليف والهذيب . كه + امكريف لالشل 
عن هذه المهمة 691". وقد اقتبس من كتاب ولم ميسن « سيرة جراى 
ورسائله ) (4لا/!١‏ ) فكرة بث رسائل بطله فى ثنايا القصبة . 3 كدس 
التفاصيل عمداً الشغوارة با مها تضيف إلى الصورة الكاملة النية م سسجت 
هن هذه الأشنات رواية عسلسلة التواريخ وكل متكاءل . 


فهل كان دقيقاً ؟ هذا ما زسمه . «١‏ لقد تونحيت الدقة البالغة فى التسجيل 


ب /ا9آ م 


لحيث لا بد أن تكون كل صغيرة و تافهة صادقة +250 , ونا" استطعنا 
مقارئة روايئه عن ن كلام جونمن بغيره من اأروايات نذا ألا ترم ون ميث 
الوقائع » وان لم تكن كذاث هن حرث حرفيتها . والمقارئة ببن كتنى 
بوزويل «ااذكرات») و «السيرة ) تدل على أنه حول تلخيصه الأحاديث 
جولسن إل افتياسات مباشرة ؛ قد برل يأنها أحيسانا 7 أو يقصرها » 
أو ان 2 أو ينقما 3 3 ديد الألفاظ الصغيرة ( الر باعية الحروف ) 
إلى أطوال غثرمة » وكان أحياناً يحذف الرقائع - ى لاتخدم ١‏ 0 
ول يدع أنه قال كل الحقيقة عن جونسن25"9 ؛ ولكن حين توسات إليه 
حنه مور ( أن بلطف من بعض خشرنة جولسن وغلظته )» رد بأنه ( أن 
أظافر جونسسن » أو حيل البرقطا ليسر أى إن.ان 9906 . والواقع أنه 
كنت عن غيونت 1 ستاذه كشفاً كاملا كما فعل غيره » ولكن ف »نظور 
أوسع خفف عن بروزها . وقد جاول أن يظهر هن الرجل فى صورته 
الكا ملة ذلات القدر الذى تسسمح به المحبة واللياقة . قال « إنى على بقين تام أن 
المميج الذى انميجته ى كتابة السيرة ؛ والذى لايكتى بسرد تاريخ [وعسيرة » 
جولمن ق الحياة » ولمؤلفاته ؛ بل بضيف نظر ة إلى فكره ا عثل فى وساكله 
وأحاديه » هذا المميج هو أكل ميج يمكن تصوره » وسيكون أقرب إلى 
تصوير و حياة ) جونسن من أى كتاب .ظهر إلى الآن 390,7 , 

وأخيراً مرجت السرة من المطبعة إلى النور ق ادبن 00 3 


مايو اذ/ا١ا‏ وم يقثره القراء لتوهم كر فريذا فُْ بأيه . وساعء كثير؛ إن 


بقص بوزويل أبحاديهم الخخاصة » وم تكن دائما ثما ستحق الإعجاب » فقد 


كان قى وسم الليدى ديانا عه مثلا أن قرأ كيف 0 جولسن 3 


برك + أن مجولم نْ كك قَُ 3 السياسية ويرىا) أنه ليا بتورع عن إتقاط 


الدل رش 2 وجفلت المسز بيوثرى وال 30 اليزابث 


مومس هن عرض 
يقول / أن ك5 “ور باذ جدن 


هو تشجيو 5 قراتأ 5 وكئب هوراس وابولك 


يقول حق إن هذا ضرب سل بك دن ٠‏ قف 525003 تطيع به أن فسسبا أى إسات 


ا 0 


بقولات ان ميتاً ما قال كذا وكذا عن شخص حى 0300 . ووجد آخخرون 

أن التفاصيل مسرفة ؛ وأن كشرا من الرسائل تافهة » وأن بعض الصفحاث 
ملة . وم تدرك اتجلاره | م عسل رائعة من الروائع ؛ 
وأنه أسبغ على حياته شيثاً من النبل والسمو , 


وكان أبوه قد مات قى ١781‏ علفاً إياه سيدأ على أوضذلك بدخل بلغ 
٠لا‏ جليه ق العام وقد أثبت أنه سيد عطوف رقيق الفؤاد . ولكنه كان 
قد ألف حياة الحضر إلا محال إطالته المكث فى أوخئلك . وق 11/85 صرح 
له ياحثر اف الحافاه قى الجلتره ؛ وبعدها ألفن معظم وقته فى لندن . رقد 
صوره رينولدز فى ذلك العام - رجلا واثقأ من نفسه . »تغطرساً ؛ اه أنف 
كفيل بأن ستل أى سر هن صاحيبه . وكانت زوجتهة تصحيه أحياناً إلى 
لندن . ولكما كانت تقم فى أوخنلك عادة . وبا ماتت عام 1898 بالغة 
الحادية والحمسين ١‏ بعد أن أضتها العناية التى بذلتها لبوزويل وأبناته . وقد 
ع انها نيت سنين ‏ كانت سنى الحلال متعاظر . فلقد بحاول مراراً 
وتكراراً أن بقهر <اجته إلى الشراب ولكنه أخفق . ومات باندن فى 19 هايو 
٠. 0‏ .بالغا السادسة والحمسين ٠‏ وثقل بجمانه إلى أو خئلاك يدف 0 
وأ ازاة ماثلة اليوم فى أذهان جاهير 0 . ولكنا سنشس.اها حين رار 
أخر ى السيرة الى ص أعظم ! السير 


هذا ولو رجعنا البصر إلى هذا القرن الثادن عشر قف الأدب الاتجليزى م 
لأدركنا أنه كان قبل كل شىء قرن النثر ؛ من أديسن ؛ وسويفت »؛ وديفوء 
إلى ستيرن ٠‏ وجبون : وجوئسن ١‏ ماما كما كان القرن السابع عشر قر 
الشعر ٠‏ من « هاهلت ) ودث إلى درايدن والفردوس المفقود . وكان صعود 
العم والفلسفة . وهبوط الدين والغيبيات ٠‏ وإحياء الوحدات والقيود 
الكلاسيكية : كل هذا برد من حر ارة الخيال والآمال . وعطل من تدفقهما . 
وكات انتصار العقل هزاهة لاشعر . فى فرلسا وفى ال#لتره ه على حد سوام , 
بيد د اجلتره النترى فى القرن الثامن عشر هن حيوية وتنوع 
عرض تعويضاً وافياً عن الشكلية الجاءدة الى سادت شعره . وبفضل 


١14 


رتشردسن وفيلدنج أصبحت الر واية » التى كانت قبلهما سلسلة إبيزودية 

مز طذائواكا المتقر دوو الةكاار + وفنا الس ا#اونقدا قا وقزاسة اعاداك 
والأشلاق ناكمو رات م ى أكر إثا ثارة من سجلات المؤرخخين . الذين 
ثاه ممم الناس وسط الدواة , م أى نأ بر أدن عكن أن يضارع ف ذلاك 
الحصر تأثر رتكُرد سن على بريشو » وروسو »2 ودبدرو 2 وجوته ؛ 


وإذا كاث أدب اتجلره فى القرن الثادن عمر ١‏ يتاع مطاولة أدب 
القرن السابع عشر » أو دخافسة الخيال الألمزابيى المحلق » فإن حياة امجلتره 
جملا استعادت حركنها صعدا بعد زان الشجاعة والسياسة القو. أن 8 
عهد عودة الملكية . فلى تشعر اجلتره من هزعة الأرعادا عمثل هذا التدفق 
فى المغامرة والسياسة » وقد شبدت الأعوام الواقعة بن صعود شاتام وهوت 
ابنه الثورة الصناعية تمل انجلره »كاناً أسبق كثيراً ٠ن‏ عنافسسها فى روح 
الابتكار و الور ة الاقتصاديين » وشهدت البر لان الاتجلزى يغزو القارات 
وهو يكبح أثناء ذلاك جاح «.لوكه ٠‏ فالآن بت الامير اطورية البر يدلانية 
المبراهية , 00 يجاوبت قاعات ماس العموم بالقطى البليغة الى لم تسمعها 
أوربا منذ أيام شيشرون . وبيها كانت فراسا تنزح خزائها انحرر أمريكا ؛ 
وتضرب عنقها لتحقق أحلاءها » شحذت اتجلتره كل ٠واردها‏ “ن فكر 
وإرادة لتتطور دون ثورة » ولتلج أبوات ااقرن التامع عشر فى الاقتصاد 
و الحكم #كللة بالنصر متبوئة أسمى «كان . 


اناب لاع 
م ل 4 
اعهيار فرنسا الإقطاعيسة 
١ ١/5‏ كم 


المباء الأاخخسير 
1 ا" 


١‏ - ورلة العرش : 4ه/ا١ؤ ‏ 4ل 


كان لويس السادس عشر الاين الثالث للدوفن لوى دفرانس ٠١‏ الى 
كان الإبن الششرعى الوحيد للويس الاامس عشر . وقد لقب الدوفن بلويس 
البدين لأنه كان أكيلا. وقد سداول التغلب على سمنته بالصيد» والسباحة» وقطع 
الأشجار ١‏ ونشر الحشب » واشتغال بالحرف اليدوية0©, واحتفظ طول 
حياته باحر اهه للكئيسة » وكان أعز أصدقائه هر القساوسة » وكان شديد 
امكل و ادق أنه ينقد ادن القر او قرا فا قرا مو لمكيو ور سه 
وآمن بالرأى القائل « إن الملك ليس إلا الوكيل على موارد الدولة ,©, 
وضن عل نفسه برحاة خلال فرنساء لأن ١‏ شخص مجملته لايسا وى ما تكلفه 
الرحلة للشعب الفقير»”». وما مجدر بالملاحظة أن الكشر من خلقه وعاداته 
زأفكارة مذو إلا ولنه اريس الاحس ري ٠‏ 


أما زوجته ؛ مارى - جوزيف السكسونية » المرأة الفاضلة اللملق ,) 
القوبة البدن » فقد ولدت له تمانية أطفال » ومنهم اوى - جوزيف » دوق 
برجنديه » الذى قتل فى محادث عام اكلا( ) ولوق نك أواحسة » دوق 
برى » المولود ق ١‏ أغسطين 4ه/ال 2 واللى سيصيح لويس السادس 
عشر » ولوى  .‏ ستانسلاس ©» كونت بروفااس »© المواود ف وه/ا١‏ )2 
والذى سيصبح لويس الثامن عشر » ثم شارل - فليب ٠»‏ كولت دارثوا » 
المولود ى لاه/ا١‏ » والذى سيصبح شارل العاشر . فلما مات أبوهم عام 
5 أصبح لوى ‏ أوجست . البالغ أحد عشر عام ٠‏ وارثاً للعرش , 


5 ا 


وكان غلاماً عليلا » جباناً خجولا » ولكنه اكتسب الصحة والعافية 
بفضل سنوات الحياة الريفية والطعام البسيط . وكان كأبيه فيه من الطببة 
أكثر ما فيه هن الذكاء . وكان محسد أخحوته على ذكاتهم المتفوق » وكانوا 
يتجاهلون ناما كدر سنه . وإذ كان فيه من المتياء ما بمنعه من الرد على 
المجوم فد أغر فى نفسه فى الرياضة والحرف . فتعلم الرماية عنابى الدقة ؛ 
ومنافسءة الصناع ف استعال يديه وأدواته . وقد أعجب. بمهارات الصناع 
الذين مخدمون التصر ؛ وأحب التحدث [ اليم والعمل معهم » واتخل شيا 

من طباعهم 00 . واكنه أحب الكتب أيضاً ٠‏ واستهواه فتيلون بنوع 
عاص ؛ وحين بلغ الثانية عشرة ركب مطبعة ق قصر فرساى » و مسماعدة 
أخويه (وكانا فى التاسعة والحادية عشرة ) جمع حروف مجلد صغير نشره 
فى ١755‏ بعنوان ( حك أخلاقية وسياسية مستقاه من تلماك ) ولم حب جده 
لويس الدامس عشر هذه الحكر وقال ١‏ انظر إلى ذلاك الواد الكبير ن سروف 
يكون القاضى على فرنسا وعلى تقيقة راك كل 'آرة تدان أو أعيقن عي 
أرى ذلاث 0( 

فكيف السبيل إلى نحويل هذا الأمير الصائع ملكأ ؟ أمكن العثور على 
زوجة منبة له نمه الشجاعة والأباء ؛ وتلد له 17 من ادرو للمستقبل ؟ 
وأما الحاكم الحالى فكان فى شغل عن هذا بمدام دوبارى » ولكن شوازيل 
وزير التارجة تذكر أياءه الى قضاها فى بلاط فيينا » وتذكر أرشيدوقة 
مرحة تدعى ماريا أنطونبا يوزيفا » كانت آذ (مهل!١؟‏ ) فى الثالثة من 
عمرها » فلعل زواجها من لوى - أوجست ينفع روا جديدة فى ذلاث 
الحلف السوى الدى أضعفه الصاح ا.لفرد الممرم بين فرنسا واجائره )١7559‏ ؛ 
وكان الأسر فون كاونئز قد أسر بمثل هذه الأفكار لاككونت فاور تمن .رمى 
دا رجلاو : وهو نبيل من أمبيج ذو ثراء عريض وقلب طرب ©» و كان مفيراً 
للنمما فى فرساى . واستمع لويس الامس عشر للنصيسة التى أجمما 
علها ؛ وأرسل )١054(‏ رسيا إلى عاريا تريزا يللب يد ماريا أنطونيا 
ألوى'ب أوجدمت وأنتعلة الافنأطورة أن تبارلك اتاد كانت هن تنبا قد 


مخطءات 4 مال أولى يعيك 5 وأنا الدوفن الذى م انول رأيه ىْ الأهر 6 دقل 


ه.ه”ي_ 


قبل طاثعا هذا الاخثيار الى رئب ليه وحن أنى ء يأن خطايبته أميرة حجائاء ) 
قال فى هدوء « ليها حدنة الخلال )(© , 


ولدت بفيينا ىق ؟ أو شير وها . ولم تكن بالطفاة الوسيمة 0 
مفرط الارتفاع » وأنفها مسرف ف الطول والتدبب » وأسناتما 
منتظمة » وشفمها السغل غليظة . واكن سرعان ما عرفت أن دمها 0 
فتعملت أن تمثى «شية من ولدت لكى تكون ماكة » وأعادث الطبيعة 
بأكسير الشباب العجيب سين أدركت سن الباوغ لف جسمها لف ساحراً , 
حتى غدث بشعرها الأشفر الحريرى » وبشرها الزنبقية الوردية » وعينها 
الزرقاوين العابثتءن التألقتين 1 و ( عنقها اللإإغر غربى ) على الأقل لقمة الديذة 
لولى عهد » ان لم تكن طبقاً شبياً ملاك . وكان ثلاث من شقيقاتها اللمس 
اللاثى يكرا قد هيأت لل ن الامير اطورة بدهامها زيجات ليئة : فاريا كرساينا 
تروجت الأمير ألبرت المكيوق » الى أصبح قوق ندا كدق ح تكن : 
وتزوجت هاريا أه اليا فردتائك حوق :بازما + وداصببحت: ماريا كارولينا 
ملكة على نابل . أما أخوهن يوزف فكان شربكاً ف حكم الإممراطورية 
الرومانية المقدسة » 0 أحورهن ليو يولك غراندوقا 57 2 فلم ببق لماريا 
أنطونيا غير أن تصبح ملكة على فرنسا , 


ولقد أهملت بعض الثشىء بوصفها أصغر أطفال ماريا تريزا الأحياء » 
فليا بلغت الثالثة عر تعلمت بعض الإيطالياء ولكنها لم تكن تسن كتابةالألمانية 
ولا الفرنسية . أما التاريخ فلم تعرف هنه شيئاً تفريباً » ول تحرز فى الموسيق 
غير تقدم متواضع عع أن جلوك كان معامها . وحن قرر لويس اللخامس 
عشر قبوطا زوجة لحفيده أصر على أن تداعم ضد الجدرى : وبعث بالآآب 
فرمون ليعجل بتعليمها . وكان تقرير فرمون عنما أن « خلقها وقلبها ممتازان » 
وأنها , أذكى ما كان يفل ن عموماً ) ولكنها «عل شىء ٠‏ والصل » طائشة 
للغاية » عسيرة التعلم . . . فهى لا ترغب ١‏ العام إلا إذا سليت 70" وَلكها 


أحرت || رقص 4 والعدو مع كلاما قّ الغا 


(م ٠١‏ قصة الحضارة ؛ ج )م 


0 الال 


وكانت الإمير اطورة الى أضتها الهموم عليمة بأنها تكل مصير الحاف 
لأبد أوهن هن أن تضطلع بنبعة كهذه . وظلت طوال شبرين قبل ابرام 
الرواج المر تقب تأ ماريا أنطونيا لتنام معها فى حجرتها . حبى تبث اق 
ايأها فى جو أمسيا يامهما الحميم شيئاً من حكة الحياة وفن املك . وقد و ضعت 
لها قائمة قو اعد لنهدى ل فى الأخلاق والسياسة . وكتبث للويس اللداهس 
عر ترجوه أن يغضى عن 5-7 العروس العريزرة الى سلعث 3 لحفيده . 


أما ولى العهد فقد وجهث إليه رسالة تفيض باهمام الأم المغر طوعاوفها 


و إلى لأمل أن تكون مبعث سعادة للك كلا كانت مبععث -رجة لى . 
لقن شان داح الاق تر فدك منتل أنه بميلة نا مثفار ذلك حطلك ف 
الحياة . لقد بيغت فا حبا لواجياتها نموك . . وهودة رقيقة . وقدرة على 
أن ترف وقار من وشائل إفشال الشرور عل قليلك إن ايز متيطيلك 
وأناوائقة من هذا . لأننى أعرفها . . وداعاً يا دوفيى العزيز . كن سعيداً . 
وأسعدها . . . أن الدموع تفيض عتى .,. أمك انون 400 , 


رف 143 ابريل /ا/ا١‏ . ق كنيسة الأو غسطيئين بغيينا ٠‏ عتيدل بالوكالة 
قران 0 المتألقة الحسن . الحلية البال ٠‏ البالغة أربعة عشر عاماً ٠‏ على 
لوى -- “أوجيتك ولى عهد فر نسا . وامخل أخموها فر ديئانك كان الدوفن 1 


وبعد يومين قادت قافلة من سبع وخسين مركبة و 855 جواداً وليةالعهد 
مروراً بقصر شوئيرون ٠١‏ وودعتما الإمسيراطورة الوداع الأخمير . هاسة 
ها أن « تكولى كرعة جد مع الفرنسيين حتى يستطيعوا القول بأننى أرسلت 
لهم ملاكا :(0, دضم لمكت 006 شحما اوه ذالك رمصيفقات لشي 

وخخياطات . وأتباعاً ٠‏ وكهنة القصر . وجراحين ؛ وصياداة : و طباخمين ٠.‏ 
ونخدماً ٠‏ وخاة وثلاثين رجلا ليعنوا بالخيل ل كانت تبدل أدبع .رات 
أوسا فى اليوم خلال ١‏ رحلة الطويلة إلى فراسا , وبعد سئة عشير بوم وصل 
الموكب إلى كيل على الرين قبالة سير أسبورج ٠‏ على جزيرة ف المبر اسئيدات 

عاريا بشيام | الفساوية ثياباً فرنسية ٠‏ وتركها أتباعها العسويون قافلين إلى 
فبينا ؛ وسحل لهم محاشية من السيدات واللهدم الفر نسيين + وأضعت كارا 


ل ل 


أنداونيا منذ الآن «ارى أنطرائيت . وبعد الكثر عن المراسم أدخلات 
0 اسبورج بين قصف المدافع ورثين أجراس الكنائس وهثاف الشعب 
ويكيو ابتسمت واحتملت المراسم الطويلة فى صير » فلا بدأ العمدة مخطابا 
بالألمانية قاطعته قائلة : دلا تتكاموا بالأمانية أما السادة » فنل الآن لا أفهم 
لغة غير الفرنسية » وبعد أن سمح ها الموكب بالراحة يوماً بدأ رحلته عير 
لو 


وكان الترتيب أن يذهب الملك وولى العهد مع كثير من الداشية إلى 
كوهبيين على اثنين وخسين هيلا شمال شرق باريس 0 موكب وآية 
العهد . ووصل الموكب فى ١4‏ مابو . وقفزت العروس »هن مركبها + 
وجرت نحو لويس اللنامس عشر » واتحنت إلى الأرض ؛ وظلت كذلك 
حبى أقاءها الملك وهدأها وطمأنها بعبارة كر مة « لقد أصبحت عضواً فى 
الأسرة ياسيدتى » لأن لوالدتك روح لويس الرابع عشر و9'0؟. وبعد 
أن قباها على وجنتبها قدهها إلى ولى العهدء الذى قباها بالمثل ولكن رما 
بلذة أقل + وق 16امايويدا المركبان المتضمات الرحلة إل فرمناى , وهتاله + 
فى 1١‏ مايو » أكد زفاف رسمى ذا الزفاف بالوكالة الى عقد قبل شبر. 
فى تلك الليلة أقيمت »أدبة عظيمة فى دار الأوبرا الجديدة » وله المللك ولى 
العهد إلى أنه يفرط فى الأكلل . فأجاب ١‏ إنى دائماً حسن نوى بعد عشباء 
طيب) . وهذا ما حدث إذ أنه استغرق فى النوم ممجر د دخعواه فراش الزوجية ‏ 


وقك نام مله السرعة فى ليال عتعاقبة » وق أصباح متعاقبة كان رستيرقظط 
ميكراً لينطلق إلى صيده 5 وألع مر مى دار جلتو إل العو العريج الحدريث 
الذى طرأ على اوى أوجست قد أخخر تطوره الجنسى » وأنه لا حيلة ى 
الأمر إلا ألانتظار . وكتبت ماريا تريزا إلى ابنها بعد أن أنيئت بالموقف 
تقول « كلا كنا صغير جداً ! أما أثر هذا على صتكما فكاه يعمل لاخير 
وسيكسيكمًا «مزيدا 3 القوة "للد 1 وزاد بعيض, أطباء ولى العهد العلين 
بلة بأنبائه بأن الرياضة والدلعام لريب سيحفز ان مره الحشدبى ؛ ولكن حدث 
العكس 3 ؤقل جعلاه أكثر بدانة وميلا النعاس 2 وأخيراً 4 وف أواخر عام 


لد رو" سه 


» اول ولى العهد أن محقق اكثّال الزواج بالدخول على زوجته‎ » 3٠ 
ولكنه فشل ؛ وكانت النتيجة الوحيدة للمحاولة أل عيب للآمال . وأبلغ‎ 
كؤزنت أراندا » السفير الإسبنى » ماكه بالأتى « يقواون إن عائقا نحت‎ 
أن القلفة سميكة جداً ححيث لاتستطيع‎ ١ القلفة مجعل اولة الماع مؤلمة جد » أو‎ 
القدد بالمرونة اللازمة للانتصاب])29 . واقترح اللتراحون إزالة العائق,‎ 
جراحة شببة باللنتان » ولكن ولى العهد رفض"" وكرر محاولاته » دون‎ 
أن يباغ »ن ورائها إلا الإثارة والإذلال له وازوجته . وظل الموقف على‎ 
الخال .. وعمق إحساس ولى العهد بقصوره الروجى شعوره بالتقص ؛ ولعل‎ 
. هذا الشعور شارك ى جعله ملكا كثر الأردد عدم الثقة بنفسه‎ 

وأغلب الظن أن سبى الإحباط الزوجى السبع هذه أثرت فى خلق مارى 
أنطوانيت وسلوكها . وذلك أنها كانت عليمة بأن رجال البلاط ونساءه 
سخرون من سوء طالعها » وأن أكر فرنسما رهما بالعقم وه هل 
السبب . ومن ثم فقد آست نفسما بزيارات للأوبرا أو المسرح فى باريس » 
وأسرفت فى لبس الثياب الفاخرة الغالية » وتمردت على الاختلاط الكثر 
بالبلاط بكل مراسمه وبروتوكوله » وآثرت الصداقات الحميمة مم نفوس 
متعاطفة مثل الأميرة لامبال . وظلت طويلا تأبى الحديث إلى مدام دبارى» 
إما لاشمزازها من أخلاقها وإما بدافع الحسد لأن امرأة أخخرى تظفر بالحب 
هذا الظفر الكببر ويكون لا هذا النفوذ القوى على الملك . 

وق ٠١‏ مابو 4لالا١‏ مات لويس اللدامس عشر . واندفعت اللرواشية 
إلى مسكن ولى العهد . فوجدوه هو وولية العهد راكعين وها يبكيان 
ويصليان . وقال الفتى ذو القسعة عشر ربيعاً وهو يبكى « اللهم احمنا ! فنحن 
أضغر من أن نحكم | «وقال لصديق» «يا له من عبء ! إننى لم أتعم شيئاً » 
وإنى لأشعر كأن الكون سيسقط فوق 90" . وق جميع أرجاء فرساى 
وباريس » 9 إلى أبعد مأسرى النياً 2 فرنسا » هتف الرجال واللساء 
«ومات المللك » بحبى الملك ! ) وكتب باريسى متفائل على تمثال لهارى 
الرابع هذه الكلمة و قام +0"©؛ لقد قام الملك العظم من بين الأموات لينقد 


فرتسا مره أعزى عن الفوضى: والنناد والأقللاس واللوامة :, 


ا لل 25 


١‏ -.الحسكومة 


ترى ماذا كان خطب مره ؟ إنها لم تبلغ ق إسنبدادها مابلغته 
حكومة بروسيا » ولا ى فسادها ما بلغته حكومة الجلاره ؛: وكان جهازها 
ابيرق قراطى وإدارتها الإقليمية 00 نفراً من الرجال الأفاضل وكثيراً + 
الرجال الأكفاء ٠‏ ومع ذلك أخففت ملكية البوربوك فى أن ثتللابحق 0 
الشعب الاقتصادى والفكرى . ونشبت الثورة ى فرنسا بأسرع مما نشبت 
فى غيرها لأن الطبمّات الوسطلى كانت قد بلغت شأوا من الذكاء أبعد مما 
بلغته فى أى أمة مءاصرة أخرى ٠»‏ وفرض فكر مواطنها اليقظ المتنبه مطالب 
على الدواة أكثر حدة مما كان على أى حكومة فى ذلك العصر أن تلبيه . 


وكان فردريك الثانى ويوزف الثالى » وكلاهما نصير متحمس الفلسفة 
والملكية المطلقة . قد أدخلا فى الإدارة السياسية لبروسيا والأسا قدراً من 
النظام والكفاية لم يكن وقتها متوافراً فى باد كفر 320 لاسر جاه والامين 
اللاتيزين . « واستشرى الاضداراب والفوضى فى كل مكان 2000 ع 
فنى فرساى تنازع يجاس الملك ق اختصاصه مع الوزراء » الذين تنازعوا 
فيا بيهم لأن وظائفهم تداخلت ولآأمهم تنافسوا على الأموال العامة ذانها » 
ولأنه م تفر ض علييم من فوق ساطة توفق بين سياسامهم . وانقسمت الآمة 
فق ناحية إلى دوائر كممة :اانه أو وه روطو رو ق عال القضاء » وق 
أخحرى إلى أقسام مالية ( دفاناهءغهدمع ) فى الالية » وف نانحية ثالثة إلى 
إدارات ( فأمعسعمروبومع ) ف الجيش » وى رابعة إلى أبرشياتةوووزهموم 
وأقالم وودمنوه.م فى الكنيية . وف كل قسم الى كان ااناظر الملكى 
يصطدم بالحاكم و ١‏ اليرلدان) الإقليمى . وى جميع أرجاء فرنسا اصطدمت 
مصالح المنتجين الريفيين مع مصالح المسمهلكين الحضريين والأغنياء مع 
مع الفقراء ؛ والنبلاء مع البو رجوازيين » والبرلمانات مع الملك » ومست 
الحاجة إلى قضية مورحدة لاصفوف وإرادة آمرة » ولم تتوفر القضية إلا ىق 
؟ولالء ولا الإرادة إلا فى ؤؤلا١‏ . 


1 حت 


وكان القانون من أسوأ مظاهر اللتياة الفرنسية » ومع ذلا كان القضاة 

من أفضلها ٠‏ واتبع جئوب فرنسا القانون الروماى » وشهاما القانون العام 
والإقطاعى . يقو 9 دتوكفيل ١‏ إن العدالة كانت معقدة » مكلفة » بوليعة )080 
رغ أن هذه شكوى عاءة فى جميع البلاد . وكانث السجوذقذرة» والحقوبات 
وحشية » والتعذيب القضائى ظل ٠سسموساً‏ به فى ١/1/4‏ . وكان القضاة 
غر قابلان للعرل : منصفين غير قابلين لا رشوة عادة . وقد ذهب السر هترى 
مين ل أن رجال القفاء قَّ فرنسا ( هن حيث جميع الصفات المطلوبة ى 
الرامى » والقاضى » والمشرع » ينزون كثراً نظراءهم ق لوك أوزبا 
وعرضها 1(0". وكانوا يشغلون مناصهم مدى الحياة » وهن حقهم توريثها 
لحل الأآبناء . ووجد أكنام طريقه إلى البرلمانات الإقليمية » واخشر أغناهم 
وأعظمهم نفوذا أعضاة ف برلمان باريس . وها واق عام 4/ا/ا١‏ حى كانت 
طبقة « نبلاء الرداء القضائى) ‏ أى القضاه الوراثيون قد اننبت إلى اعتبار 
نفسها مساوية إلا أقل قليلا لطبقة « نبلاء السيف » فى الكرامة والاستحقاق . 
ولم تسمح بعضوية البرلمانات إلا لمن ولدوا فى إحدى الدايقتين الاستقر اطبتين. 


كان هن رأى مونتسكيو أن ١‏ الهيئات الوسيطة'» بين الملك والشعب 
هى كوابح عمردة على السلداة الأوتقراطية » و.حدد قوتين ٠ن‏ هذه الهيئات 
هما النبلاء هللاك الأراضى والقضاه ولكى تقوم ابر لمانات مبذه الو ظيفة الكامة 
طالبت سلطة التصديق (أو التسجيل ) على أى مسوم ماكى 3 أو رفضه 
سيا يتفق ق رأما أو يتعار ض ع القوانين والحقوق الرا#ة . وأعر بت عدة 
برمانات إقليمية ؛ خصوصا برلمانات جرينوبل » وروان ؛ وربن » عن 
مبادىء شبه دعقراطية » أحياناً بعبارات «قتبسة من روسو عن ١‏ الإرادة 
العامة » و « الموافقة الحرة للأمة » » من ذاك أن برلمان رين أعلن فى ١/848‏ 
وأن الإنسسان ولد 'حراً » وأن الئاس فى الأصل »«تساوون ؛ و(أن هذه 
الحقائق ليست فى «حاجة إلى إثباث200. على أن البر لمانات كانت بوجه 
عام المدافع اقوس خعى ترارق الما و اتدوامنا ز انبا > وقد تشنار فق لزا ماتيا 
مع السلطة الملكية فى الإعداد للثورة » واكن حين اقتربت الثورة انمازت 
إلى النظام القدم » وسقطت بسقوطه , 


د "5١‏ مه 


وكانت السلطة الملكية من الناحية النظرية مدالقة , فالملاك وفقا للتقليد 
البوربول هو المشرع ال ؛ وهو السلطة 2 تلفيلرة أأر تيس 0 وهو المكة 
العليا 4 95 اسجمااعته أن يأه ر بالقيض على أن شعخص ف فر نسما ونديديه إلى 
أجل غير وى دوت إبداء السبب أو الماح عدا كته 3 وحى لويس 


ادس عر || رقيق القاب كان برسل من قصره أوامر الاعتقال امحتومة 
. وكان الملك قد ورث «ؤسسة غالية التكلفة » تعد لفسها هيئة لا على 
0 لإدارة الحكومة وهيبئها . فى ١0/4‏ كان بلاط فرساى يضم الأسرة 
المالكة و 885 نبيلا م واعارم 1 أبنائ هم ٠‏ يضاف إأمم ه4؟ طاهياً ؛ 
وكأة صياداً و7ة موسيقياً وتمانية “عار بين ( وأث شتات من السكر تير ين 2 
وكهنة القصر . والأطباء والسعاة والحراس . . . ٠‏ يباخون فى مجموعهم ستة 
الإف شيخص 3 مع عشرة لاف الى يرابةلون عن كشب | وكان لكل 
عضو ف الأسرة المالكة بلاطه أو بلاطها الخام. » وكذلاك كان لبعض 
النبلاء الممتازين » أمثال أمير كونديه وأمير كوايى ودوق أورليان ودوق 
بوربون . واحتفظ الملك بعدة قصور ‏ فى فرساى » ومارلى ؛ ولا مويت » 
ومودون . وشوازى » وسان ‏ أوببر » وسان ‏ جرءان » وفولتنبلوء 
وكومبيين ٠‏ ورامبوبيه . وكا من المأأو ف أن يناتقل من قصر إلى آخر » 
بعض الحاشية الذين محتاجون إلى المسكن والطعام » وق 108١‏ بلغت نفقات 
مائدة الملأك 441 كار" جنم 219 , 


كانت روائب موظى البللاط معتدلة , واكن المنح والعللاوات كاتنت 
مطاطه ؛ من ذلا أن المسيو أوجار ‏ وكان سكرتيراً فى إحدى الوزا رات ب 
' جاوز راته تشعاثة جنيه فى العام ؛ ولكته اعثر ف بأن الوظيفة غلت آه كل 
عام 7٠٠١٠٠‏ جليه خااصة . وغلت عشرات الوظائف الشرفية المال لأعضاء 
اسلداشية يما كان العمل بؤديه فر عو سو هم 3 مثال ذلاك أن سيق ماشو “كان 
يقبض ثانية عشر ألف جنيه نظير التوقيع بإسمه مرتين فى العام9؟ , 
وأجريث عشرات المعاشات الى بلغت جملا ١٠٠,ر١٠٠رم7‏ جنيه كل عام 
على النبلاء ذوى النفوذ أو محاسيمهه !1 . وكانت عشرات الدسائس تدبر 
لتفرير اللحظوظ الذى سيظفر بكرم الملك وطائه الطائش. وكان يتوقع منه 


نا ته 


أن يعين الأسر النبيلة القدمة الى أعسرت » وأن يققدم المهو لبنات النبلاء 
عند زواجهن . وكان كل من أبناء لويس اللدامس عشر الأحياء يتلق 
ما يقرب من فقوروه١ا‏ مجني 2 العام 7 وكان راتب كل وزسر دولة يرق 
إلى ٠٠٠رء٠ه١‏ جنيه فى العام » إذ كان المفروض فيهأن يفئح بياب الضيافة 
على مصراعيه . كل هذا السفه ق الإنفاق » وكل هذه المعاشات » والطبات» 
والروائب 2 والمناصب الشرفية » كال تدفم من إدرادات تؤخل كن سياة 
الأمة الاقتصادية . وقد كلف البلاط فرنسا مبلغا جملته خسون مليون جيه 
قَْ العام ب وطق عشر جموع إبراد الحكومة 40 
“اح الملكة العذراء 


وكانت مارى انطوانيت أكثر أعضاء البلاط إسرافاً . ذلاك أنها وقد 
ارتبعات بزوج عنين » وحرءت الروهانس » ولم تشغلها علاقات غرامية » 
رااحت تتسلى حى عام لاا بالغالى من الثياب » والدواهر » والقصور » 
والأوبرات » والمسريحيات » والمراقص ؛ وكانت تخسر الثروات ف القارء 
وتبنت: الاووات للمحاسيب ق كرم متبور . وقد ألفقت 0٠درلاه؟‏ جنيه 
على ثيابا فى عام وااحد ( ١10/87‏ )2*0 وأتاها مصممو الأزياء بالغريب 
الطريف هن الأثواب المسماة « المباهج العطائشة » أو « العلامات المكبوته » 
أو م الرغبات المقئعة )29 . وكان مصففات الشعر يعكفن ال..اعات فوق 
رأمبا يصعدن شعر ها حى يبلغ ار تفاعات يبدو ذقنها فها وقد توسط قامما » 
وقد قررت هذه « التسرئحة العالية » » كا قررت مغظم الأشياء الى ابتدعها » 
زى نبيلاث البلاط » فزى باريس »2 فرى عواصم الأقالم : 


3 


أما شغفها باللى والمجوهرات فقد أوشات أن يكون هوساً . فى 0/4/ا١‏ 
ابتاعت من بوهر ء وهو الجواهرى الرسمى للتاج » أحجار أ كرمة قريعها 
ععورء مس بجنيه9"؟ . وأهداها لويس السادس عثر طقماً هن العقيق » 
والماس والأساور ؛ مله بجدرء:؟ جيه 9 . وق 11/075 كقتب مرسى 
دارجنتو إلى ماريا تريزا يقول ١:‏ مع أن الملا أعطى الملكة فى شتّى المناسرات 
ما يساوى أكثر من ؟فزر*١٠١‏ ( ايكو) دن الماس ؛ وتم أن جلالا,ا مالع 


الل © 


الكفتعيوق بجازلةاءه إلا الا :سعط عل قرام تعلق عل شك ار مق 
بومر . ولم أخف عن اجلالتها أنه كان أحكم فى الظروف الاقتصادية الراهنة 
لو تجنبت هذا الإنفاق الباهظ » واكنها لم تستطع مقاومة رغبتها - وإن 
حرف الصفقة فى حذر عخفية أمرها عن الملك +350 , 


وبعث ماريا تريزا إلى ابلا بتوبيخ صارم » واكتفت الماكة بالتزين 
محلا فى المناسبات الرسمية فقطء 00 0 لها قعل هذا التبذير 
المقرط فى ضرائيه ؛ وبعد حين سرص دق أمها وافئقت على شراء القلادة المأسية 
المريرة 
هل . 


أما الك فقد أغضى عن دراطن الضعف فى زوجته لأنه كان يعجب 
فق او بأ 3 ولأنه كان شاكراً لا ضير ها على عجر ه الى : فدقم ها 
ديون لقا الم بى استداننها كن مجيية اللخاص وشجع زياراما ا باريس ( 
وإث عم أن مرنحها المعان على الملذ بزعج شعباً ألف فى ٠اوكه‏ الوقار والحشمة . 
ودفعت الحكومة نفقات ثلاث ح<فلات مسرحرة »؛ وحفابى رقص » 
وعشائين رعيين ق البلاط 0 رن ك0 سر 2 تقريياً 4 يضاف إل هذا 
أن الملكة كانت نحضر المراقص المقئعة ى باريس أو فى البيوت الخاصة . 
لقد “كانت هذه السئوات ١/4:‏ الا فرة تبديك وإسراف على سول قول 
أءعها بصراحة . وإذ كانت الملكة لانجبى من وراء مغازلات زوجها 
ف الليل سوى الرغبة توقظ دون إشباع » فقد شجعته على النوم مبكراً 
( مقدمة ساعة الحائط أحياناً لتعجل ذهابه للفراش ) حى تستطيع مشاركة 
الأصعاب ألعاباً قد تمتد الليل بطوله . وكانت زاهدة فى الآدب » واهماعها 
يالغفن قايل 4 وأكثر 4ك اهماهها بالدراما والموسيى 4 وكانث جيك الغناء 
والعثيل وتعرف عل اشارب ٠‏ وتؤدى بعض صوناتات موتسارت على 
الكلافيكورد 59 , 

وبات مله العيوب سرميعهأ كان واحلك فقط عيباً جوهرياً ذللثك هو 


التبذير العلائيش لأبسجة ة لاسأم والإحباط »؛ ولطافولة وصى ألنها البرف وجهلا 
الفقر . وقد زعم الأممر لين ( الذى رعا كان فيه من صفات الجحنتلمان أكثر 


4خ ا 


ا 0 ما لبنت أن مخلصت من شغفها بالثياب الغالية » 
وأن خسائر ها فى القيار بولغ فما ' أن دبيوهما ثر 1 إلى ساك مه غير الحكم 
بقدر ها ترجع إلى إنفاقها الطائشر 217) . وناصها البلاط والصصالونات امداء 4لا 
مساوية » ولم يكن الحاف مع الْسا هن قبل بوباً على الإطلاق . وكانث 
مارى أنطوانيت ٠‏ التى لقبث ب ١‏ الْساوية » تجسيد ا الاك الحاف » وقد اشتبه 
الفرنسيون » وهم عضن الوق وى ١‏ مها تخدم المصالح المساوية . على .حساب 
فرنسا أحياناً . ولكن حى ع هذا . فإن حيوينا الشابة » وهرحها ورقة 
قلا ٠‏ كلها كسيت قلوياً كثيرة حدث هرةٌ أن جاءث هدام فيجيه -- 
لبرون . الخبلى ٠نك‏ شهور كثرة ٠‏ لتصورها (3لالا١‏ ) ٠١‏ وبيما كانت 
المعو وق #اكقة عل ريا اسقيات رضن آاريب "الأ لان وللعن قالت 
ها الملكة ألا تنحنى ٠‏ « لأثلث بعيدة -جداً عنها » ثم التقدات بنفسها الأنابيب9©. 
وكانت أنطوانيت ترعى مشاعر غير ها عادة . ولكنها أحياناً ٠‏ فى ٠رحها‏ 
الطائش كانت تضحاتث ه ولازمات غير ها أو عيو مم . وكانث تستجيس 
بغابة السرعة لكل رجاء . (أ: ما لم تعرف بعد خخطر الاستسلام اكل داقع 


كرم انا ' 


مثل هله المخلوقة المفعمة حيوية ١‏ والبى كانت الياة واللدركة عندها 
مرادفين ؛ لم تخلق لطر #راسم البلاط . ذلات الخطو اليعلىء الحذر . وسرعان 
ما تمردت عليه . والمّستث الساطة واليسر ى اابى تريانون وحواه ١‏ وكان 
على هيل هن قصر فرساى . وى ١/1/8‏ أهدى لويس السادس عشر الماكة 
هذا الملتى ملكا خالصا لا . تستطيع أن تخلو فيه مع أخيفاعيا » ووعد 
لويس أنه لن يتعافل علدهم إلاإذا دعى . ولا لم يكن ف المببى غير غرف تمان ؛ 
فقد أمرث الملكة ببناء بعض 0 بقربه لأصصام| وخداطت لها الحدائق 
الميطة به على الغط ١‏ التطبيعى » . عمرات ملثفة . وأشجار منوعة . 
وعمانء ٠‏ وجدول حمل إليه الماء ف أثاييب “من عارلى يتكافة غالية . 
ولامرتكال حل روسو فى العودة إلى الطبيعة أمرت بإقادة أمالى مزارع صغيرة 
فى المحديقة الملاصقة : لكل هلها كوخها الريى ٠‏ وأسرتما الفلااحة ٠‏ وكوم 
سباحها ٠‏ واأبقارها . هناك كانت تثقاك راعيات الغم فتلبس عباءة برضاء ؛ 
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وماديلا ل“ ن الشاش 3 وقبعة 7 ن الوص . وكانت نب أن ترق اللمن حلي 
بالماعطفة 4, ن شير الضمروع ف آلية من برسلان مير . وكانت م هى وأصدقاؤها 
يبعز فون أو بغرن ألعاياً داخحل البيبى تريانون 3 وعل الحمائل بولون الولاثم 
امالك أو لكبار اأزوار :2 وهناك وق القصر الملكى أيضاً ١‏ كانت الملكة 
لخرج المسرحيات الى تلعب أدرارا؟ هاءة فى بعشبا ‏ كدور سوزان ى 
« زواج فيجارو» . ودور كوليت فى « عراف القرية » فتمبج الاك بتنوع 
دواهها وجاذبينما . 


فلما خشيت تقول المتقواين إن هى أسرفت فى حرية الاختلاط بالرجال ؛ 
كونث مع بعض اللساء صداقات حميمة بلغت من الوثاقة ها وجه الميمة 
وجهة أنترى . فجاءت أولا مارى -. ثريز وسافوا ‏ كارنيان » أميرة 
لامبال ٠‏ الرقيقة . اللزينة ٠‏ الهشة , وكان قد انفضى علبا سنتان فى ترماها 
مع أنها لم تجاوز الحادية والعشرين . ركان زوجها - وهو ابن دوق بنلييغر 
محايد أويس !ا رايع عشر - يعاشر اللدايلات و حتف إلى الموهسات بعد 
ز واجه بقايل ٠.‏ فأصيب بالرهرى وهات به بعد 5 بآثامه ازوجته 

فى تفصيل «قزز . ولم تفق قط ٠‏ ن الغنة العاوياة الى ابتلاها م | ذاك الزواجء 
وظلت تعالى من التقاصات العصبية ووبات الإغماء حهى مز قها ارباً جمهور 
ن غوغاء 9 فى 1/99 والعطفت مارى أتطوانيت محوها بدافع 
الشفقة أول الآمر . 3 تعلمت أن م عب سحي ارا . فتاقامها كل يوم ؛ وتكتب 
هنا رسائل الإعزاز مرتين ى 2 أحياناً . وفى أكتوبر هلالا١‏ عينت 2 
سر فة على بيت الملكة ؛ وأقنعت اللتارخ اعر اضباتتد ' طورجو بأن يقرر 
ا رائياً سنوياً قدره ١60,0٠١‏ جنيه . ثم كان للأميرة أقرباء وأصدقاء » 
السوا هنبا أن 0 نفوذها لدى الماكة . وعن طريقها لدى الملاث » 
لجل المناصب 0 هيات . وبعد عام تركت أنطوانيت حبتها لها تذبل واتذت 
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الكو نت جول دبوليناك » عريقة الملبت رقيقة الخال ؛ كانت حلوة » صغيرة 


سدم . طبيعية. وما كان أحد ليخاءره الفان إذا رآها بأن فا هذا الشره 


اا 


للمال الذى أيأس طورجو هن موازنة المزانية ما دامت الملكة تجد متعة 
فى با الظريفة . فلما قاربت الكونئيسة موعد الوضع أقنعتها االكة بأن 
تلتقل إلى لاءوبيت » وهى فيللا ملكية بقرب قصر فرساى » وهناك كانت 
تزورها كل يوم حاملة إلها الهدايا دائماً تقريباً . فلما أصبحت الكوليسة 
أما لم تضن علما الملكة بشىء » : ١٠٠٠ر١ 4٠‏ جنيه لتسوية ديونما » وهر 
لابلا قدره 6٠١,6٠١‏ جنيه » وسفارة لبها » ومال » وسحلى » وفراء ؛ 
وحن ني لماه واهر] واحنا؟ حرق وضيءة بيس لأن الكرنت 
كان تواقآ لأن يصبح دوقاً . وقال مرسى داررجنتو للملكة آخر الأمر ألما 
تستغل » وأن الدوقة الخديدة لاتبادها متها » واقترح على الملكة » الى 
وافقت على اقتراحه » أن تطلب إلى مدام دبولنياك على سبيل الامتحان أن 
تطرد من بطانتها الكونت دفودروى الذى كانت الطوانيت ثمقته » فأبت. 
المدام » وانصرفت أنطوانيت عنها إلى صداقات أخرى . وهكذا انهم 
آل بولنياك إلى صفوف أعدائها » وأصبحوا مصدراً للافّراءات الى اوثت 
ما الحاشية وكتاب الكراريس اسم الماكة . 

وكان كل شىء تقريباً تأتيه مخلق لطا الأعداء . فأفراد الداشية يتحسرون 
على المبات التى تخدقها على محاسيها » لآن هذا معناه أن يقل عطاؤهم » 
وشكوا من أنها أكرت الغياب عن مهامها فى البلاط «دبى فقدت هذه 
المهام مباءها وقل الإفبال على حضورها . ولامها الآن كثير ون من عابوا 

من قبل غراعها القدم بالوات القالية لهم قزرتك ريا عمد يدا ا بجاطلة 
الملبس . وقالوا أن هذا نير بإفلاس تجار الخرير فى يون ونحياطى باريس98". 
وكانت قد أقنعثت المللك بإقالة الدوق دجيو (ه/ا/1١‏ ) الى تزع م أنصار 
ملام دوبارى ؛ وكان للدوق اين كثيرون » كوثوانواة اشر من 
الأعداء . وبعد عام ١1/8/56‏ شن كتاب الكراسضن الباريه.يون على الملكة 
حملة قدح قاس لا هوادة فيه2؟ - وكان كثير م يتاقون المعلومات 
ونال ذن سقي ل1اقي 51 ورضاقها يعض الكنات انا الذاراة > فى واف 
أو آخر لكل ذكر هوجود ق فرساى )1 , وقد تسراءات كراسة عنواها 
« لأنيب الملكة ») . 3 مرة تركت فراش الزوجية وقبلات زوجاك للسلعى 


نفساث للماهو سيات أو الممواطير ولتندجى معوم متعهم الوحشية ب "لين 8 


ل 0 


وصورت كراسة أخرى تبذيرها بوصف دائط فى البى تريانون زعمته 
مكسوا بالماس9© . واتهمتها الشائعات بأنها قالت خلال «حوادث الشغب 
الى وقعت بسبب شح الخيز عام 10/88 ١‏ إذا لم يكن لدمهم خيز فايأكلوا 
كمكا» », ومجمع المؤرخون على ألما لى تذنب قط بقول تلك الملااحظة 
القاسية(؛) ٠‏ فهى على العكس أ سيمت بسخاء من جيم لاص ف التخفيف 
عن الشعب . وأشد وأنكى حبى من هذا كله ماشاع وذاع بين الهاهر 
من أنها عاقر . تقول هدام بان الوصيفة الأولى لدع الماكة : 


0 حين ولد ابن الكونت دارتوا عام 06 قبع نساء السوق وبائعات 
السملث الملكة حى باب مسكم با ذاه » مؤكدات حقهن فى الدحول إلى 
القصر الملكى فى مناسبات الولادات الملكية » وطفقن يصحن بأشد العبارات 
غلظة وسوقية قائلات أن من واجهها هى ٠‏ لاسلفا » أن تأقى بورثة لاتاج 
الفرنسى . وعجلت الملكة بإغلاق بامها دون هؤلاء الععجائر الشكسات 
الوقيعات + ركفي 3 سعودر ها تر تقلت الفكليا. لعي 417 

فأنى لها أن تشرح لاشعب أن الملك عنين ؟ 

وانتظرت فراسا اميراطور الدولة الرومانية المقدسة ليأى ويزيل هذه 
العقدة . وق ابريل /الا/1١‏ وصل يوزف اثانى فرساى هتخفيآ تحت | 
الكونت فون فالكنشتين . ووقع فى غرام اللملكة » وقال لا « لولم تكونى 
أختى لا ترددت فى أن أتروج ثانية ليكون لى رفيق ساحر مثلك 496 . 
93 كتب لشقيقهما ليوبواد يقول : 

( لقد أنفقت معها الساعة تلو الساعة » دون أن ألحظ مرور الزمن . 
أمها اعرأة ساحرة نبيلة » مازالت صغيرة بعض الشىء » طائشة قليلا 00 
ال اعميديا كين اميلةة ن كدلاك مامد أو هافة اذمكتان + والنشعاتا 
الأولى صائية دائماً » ولو أنها أطاعتها . .. واهتمث اهياما أقل بالقيل 
والقال . . . لبلغت مرئية الككال ا ا ل 
ميوطكا لانن ستغل . 


«ولكنها لاتفكر إلا فى متعّها » ولا تحب الملك » وقد ثملت بإسراف 


فض 6ت 


هذا البلد ... وهى تسوق الك بالقوة لأشياء لا يريد فعلها ... فهى 
باختصار لاتؤزدى واجبات الروجة أو الملكة ,400 , 


وقد أوضحت السبب فى ألما والمللك ينامان ى حجر تين مافصلتين» 
فهو يحب النوم » ار وجد كلاهما من الحكة نجنب الإثارة الجاسية . 
وزار يوزف الملك وأحبه كثيراً . وكتب للبوبواد يقول « هذا الرجل فيه 
ضعف ولكنه ليس أبله . قله أفكار وح سديد » ولكن عقله وجسمه 
فائران . وهو يتعددث بشكل معقول )2 ولكن أيس بدر غبة فى إلتجلج ولاحبي 
للاستطلاع . وأا واقع أن لحظة « انطلاق الور ( ل تأت بعك ) والأدن لازال 
مفتقراً إلى الشكل ١‏ . وتحدث الإببر اطور إلى اويس حديياً لم يجرؤ 
أسول ٠ن‏ قبل على مصارحته به ٠.‏ فأشار إلى أن العائق ىق قلفة الملاث »كن 
إزالته بجراحة بسيطة وإن كانت مؤلمة . وأن على الاك اوطنه دين هو أن 
بنعويه أبناة ٠‏ ووعد لويس بآن يستسل للبضع الجراح . 

وقبل أن يغادر يوزف فرساى كنب ورقة « تعليات» لاساكة . و 


ونيقة جديرة بالتئويه : 


نلك كبر دن ؛ وم بعك لاك عدر دن صغر السرن 50 مصير ك إذا أخرت 
د املع قر ن هذا ؟ . فحين يعائقاك الملأك ٠.‏ وحين يتتحدث 
إليك » ألا تبدين الضديق ؛ بل حت النفور ؟ هل محطر ببالك يوم أ أثرلك بد 
أن تخلفه فى الشعب . . . علاقاتاك الحميمة وصداقاتاك ؟ . .. هل وزنت 
النتائئج الرهيبة لألعاب لظ - وما مجمع من أصحاب 39 يضربواه ءن 
مثل ؟ . 

وقال عن ولعها بالمراقص التنكرية فى باريس : 

١‏ الاخحتلاط مد دن الفاسقين ٠.‏ والمودسات ٠.‏ والأغراب 0 سر تمعين 
إلى مالاحظامم 4 ورعا كين وثاها 0 8 إبه دن تبلل 0 إناث تبر تين 
الملاث و«حيدا اليل كله فى فرساى ينا تندجين فى المجتمع وتخالدلين أوشاب 
الباريسيين؟ إنى فى الحق أر تعد حوفاً على سعادتاك » لأن هذا لا كن أن 
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يؤول إلى خصيرك ف المدى الطويل ؛ وستنشب ثورة قاسية مالم تتمخذى 
الحطوات لتتجنها انل ) 


وتأثرت الملكة من لوعه . فكتبت إلى أمها بعد رحيله : «لقد ترك 
رحيل الإميراطور فراغا لا أستطيع ملأة » ولقد كنت سعيدة جداً خلال 
تلك القيرة القصيرة حى ليبدو الأمر كله وكأنه حلم من الأسلام . ولكن 
الشىء الى لن يكون حلماً عندى هر كل النصيحة الحكيمة , . . الى 
بذها لى » والتى نقشت عبى صفسة فلبى إلى الأبد 4250. على أن الذى أصلحها 
حقا لم تكن النصيحة بل الأعومة . ذاث أن لويس استسلم ى ذاك الصيف 
من عام لالالا' » ودون مدر عن أى نوع فما يبدو »+ لجراحة بحت 
نجاساً تام . واحفل بعيد ميلاده الثالت والعشرين ( 7 أغسطس /الا/ا١‏ ) 
باستكمال علاقته الزوجية فق النهاية . وكان فخوراً سعيد . وأسر لعمة عذراء 
قائلا «أتى أستمتع كثيراً .هذه اللذة ويؤسفتى حرمائى مما هذا الزمن 
الطويل 90©. على أن الملكة لم تحبل إلا فى ابريل ١774‏ , وأنهت النبأ 
إلى الملك بطريقتا المرسحة : و مولاى » لقد جئت أشكو إلياث أحد رعاياك 
الذى بلغت به الجرأة أن يرفسى فى بط 4800© . فلما أدرك لويس المععبى 
الى ترى إليه ضمها بين ذراعيه . وراح الآن أكثر من أى وقت مضى 
يستجيب لنزوانها وبمنحها كل سؤل ها . وكان يزور عسكنها عشر مرات 
ف البوم ليطلع على آآحر بلاغ عن سير الوريث المرتقب . وقالت مارى 
أنطوائيت للملك وقد طرأ علبا نحول جسدى ونفسبى غامض «منل الآن 
أريد أن أعيش حياة غير التى عشئها من قبل . أريد أن أسحيا حياة أم » وأرضع 
طفل ؛ وأكرس نفسى لتربيته )49 , 


وبعد معاناة شديدة . زادها شدة قابلة تفتقر إلى المهارة : وضعت 
الملكة فى 19 دسمير 107/8 وأسف الوالدان على أن الوايد بنت ؛ ولكن 
أسعد الملك أن مغاليق الحياة فتحت » وكان على ثقة من أن الإبن قادم ى 
الوقت المناسب . أما الأم الشابة فقد اغتبطت لأنها سحقققت ذانها فى لماية 
المطاف . وكتبت لاريا ثريزا ىق 4لال/ا١‏ (وكانت الم بداية عامها 
الأخير ) تقول : لاما العزيزة أن ترضئ كل الرضى عن سلركى . وإذا 
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كنت ملومة فى الماضى ٠‏ فالسبب أننى كنت غرة طائشة . أما الآنفإئى 
أكثر تعقلا » وأنا شديدة الوعى بواجبى *. ولم يصدق البلاط ولاالشعب» 
ولكن - كا كتب الكونت سيجور ١من‏ المقائق المسلم مما مان راد 
طفلها الأول بدأت شيا فشيثاً تعيش حياة أكثر التظاماً » وتشغل نفسها 
على نحو جاد . وهى أشد 0 تجنب أى شىء من شأنه أن يشر القيل 
والقال , . . وحفلاتما المررحة أقل عدداً » وأقل صنب . . . والإسراف من 
مكاله لابساطة » والأرواب الفاحرة مل اها الفسرائين التيلية الصغرة 2 من 
ولفد كان جرعاً من العقاب الطويل الى عوقيت به مارى أنطوا ليت أن 
شعب فرنسا ألى أن 0 أن الفتاة المدالة المستبثرة قد غدت أما حئولاً حية 
الضمير . فلا ثىء يضيع هباء » واكن كل شىء لابد أن يدقع ثمنه . 


وكانت عليمة بأن القانون الفر نسى بحرم النسماء ءن العرش . اذلاك رحبت 
بالحمل الثانى » ومنت على الله واد . واكنها عانت من سقط بلغ هن شدته 
أنه أفقدها معظم شعرها9*) . ولكئبها كررت المحاولة ٠١‏ وثى 7" أكتوبر 
١‏ ولدث غلاما سمى لوى - جوزف - زافير . وتشكاك اساخخرون 
فى اسب الطفل » ولكن الملك السعيد ضرب عنهم صفساً وصاح : ولدى 
الدونن ! ولدى! ) ,. 


الملك الطيب (4ه) 


كان لويس النقيض اروجته ى كل شىء إلا السن . كانت رشيقة ؛ 
سريعة الخاطر » حفيفة التركة » لعوبا » مندفعة » -جياشه » طائشة » حسرفة» 
مؤكدة لذائها » متكيرة » ملكة دائماً ؛ وكان بعلىء الحركة » بليداً » مثر ددا ؛ 
ا » هادثاً » كادساً » مقتصدا )» متواضعاً 3 عدم الثقة بنفسه » كل 
ما فيه ينطاق بأنه ليس ملكا . كان نحب الهار » وعماه » وصيده » وكانت 
تمرى الابل » ومائدة القهار » والمرقص . ومع ذاك لم يكن زواجهما 
بالزواج التعس بعد سئوات النجربة الأولى تلك » فقد كانت الماكة وفية 
لزوجها » والملك شغوفاً بزوجته » وحين جاء الحزن أحكم الجمع بيمهما 
ىق شخص واحد . 
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كانت قسماته سوية ء ولعله كان يكنسب الوساءة لو حد من وزنه . 
وكان طويل القادة » خليقاً بأن يكون له سمت الملوك لولا أن شاب مشيته 
كتفمان متأ رجحتان وخخدارة ثقيلة . وكان يشكو ضعفاً فى بصره زاده ارتباكاً 
وثقل حركة » وندر أن كان شعره مننظماً . ذكرت مدام لبان أن ١‏ شخصه 
كان مهملا جداً 8" وكان مفتول العضل قوى البدن » وقد رفع مرة 
أنول أتباعه بذراع واحدة . وكان نما » معدلا فى شرابه » ولكنه كان 
أحياناً يشمل بالداعام » فبقتضى الأهر إعانته على الذهاب إلى فراش هيل" . 
وكان له هوايات قلبلة : ونشوات طرب قليلة . وساعات ألم مفرط قليلة . 


وم يكن شعوره شعور الراسة والبسر الفر ...عن الغخيطين ركه ٠١‏ الذين 
در بوا عل يقفظة الذهن وسرعة البلمة 5 الحديث 3 على 5 قّ أسوأدرقه 
اخلواصة و فم موقماً طيباً “نْ رجال كيوزف الثالى بفضل سعة معر فاه وسداد 


حك 0 أستميم 11 الأمير هر ى الرومى 3 شفين فردرياكث الأكر يقول : 


« إث االلك أصسشى . . . فلقد أنيئت أن تعلهه قد أهمل ٠‏ وأله لايعرقف 
شيئاً » وأنه قلل الذكاء , واكبى ذهلت أن أرى وأنا أنحدث معه أنه يعرف 
الحغرافيا معرفة جيدة جداً . وان اه أفكاراً صائية فى السياسة ؛ وأن سعادة 
شعيه كانت داناً «اثلة فى فكره . وأنه يفيض بالإدراك السلم الذى هو قى 
الملك أعظم قيمة من الذكاء اللامع . ولكنه كان مسرفاً فى عدم الثقة 


بتفسه الف ' 


وكان لويس 0 مكتبة سحميية أفاد مأ ( فقرأ وأر جم جرءاً دن كثاب 
حيو )0 اضويملال الإمر اطورية الرومانية وسقوطها 4 3 واكنه ياه 
عنه حين تبين نزعته المعارضة للمسيحية . وقرأ وأعاد قراءة كتاب كلار ندون 
«ثأار بخ الغر دم كأنه نس فى دتحيلة نقسه بأنه شيكن ر فصر تشاراز الأول ٠.‏ 
قال «اوكنت فى مكانه اا امنشقت السام قط فى وه شعبى1[0". ولكى 
بر شك رحلة روز الياسفيكية )0 مما ( كنت تعاماثت تمص لاك لما وزراؤه 
إلى علماء أكادعية العلوم") . وكان على صلة وثيقة »ختاف وزرائله 
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لاسماق الشئون اللدارجية . وأعجب واشنطن وفر الكلن سداد ه70 , 
وكانت نواحى ضعفه فى الإرادة فى الفكر » ولعلها ارتبطت بثقل غذائه 
ووزله. ومن أهم صفائه عجزه عن مقاومة الإسلتاح | والخاوص هن من التفكير 
إلى التفيك . وكان هو نفسه مارس الاقتصاد » وأكن كان فيه من الاعف 
ما منعه من فرضه على الآخرين ٠‏ وكان يوقع بالموافقة على صرف مئات 
الألوف من الفرلكات استجابة لمر زوجته . 


على أن الفضائل لم تعوزه . فهو لم يتبخل خليلة : وكان فيه وفاء لأصدقائه 
ف «دب الشعب أعظم الحب 0170 . فى يوم اعتلائه العرش أمر المراقب 
العام للمالية بترزيم دكي ؟” فرناث عل الفقراء 0 وأضاف ١)‏ أن وحدت 
هذا أكثر ما تسمح به اجات الدولة فخذه من راتى )"", وقد منع 
جمع ١‏ ضريبة لنتريج؛ الى كانت نجعل عن استهلال حكم املك عيثاً 
جدياءاً على الآمة . وى ١/44‏ حين كانت بار يس تعاق دن الفيضانا 
والأويئة 3 حيمر ثلانة ملايين تن ن الفرنكا ثْ لإعانة اأشعب 0 شتاء 
قار س الرد سم للفقرا أع يرما بعك م بأن يغير وأ على مايه ويصيوا مزه طعا 0 
وكان مسيحيا لقباً » وواقعاً » و 7 ام بالشعائر ؛ فكان يتبع كل طقوس 
الكنيسة وقواعدها محذافيرها ؛ ويصوم الصيام الكبير كله رغم ولعه بالطعام . 
وكاث منديناً دون تعصدب أو إعلان عن النفس » فهو الذى ماج القوق المدلية 
لبر وتسئنت فر تسا ره سبايك4 وتدينه 5 وقك حاول التوفيق بين المروحية 
: الحكم ٠‏ وذلات أمر ليس فى الدنيا أصعب منه . 


وكان عليه أن يعيش عيشة الملك مظهرا رغ حبه للبسماطة ٠‏ فييجوز 
مراسم استيقاظ المللك وؤبها ويدع الاتباع واسداشية بلبسونه ثيابه ٠‏ وبتلو 
صلوات الصباح فى حضرمم ٠١‏ ويستقبل الئاس ٠‏ وبرأس المجلس الملكى ؛ 
وبصدر المر اسم 3 و ضر لات 0 أو العشاء: والاستقبال» والرقص س 
مع أنه لم يكن رقص . ولكنه عاش 5 أى مواطن صالح على قدر 8 | سمح به 
منصبه وشبيته . وقد وافق روسو على أن هن واجب كل إنسان أن يتعل 
حرفة بدوية ٠‏ فتعلم عدة حرف . هن صناعة الأقغال إلى البناء ٠.‏ وتخير نا 
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مدام بان أنه و سميح لصائع أقفال من عامة الشعب بدسخول مسكنه الخاص » 
وكان يصنع معه المفائيح والأقفال ) وكثيرا »ا كانت يداه اللتان اسودتا من 
هذا الضرب من العمل مثار لوم بل توبيخ حاد من الملكة فى حضرتى )69, 
وكان يسسهويه كل شىء يتصل بالبناء » فيعين عمال القصر ٍِ 1 المواد » 
والعوارضي ؛ وبلاط الأرصف . وكان تحب أن يقوم بتر عم ما محتاج إلى ترمم 

ل سسكا رتوو ركان ؤوسا مانا كأزواج 0 / 1 00 
١دوك‏ إنحددى حجرائه على أدوات الجغرافيا . والكراث الأرضية ( 
والدرائط الجغرافية -. الى رسم بعشما بنفسه ؛ واحتوت حجرة أخخرى 
أدرات الشغل فى الاشب . وجهزت ثالثة بكبر وسادان ٠.‏ وأشتات 
كذرة هن الأمواك الدردية . بودن ممت اشبر؟ على صنع ساعة سمائط 
ضحمة تسجل المعبور وأو جه القمر والفصول والسئين . وشغلت ٠كتيته‏ 
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وقد ٠‏ أحيئه فراسا . حى إلى هوه وبعك دو ته : لأن الذى أعدمه 
بالجليوتين فى 104 لم تكن فرا».! بل باريس . فى ثلاث الدنين الوك كان 
الترحيب به عاماً تقريباً , كنب فردرياتك الأكير لدالاميير د ان لديم لك 
دليباً جدا ؛ وأنا أهتكي عاره دن كل قابى . فالماك الحكم الفاضمل تليق 
بأن شاه منافسيوه أكثر » دن هلا لاملاث 0 ن الفضاء أل غير الشداعة ) وأجاب 
دالامبير و( انه حب طيبة الاب » والإنصاف ٠‏ والاق تصاد ١‏ والسلام . . 
اله الم كان يأبغى أن نصيو إليه فى ملكنا أوام ' معنا إياه قدر 
كريم )641 , ووافق على هذا اإرأى : فكل م ام أويس من 
9" , وقد استعاد جوته ق شيعخو خته 0 
هذا الاستبلال الميمون : ١ق‏ فرنسا أبلى مللكث جديك خر أحسن ن الذوا 
لتكريس نفسه للقضاء على مفاسد كثر ة ؛ ولتحقيق أثبل العاف ٠‏ وهى 
إدخال أسلوب ف الاقتصاد السياسى منتظم وكفءء والاستغناء عن كل 
سللة تعدئية ٠.‏ و الحكم بالقانون والعدالة وحدهما . وقد عت الدليا أميج 


توليه العرش سحيرية لفر نسا 


الآمال . ووعند الشباب الواثق نفسيه والنوع الإسانى كله عستقبل زاهر 


شرق لس 


الات 
هه وزارة طورجو : 4لال/ا١‏ ا »كلا 


كان أول هم للويس السادس عشر أن يعثر على وزراء أكفاء أمناء 
يصلحون الفوضى الى استشرت قل الادارة واخالية . وكان الشعب يطالب 
فى الماح بعودة ١‏ الير اانات » الى أقصبت ٠‏ فأعادها » وأقال موبيو الذى 
حاول من قبل أن نحل لها هيئة أخرى ٠‏ ورد إلى فرساى لرآسة وزارته 
بخان ع توخرراك وابي 2 وت موونياتم اللي كان وزوز اللو هبون 
8 إلى ١ ١749‏ وأقيل لأنه عرض ف أمجوة ساخرة عدام دبومبادور, 
فعاد الآن إلى السلطة بعد أن بلغ الثالئة والسبعين . وكان اختياراً كر ماً ولكنه 
غير ٠وفق‏ : لأن موريبا بعد أن عاش عقداً على ضيعته الريفية ٠‏ كان فد 
فقد صلته بتطور فرنسا فى اقتصادها وفكرها » ركان فيه هن الظرف أكثر 
مما فيه من اللحكمةة. أما للشئون الدارجية فقد اختار الملك ذو العشرين شارل 
عوائية "كوت مقي تع يدر لو اوكا اطيرية الكوييت كاريد: 
سان -. جرمان : ولوزارة البحرية آن - روبر .- جاك طورجو » بارون 
دلوا , 

وقد رأيئاه فى صفحات سابقة لاهرتياً . ومحاضراً فى المسيحية والتقدم . 
وصديقاً للفزيوقراطبين وجاعة الفلاسفة الفرنسيين » وناظراً ملكا عقداماً 
خيراً فى اعوج . وقد حذر أتقياء القصر أويس من استتخدام طورجو لأنه 
كافر سبق أن شارك فى «١‏ الموسوعة » عقالاته!؟ 9 ٠‏ ومع ذلك فبى 4" 
أغضطس 4ل/ا/ا١‏ رفعه الملك إلى أدق 5-7 الحكوهة .- وهو منصب 
المراقب العام امالية وحل محل طورجو فى البحرية جابرييل دسار تين 
الذى أنفق فى خفة على بناء أساطيل ستساعد على تمرير أمريكا ٠‏ والذى 
أعتديل على طورجو فى تدبير المال اللازم لبنانها . 
ويس الرابع 
عشر فى كو ابير ٠‏ كرس لفسه للودوة وطاه ٠‏ وائسم ببعد النظر ١‏ والبكر فت 
على العمل بغير ٠ل‏ ؛ ونقاء اليد وطهارءها . وكان فارع الداول حسين الصورة. 
ولكن أعو زته رقة آداب الرجال اللدين صقلمم الصااو ناث ... وإن ر حيث 


وكان طور جو رجا فر 1 دن وعدك شيية باللى وسودهة | 
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به الأنسة لسبيناس تر ححيباً حار . وكان قد ضححى بصحته ق سبيل عمله ؛ 
وق كثير هن الوقت الذى كان عاكفاً فيه على إعادة صنع اقتصاد فرنسا 
كان يلزم مسكنه بسبب النقرس . وقد سداول أن يضغط ربع قرن من 
الإصلاحات فى وزارة واحدة قصرة الأجل لأنه أحس بأن استيزاره قلق 
مز عزعغ . وكان ق السابعة والأربعين حين تقلد وزارته » وا التاسعة 
والأربعين حين فقدها . وف الرابعة واللحمسين حين ودع الحياة . 


وقد آمن مع الفزيوقراطبين بتحرير الصناعة والتجارة ما أمكن عن 
لتتنظم الحكوى أو التقانى ؛ وبأن الأرفن مصدر الثروة الوسحيد ؛ وبأن 
ضريرة واحدة على الأرض هى أعدل الطرق وأكثر ها عملية لجمع إيراد 
الدولة ٠‏ وبأنه ينبغى إلغاء جميم الضرائب غير المباشرة . ثم أنه أخذ عن 
جاعة الفلاسفة تث الدبيى وتساعهم ؛ وثقهم فى العقل والتقدم » 
وأملهم فى إصلاح الأدور عن طريق ملك متنور . فإذا كان الملك صاحب 
ذكاء وإرادة صالحة ٠‏ يقبل الفلسفة مرشداً وهادياً له » كان هذا ثورة 
سلمية ٠.‏ تفضل كثراً الثورة العنيفة الفوضوية الى لا تكتى بالقضاء على 
المفاسد بل تطيح بالنظام الاجياعى ذاته . فالآن إذن حان وقت وضع 
نظرية فو لتر ٠‏ النظرية الماكية » هذه موضع الاختبار . ومن ثم 
نرئ سجاعة الفلاسفة يشاركون الفزيوقراطرين ابنهاجهم بتقاد طورجو 
زمام الأمر . 

وذهب طورجو إلى كومبرين فى 74 أغسطس 190/4 ليشكر لويس 
السادس عشر عل تعيينه وزيرا للمالية . وقال له «إنى لا أبذل نفسى 
الملك بل للرجل الأمين؛ . وأجاب اويس وهو يأخد بدى طورجو ى 
يديه « ان مخيب ظناك. 00©. فى مساء ذلك اليوم بعث الوزير إلى الاك 
رسالة بينت النقاط الأساسية فى بر ناه قال : 

ولا إفلاس . معلناً كان أو مقئعاً . 
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عرض 2 


لاقروض ٠‏ ... لأن كل قرض يقتضى فى نباية أجل عسمى إما 
الإفلاس وإما زيادة الضمرائب 0 


ولتلبية هذه النقاط العلاحث لا يوحوك غير سبيل وأسحك وهو حفن الإنفاق 
عن الإيراد » وسفضه بقدر يكى ضان وفر فى كل عام مقداره عشرون 
و تخصص لاسههلاك الديون القدمة . وبغير هذا ستدفع أول طلقة نار 
بالدولة إلى هاوية الإفلاس 09 , 


( وقد التجأ نكير فما بعد إلى القرو ض »؛ وأفضت درب 19/8/8 بفرنسا 


وبعد أن ثببن طورجو أن إيرادات الحكورهة السئوية رددرءده,1؟ 
فرللك ؛ ومصروفاتما اادرددارة"" فرللتث » أمر بشى ضروب الوفر » 
وأصدر تعليات بألا يصرف »بلغ من الليرانة لأى غرض دون علمه أو 
موافقته » وكان هدفه تلشيط الاقتصاد بإرساء دعائم حرية المشروعات 


5-5-5 


والإنتاج » والتجارة » خخطوة خحاوة . وبدأ عحاولة لإصلاح الزراعة . 
وكانت الحكوهة قد أشرفت على التجارة فى الغلال تجنبا لتذمر أهل المدن : 
فنظمت بيعها هن المزارع لتاجر الجماة » وهن تاجر الجحماة لتاجر التجزثة 
وحددت سعر الحيز . ولكن الخفاض الأسعار الى دفعت للفلاح ثبت 
هته عن زرع المزيد من الغلال » وثنت غيره عن الاشتغال بالزراعة » 
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فللت «ناطق شاسعة عن أرض فر نسا صاسلية الزراعة دون زرع ؛ وعطات 
ثروة الأمة الممكنة عند منبعها . وبدا إصلاح الزراعة ى نظر طوررجو أول 
خدلوة ق إحياء فرس.! . ذاك أن اطلاق يد المزارع ف بيع غلته بأى سعر 
يستدطيع التصول عليه سير فع من دضحاه وحسن وضعةه الاسجماعى ٠‏ ويزيك 
قوته الشرائية » وينوضص به من الحياة البدائية الوحشية الى وصفها من قبل 
لابروير فى عصر لويس الرابع عشر الذهبى 7" . 

وءن 5 فى 1 سبتمير ١9/0/4‏ استصدر طورجو من المجلس الملكى 
مرسوءاً أطلق تجارة الغلال فى كل مكان عدا باريس ححيث قدر أن رد 
فعل أهل المديئة سيكون محرجاً . وكان ديون دتمور قد قدم للمرسوم بديباجة 


الالال 


تشرح الهمدف هله » وهو (١‏ تلشيط وتوسيمع زراعة الأرض ؛ الى تعد 
غلا أكثر ثروات الدولة حقيقة وضماناً » والاحتفاظ بوفرة فى الغلال عن 
طريق از مها واستيراد الغلال من الدارج . . . والقضاء على الاحتكار . 
ا ان 
بعكس ظهور الرأى العام كقوة سياسية . ورحب فواتير بالمرسوم فاحة 
لعصر اقتصادى -جديد » وتنبأ بأنه سيزيد بعد قليل من رشاء الأمة 99 , 
م أرسل «لذكرة إلى طورجو قال ا : وان عليل فرنيه العجوز يشكر 
الطبيعة لأا ١دت‏ فى أجله حى 0 مرسوم ١"‏ سيتمير 1014 . وهو 
يقدم احرافة لوا فعه د برشو ان الوا م 

على أن هذا الترحيب خرج عليه رأى معارض بنذر بالسوء . فى ربيم 
١‏ جاء مصرق سويسرى يعيش فق باريس ويدعى جاك نكر إلى طور جو 
حمل عخطوطا دعن قانون الغلال وتجارتها » . وسأل ان كان من الممكن 
نشره دون اضرار بالحكومة ٠‏ وقد زعم لكبر فى كراسته أن 7 ف 
الإشراف الحكوى على الاقتصاد لابد «نه أن أريد ألا يفضى «حذق القلة الغائق 
إلى تركيز الثروة فى طرف وتكثيف الفقر فى الطرف الآخر ؛ والقرح أن 
تستأنف الحكوءة الإشراف والتنظم إذا رفعت حرية اتجارة ٠ن‏ سعر 
اللحدز فوق 9 معان . أما 0 » الوائق ٠ن‏ نظرياته » والمحيك لمرية 
النشر ٠‏ فقد أخمير لكر بأن ينشر المخطوط ويدسع الشعب كم 0 
فنشره كير 


و تشرأه جاهر المدن ولكما اتفقت معه فى الرأى . فحين ارتفع سكر 
الممدز 2 ربيع وباا! اندلعت .حوادث الشغب فى عدة هدن . فى الأقاليم 
امحيملة بباريس : والى لى تا«حكم ( ف انسياب الغلال إلى 0 ؛ اراح يعن 
الرجال يتثقاون ببن المدن وغدر ضون الئاس على الٌرد , وأحرقت العصابات 
. المساحة مزارع المزارعين والتجار وقذفت 0 ٠ن‏ الغلالك ف مير 
السين » د «نع الغلال المستوردة من كال طريقها دن الحافر إل 


باريس . وق ”3 هايو قادث حدما شلا 0 0 القصر 4 ل قرس ا 
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وأعتقد طور جو أن هذه العصابات يستخدهها الموظفون الباديون أوالإقليميون 
الذين تقد | وظائفهم بانثهاء الإشراف الحكوى والذين كان هدفهم أن 
لقوا فى باريس أزءة غلال ترفع سعر الخير وتكره الحكوءة على العودة 
إلى لجار ة اللداضعة ليما" . وظهر املك على شرفة من شرفات 
القصر وحاول الكلام » واكن ضمجة الجمع طغت على كلامه . على أله 
ونع جلوده دن ٠‏ إطلاق اأثار على الشعب 0 ر #فض سعر امير ' 


ولككن طورجو أكد أن هذا التدخل قوانين العرض والعلاب سيفسد 

اولة أخمار ها + وتكان وائنا دن أله إذا تركت ا حرية العمل فإن المنافسة 
ب 0 وأصحاب الخايز 1 بأسعار الخيز عنما قليل . وألغى المللك أمره 
عنصن الس .وى مارو لت سفوه غامينة ى بارولين دانع ييا 
الاين , وأهر: طورجو مليشيا باريس تابة الاب وعازن الغلال ٠.‏ وبإطلاق 
الثار على أى شخص بحاول القيام بأعيال عنف . ثم حرص ف الوقت نفسه 
على وصول الغلال الأجنبية إلى باريس والأسواق . وأكرهت هذه المنافسة 
المستوردة اللعكر ين الذبن حيسوا غلالهم توقعا لارتفاع الأسعار على الإفراج 
عن رومم . اعفن ندر الحمز ٠‏ وهدأ الأر . وقبضن على نفر من 
زخمائه . و شنق اثنان مسيم بأه الاين ٠‏ تراج طورجو ظافراً دن ( سجرب 
الدقيق » هذه . واكن إعان الاك ىم دأ عدم التدخخل اهز . وأحرنه شئق 


هذبن فى الشخصين ف يدان د ف 5 


ولكن سرته الإصلاحات ااتى نجرما طورجو فى مالية الحكوءة 
عض كر على فرسوم الغلاال حي د الوزير العجو ل إصدار الأوامر 
لاوفر فى ٠«صروفات‏ اادولة . ولتحصيل الضرائب ممم يلا أكثر كفاءة ؛ 
وللإشراف إشرافاً أدق على الملتزدمن العموميين . ثم بنقل الاستكارات 
الأغلة ف لوقاف العامة بن ودر كناك الييلة - «وصاف اوه إل 

1 9 8 1 ع اكع ١‏ , 
الدولة 1 ا 3 واحن م بخ أيه الو قنما لإنشاعل بات للمخصم ( وهو 
وإصدار البنكنوت الذى تدفع قيمته عند ابرازه . وقد الْعذ هذا البنك 
ورذحا يناث فر نسا الى ل ناد بايوك ق ما . فى اة عباية عام با ١‏ 


جاه 


ححى كان طورجو ول خفض المصروفات والفرد ةدر" جيه ) وأنقص 
الفائدة على الدين الأهلل من افتفرةهلارم إلى تتفرفعهر" ساية 
واستعيدت الثقة بالحكوءة سي دك أن يقترض دددرددور51 ايه 

ن الماليين المولنديين بفائدة أر بعة فى المائدة » ويسدد مده الطريقة ديو 
كانت الحزانة تدفع عنها فائدة من سبعة إلى اثنتى عشرة فى الماثة ٠‏ وأوشك 
أن يوازن المزانية » واكنه لم يفعل هذا بزيادة الضرائب بل بالحد ٠ن‏ 
الفسساد » والإسراف » وعدم الكفاءة » وكثرة الفاقد 


ف هذه الإصلاءدات وغيرها لم يلق طورجو كبير عون هن 4وريبا ؛ 
ولكنه لى العون الكثير . ن كرثيان وماليرب 5 للق التقينا به دن قبل 
عاق ا لتر ووس . فقد أرسل » بوصفه الآن رئيساً محكمة المعونات 

(الى #غتص بالضرائب غسير الباشرة ) ؛ إلى لويس السادس عثر 
(5 مايو ه09١  )‏ مذكرة تشرح المظالم التى ينطوى علا جمسع 
الضرائب بواسطة الملتزيين العحدوميين ود مدن" ار لجيه 
يولدها استخدامهم . وأشار بتبييط القوانين وتوضيحها » وقال « لبس 
هناك قوانين محسيئة غير القوانين البسيطة » وتعلق قاب الملك بما لير ب 2 
فعينه ا أبنت املك ( يوليو ه/ا/ا١‏ ) وبحث هذا الاير الى لمن :| سق 
عل تأبيد طورجو » وأكنه نصح طورجو بألا حاول الإسراف فىاصلا<اته 
فى وقت واحد » لأن كل املاع سيخلق له أعداء -جدداً . وأجاب ٠راقب‏ 
المالية العام . و ماذا تريدنى أن أفعل ؟ أن حاجات الشذعب هائاة ٠.‏ وحن 
فى أسرنى موت 00 32 الحسسين) ا" 


وق يثاير 1/8/5 فاجا طورجو فرنسا بستة مراسيم صدرت باسم املك » 
قرر أأحدها أن تشمل حرية التجارة فى الغلال باريس » وألغى العدو الكبير 
من المناصب المتصلة 3 التجارة 3 زانضي الو كارن المعارودون على 
هلا النحو إلى صفوف أعدائه , والغى 4ر سمو مان أو عدلا الغير انب المفرو ضبة 
على الماشية والشحوم » فاغتبط الفلاحون . وألغى الرابع السخرة -- وهى 
أيام اثنا عشر أوخسة عشر يفرض فبا الشغل المجانى على اافلاحين كل عام 
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لصيانة الكبارئ ٠‏ والقنوات ٠.‏ والطرق ٠‏ وتقرر أن يتقاضى الفلاحون منذ 
الآن أجراً عن هذا العمل من حصيلة ضريبة تفرض على جميع الأعلاك غر 
الكنسية ؛ واغتيط الفلااحون . وشكا النبلاء . وأثار طورجو المزيد من 
الاسيتاء بالديباجة الى وضعها ق فم الملأثك . 


«إننا لو استثئيئا عدداً قليلا + ن الأقالم ... لوجدنا آن كل طرق 
المملكة 1 3 شقنت 5 أثقر شر ثنْ وعايانا 0 ك4 دقع 
تالوية 0 أما 0 ميتمموك 5 100 فهم واكك الآرة ص - 0 00 
أشخاص يتمتعون بامتياز زات 0 له ملاكهم زز داد قيمما بشق الدارق ٠‏ فإذا 
أكره الفقير 8 سواه على صيالة هله العأرق ٠‏ وإذا أكر 3 عل يذل وقته 
و هيده دون أجر 3 كان ذلاك معئاهة أن 2002 الوديدة ضك الفقر والجوع 
انز عث منه لإاز افيه بالعدمل لئفعة الأغنياء "للف ' 


طورجو يعلن ارب الطبقية ) . 
« إلى رغم عدائى للاستيدادية الآن كا كنت دائماً . فالى ان ألى عن 

أن 00 للملك » ولبر لمان 3 والكمة بأسر ها إن أزم الأمر 3 أن هذا أ 

ن تلك الأمور الى بجب أن تقررها إرادة الك المطلقة » وهذا السبب : 
وهو ان هله القضية " هى ق صحيمها قضية ببن الأغنياء والفقراء . والآن 
عن يتألف البرلمان ؟ ٠ن‏ رجال أغنياء إذا قورنوا بالسواد الأعظم من 
اأشعب 3 ركلهم إبلاع أن مناصهم نمل الئيالة 1 ّم |/ بلاط 38 الذى شتلك 
فْ أسوي #جاسده 55 تمن يتألف 0 4 ن كبار النبلاء 4 الين عللك ك أغلء ممم ضياع 
ستخضع للضر يبة ..٠‏ ونتيجة الاك فلا اعتراض لبر لمان ... ولاحى 
تلمر انوا شي يجب أن ينال 0 ن القضية على أى وسجه , .٠‏ ومادام الشعب 
لااصوثت 5 البر لمانات 5 فإنه لا بد أن إرى الملك فى القضية رأبه هو بعد 
المعو إلى هذه البرلمانات » ولايد أن 5 م لصالح الشعب . لآن هذه 
الطبقة بعس طبقاته انفد ' 


أما آخخر المر اسم السمتة فقد ألغى الطوائف الحرفية . وكانت قد أصبيحث 
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أرستقراطرة عمالة » لآنها أشرفت على جميع ادرف تقريباً » وحدت »٠ن‏ 
الدخول فى عضويتها باشتراطها رسوم التحاق عالرة » ثم قردت فوق ذلاك 
الصلاحية لاختيار معامى اعرف . وقد عدلات الاخستراع » وعرقات 
التعدارة بالمكوس أو عظر النتجات التنافسة الى تدخل ق ندلاقها . وقك 
نددت طبقة المتعهدين أو المقاواين الصاعدة ‏ وهم رجال يوفرون المبادأة » 
ورأسن المال » والتنظلم ( ولكهم بداالبون خرية اسار أى عا عاهلى © سواء 
من المنتمين للعاوائف الحرفية أو غيرهم ويم ونام ف أى سوق ق 
متناوهم هذه الطيقة تددث بالدارائف 00 يا مويك اراث: ترك 
التجارة . أما طورجو » التواق إلى دعم التنمية الصناعية بإطلاق حرية 
الاشتراع ؛ والمشروعات » و 0 فقد كر أن الاقتضاه القرى 
سيفيد هن إإاغاء الداوائف اللحرفية . وقد جاء فى ديباجة هذا المرسوم : 


«كانت مارسة الحرف والصنائع فى بجميم المدن تقريراً ٠ركزة‏ قى 
أيدى عدد قليل هن المعامين المتحدين قى نقابات » والذين كان هم وحدهم 
حرية صنع وبيع ساع الصناعة اللخاصة الى ينفردون دون غيرهم باءتيازها , 
فالذى كرس نفسه لأى صناعة أو حرفة لم يكن فى استطاعته مارستها خرية 
إلا بعد وصوله إلى مرتبة معل الحرفة » الثى لاسبول له إامما إلا بعد المضوع 
لواجبات طويلة مملة لا حاجة إلبا » وبعد أداء ابتزازات متكاثرة تحرحه ءن 
رفون راس الال السرورق لإنقاء انه أن فين ورشة أما المادرون 
عن توفر هذه النفقات ففصيره العيش القاق نت سلطان المعامين © ولا 
خار أمامهم إلا الحياة 'ى ضناث . . : أو ثقل صناعة قل تكون ذات نفع 
لوطنهم إلى باد لاجنى الب ) 


وكان هله الهم الموجهة إلى النقايات ار فية ما يبر رها على قدر عامنا , 
ولكن طورجو استر سل فى إجراعاته فدا ر على جديم معلمى اللرف وعبال 
المياومة والتلاميل الصناعرين تكوين أى امحاد أو جمعية9" . لد آه ن اع 
مطلةا حرية المشروعات والتجارة 0 يتوقع أن يكون حق التنظلم هو 
الوسيلة الوحردة الى 4. م . ما المبناع أن 5 ضحلهم كأفراد 7 قوة 
جاعية لأمساودة عع أصمر| ب الغفل المنظطدين . وفك أحصس أن كل العيقاثت 


ا 


فيك ف المدى العاويل رار رجال اللأعمرال من القرود الإقوااعية وانقابية 5 
والحكومية المفروضة على المشروعات . وأعان أن جميم الأشخاص ى 
فرنسا ‏ حيّى الأجائب ‏ أحرار فى الاشتغال بأى صناعة أو تجارة . 


رف 4 فبراير 5//ا١‏ رفعث المراسيم السئة إلى برللاث باريس . فلم 
رافق إلا على واحد مها ألغى المناصب الصغيرة . و رفض الموافقة على 
تسجيل الباق . وخص ععار ضته إنباء السخرة باعتباره افتثاتاً على الحقوق 
الإقطاعية”4 . وءهذا القرار الذى انعد بالتصويت جهر البر لمان بأنه حارف 
طبقة النيلاء والصوت المعر عبرم ٠وهو‏ الى زعم سن قبل أنه سحاى الشعب 
من الملك . ودخل فواتير المعمعة بكراسة هاجوث السحخرة واليرلمان وأيدت 
طورجو ٠‏ فأمر الير لمان عصادرة الكراسة : ودافع كن وزراء الملاث عن 
هنا دن لحمب التشعب غير ئ وغر سيق طور جو اللا وق ١١‏ عبار من دعا 
اللر لمان إلى «سرير عدالة » ( وهو المجاس الآضالى العالى ( ى فرساى »2 
وأمره يتسءجيل المراسم 1 واحتفات موا كب دن العال بانتصار طورجو ١‏ 


وأبطأ المراقب العام خطو ثورته بعد أن أرهقته الأزمات المتكررة . 
فلما طبق حرية التجارة الداخلية على صناعة الْنبرد ( ابريل ١0/1/5‏ ) لم يشاث 
غير امحتكرين . ثم حث الملاك على إرساء دعاتم الحرية الديفية . وأصدر 
تعلماته إلى ديون دنيدور بأن يضع خطة لتكوين مجالس النتخابية فى كل 
أبرشية . مختارها كل من للك أرضاً قيسبا سيائة جنيه أو يزيد + وهذه 
المجالس المحلية التخب ممثلين ف مجلس كنتولى . تلتشب ممثامن ف ماس 
للبم لتب اوابا فل انين اللأمة مدوكان طوؤكدر دو ما أن ورزنها 
ليست على استعداد لادمقر اطية ٠‏ فاقترح ألا تعطى هذه المجااس إلا وظائئف 
استشارية وإدارية ١‏ أما السلطة التشريعية فتظل فى إد الملاث وحده + واكن 
عن طريق هذه المجالس عاط الملك علماً ال المملكة وحاءجاتمها . كذاك 
قدم طورجو للملك تخطيطا للتعم العام بصفته المدخل الذى لابد منه لامو اطنة 
المستنره . وقال : «مولاى » إنى أجرؤ على التأكيد بأنه ان ضبى سنتان 
حى تيدل أمتلك فلا تتعر ف علا الأم ٠‏ ويفضل التئوير والأخلاق الطيبة... 


ب لاما اح 


ستسمو فوق جميم الدول الأخرى :9 ولكن الوزير أعوزه ااوقت » 
والملك أعوزه المال : لإخراج هذه الأفكار إلى حيز الوجود . 


وكانت «راسم طورجو - ودياجاتها ‏ قد ألبت غضب جميع 
العلبقات ذات النفوذ عليه خلا التجار ورجال الصناعة » الذين زكوا فى 
ظل الحرية الجديدة . والواقع أنه كان محاول أن محدث بطريق سامى 
تخرير زغل الأعنال + وهو التتريجة الا#تصادية الأساسية الى أسفرت عها 
الثورة الفرلسية ٠‏ ومع ذلاث عارضه بعض التجار سر لأنه تدخل فى 
احتكارانهم . وعارضه الأشراف لأنه أراد أن يفرض كل الضرائب على 
الأرض ؛ ولأله يستعدى الفقراء على الأغنياء . وأبغضه الير لان لأنه أقنع 
الك زاك قرارات نقفه . ولم يثق به رجال الدين زاعمينه كافراً يندر أن 
مختلف إلى القداس ؛ ويدافع عن الحرية الدينية . وحار به الالئز .ون العمو»هيون 
أن حول أت عل على برد حكوهيين ق جمع الضرائب غير المباشرة . 
وساء الماليين حصواه على القروض هن الخارج بفائدة 4/ . وكرهته بطانة 
الملك لأنه خط على إسرافهم » ومعاشائهم ووظائفهم الفخرية . أما 
ورين + وهى الأعل ننه ضيبا فى الوزارة » فلم يغتبط بسلطان المراقب 
العام للمالية واستقلاله المزابدين . وكتب السفير السوردى يقول «إن 
طورجو جد نفسه المدف لاف رهيب نجذا )507 , 


أما مارى أنطوانيت فقد رضيت عن طورجو أول الأمر » وسحاوات 
أن توفق بين نفقاتما واقتصادياته . ولكن سرعان ما استأنفت ( حت لالالا١‏ ) 
اسرافها فى الثياب والعطايا . ولم خف طورجو فزعه من «طالمبا من الليزانة » 
ركانت الملكة إرضاء لآن بولنياك قد يضات عل تعين صليقهم الكونت 
دجن سفرا لفرنسا فى لندن ؛ وهناك دخل فى معاملات مالية مشبوهة , 
وانضم طو رجو إلى فرجين فى الإشارة على المأ بامتدعائه ؛ وأقسمت 
الملكة اتنتقمن مله . 


وكان للويس السادس عشر أسبابه الداصة لفقد الثقة فى الوزير الثررى. 
ذلك أن الملك كان محترم الكئيسة : وطبقة البلاء . وححى اللرلمانات ؛ 


ع##م ال 


وكانت هله المؤسسات قد رسفت فق اتقاليد وتقدست عرور الزهمن » 
فإقلاقها معناه خلخلة كار الدولة + ولكن طورجو كان قد أقضاها كاها, 
فهل تراه على حق وكل هؤلاءعلى ضلال ؟ وشكا لويس سراً هن وزيره 

« إن أصدقاءه فقط هم الأكفاء » وأفكاره فقط هى الصائة )9 . وق 
كل يوم تقريباً كانت الملكة أو أحد أفراد الداشية يحاول إثارته على ا مراقب 
العام . فلما رءجاه طورجو أن يقاوم هذه الشغوط ولم جب لويس » عاد 
إلى مسزله وكتب إلى الملك ( "٠١‏ ابريل "لالا١‏ ) رسالة كانت الناصلة ف 


مضير 6 0 


) هو لاى : أن أشى عنكم أن قلى روم مجر بدا عرفا سلب صمت 
جلالتكم وم الأسول الماضى ... ذلاث أل ماكنث لالس يتب عيبا أمرا هن 
الأمور مادمت أؤ مل الاسحتفاظ بتقدير جلالتكم لصواب ١ا‏ أفعل . وا 
أى جراء ألبى ؟ ؟ أن سلدلك> م ترون كم يستحرل على المضى فى ؛ طرييق قل 06 
ضك ٠5‏ ن يؤذوئى بالمر 0 شبد عو أله 3 3 و باليز الى 0 وألى دن ٠‏ فعاه 
تيل جميع ار راعال » ومع ذاك فإن جلالتكم لاتمنحمواى 000 ولا عزاع. 
وأنا أجرة يا مولاى على القول بأننى لا أستحق هذا الجزاء . 


« إن جلالتكم .. قل دفعر مم بافتقاركم إلى الخيرة . وأنا عا م بأنكم 
وألم ' فى الثانية و :وق ا 5 لا تماكون المرائة على الحكم 
على الرجال » وهى هرانة 00 علمما الأفراد العاديون بفضبل الاختلاط 
0 أظر اسم واكن هل مس اح أكم 5 ريك من ن الليرة بعد أسروع ( 
بعد شير !ا ووألا كن أن #عخذوا ال 7 حالم حبى تتوافر كم ددم احير ةٌ 
البعليئة 2-5 


«فولاى » إلى لين © ليسم يو مرريبا بالمتصب الى قاد #وتى إياه » وا 9 
ل له هذه ارا ء ا 5 3 وأن أقصر أبد قُّ الاحبر ام الواجب أله , 
ولكن أتعلمرن 1 باوولاى بلغ ضحف خم الممبيو ددوريبا 0 05 م 
تسيهار عليه أفكار دن يأثفون حو أه ُ إل الئاس كاهم يعر فون أن ودام 
دموريبا » بتفكير ها الأضيف كثر أءن شخصيا ء» توحى إليه دائماً 


2 رلس 2 


بإرادنها 0 وهذا الضعيف صو الذى ردفعه إلى الموافقة دون تردد على 
عبط الحاشية على » والذى بجردنى من كل ساطة تقريباً فى إدارق . 


«مولاى : لاتنس أن الضعف هو الذى أطاح برأس تشاراز الأول 
على المقصلة . . . واللى جعل ٠ن‏ لويس الثالث عشر عبداً متوجاً » . 
واللى در 1 الحكم السالافب 1 وبلانه .. مولاى » إمهم يعدو نلك 
ضعيفا ٠»‏ وقد أتى وقت خشيبت فيه أن يكون فى خلقاث هذا العيب » ومع 
ذلاث رأيتك فى مناسبات أكثر من هذه عسراً تبدى شجاعة أصيلة . . . ان 
جلالتكم أن تمخطيع الاستسلام إزفاء اسير كدؤزيا حون أن تكون غير 
صادق مع نفسك 0م69 , 


وم يرد الملاك على هذه الرسالة . فقد أحس أن عليه الآن أن يحتار بن 
«وريبا وطورجو ١‏ وأن طورجو يطلب خضوع الحكوءة النام تقرييآ 
لإرادته . وعليه فنى ؟١‏ مايو ١175‏ أرسل إلى طورجو أمراً بأن يستقيل . 
وف اليوم ذاته » وخمضوعاً لإرادة الملكة وآل بولنياك » رفع الكونت دجين 
إلى مرتية الدوقية . فلما سمع ماليرب بإقالة طورجو قدم استقالته . وقال 
له لويس ١‏ إنلك رجل محظوظ . ليتتى أنا أيضا أستطيع ترك منصبى 08 
وما لبث معظم من عيهم طورجو أن طردوا من مناصمهم ١‏ يك ماريا 
تريزا لهذه التطورات ٠١‏ ووافقت فردريك وفولتير على أن سةوط طورجو 
نذير بامهيار فرنسا7© ٠‏ وقد أحزنها الدور الذى لعبته ابثها فى الأمر » 
وأبت أن تصدق تنصل الملكة من التبعة » وكتب فوتير إلى لاهارب يقول : 


)/ ليبق لى إلا أن أموت بعد أن ذهب ون اوور ا" 


أما طورجو فقد عاش بعد إقالته عيشة هادثة فى باريس »© يدرس 
الرياضة ؛ والفزياء » والكيمياء » والتشريح . وكان يلتى كثيرا بفر انكان ؛ 
وقد كتب له «مذكرة ق الرسوم ( 3 اشتدت عليه وطأة النقرس حى 
أكرهه بعد 8لالا١‏ على الاستعانة بعكازين فى مشيه . وهات ى 18 مارس 
١‏ بعد سنوات 'حفات بالألم وخحيبة الأل 2 يدر مخلده أن القرن 
التاسع عشر سيقبل معظم أفكاره ويطبقها . وقد أجمل ٠‏ »ارب وصفه فى 
حب فقال : « كان له اصن فر السيس بيكن 3 وقلب لوبيتال الل ) 


الت 


5 - وزارة نكبر الأولى ؛ 5لإلاا ام 
خاض طور جو ف رقابة المالية كلو دنوى » - رد السخرة والكثر 
ن أل '.اباثت ار في 3 و 5 4 راسم الغلال , غى المصر فيو ناطق لنديون 
انيم على إفراض فرنسأ ساين 1 5 00 بشسعر أربعة فى فى الماثة » 
وم يكنشف الوزير الجديد طريقة لاججذاب المال إلى تعزائة الدولة حمر من 
إنشاء با نصيب قوم ( #8١‏ يونيو 5ل/ا/ا١‏ ) . فلما مات كلونى ( أكثوبر) » 
أقن .صرقيو باريس املك بأن يستدعى إلى خحدهته الرجل الذى "كان أكفاء 


نقاد طور جو : 


كان جاك نكر بروتستنتيا » واد فى جنيض عام 1١1/09‏ وأرسله أبوه ‏ 
ومان أسحٌ ناذا للقانون فى أكادعية جئيف - إلى باريس ليعمل كاتباً فى مصرف 
ااق فرنيه , فلما تقاعد أرليه أقرض اكير بعض المال ليفتنيح عرفا ندا صا 
به . وضم تكبر ماله إلى ال رجل سويسرى آشعر ٠‏ فأصابا نجاسماً عد 
القروض لاحكوءة والمضاربة فى الغلال . وحين اهز كبر الثلاثين كا 
غنياً . مخترماً ٠‏ عرباً ٠‏ ولم يتحن الآن دزيداً 'نْ الغراء بل منص 0 2 
وفرصة للخدءة الممثازة والشبرة القودية . وهذا يقتضيه زوجة وبآ يكون 
نقطة ارنكاز . أو فاعدة عمليات . وءن ثم تودد إلى المركيزة فرءنو الأرملة » 
فرفضيه . ولكنها جاءث دن جنيف بسوزان كورشوا الجميلة الموهوية 
الى كانت قبيل ذلك قد أفلتت من الزواج بأدورد جبون ٠‏ ووقع لكر ى 
غرام سوزان . وتزروجها فى ١754‏ . ويعد وفاؤضا المتبادل 0 -عياة 
حافلة بالأحداث من ألم الأضواء فى مشكال ذلك العصر المش.ءار 
وأقاما بين فوق دراه ٠‏ وهناك أفتتئحت صالوناً ( ١50‏ ) دعت 0 
الكتاب ورجال الأعمال . أملا فى أن تعبد هذه الصداقات طريق زوجها 
وتنبرد . 

وكان نكبر نفسه بتحرق شوقاً للتأليف » فبدأ فى ١1/8‏ بكتابة « مديح 
2 لببر؛ الذى توجته الأكادمية الفرنسية . واعتزل الآن عنله ودخخل المعتر لك 
الى يذلك الثال وق قاترة التلال #اللق عافن مدافة طرريتو ى 


دن #اللوا يه 


عدم القدخل الحكوى : وظفر الكتيب بشناء ديدرو 3 الذى لعله استمتع 
بففرة تك فا المؤاف كا يكل الاش اكيون » وكان قل قرأ روسو , وقد 
هاجم كير : 

دفوة الطبقة المالكة الى تمكنها من أن تدفع نظير جهد العامل أمس 
أجر لايكاد يكى لغير الداجاث الماسة ... إن كل المؤسسات المدنية 
تقريباً أقامها الملاك . وائا أن تقول إن قلة من الناس ‏ بعد أن قسموا الأرض 
فأ بيهم 007 0 تكتلا وضاناً لهم ضد الكثرة . . . ولمؤلاء 
أن رس 0 و معبى لعنيكه لما قوانين الملية الى شر عتموها كت فنحن 


لاميك أملذككا ؛ / قو انينكم قْ العدالة ؟ فنيحن الا ملك شعاً ندافع عنه 
0 و قوانينكم قُّ 8 رية ؟ - فإنئا سنموت جوع إن ل فعمل غدا .50 , 


وى ؟؟ أكتوبر 19/1/5 عين إويس السادس عشر نكير ««دبراً للخزالة 
الملكية (( بناء على تركية دوريبا : وكان ثعريناً يشوبه الاعتذار . فقك احتيج 
بعض الأساقفة على السماح لبر وتستنى سويسرى بأن يتحكم فى مال الآمة ) 
فأجاب موريبا » ٠‏ فى وسع ررجال الدين أن يشاركوا فى اختيار الوزراء 
إذا م دفعوا ديون الدولة )297 . وستراً لهذا الواقع عين كاثوليكى فرنسى 
يدعى تابورو دريو مراقباً عاءا للمالية له الرآسة الإسمية على نكير . وتضاءلت 
معار ضه الاكلر وس 2حين جعل كر تدينه واضصاً جلياً . وق ١9‏ يونيو 
/ا/با/ا ١‏ استقال ثابورو 4 وعين لكر دير عا 1 لامالية . وقك رفض أن 
يتقاضى راتا 4 بل أقر ض اللحزانة 00 جايه 4ن ماله اتماص الى : ولكنه 
ظل محرومآ دن لقب الوزير 14 وم امع 4 بعضوية المجاس الملكى 8 
وقد وفق ق محلو د شلقه وسااةه : ذلك أنه درب على علاج مشكلات 
الصير فة لا مشكلات الدواة » وكان فى قدرته تكشر المال بنجاح أكثر عن 
ان ارماك “وفك أرائئن 5 الإدارة المالية ة نظام أو.حصابات ووفراً أفضل .: 
وألى 3 ن خسهائة وظيفة شرفية ومنصب زائد عن ٠‏ اللواسة . وإذ ذ كان 
محائر على قة المجتمع المالى © ققد امخطاع طرح أسرم بشروضص أكسبت 
( م ؟؟ - قصة الحضارة ؛غج'؛) 


ا 


اللورانة االعرءوارلمة١‏ جنيه خلال عام واحد . ثم دعم بعض بعض الإصللاحات 
الصغيرة ؛ فخقف نْ المظالم قّ فر ض الضمرائب » وسسن المستشفيات 3 
ونظم بنوك الرهونات لتفرض الفقراء امال بفائدة ممخفضة ) وواصل جتهواد 
طورجو لاحد هن نفقات البلاط » والبيت الملكى » والملكة . ورد إلى 
الملنزمين العموميين جمع الضرائب غير المباشرة ١ )١1/8١(‏ غير أله 
عدر بأن اسع بإنشاء المجالس الإقليمية 2 برى 2 وجريثوبل حلام أثو بان 0 
ووضع سابقة هامة إذ اذ التداببر لمعل مالى الطبقة الثالئة ( الى تلتظم 
الطبقتين الأوسطى والدنيا ) ىق هذه 5 مر أوين لثلى الئبلاء 00 
مجتمعين : عل أن الملك كان يحتار أعضاء هذه الممجالس 2 وم يسم 1 
بأى سلطة 0 00 ظفر كير لو 1 حين أقنع املك ان يعكق ٠‏ 

1 محلوا مولوه . فلما رفضوا أشار نكر عليه ب بالغام القع ع ف 0 
مع دفم التعريضبات لاسادة )» ولكن الملل الذى كان بيس تقاليده جاب 
بأن حقوق الملكية نظام بلغ من الرسوخ مبلغاً يعسر معه إلغاءؤه بممرسوم "9 , 
وف 178١‏ ؛ ونحت إللتاح نكر أيضاً » أمر الملك بإنهاء التعذيب القضائى . 
وإلغاء السجون اسفلية » وفصل السجناء الذين جرموا فعلا عن أولثك 
الذين م حا مو أ بعك 2 وفصل كاتا الفثتين عن الأشمخاه ن المقبوض 

سلب الدين . هذه وغرها 4 ن انمازات وزاذة نكر الأولى لى تستحق عرفاناً 
أكثر مما ناله عبوماً . تإذ سألنا لم لم يعمل مبضعه بأعمق وأسرع نما أعمله ع 
وجب أن نتذ كر أن طور جو قد لب اللوم على تعجله والاستكثار من الأعداء 
ف وقت واحل وقد انتق ٠‏ نكير على طر-ه القروضى بدلا من بعت الضرائب » 
واكنه أحس بأن الشعب قد : رض عليه » ن الضرائب ٠‏ إلى 


وقد أحسنت عدام كبان تلخيص مرقف الملك من وزراله » وهى 
اللصيقة دائماً هذه الدراما المتطورة ١‏ لمجاحى طروجر ٠‏ ومالرب » 
ولكبرء أذ عدا الملك المتواضع البسيط فى عاداته » لن يتردد فى التضحية 
حقه الل ف سبيل عظمة شعيه القيقية ؛ لقّد كان قلبه ينعداف به نو 


اباس 


الإصلاح ؛ ولكن تحزاته وعاوفه ؛ ومطالب الأشخاص الأتقياء وأصاب 
الامتيازات الملحة: جعلته جباناً » وأكرهنه على التتخلى عن خداط أوحى 5 
إليه حبه للشعب) 349 , ومع ذلك فقد جرؤ على أن يقول ق إعلان 0 
( 1786 ) لعل نكير كان قد أعده له » إن ١‏ الضصرائب المفروفة على أفة 
شدار هن رعايانا .. وقد زادت بسبة تفرق ق كثيراً سائر الرعايا اباي . 
ووأ راب 58 ق ألا ديب الأغنياء ألفسم 07 ودان إذا وجب عليم ) 
بعد أن يردوا إلى المستوى العام (لاغرائب ) » أن يؤدوا الفروض الى 
كان لابك أن 0 فيا غيره هك زهان بقدر أكر من المساواة )30 , 
وكان يرتعد إذا خدار ال فولتير ؛ واكن روحه التحررية شكاها على غير 
وعى هله ذلاتث العمل الى ة قام 4 فولئير » وروسو » وحعة الفلاسفة يوسه 
عام افضيح المفاسد القدمة وابعث الحياة ال+ديدة فى المشاعر الإنسانية الى 
ارتبدات ه ن قبل لابرد : فى هذا الصف الأول دن ٠‏ كاه بدأ | ويس 
السادس عشر اصلاحاث كان خايقاً ما لو اتصلت 0 شيعا فشيهاً 
أن تتفادى الثورة : 9 إنه قُْ عهد هذا الك الفعيف ترى فرنسا !/ بى سلبنها 
انجلثره ممتلكاتها وأذلتها فى عهد أسلافه ‏ تكيل الضربات مجرأة وبنجاح 
لبر يطانيا الفخور » وتعين بعملها هذا على نخرير أمريكا . 


لا فرنسا وأمريكا 

اتفقت الفلسفة هذه المرة مع الدبلوماسية . فؤافات فواتير » وروسو ء 
ودباارو » وريئال » وعشرات ضر هر أعدث الذهن الغر نسى أناصرة تحخرير 
المستعمرات كما ناصر التحرير الفكرى » وكان الكشرون هن الزعماء 
الأمر يكين كواشئان ؛ وفرانكان ؛ وجفرسن ب أيناء: لاتنوير الفرامى ٠‏ 
ومن ثم فحين قدم سيلاس درن إلى فرنسا ( مارس 190/5 ) «لتمساً قرضاً 
سيدناك الثائرة » كان || رأى العام الغر نسى شديد التحاطف معه » 
وراح بومارشره فى تحمسه يرسل المذكرة تلو المذكرة إلى فرجين مله 
فها على هديك المعونة لأمريكا . 


وكان فرجين لبيلا يؤمن بالملكية والاستقراطية » ليس بيله و عن 
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الجمهوريات أو الثورات ود ؛ ولكنه كان تواقاً للأأر من الجلتره لرنسا , 
غر أنه لم يرض بالموافقة على أى معونة سافرة لأمريكا . لأن البخرية 
الريطائية كانت لاتزال أقر ى هن الفرنسسية رغم ما أنفقة علمها سارتين » 
وكان قْ 00 3 السيف ١‏ ن الفرفية ‏ إذا كانت 8 ب 0 0 أنه 
الثورة للخلص لها 0 أو قرا أسطول قادر على الاستيلاء مبى شاءعل 
الممتلكات الفرنسية والإسبانية فى البحر الكار 85 . أما إذا أمكن المطاولة 
ىَّ الثورة ٠»‏ فإن فرسا ستقرى » واتجائره تضحعف ) و تستطيع البدرية 
الفرنسية استكال تجديدها . أما لويس فكان يرتعد فرقاً لفكرة تقدم 
المعولة لثورة ما » وسودذر فر جين من أى تمل سافر فك يفضى إلى حرب مخ 
سنن 1 


وق ابريل كتب ور جين إل بو»ا رشيه بقول : 


« سنعطياك سر عليوناً من الجنبات ٠‏ وستحاول الحصول على مباغ 
ممائل من أسبانيا . (وقد حصاوا على هذا المبلغ ) وميذين المليوئين عليك 
أن نؤلف شركة تجارية » وتزو د الأمريكيين على «سئو ليتأك بالسلاح والذخيرة 
والأجهزة . وسائر الأشياء الى محتاجون إلا لمواصاة الحرب . وستسلماك 
ترسانتنا السلاح واللخيرة ٠‏ ولكناث ستعوضها أو تدفع ثمنها . وإياك أن 
تطلب مالا من الأمريكيين . لأنهم لاملكون المال » ولكن ل مابلا 
غلات أرضهم ٠‏ الى سلساعدك على ببعها فى هذا الباد 9" , 


ومبذا المال اشئرى بودن والبنادق والبارود والثياب والأجهزة 
اللازمة لحسة وعشرين ألف رجل ؛ م أرسل هذه البضائع إلى ويناء كاث دين 
قل جمع فيه عدة قراصنة أهريكيين وأعاد جهيز هم . وقد جع وصول 
هذه المعولة أو الوعد الوثيق مما المستعمرين على إصدار إعلان الاس:قلال 
١؟يوليو‏ 5لال/ا١‏ ) . فلما ترجم الإعلان إلى الفرنسية » وتداواه الناس 
عوافقة الحكو مة الفرنسية الضمنية . استقبلته جاعة الفلاسفة مهاسة وفرح » 
وكذلك تلاميذ روسو اللبين تبينوا فيه أصداء من «العقد الاجناعى » . 


35 21 ف 


وى سيتمير عين الككونجرس الأبريكى . بنيامين فرائكلين وآرثر لى س 
أيمضيا إلى فرنسا متدويان » ويلفها إلى دين »2 ويلامسا لا المزيك نْ الإ.داد 
فحسب » بل التحااف السافر ان أ«كن . 


0 


ولم كن هذه أول عرة ظهر فبا فرالكاين فى أوربا . ذلك أنه فى 
١/4‏ ذهب إلى الجلتره ولى يكن قد بلغ التاسعة عشرة » وقد اشتغل طباعا » 
ونشر دفاعاً عن الأسلاد 29 . وعاد إلى فيلادلفيا والربوبية ٠‏ وتروج »؛ 
وانهم إلى جاعة الماسون ء وظفر بشبرة دولية بوصفه مترعاً وعالاً . وى 
لاه/1١1‏ أوفد إلى انجلتره مثلا لمجلس بنسلفانيا فى نزاع ضرائى . وعكث 
ق ا#لره حمس سنين ٠‏ والتق جواسن وغبره هن وجوه القوم ؛ وزار 
أسكتائده ٠‏ والتتى يوم وروبرتسن ع وال درجة من جامعة سانت 
أندروز : وأصبح منذ الآن الدكتور فرانكان . ثم عاد إلى التجلتره من 11/55 
إلى هلالا١‏ . وخظب فى مجلس العموم معار ضاً ضضريبة الد١غة‏ ؛ وحاول 
المصالحة ١‏ مم عاد إلى أمريكا حين رأى أن الحرب واقعة . وقد شارك 
فى صياغة إعلان الاستقلال , 


وصل فرانكلين إلى فرنسا فى ديسمير 5ل/ا/ا١‏ ومعه حفيدان اه ؛ وكان 
الآن فى السبعين ٠‏ يبدو وكأنه الحكمة ذاتها جسمة » والعالم كاه يعرف ذلك 
الرأس الضخم والشعر المشتعل الحفيف 3 والوسجه اأشييةه باليدر عاك بزوغه 
المشرق . وأهالعليه العلماء أسباب التكر م » وادعى الفلاسفة والفزيرقر اطيون 
أله واحد “نيم 6 ورأى المعجبو ن إرؤ وأ القدعة فيه سئس :اوس 3 وسكبيو 
الأفريقى 4 والكاتوين 3 وقل بعثوا 'نْ در أقدهم 4 وصفقت نيلات بآر يس 
شعور هن 2 له مجعدة تقليد لشبعته المصاوعة دن فرق القند.س م ولا راب 
أنبن سمعن بغر امياته الكثيرة . وأذهات اللداشية بساطة عاداته » واباسه ؛ 
وحديثه : واكن بدلا من أن يبدو مفكاً فى زيه القريب من زى الريفرين: 
كان اختيالهم فى امل والحرير واغارم هو الذى تبدى الآن كأنه عاولة. 
فاشلة لإخفاء الواقع وراء مظهر كاذب . ودع ذلك قبلوه هم أيضا : لأنه 
م يستعر ض أسلام] الحكومات مثالية 7 بل تكلم بتعقل وإدراك سام 8 وأظهر 
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الوعى الكامل بالمصاعب والمقائق . وكان يدرك أنه بروتستلى 3 ربو 4 
جمهورى 2 يالب العون من بلد كاثوليكى وهللك اق 


وقد باشر مهمته فى حذر وحيطة . فلم يغضب أنحداً » و أمبج كل إلسنان". 
وقدم فروض الاحترام لا لفرجين فقط بل اير ابو الأب وخدام دودفان » 
ولمع رأسه الأصلع فى الصالونات وى أكادمية العلوم . وشرف نبيلا شاباً 
هو الدوق دلا روشفوكو أن يكون سك ر تبره ا المع نجرى 0 
>حين يظهر ق الثموارع . ولقيت كتثبه ترحيا أ واسعا حين ترجمث ولثر 
وأعمالاكا علة ) وطبع من كتاب وامحدك ( تقوم وشزد ليق ) ثمانى طبعات 
فى ثلاثة أعوام . واخختاف فرانكلين إلى محفل « الذوف سير» الماسوى وونح 
العضوية الفخرية » وإعانة الرجال الذين التتى مهم هناك على كسب فرلسا فى 
حلف مع أمريكا . ولكنه لم يستطع أن يطلب للتو المعونة السافرة دن اللتكودة . 
وكان جيش واشنطن يتقوقر أمام السسر وأ هاو » وبدا أن معنوية اي 
تحطمث . وبيها كان فرالكلن ينتظر ألحداثاً أ كير من ةا قام ق بامى » وهى 
إحدى ضواحى باريس اللدايفة ) و راح ل » ويفاوض »© ويكتب 
نشراث الدعاية تحت أسماء مستعارة » ويستضيف طورجو » ولافوازييه» 
وموريلايه » وكابال » ويغازل عدام دودتئو ق سانوا وهدام هلفتيوس 
و توى ؛ ولا عجب فقد كان فى هاتين اارأين فتنة جعللهما جذابتين بغض 
النظر عن تقدههما ف العمر , 

وكان بوءارشيه وغير ه أثناء ذلك يرسلون الإمداد إلى المستعمرات : 
وضباط الحيش الفرذ.يوون يتداوعون للقتال حت إهرة واشندان . كتب سيلاس 
دين فى /10/7 « تتكاثر على تكاثراً رهيباً طلبات الضراط الراغبين فى الذهاب 
إلى أمريكا . . . ولو كان لدى عشر سفن هنا ملأنها كلها بركاب لأمريكا 6 
والعالم كله يعرف كيف ترك المركيز لافابيت » البالغ هن العمر تسسعة عر 
عاما » زوجة غلصة حبل لبر حل (ابريل /ال/ا/1١‏ ) 3 بلا رائب ق 
جبش الم.تعمرات . وقد اعرف لواشندان قائلا « إن الذىء الوحيك الذى 
0 تعطش إليه هو الود )2009 وق سبيل اميك أ م كثراً ٠‏ دن اغخاطر 
وألوانا من الطوان ؛ جرح ف برائك بواين » وشارك ى أهو ال فالى فورج. 
وظفر بالحبة الارة من واشنطن رغم تحفظه المعهود . 
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وف ١7‏ أكتوبر /ا/ا/ا١‏ هرم جيش المستعمرين عدته عشرون ألف 
مقائل قوة مؤلفة من خسة آلاف جندى بر يطانى وثلاثة آلاف مرتزق ألانى 
قادمين هن كندا فى ساراتوجا وأكرهها على الاستسلام . فلما بلغ نبأ هذا 
الانتصار اله ريكى فرنسا وجدت مطالبة فرانكاين . ودين » ولى » 
بابرام حاف قبولا أكار بين مشيرى الاك . غير أن كير عارض إذ ره 
أن يرى ميزانيةه اد اديت التوازن تقلها نفقات اللعرب 0 على عقب 
إلا أن فرجان وهورييا ظفرا عوافقة لويس السادس عثر الى بذها م" 
مضض حين حذراه هن أن اتجلثره - الى كانت عليمة هنك زمن طويل 
بالعوث الهر: 52000 ومستاءة منه ‏ قد تيرم صاحاً مع مستعمر اما 
وتوجه كاءعل قوها الخربية ضد فرنسا . وعليه فى 5 فيراير ١/1/8‏ وقعمت 
الحكوءة الفرنسية «عاهدتين مع «ولايات أمريكا االمتحدة ) أرست إحداههما 
علافات التجارة » والمعو'ة » واشئرطت الأخترى سراً أن ينضم الموقعان فى 
الدفاع عن فرنسا إذا أعلنت علا الجلئره ادرب ؛ ولا يبرم طرف صاحاً 
دون موافقة الآخر . ويواصل كلاههما قتال الجلئره حتى يتحقق استقلال 
أمريكا , 


وى ٠١‏ مارس استقبل لويس البعوثين الأمريكيين : ولبس فرانكلن 
جوارب مدر يرية طويلة يله المناسية 5 وف ابريل وصل جون آدمز ليحل 
عل دين ٠‏ وأقام مع فر انكان ف باسى 34 واكنه وسول الفياسوف العجوز 
قّ شغل والنساء عن دبهاه4 اأرسمية 1 فتشاجر فعه ؟ وحاول العمل على 
اسةدعائه لأمريكا 0( ففشل » وعاد إلى أمريكا : وعين فر انكلين وزيرآ 
«فوضا أدى فرنسا (سبتمير )١1/9/4‏ . وق ١08١6‏ ؛ ين كان يبلغ 
الر ابعة و السبعين 3 عرص الزواج دون حدوى على دام هلفتيوس اإبااغة 
إحدى وسوين سية , 


وأحب الفر تسيو ن كاهم ثقريباً هذه الحرب عدا لكر . فقد كان عايه 
أن مجمع الأموال الطائلة الى أقرضما فرنسا لأمريكا : مليرن جنيه ى 
5 » وثلاثة ملايين أخرى فى 8/ا/1١ ٠‏ ومليوناً آخر فى ١0/1/94‏ » وأربعة 
فق ١٠8لا(‏ . واه بل ١ىلاز‏ »ع وستة فى +2"0110/48, وبدأ مفاوضات 


7348 لد 


سرية مم اللورد نورث ( أول ديسسر 4ل/ال1١‏ ) أملا فى العثور على صيغة 
للصلح "2 . وكان عليه بالإضافة إلى هذه القروض أن مجمع المال مويل 
حكومة فرنسا وجيشبا » وتحريتها » وبلاطها . وبلغت جملة ما اقترضه 
من المصرفيين والشعب تتفردءوروكآة جليه وقد لاطاف الأكلروس 
حبى أقرضوه أربعة عشر 75 0 4 ترد أقساط) قيمتها 5" يوك ليه كل 1 
وظل برفض فرص ضرائب امع أن ثراء الطبقات العليا كان عكن أن 
أن بجعل هذا الإجر اء غر مم 00 4 وسيشكو ه ون خلفوه قَّ 4 ص4 “سن 
أنه ألى على عاتقهم هذه الفمرورة | بى لاخيص عنبا . وقد اباه الما 0 
لأنه منحهم على قروضهم معدلات الفائدة العالية الى طالبوا ما محجة أ - 
نما 0 بأخحمطا 3 ركان أيدة 8 أحطار ر عدم أسير داد قرو ضهم على الإطلاق : 
ورغبة ى تنمية الثقة فى المجتمع المالى ٠‏ نس كير مموافقة الملك ى 
يناير ١ 11/81١‏ تقريراً مقدما املك » هدفه إطلاع الماك والآمة على إيرادات 
الحكومة ومصروفاتها » وقد أضى على الصورة إشراقاً بإسقاطه النفقات 
الحربية وغيرها هن المصروفات ( غير العادية ») » وإغفااه الدين القومى 
وأقبل 0 على شراء «التقرير ) ععدل ثلاثين ألف نسخة ق إلى 
عشر 0 1 ومدرا الئاس نكير سامح للمالية أنقل الحكوهة 'ن الإفلاس 
وطلبت كاة رإن الكبرى ٠‏ دن جرم أن يؤكك اكير ( إعجا 3 الذى لاد اه 
يكتايه ومواهبه 0 0 ٠‏ غير أن البلااط غضب لأن , اشر بر المقدم لامللك » 
فضح الكثر جداً هن ٠‏ مفاسد الماضى المالية 4 وكشف 002 ن الكشر جنا ١‏ دن 
المعاشات الى تدفعها اللتزالة . وهاجم يعضوم الوثيقة زاعماً آم أبسعث 
إلا مدعا للوزير بقامه 3 وغار هوريبا نْ أكثر عي نْ طورجو دن قبل 
وانفهم إلى غره فى التوصية بإقالته . أما الماكة فدافعت عنه وان ساءتها 
إجراءات الوفر الى انخذها » واكن فرجين سواه ثاثر "2 . وأشاترك 
النظار اللملكيو ن فى اتام كبر واواة إسقاطه طذافة أن محفظ التفريضص 
سلطهم بإنشاء امريد من المجالس الإقليمية . وحمل نكير ذاته على سقوطه 
بتصر نحه بأنه سيستقيل «الم عنح لقب الوزير وسلطا"ة كاءاين 5 كر مى 
فى المجلس الماكى » وقال «وريبا للحلاك أنه لو أجيب نكر إلى طلبه هذا 
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للخل جور يع الوزراء الاج رين عن مناصمهم ٠‏ واسلسم | وص 4 وأخل سبيل 
نكر 139 00 ١/4١‏ ) وسحرلت اند كلها لسقّوطه إلا البلاط ٠.‏ وبعث 
يورف الآالى بعرائه . ودعته كاثرين الثانية للحضور و إدارة مالية 0 


وف ١١‏ أكتوبر 9لالا١‏ انضمت أسبانيا إلى فرنسا ضد انجلئره . وأوشك 
الأسطولان الفرنسى والإسبانى المجتمعان ؛ ببوارج مجموعها ١4١‏ »2 أن 
يعدلا بوارج البحرية الير يطانية وعددها 29١6٠١‏ , وقطءاً على بر يطانيا 
سواو مها على اليحدار : وقد أثر هذا التغيير 8 ميز أن القوة البحرية تأثدراً 
حيوياً فى ارب الأمريكية . ذلك أن الجيش الير يدطانى الرئيسى اه 
وعداه سبعة آلاف مقائل عونم الأورد لين 2 احال .وقعأ أ حصيئاً 
فى يوركتون على مر يورك قرب خليج تشيزابيك . وكان لافابيت برجاله 
الحمسة آلاف وواشنطن برجاله الأحد عشر ألفا ( مما فم ثلاثة آلاف 
فر لسى 0000 إهرة الكونت روشا 4 6 قل التقيا عاك 0 واستوايا على 
كل المداخل البرية الميسورة ول © سومار 0 أسطول فر لسى 
بقيادة الكونت دجراس أسطاء لا الجليزياً 00 اللدلييج ثم أغار ل 
«هرب هالى عل قوة 0 5 قل غددا : فلنااملنة 00 
دامر ذه استس.م شق و وجديم رجاله ) 4 وين أملا١ا‏ ( . واستفااعت فرنسا 
ا ل الع ا ليو را يان 

ث الحدث الذى تيون أنه الفاصل ف المر ب ا 


وطلبت ا#لئره الصلح . وأوفد شلبر ن بعثتين منفصلتين إلى الحكومة 
الفرنسية والمبعوثين الأمريكان فى فرنسا ٠‏ آملا أن يشير أحد الهليفين على 
الأثمر . وكان فرجان (81اا) قد فكر من قبل 1 الصلح عع انجلاره 
قل أعاف اقاسام معظم أمريكا الخمالية بين اتجلتره وفرنها وأسانيا9"" ع 
وبدأ تفاهما مع أستها ليا ' لبيق. و أدى المسسبى نحت السيطرة الأوريية"3 , 
وف 0 7 اقرح تأبيد الاتجلير : ف سعمهم لأقصاء الولايات الأمريكية 
من مصايك الأسمالك النيو فود التلذية 0197 , .كانت هله 50 منفقة 
70 أ مع السوابق الدبلوماسية ٠‏ ولكن المبعوثين الأمر يكين أ حسوا بحين 


5ق" لم 


ل . واتفق فرجين وفرانكلن 
على أن لكل حلف أن يتعامل مع الجلاره مستقلا عن الآخمر » على ألا يوقع 
طرف أى »عاهدة صلح دون موافقة الطرف الأح 200 , 


أما المفاوضون الأمريكان ‏ نخصوصاً -جون جاى وفرانلكان - فقد 
لعبوا الاعبة الدباو ماسية عهارة فائقة » فلم يكسبا لاولايات اللمتيحدة الاستقلال 
فحسب . بل سق استعال المصايد النيوفوند لندية ٠‏ ونصف البجير ات 
العظمى . وكل المنطقة الشاسعة الغنية الواقعة بين جبال الليجالى والمسسبى » 
وكانت هذه الشروط أفضل كثيراً مما توقع الكوغرسن امرك اتلنصوا 
عليه . وق "٠‏ نوفير ١1/81‏ وقع جاى : وفرانكلن ٠‏ وآدمز : معاهدة 
تمهيدية مع انجلثره . كانت هن الناحية الرسمية انتهاكا للاتفاق المبرم مع 
فرجين ١‏ ولكنها اشر طت ألا يكون لها صلاحية حى تبرم الجلتره الصلح 
مع فرنسا . وشكا فرجين ٠‏ ثم قبل الوضع . وى " سيتمير 11781 وقعت 
المعاهدة النهائية ٠‏ باسم الثالثوث الأقدس غير الانقسم 9100© بين الجلتره 
وأمريكا ف باريس ١‏ وبين افلوف و فرها سانيا ا فرشا لوبي 
فرانكان فى فرنسا سفيراً للولايات المتحدة حبّى ١80‏ . فاما قغرى نحه 
فى فيلادافيا ١1/(‏ ابريل ١11/4٠‏ ) لبست الجمعية التأسيسية الفرسية الحداد 
عليه ثلاثة أيام 1 
وقد أفلست الحكومة الفرنسية نتريجة لاحرب وأفضى ذلاك الإفلاس 
إلى الثورة . فقد بلغ جمموع ما أنفقته فر نسا على الصراع بليوناً ٠ن‏ الجنبات؛ 
وكانت الفائدة على الدين القوبى جر الخرانة يوما فيوماً إلى هاوية الجر عن 
السداد . على أن ذلك الدين كان ٠شكلة‏ ببين الحكومة والأغنياء لا تكاد 
تؤثر فى الشعب : الذى أثرى كشير من أفراده بفضل تنشيط الصناعة , وقد 
أوذيث الملكية ‏ لا الأمة ‏ أذى بايغاً ٠‏ وإلا فكيف يستطيم التاريخ تعليل 
النجاح الذى ثبت به اقتصاد فرنسا الثائرة و-جيوشها لنصف أوربا هن ١/47‏ 
إلى ه١1م١1؟‏ 


لاريب فى أن روح فرنس.ا قد رفعت . فد رأى رجال الدواة فى صلح 


لاا ا 


١81“‏ بعثاً ظافراً أقامها من كبوتما عام 11/58 . أما جاعة الفلاسفة فقد 
هللوا النتيجة ورأوها انتصاراً لآرامهم ؛ والحق » كا قال توكفيل وان 
الأمريكيين بدوا كأنهم نفذوا ماحل به كتابنا 2170 . ورأى الكثير من 
الفر نسيين فى الإجاز الذى حفقته المستعمرات إرهاصاً لجس بانشار الدمقراطية 
2 درا كلها . وسرت الأفكار الدمقراطية حتى إلى الطبقة الأرستفراطية 
والرللمانات . وأصبح إعلان الحقوق الذى أصدره مؤثمر فرجيليا الدستورى 
فى ؟١‏ يونيو 99/95 ؛ وقاثون الحقوق الذى ألحق بالدستور الأمريكى » 
من بعض الوجوه تمر ذجين محذا حذوهما إعلان حقوق الإنسان الذى أعلنته 
الجمعية التاسيسية الفرنسية فى 75 أغسطس ١1/84‏ . 


ولقك كان المباء لاخر لفرنه.ا الإقطاعية » وأوج فر وسيها ؛ أن موت 
وشى تعن عل !1 ارعران دعا 5 الدعقر اطية فُْ أمريكا , كدييم أن معظم رجال 
اد ول 00 كانوا ون باغة بعثث قوة فر نسا ومحيويهما ٠‏ غير أن 
سح أسءة النيلام من أمثال لافابيت وروكاهبو كانث حفيقية لأهراء فا . فلقكد 
نداطروا كما ممم غير هرة قْ سبيل الدواة الوليدة , كتنب الكوات سييجور 
الشاب يقول «لم أكن قط الوحرد الذى خفق قلبه لصوت استرقاظ الترية 
وهى تكافح للتخلص من السادلة الاستبدادية ,239 . ونزول النبلاء 
الشير عن حقوقهم الإقهلاعية فى الجمعية التأسيسية (؛ أغسطس ١089‏ ) 
صيور و#هك له هنا لي . لقد كان ضرياآً باسلا هن اهارا ب كترى 4 بذلأت 
فيه فرنسا المال والدم لأمريكا » ونالت لقاء ذلك دفعة جديدة قوية لاحرية 


الفضريكا اياون 


؟لالا١1‏ ب دما 


١‏ -- ماية فولتير 
أ الشفق فى فرنيه 


كان يناهز العانين فى ؛لالا١‏ » وكانت تغشاه لوبات إتماء فى هذه 
السنين و نحن 56 حالات سيطة من النقطة » وقد مماها هو 
إنذارات صغيرة ولم يعبأ ما » لأنه وطن نفسه على الموت مئد 
أمد بعيد » ولكنه عمر واستمتع بإعجاب الماوك والملكات . فقد وصفته 
كاترين الكبرى بأنه « أشبر رجال عصرنا»7©. وكتب فردريك الأأكبر 
فى 10976 ١‏ أن الئاس يبر احمون ويتجاذبون على شراء تماثيل فولتير النصفية 
بمصنع البرسلان » فى براين «حيث لاينتجون العاثيل بسرعة ع لتلبية 
الطلب علمبا اليد وكانت فرنيه قد أصبيحت مئلك زمان كعبة نحج إلا 
المثقفون الأوربيون » أما الآن فكانت مزاراً دينيا تقريباً ٠‏ فاستمع إل 
مدام سوار عقب زيارما لها فى ه//1١‏ تقول : : لقد رأيث مسيو فولتر 3 
ان نشوات القديسة تريزا لم تفق قط تلك الى استشعر نما وأنا أرى هذا الرجل 
المظم . فقد بدا لى أنتى ىق حضرة إله ؛ إله يبوب معبود » استطعت ى 
خاتمة المطاف أن أعرب له عن كل عرفانى وكل احثراتى) 7 . وحين مر 
بجنيف عام 110/5 كاد مخلقه الجمع المتحمس الذى التف حوله © . 


وقد واصل اهمامه بالسياسة والأدب حبى فى فى مانيناته ٠‏ فححيا أرنقاء 


بره" ا 


لويس السادسسن العر ش عديعم تار ضتى العقل 3 اقرح فيه باسلوافة التنبؤ ب 


بعض الإصلاحدات الى تحبب الأجيال القادمة فى الماك الجديد : 


«سوف توحد القواين ... وستلغى الوظائف المتعددة (البى مع 
بيدا كنسى واسحل ) والإنفاق الذى لاواءجة إليه م وسيعوى لفقراء 
الكادحين تللك الثروة الضسخمة الى متلكها فريق هن الكسالى كانوا قد نذروا 
حياة الفقر ٠ن‏ قبل . وان تعد الزبجات الى شرمها ماثة ألف من الأامر 
(الروتستنتية ) النافعة للدولة نوعاً عن التسرى » ولا أطفاها أبناء غير 
شرعيين 1 وان عاقب الوب الصغيرة على أنها جرائم مجدريمة 55 وان 
يستخدم التعذيب . 5 وان يكون هناك بيعل سأداتان ١‏ الدولة والكنس.ة ) 4 
لأنه لامكن أن يكون غير واحدة ب وهى ساطة قانون الملاث فى األكية ؛ 
وسادلة الكمة ف الجمهورية 200 وأخيرا 3 سلجر و على أن نفوه بكلمة 
القسامعم)0*) 


وقد أنجر لويس الكثر ٠ن‏ هذه الإصلاحات . فيا عدا الكنسية هلها . 
وكان لتقواه الصادقه » ولاقتناعه بأن ولاء الكئنسة سند لا غى عنه لعرشه » 
يأسف على تأثير فولتر . فى يوليو ١1/4‏ أصدر ححكومته تعايماتها اناظر 
برجنديه الملكى عراقبة المهرطق العجوز مراقبة يقظة » ومصادرة أرواقه 
جميعها شور وفاته 4 وكانت مارى 50 تتعاطف 0 فواثير 0 وقد 
يكت حون شبيدت عثرل مسر ححية )0 تانكر بد )1 ٠.‏ وقالت أ 'ود أن [ تعااق 


مو لها 0 3 فأر سل لما أبياناً لطيفة 


وقد غمرته نوبة ٠ن‏ التفاؤل يوم عبن صديقه طورجو مراقباً عاماً 
للمالية 4 واكن حين أقيل طوراجو أصابه تشاؤم يسكالى قائم حول أنخوال 
البشر 0 3 استعاد السعادة نيه أبن غ٠‏ هى رإن فليرت دفار يكرر الى 
قدموها إليه ق هلالا١‏ على ا ؤتاة نوى مرا إدنحاها أسول الأدبرة 7 
ل ل ونا تددو الركة 
دفاليت الشاب اموسر . وتزوجا ف لالالااء وقصيا شهر العسل ” قْ فرنيه 3 3 


0ل 35 


يقول ١‏ ان العاشقين الشابين مبجة للناظرين » وههما يعكفان على العمل ليل 
بار ليصنعا فيلسوفاً صغيراً لى » ( , ذلك أن العانين الأبتر اغتبط لفكرة 
الأبوة ولو بالأنابة . 


وكتب أثناء ذلك آخر درامائه «ايرين ) ودفعها إلى الكوميدى ب 
فرانسيز . وقد أأحدث قبوها ( يناير 19/9/4 ) مشكلة . ذلاث أن الفرقة درجت 
على أن تقدم كل مسرحية حسب تاريخ قبوها » وكانت الفرقة قد تلقت 
سر حيتي أخر يدن ووافقت علهما قبل مسرحية فولتير - احداهما بقل 
جان فونسوا دلاهارب » والآخر ى بقلم نيقولا بارت . وتنازل المؤلفان 
كلاهما التو عن حقهما المقدمين فى العثيل . وكتئب بارت إلى الفرقة يقول : 


١‏ لقد قرئت عليكم كثيلية جديدة بقلم مسيو فولتير وكنم على وشلك النظر 
فى تمثيل مس رحيتى «١‏ الرجل ذائه ) . ١‏ وليس أمامك الآن غير شىء وااحد » 
هو ألا تفكروا قَّ سر نحيى أكير دن ذلاك , وأنا علم بالإجراء المتيع 2 
هذه الأحوال » ولكن أى كاتب نجرؤ على المطالبة بالتزام القاعدة فى «دالة 
كهذه؟ أن مسيو فولتر يقف فوق القانون كأنه ملك . وإذا لم يكن 
فى الإمكان أن أتشرف بتقدم إسبائى فى امتاع الجمهور ع فلا أقل من 
التنجى عن طريق إماج الجمهور مسرحية جديدة من القم الذى أنشأ 
« زائر» ووميروب» . الى لأرجو أن تعرضوا هذه المسرحية بأسرع 
حى يبلغ المائة سنا » ثم موت كا تحيون أهبا السادة - مكللا بفيض غامر 
من التصفيق )9 . 

فلما بلغ النبأ فولتر داعب فى حب فكرة الذهاب إلى باريس ايشرف 
عل إخراج مر محيه . ذلك أنه م يكن منااء على أبة حال حظر رمى 
أو صريح على دخوله باريس . وأى بأس فق أن سهاجمه رجال الدبن من فوق 
«نايره ؟ انه ألف ذلاك . وماذا لو أقتعوا الملك بزءجه فى الباسئيل ؟ محسنا » 
انه ألف ذلك أيضاً . فياها هن فريحة أن يرى المدينة الكبرى مرة أخرى بعد 
أن غدت قصبة التنوير ! لكم اتوك لعا تن رازه الكهن جا قبل 


به لانت 


مانية وعشرين عاماً ! ثم أن هدام دنى » التى مات فرليه منك زءن طويل ؛ 
كشراً ما توسلت إليه أن يعود مها إلى باريس . وعرض المركيز د فيايت 
ناج ء له أسباب الإقامة المرئحة قصره فى شارع بون وأقبلت الرعائل 
تترى عن باريس صاتحة : تعال ! 


فقرر أن يذهب . فإذا أجهرت عليه الرحلة فإنها ان تفعل أكثر من 
تقدم نباية ما لا عفر عنها زعاناً يسيراً » فالآن حان وقت الموت . واعتر ض 
على الكفرة وحزن خدام بيته ؛ وعشرفو ٠زرعته‏ ؛ وفلاحو أرضه ٠‏ والعال 
فق مستعمر ته الصناعية : عكر بأن بعود بعك ساة ة أسابيع واكنيم كانوا 
واثقن ف درن أنهم أن بروه بعدها أبذا 3 وأى 50 أه سيعواف علم 
عطفه ؟ فلما غادرت القافلة فرئيه ( ه فير ابر #/الا؟ ) العف أتباعه ون سر اه ؛ 
وبكى الكثر “ليم وم يستطع هو ذائه أن علاث دبوعة , وبعك مده : أيام 3 
ورحاة ثلاماثة #يل © وقم بصره على بأريس 

ب ل تمجيك فو لتير 

حين بلغت المركبة أبواب باريس فلشها الموظفون نمثأ عر ن المماوع - 
ا ركد «ودينى أما السادة اننى أعتقد أن ليس هنا من بمنوع 
غير شخصى 1 0 أنا سكر ثيره فاثيير أن سيده ( كم عم طوال الرحلة 


لم سسحدية سابغة ٠‏ فم أره قصل أروق ا 3 وكان مر سه بجأ ) 6 
النظاظرين . 


وأعد له جناح فى بيت سيو د فليت فى زاوية شارع بون والككى دى 
ثيائر على الضفة البسرى 0 السين وفور در جاه هن مركيتة سار على اأر صيف 
قاصدا بيث صديقه دار جنتال القريب ٠.‏ وكان قل ناهر الشامحة واسبعين ١‏ 
وم يكن الكونت قُْ بركة +١‏ واكن سر عاك ه ٠٠١‏ ظهر 8 قصر فيابيت دقان 
فواتير ١‏ تثوقفت عن الموت لآلى وأراك » . وبعثث إايه صديقة قدعذ أخحرى 
بكامات تر كديب ٠‏ فرد عامها بتألقه المألوف 6 أعبى نفسه رافك وصلث 
٠ 0‏ ولأ بدأ أن أبعث حي إلا لآ الى كحت قذبى ا ركيزة دودفات الل : 


وأباقه 1١‏ ركيز جوكور أن لويس الب رادم ن عضر كاثر أحيكه 7 يأر ل ٠‏ ولكن 


باهم 


0 د محاءث لتؤكد له أن عار كاده يداي" ستحميه”"1 ورغب 
ناية فولتير أباريس 3 0 96 بر فضص ان الملكة الواح لكاتب 
الذى طبقت شبرته الآفاق بالمفول فى البلاط 99 , 


وحين ذاع ف باريس نبأ خروج الرجل الذى محدد الطابع الفكرى 
لاقرن الثامن عشر من عنفاه الطويل الأءد » تحوات قاعة الأوتيل فيليت إلى 
بلاط وعرض حقيقرين . وقد قيل إنه فى ١١‏ فيراير زاره ثلاماثة شخص » 
منهم جلوك . وى ٠‏ وطورجو . وتالران : وار هوثكيل : والسيدات 
كر فيارف ٠‏ واهؤة فا وأق قزاتكلو قن نوا سفيك لدي الشابعة 
1 ة» طالياً بركة الشيخ الجايل عليه ء ورفع فواتير بدبه فوق رأس 
الصبى ١‏ وقال بالإتجليزية ٠‏ ياببى » الله والحرية » تذكر هاتين الكلمتين)9", 
فلما استمر سيل الزو ار يتدفق يوماً بعد يوم كتب الدكتو 0 وان رك 
المركيز د فيليت يقول : ١‏ ان فولتمر يعيش الآن على ر أسماله لا على الفائدة» 
وأه تلك عاووه أن تر نمو جزاء سارت عه هذا موا الك هذه الرضالة 
القصرة ١‏ احور نال دبارى ) ١‏ فيراير 3 انع الفضوا يان فها يبدو 
0 ن الزيارة )00 أيا فولتر نفسه فكان قد تنبا ف فرنيه ما شيكانة شاه 
« سأووت بعد أربعة أيام ان كان عل أن ساود اهل الا اقلا 


وخخطر لبعض رجال الدين أمبم قد محققون نصراً كبيرا لو أصلحوا 
بينه وبين الكنيسة الكاثول, 0 00 نف راغب فى هذا اا ٠‏ لآنه 
كان عر م 3 الذين ماتوا ق أحضان الكئيسة م لمر الذين كر ن دفهم 
قُْ أرض عقدسة ٠١‏ وكل المقابر ق فرنسا كانت 28 3 وءن 9 
فقد رسحب عخطاب ورد له ق ٠١‏ فراير من الأبيه جولتييه يطلب مقاباته . 
وجاء الأبيه فى اليوم الواحد والعشرين : وتحدثا برهة . دون نتيجة ا 
#خحروفة ٠‏ ثم رجت دام دلى الآبيه أن بنصرف . وقال أه فولتير أ ن له أن 
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فتفث الدم عن أنه وأنفه حين سعل . وأهن سكر تاره بأن يستدعى جو لتبيه . 
ويقول فاجنيير معترفاً : « لقد أعسكث رسالى لأنبى كرهت أن يقال أن 
سيو فولتر قد تخاذل » فأكدت له أن الأبيه لم ممكن العثور عليه :29 , 
وكان فاجنيير عابم بأن الشكاك فى باريس يعللون أنفسهم بالأمل بأن فولتير 
آن يستسسلم للكنيسءة فى الاحظة الأخيرة ٠:‏ ولعله سمع بأبوءة فردرياك الأكبر » 


«أله سيطزينا جميعا )22 , 


وعاده تروئشان وأوقف التزيف » ولكن فولتير ظل يبصق الدم ف 
الأيام الاثنين والعشرين التالية . وى اليوم السادس عشر كتب إلى جولتيبه 
يقول : « أرجو أن ثوافيى بأسرع ما تستطيع )0010 . وجاء جولتييه ىق صباح 
الغد فوجد فولتير ناما » فانصرف . وى اليوم الثامن والعثمرين سل فولتير 
فاجنيير اعتراذا بالإيمان نصه: « الى أموت وأنا أعبد اللى وأنحب أصدقائى» 
ولا أبغخض أعدالى » وأكره الاضطهاد 290), وعاد جولتييه فى ؟ مارس ٠‏ 
وطلب فولتير الاعتّراف على يديه ؛ وأجاب الأبيه بأن جان دترساك كاهن 
سا دشو لبسين اشر ط .عليه أن حصل على عدول عن آرائه قبل أن يتمع 
إلى الاعيراف . واعتر ض فاجنيير . وطلب فولثير قلمأ وورقاً » وكتب 
مخطه : 


وأنا الموقم أدئاه » نظراً إلى إصابتى فى الشبور الأربعة الماضية بتقيؤ 
الدم ع ولا كنت عاجزاً وأنا فى الرابعة والعانين عنجر نفسى إلى الكنيسة , 
ولما كان كاهن سان سولبيس يريد أن يضيف إلى حسناته .حسنئة بإيفاد الأبيه 
جواتبه إلى » فقد اعترفت على يدبه » (وأعان ) أنه إذا قبضنى الله إليه » 
فإلى أموت على الدبن الكاثوليكى الذى وادث فيه ؛ ٠ؤءلا‏ فى رححمة الله 
أن تغفر لى كل أخخطائى ؛ وإذا كنت فد صدعث الكنيسة فى يوم ما . فإنى 
أطلب المغفرة من الله وما . التوقيع ١‏ فولتير » فى الثانى من مارس 8/ا/ا١‏ , 
ف بيت المركير فيليت9" , 


شاهدين . وحمله جولتبره إلى رئيس الأساقفة فى ضاحية كونفلانس وإلى 


هه ب 


كاهن سان سولبيس » فأعلن كلاها أنه غر كاف9" . ومع ذلك 
اسثعل جو أتبيه أناولة القريان لفولتتر 4 ولك ن فو لتر اقرح تأجيل المناولة 
قاثلا « أنبى أبصق الدم فى سعالى باستمرار » ويجب أن تحذر من اخختلاط 
دى بدم الآله 0 اريف ا 0 بأى 3 قال هذه لكلنات ب 


وق “" مارس تحشر ديدرو . ودالامير : وهارهولتيل » ليعودوا 
المريض . فلما جاءه جولتييه فى ذلك اليوم حمل تعلمات من رئيسه بأن محصل 
على اعثر اف « أقل ابسا وأكثر تفصيلا) قبل له أن فواتير ايس ىق حال 
تسمح له باستقباله . وعاد جولتييه عدة هرات ٠‏ واكنه فى كل ٠رة‏ كان 
يصرفه الخارس السويسرى الواقف بالباب . وى 4 «ارس كتب فولتير 
إلى كاهن سان . سوابيس يعتذر لتعاماة مع هرعوس أه , وق ١‏ مارس 
استقبل الكاهن ٠‏ ولكن يبدو أن الزيارة لم تسفر إلا عن تبادل المجامللات4". 


م توقفت نويات النزيف أ؛ نأء ذلأث , , فشعر فولتتر أنه لمتعيل عافيئهة »2 


وفئرت ثمواه . 


وى 1١‏ مارس هثلت « ابرين » على «سرح التياتر - فرانسيه . وحضر 
الحفلة كل البلاط تقريباً ما فهبم الماكة . ول تكن المسرحية مما يرق إلى 
استوى فو لثر العادى 2 0 ظطفرت مع ذاك بالثناء باعتبارها إنتاجا 
رائعاً لرجل فى الرابعة والعانين أما فواتير الذى حالت شدة المرضن بينه 
وبين ضور اللفلة “نقد كان حاط عاماً باستجابة النظارة فصلا فصلا ؛ 
و اليوم السابع عشير جاءه 7 من ع الأكادعية الفر نسية حمل 1 ليه منانها , 
وى 7١‏ مارس شعر بأن فيه من 0 له باحر وج راكباً عر بته 3 
فرار سوزان دلفرى ٠‏ مركيزة جوفرنيه ؛ الى كانت خلياته . قبل ثلاثة وستان 
عاما . وى الثامن والعشرين زار طورجو . 

وكان يوم "٠‏ ٠ارس‏ يوءه الأغر . فقد ذهب بعد ظهره إلى اللوفر 
ليحضر اجماعاً الأكادعية . قال دنى فون فيزن » وهو 2 رومى كان 
يومها ى باريس «ححن مخرج راكبا عربته من بيته رافقها بم نى الأكادمية 


امم 


سوبثريل لا آخحر أنه من الئاه ن الذين : يكفوا عن اله تصحهيق 8 وخترج «صميع 
الأكادعيين للقائه +( “؟ . ورحب دالامبير كقسدمة خطاب اغرورقت 


له عيئا شيخ و أجلن فو لتر كر عدي 0 اميد 04 والة عخبا وسط التصفيق 
رئسما ادورة أي يل الربعية . فلما انيت الخاسة ودعوه حى 0 ركبثة 3 الى 
سارت من هناك عشقة ة إلى التيائر - فرانسيه #ثر قة »حشداً 6 بر دد المتاف 


«(غبى فولشر ). 


فلما دخل المسرح قام النظارة والممثلون جميعاً لتحيته . وشق طريقه إلى 
المقصورة الى كانت تنتظره فبها هدام دنى والمركيزة دفيايت . فجلس 
حلفهما ؛ ورجاه النظارة أن بيسر هم رؤيته » فائخذ مقعدا بين السيدتين . 
وجاء تمثل إلى المقصورة ووضع إكليلا هن الغار على هامة فو لثير فر فعه 
ووضعه على رأس اأركيره » واكنها أصرث على أن يقبله . وارتفعت أصوات 
بن النظارة نتف (١‏ 077 بفولتسر ! ) « مرحياً بسوفوكليس ! » ( الأنجلال 
الفياسر ف الذى يعلم الئاس أن يفكررا ! ١»‏ المجد للمدافع عن كالاس !)70) 
قال جرم : وكان شاهد عبان : «استمرت هذه الماسة . هذا الهذيان 
الشامل . أكر من عشرين دفيقة »9", ثم عر ضت ١‏ أيرين » لامرة السادسة 
وق ختام الحفلة طالب النظارة بكلمة هن المؤلف » فاستجاب فولتر . 
ورفع الستار ثانية » وكان الممثلون قد أحذوا تمثالا نصفياً لفولتر من المبو 
ووضعوهعلى خشبة المسرح . فكللوه الآن بالغار » وقرأت مدام فستريس 
الى لعبت دور أيرين على فولتير أبياتاً فى مده : 


أمام عيون باريس المفتونة بلك 
تقبل اليوم نحية إجلال 

سوف تؤكدها الأجيال الصار ٠ة‏ 
هن عصر إلى عضن . 

كلا . فا هن سابجة بك 


إلى بلوغ الشاطىء المظلم 


ب. اه" ا 


لتحظى بشرف الحلود . 
لتقبل يافواتدر التاج 

الذى قدم إليك ؛ 

8 أ-جمل أن تكون جديراً به 


حين تكون فرنسا هى الى تقديوة"؟ . 


وطلب النظارة إعادة الأبيات » فأعيدت . وشلال التصهمق غادر 
فولشر كر سه : وأفسيح 4 الجمع الاريق » وقادوه إلى مركيتة وسط جهو 
يفيض حاسة . وجىء بالمشاعل » وأقنعوا السائق بأن يبطىء السير بالمركبة ع 
وصاحها جمع حى الأوتسل دفيليت”" . ان تاريخ الأدب الفرنسى 
بأمره لم موقط فيا نعل «شبداً كهذا . 

كتبت هدام فيجيه -. ليروك الى شبدت هذا كله تقول : ركان 
الشييم الذائع الصيت قد شف وهرل حبّى لقد خشيت أن تؤذيه هذه العواطف 
الجياشة أذى مميتاً :(5 . 

ونصحه ترونشان بالعردة إلى فرئيه بأسرع ما يستطيع » واكن دام 
دنى رجت اها أن جعل فى باريس مقامه الداثم . فوافقها بعد أن أسكرته 
حرارة استقباله . وامتدح شعب باريس لأنهم أكر شعوب الأرض مرح » 
وأدبا . واستنارة » وتساعاً » ولآن لهم أرفم الأذواق ؛ واللملاهى » 
والفنون9" ١‏ ونسى ١‏ الرعاع » لحظة ؛ وراح بحوب باريس ق مركبته 
باحثاً عن بيت بسكنه : وى 7 أبريل اشترى بيت . واستشاط نر ونشان 
غيظاً وفال « لقد رأيت حمى كثشرين ى حياق » ولكن لم أر قط أكر 


ميزه جئولاً 5 هر سب أنه سديحهر مائة عام اننا 1 


وف ١‏ أبريل أخذ فولتير إلى محفل « الأخوات النسع » الماسونى فقبل عضواً 
دون أن يلزم باجتياز المراحل القهيدية الألوفة . وكلل رأسه بأكليل عن 
الغار » وألى رئيس المحفل خطاباً قال فيه : « إننا نقسم بأن نساعد احوتنا » 
ولكناك كنت المؤسس لمستعمرة كاملة تعبدك وتفيض بإحساناتك . . . لقد 


لاكرة" د 


كنت أنها الأخ المحبوب جداً ماسونيا قبل أن تثال الرئبة » وقد حققت 
ال اماث عضو الماسونية قبل أن تتعهد بالوفاء مها 206 . وى اليوم الحادى 
عشر رد زيارة مدام دودفان فذهب ليراها فى شقّبا بدير سان جوزيف » 
وتحسست وجهه بيدا المبصرتين . فلم تجد غير العظام » واكبا كتبت فى 
اليوم الثالى عشر إلى هوراس ولبول تقول : ١‏ أته يفيض ححروية كااعهل به 
دائماً . وهو ق الرابعة والعانين ؛ والحق أننى أسسبه أن بموت أبدا . وهو 
يستوئع يميم سحو أسيه وم تضعف مسب واسودة أنه تلوق ف وأسمى قَْ 
الحقيقة بكشر من سائر اهلق 4/0 . فلما سمع الراهبات بزيارته نددن 
بالمركيزة لتدنيسها دير هن حضور رجل أدانته الكنسة والدواة -جميعا؟. 


وق 77 أبريل ذهب إلى الأكادمية مرة أخرى . ودارت المناقشة .حول 
ترجمة الأبيه دليل لكتاب برب ٠‏ رسالة إلى الدكتور أريئنوت» : وكان 
فو لتر 5 قرأ الأصل ؛ فهنأ الأبيه على ترجحته » واغتم الغر صة ليقبرح 
مراجعة « قاموس » الأكادمية اثراء للغة المعتمدة بمثات الألفاطل امحديدة 
الى شقت طريقها إلى الاستعمال المهذب . وق /ا مابو عاد إلى الأ كادعية 
مخطة القاموس الحديد . وتطوع بأن يضطام مجميع الألفاظ المتدثة بالحرف أ 
واقترح أن يتكفل كل عضو حرف ١‏ وعند رفع الجلسة شكر هم ( ياسم 
الأبجدية ) »ورد المركيز رشاستالوكس ١‏ ونحن اشكرك اسم 25 0 
فى ذلك المساء حضر 2 رأ حفلة تمثيل لمسرحيته ١‏ أزير) . وف ختام الفصل 
الرابع 1 للممثل لاريف . وشارك فولتير فى الأعرا ب عن 
استحسانه ( آه ما ما أروع هذا الآداء !) وتعرف عليه 0 » فتمجددثت 
مظاهر اللماسة العارمة البى شبدها "٠‏ مارس مرة أخخرى . 


ولعله خيراً فعل بالاستمتاع بتلك الأسابيع الأخيره من حياته على حساب 
صحته ؛ بدلا هن الانزواء فى عقر داره وحيداً ليضيف إلى عمره بضعة 
أيام مؤلة . وقد عكف مبحة عظيمة على خخطته الى اقترحها لوضع قاءوس 
جديد » وأسرف قَّ ا القهرة ‏ فقد بلغ هأ شر يه » ن أقداحها 6 اليوم 
أحياناً حمسة وعشرين ب بحبى أقك تجفراه النوم ليلا . وساء تحصره أثناء ذلاك » 
وبات التبول أشد إيلاماً وقصوررا . وسرت إلى دمه العناصر السامة الى 


4ه”_”# لد 


كان يجب التخلص منها » فأحدثت بولينا فى الدم . وأرسل له الدوق رشليو 
ملولا من الأفيون أوصى به مسكناً ولكن فولتير أساء فهم الإرشادات 
فشرب قنينة كاملة منه مرة واحدة ١١(‏ مايو) » فأصابه هليان دام تمانى 
وأربعين سراعة » وشوه الألم وجهه . واستدعى ترونشان » فأعطاه ما خف 
عله بعض الذىء » واكن فولتير ظل عدة أيام لا ينطق بكامة ولا مساث 
طزاماً ,وكين الف ستيه ]ل درفدع راكق أوان خلاف كالغ اقل فاح 


وى "١‏ مايو قدم الأبيه جولتييه وكاهن سان . سولبيس ٠‏ مستعدين 
لمناولته سر الكنيسة المقدس إذا أضاف لاعثرافه السابق بالإعان إمانه 
بالاهوت المسيح . وزعمت قصة لم يؤيدها مصدر آآخخر ع وقد واقا 
كو لدو ريو . أن فو لتير صاح ١‏ بالله لاتكامونى عن ذلك الإنسان ! ») 


أما لا هارب فروى أن جواب فولتير كان « دعونى أمت ىن سلام ) . 
أما دنواريستير فقد قبل الرواية العادية : وهى أن الكاهنين وجدا فواتر 
محموماً مبذى ٠.‏ فانصرفا دون أن يناولاه القربان ل وزعم ترونشان 
أن ساعات ااحتضار الفيلسوف اتسمت بالعذاب الشديد وبصيحات الغضب 
الشديد" , ثم هدأت نأمته أخيرا فى الحادية عشرة من تلك الليلة . 


ووضم الأبيه درو جمان اله قائماً 2 مركبة 0 وكان قد أوقع أن دفاه 
فى مقيرة باريسية سبرفض » وانطلق با ٠١١‏ ميلا إلى دير مكلر ف قرية 
روميى - على - السين هناك قام كاهن #لى مر أسم الصلاة ااتقليدية على 
لمان ورتل قداساً «طولا فوقه : وسمح بدفته فى قبو الكئيسة . 


وحظر أمر من لويس السادس عشر على الصحف نشر نبأ موت فولتير 7, 
وطلبت الأكادمية الفرنسية إلى الرهبان الفرنسكان إقاءة قداس على روح 
الميت » ولكن لم يمكن الحصول على إِذن بذاك . ورتب فرهرياث الأكبر » 
نحية من شالك إلى شالك » أن يقام قداس على روح فولتر فى كنيسة كاثوليكية 
بران ١‏ ونظم تأبيناً حاراً لصديقه وعدوه » قرىء على أكادىية براءئ 
ف ”7 نر فر ١008‏ . ركتبت كاترين الكبرى جرم تقول : 


5 0 


( ققدت رمجاين ١‏ أره.ا ما قط . أحبانى . و جمامهما 3 ذولتير والاورد 
شائام . وسيظل القوم زعنا طويلا جدآ ا إلى الأبد . يفتقدون من 
يعدلانهما : ولن بجدوا أبدا من يفوقابما - خصوصا أول الرجاين . منذ 
ل سدابهم ل 0 . يا له من رجل ! 
أعظم رجل أمته : 0 تأنحل بجماله باسمى ؟ كان يلبعى أن اترساة: إن 
نطلا , , . وكان متحتي بأفخم مثوى . . . اشتر ى مكتيته وأوراقه 3 فسبا 
رسائله 5 ا كن ٠‏ وسأدلع أورثته نما 0 1 


وثلقنت دام دلى تددره"١ا‏ جيه نظدر المكنية الى نقلت إلى أرهيتاج 


سالت بغار سير ج 5 


وق بوليو ١9لا‏ . وبأمر الجمعية التأسيسية للثررة . نقل رفات فولتر 
من دير سكليير إلى باريس - وطافوا به المديئة ق موكب نصر ٠‏ م وورى 
86 كئيسة سانت جنفييف ( الى ستسيحى يعك قليل بالبالثيون ) ف ذلاك العام 
أطلق على الى دى ثياتان رسمياً اسم جديك هو الكى د فواتر . ول مايو 
4 تخلال عودة الملكية البوربرنية . نقات جاعة من الغيلان الأتقياء 
رفات فولتير وروسو من البائفيون شفية . وأودعته غرارة ودفنته فى «قلب 
بأطراف باريس . ول يعثر للرفات بعد ذلاك على أثر . 


انه ا بلحظات العداء الأكلر وس ئُّ 1 أوديب) (18لا١‏ ( ٠‏ وهو 
تأثر فعال اليوم على عطاق عالمى تقريباً . وقد رأينا هذا التأثير تمرك الملوك : 
فر در بياث الاق 8 وكائرين الذانية ٠.‏ ويوزف الذإلى ٠.‏ وجوستاف الثالك » 
وبدرجة أقل شارل الثالث »للك أسبانيا من خلال أرائدا ٠»‏ وجوزف الثانى 
علك البر تغال هن خلال بوعبال . ولم يعد له فى العالم الفكرى فى المائى 


السنة الأخيرة غير تأثير روسو وداروين 


وبينا كان تأثر روسو الأخلاق ينحو إلى انان . والعاطفة . وإعادة 
اسلدياة الأسرية والوفاء اازوجى 3 كان تأثر فو لنه بر الاخلاق بلحو إل 


#1 الم 


الإنسانية والعدالة » وإلى تطهير القانون والعادات الفرنسية هن المفاسد القانونية 
وألوان القسوة اللربرية » فلقد حفر فولتير أكثر من أى فرد آخر تلاك 
الخركة الإنسانية الى أصبحت هن مفاخر القرن التاسع عشر . ولا حاجة 
بنا أن أردنا الإحساس بتأثير فولتير فى الأدب إلا لتذكر فيلاند » وكلجرين» 
وجوته » وبايرون » وشلى » وهيى » وجوتييه » وريئان » وأنا طول 
فرانس . ولولا فواتير لاستحال ظهور جبون ؛ ويعيرف المؤرخون بقياداه 
وإهامه فى التقليل »ن التركيز على جراتم الناس والحكومات وزيادة الاهيام 
بتلمرته المعرفة » والأخلاق . والسلوك » والأدب » والفن . 


وقد شارك فولتير ف إنجاب الثورة الفرنسية بإضعاف احير ام الدابقات 
المثقفة لاكنسة وإعان الطبقة الارستقر اطرة محقو قها الإقطاعية . واكن تأثير 
فولتير السياسى بعد عام 11/84 طنى عليه تأثير روسو . فقد بدا فولتير شديد 
امحافئلة ٠‏ شديد الازدراء لجاهر الشعب : شديك الاتسام بطابع السادة 
الإقطاعرين ؛ وقد رففه رورسير ٠‏ وظل ١‏ العقد الا-جماعى) سنتين ايلا 
اورف أمااوتابرت قاحس لتر ين فى تعاقهما العادى . قال متذكرا ثلاث 
الحقبة وكنت حتى عا السادس عشر على استعداد لمقاتلة أصدقاء فولير 
دفاعاً عن روسو » أما الووم 56 اتنعكس “وقى . . فكلما أمعنت قى قراءة 
فولر ازددت شغفاً به . فهو رجل »حول دانماً ٠‏ لا بالمهرج ولا بالمتعصب 
أبدا ,0), وبعد عودة «لوك البوربون أصبحت يؤلفات فولتر 
للفكر البور جوازى ضد اللبلاء والأكلر وس المنبعثين عن د . ولك 
صدرث بن عانى /411م1 و1814 أثنتا عشرة طبعة من مجموعة أعباله 
فى تلك السنوات الإثثى عشرة بيع ءن كتب فولتير نيف وثلاثة ملايين 
مجلد 29 . ثم أسامت ارب الشيوعية الى تزعمها ماركس والجلاره 
القيادة هرة ة أخخرى أروسو ٠‏ ويمكن الول بوجه عام أن الحركات الثورية 
ملل 1844 ثبعت روسو ع 0 ن فوا بر ف السياسة » وتبعت فولتير أكثر 
“ن روسو قُّ الدين : 

ركان أعمق تأثر لفولتر وأبقاه على الزهن تأثيو ه على الإعان الدبى . 
فبفشله وبفضل شركائه تنيت ذر لسأ حركة الإصلاح الدبيى أأبر وتستنتى ( 


للك ات 


وانتقلت رأساً من اللهضة إلى التنوير » ورمما كان هذا أنحد أسباب العف 
الشديد اابى رافق التغيير ؛ إذ لم يكن هناك فثرة توقض عند البروتستينية . 
وقد شعر بعض المتتحمسين أن «حركة التئوير فى سجملها كانت إصلاسما أعمق 
مق ذلك النق أحاله لردر وكلفن » لأنا لم تكتف بتحدى مغالاة الكهانة 
5 فقط » بل يدث صحيم سد المسيحية » لا بل كل العقائدفوق 
الطبيعية . وقك جمع فولثير ' صوت 0 كل ضروب الفكر المناهض 
للكاثوليكية » وأضى عاما مزيداً من القوة بفضل الوضوح والتكرار وخفة 
ااروح ٠‏ حتى لقد بدا حيناكأنه قد هدم الميكل الذى رلى فيه . وقد حركت 
جاعة الفلاسفة الطبقات المفكرة فى العالم المسيحى كله صوب ربوبية مهذبة 
أو إلدادمستتر . وتأثر جيل جوته من الشباب فق ألمانيا بفولتير تأثراً عميقاً وذهب 
جوته إلى أن ١‏ فولتير شيعن ذائماً أعظم رجل ف أدب العصور الجديد» بل رما 
جميع العصور )49 . وف الملثره أحست أقفلية لامعة بتأثير فولتير ‏ 
جود وين ٠‏ وبين » وعارى وولستونكرافت » وبلتام » وبايرون » وشلى ؛ 
ولكن بمكن القول وها إن الر بوبية الالجليزية سبقته فقللت من »حدة تأثيره » 
م إن السادة الانجايز شعروا بأنه ليس هناك عقل مثقف ير ضى بالممجوم على 
دين مهب مثل هذا العزاء المهدىء لاطبقات الأضعف والجنس الأضعف . 
أها فى أمريكا فإن ار سسين كانوا كلهم تقريباً تلاميل لفولتير . وهناك 
وف الجلئره غملى تأثير داروين والبيولوجيا الحديثة على تأثير فواتشير فى 
إضعاف الإمان الديى : وثى عصرنا هذا يعانى اللاهوت ليم أكثر 8 
يعالى من وحشية حروبنا الى لانظير لها » واقتحامات العلوم الظافرة الى 
تغزو ثلك السماوات التى كانت يوماً ما مسكن الآلمة والقديسين . 


ونحن »ديئون لفولتير أكثر ٠ن‏ أى إنسان آخر بذلاك التسامح الددبنى 
الذى يسود الآن أوربا وأمريكا الثمالية سيادة فلقة . ولقد رأى فيه أهل 
باريس لا مؤاف الكتب الفاصلة بين بجيلين : بل المدافع عن كالاس 
وسرفان . ول تجرؤ عكة فى أوربا بعده على تحطم جسد راجل على دولاب 
التعذيب لهم وأدلة كتلك الثى أدانت جان 0 . صميح أن كنبا مثل 
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وأميل » ظلت نحظر وتحرق ٠‏ ولككن رمادها أعان على بث أفكارها , 
وتقلصت الرقابة الديئية حتى البى مها الأمر إلى الإقرار باهز مة فى صمت . 
و[ذا اشيطر أناوناروه ما إلى حر فى مفركة كبن لكر نيو جد ل 6 وهو 
أمر يبدو جائز؟ » فليلتمسوا الإهام والتشجيع فى كتب فولتير التسعة والاسعين, 
وان مجدوا فمبا صفحة واحدة تبعث على الملل . 


1 ب كحائمة روسو : الاك/اؤ ‏ ملا 
أ- الروح المعذب 


حن وصل روسو إلى فرنسا فى ؟١؟‏ مايو 151 بعد هقاءه التعس فى 
انمره » وبعد أن أشرف على الجنون » وجد بعض العزاء فى الترحيب 
الذى لقيه دن المدن الى اجتاز مها هو وتريز . ومع أنه سافر »تخفياً تحت 
اسم جان . جوزف ريئو » وكان لا يزال هن الناحية القانونية خاضعاً 
الحظر الذى صدر ضده فى 1957 » إلا أن القوم تبينوه وكرىوه » واستقياته 
أميان استقبال الظاقرين » وأرسلت له مدن أخرى « نبيذ المدينة ؛ . 


وعرض عليه كثير 4ن الفرنسرمن ب وكاهم من الثيلاء ب بين يقم فيه . 
أولهم ميرابو الأب » الذى شيره بين عشرين ضيعة » فاختار روسو فلورى - 
سو مودون » القريبة من باريس ٠‏ ولككن المركيز ألح عليه الحاحاً مزعجاً 
ليقرأ كتبه » فهرب روسو ؛ وللجأ إلى لوى - فرائسوا البوربوتى ؛ أمير 
كونى » ف تربيه - لو - شائو » القريبة من جيزور (١؟‏ يونيو /1151) ٠‏ 
ووضع الأمير القلعة بأسرها تحت تصرف جان ب بجاك » بل إنه أوقد 
الموسيقيين ليشنفوا أذنيه بالموسرى الطادئة ؛ وفسر روسو هذا بأنه اممام له 
بالجنون » وشامره الظن بأن شوازيل والكونتيسة بوفليه ( خليلة الأير ) 
انما إلى فولتير ؛ وديدرو ؛ وجرم » فى التآمر عليه ؛ والواقع أن فولتير 
كان قد اهمه بإشعال النار فى المسرح جئيف ؛ الذى احثرق وأصبح اأنقاضاً 
19 بناير 911/58. واعتقد روسو أن كل *ن فى جيزور ينظر إليه 
كأنه مجرم . وتاق إلى العودة لجنيف » وكتب إلى شوازيل يرجوه إقناع 
مجلس جنيف بأن يكفر لروسو عن الإساءات الماضية الى ألحقها به 9 , 


- 0 


وأرسل إليه شوازيل تصرعاً رسيا بالسفر إلى أى بقعة يريدها فى فرنسا ع 
ران يبرحها ويعود إل عا مبى شاء9) . وخطر لروسو الآن أن يعود إلى 
لزه ٠‏ فكتب إلى ديفنبورت يسأله أن كان يسمح له بأن يشغل ثانية 
بيت ووتن ؛ وأجاب ديفنبورت بأنه يسمح بكل تأكيد , 


9 هرب روسو هن ترى قّ ونيو ١/546‏ خوفاً على ديا ره فمما ٠‏ وثرك 
تريز فى القصر الريى ضمناً لسلامئها . واستقل «ركبة عامة إلى ليون : وأقام 
حينا مع أقرباء دائيل روجن الذى كان قد وفر اه الملجأ فى ١/57‏ ى 
سويسرة . على أنه ما ها ليث أن اعتز ل فق فندق الدواد ن فونان فق بورجوان- 
أن دوفينه . وعلى باب -حجر ته كتب قائمة بالأشخاص الذدين يعتقد أنهم 
يأتمرون به . ثم أرسل فى طلب تريز ٠‏ واستقبلها بالفرح والدموع ٠‏ وقرر 
آخر الأمر أن يتزوجها . وقد ثم هذا القران فى حفل على بالفندق فى 
٠م‏ أغسطس ١٠/58‏ 


وف يناير 1759 انتقلا إلى بيت مررعة فى موكان . قرب جر بنويل . 
وال قي اق لاله بق ف مالا عزن امالك ب وا ل مدا ند لعيت 
عنونة ٠‏ وراح مبدىء أعصابه بدر اسة عل النثبات . ووحدثت تريز أن طبعه 
يزداد حدة» وكانت هى ذاتها تعانى هن الروماتزم والأوصاب الغامفة الى 
تصاحب أحياناً ؛ تغيير المعيشة » . وتشاجر الزوجان الحديثان مشاجرة بلغ 
هن شدتها أن حملت روسو على الرحيل فى رحلة طويلة لجمع النبات 
ودراسته بعد أن ترك لما خطاباً ينصحها بدخول الدير ١١9‏ أغسيطس 
فد/ا ) 40. فلما عاد ووجدها تنتظره تجدد حبهما . وندم الآن على أنه 
تخلص من أطفاها . وأحس ١‏ أن الرجل الذى يستطيع تربية أولاده نحت 
بصره رجل سعيد جداً9؟ . وكتب إلى أم شابة يقول : إن أجمل 
أسلوب ف الحياة بمكن أن يوجد هو أسلوب الأسرة . . فها من شىء يندمج 
معنا بأشد وألبت ٠ن‏ أسرتنا وأبنائنا . . . ولكن أنا الذى يتكلم على الأسرة 
والأشاعمضا ىو و موردني ار ف رلك الذين ١‏ خر٠هم‏ زم القامى *ن 
هذه السعادة . ارثى لهم إن كانوا عاثرى الح فقط » وهزيداً من الرثاء 
هم إن كانوا عذنبين! )9 , 
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وكان الشتاء الى قضته الأسر ة فى موكان شاقاً فى بيت ربى يقع فى 
مهب الرباح كلها . والقّست تريز منه الرحيل إلى باريس . وهكذا استأنف 
الزوجان أسفارهما الطويلة ى ٠١‏ أبريل ١0/١‏ وألفقنا 0 أيون ؛ 
حك لات وبريت ووش عرافة الفرية ترما إن حتفال أقم تكرعاً 
أله 3 م سافرا 2 4 راحل بطرئة مير قبن دجون 4 00 1 1 9 
بلغا باريس فق خاتمة المطاف فى 54؟ يونيو ٠/ال1١‏ . وأقاما فى الطابق |١‏ رابع 
من نزله القدم 2 الأوتيل سانثت اسر ى 4 بشارع بلاثر بير - واسمده الآن 
شارع جان ‏ جاك روسو فى سحى من أشد أحياء المدينة ضجيجاً . 


وعاش عيشة متواضعة هادئة ؛ يتكسب بنسخ الموسيى ويدرس عل 
النباث . وكتب الآن (١١؟‏ سبتسر ١/ا/ا١‏ ) إلى لينايوس رسالة يعرب فا 
عن إجلاله0!" . فلما ذاع أنه يقم فى باريس خف لزيارته قداى الأصدقاء 
ومريدوه الخدد : الأمير اين (الذى عرض عليه بيتاً ق ضيعته قرب 
بروكسل ) » وجريترى » وجلوك (الذى جاء ليناقش الموسيق معه ) . 
والمسرح جولدونى » والمغئية صوق أرئو ؛» وجوستاف ولى عهد السويد » 
وشباب المؤلفين أمثال جان ‏ جوزف دوزو » وجاك هارى برنار دان 
وساوات زبير + وفى ل/الا/ا١‏ نال ما اشبهاه فو لتر وم بئله ‏ وهو زيارة من 
الإدير اطور يوزف الثاني . ورد إليه تصريح الدخول إلى دار الأوبرا 
يجاناً » فكان مختلف إلما من حين لحين » ليسمع جلوك على الأخص . 
ووصفه برناردان دسان - بير فى هذه الحقبة (وكان الآن فى الستين ) 
بأنه رقي البدن » «تئاسب الأعقاء » وله «جيين عال » وعيئان «تقدتان . 
وف غضون الجبين حزن عميق » ومرح حاد بل كاو 5 انلك ) 

وقد استفزه للعودة إلى اقلم رغي وعده عام 5 بالكف عن 
التأليف اتصال هجوم أعدائه عليه . وكان فى سبيل اأرد امم ٠‏ وعلى 
كل ما دار حوآه من شائعات معادية فى باريس وجنيف 2 قد اضطلع 
يكتابه ( الاعير افات ) ( ١/58‏ ) ومن 6م الكثنات الو شير ١/٠‏ 1 2 
ومع أن رؤميو كان حى ذلاث الحين عازفاً عن أشره كاه ٠لا‏ إلا أنه صمم 
على أن ن تطلع باريس على أجزائه المتصلة مبذه المجمات . وهكذا قرأ ى 


بت 


ديسمير على مسامع دوزو وغيره . فى -حجرته » فقرات طويلة من أعظم 
كتاب ألفه ؛ واستمرت القراءة سبع عشرة ساعة قطعتها وجبتان خفيفتان 
عاجلتان9” . وف مابو 10/١‏ قام بتلاوة أخرى أمام الكونت والكوئئيسه 
أجدون » وار ببنائللي أجمون ؛ والمركيزه دهم » والمركيز جوينيه . 
واختم بتحد ن نار : 

«لقد كتبت الحقيقة . فإذا سمع أى شخص أشياء مناقضة لا قررته 
الآن : حتى إذا أثبتت ألف مرة » فهو لم يسمع سوى تشبير وافتراء ) 
وإذا رفض 0 وأناايض فيو تلن صدرناً 

للعدالة أو الحق , أما عن تفسبى فإلى أعللها صرحة دون أدنى نوف أن كل 

مرويققق النطار ال تزسليه حا ليد ب راق ٠‏ ورك 4 يول لفان : 
0 بغير قراءة كتبى : ثم حكم على بأنى رجل غير شريف 
إا تسق أن عق :لق 

والذين استمعوا إليه استنتجوا من شدة انفعاله أن عقله يوشاك أن مختلط . 
وقال دوزو أن شكو ك روسو واتماماته لاتليق « يجان جاك الرجل السمح 
الفاضل ؛ » فكان هذا النقد نباية صداقةبما0" , وحمل غيره من المستمعين 
أصداء هذه القزاءاك إلى صالونات اريم © واحس بعض :ذو النوسن 
الحساسة أن روسو قد افترى علهم . وكتبت مدام دبيئيه إلى مفتش عام 
الشرطة تقول ؛ 

0 يجب أن أسحيطاك علمآ هرة ة أخحرى بأن الششخص الذى «حدثتلك عنه صباح 
أمس قل قرأ كتابه على السادة دورا ؛ ويزيه »ودوزو وا كم 
هؤلاء الرجال ا ليأمهم على الفذف والتشهير فإن اك الحق فى أن تحرمله برأياث 
فى هذا الأمر . ومخيل إلى أنه ينبغى أن تكلمه ما يكتى من التاماف حتى 
لا يشكو . ولك: عروع طايه من اأقودة إل فطان: ع ت على كلمة 
شرف منه فإلى أعتقد أنه إن يحنث بها . معذرة ألف ءرة » وأكن سلا 


التشبى كان فى غطر ,9© , ' 


وطليبت الشرطة إلى روسو أن يكف عن قراعاثه 3 فوافق 3 وخلص 
إلى أنه لم يستطع قط أن يظفر بالاسمّاع المنصف إليه فى حياته » وأعان 
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شعور الأحباط هذا على اختلاط عقله . وبعد عام 10/07 أغاق بابه دون 
الروار كافة تقريباً عدا برئار دان دسان - بير . وكان فى بجولاته منفر دآ 
عخامره الظن بأن كل من مر به تقريباً 00 وفها عدا أشباح العداء هذه 
فإنه احتفظ بطبيعته الطيبة الأصيلة . فاكتتب رغ مقاومة فرلتير فى امال 
المجموع لإقامة تمثال له . وحين أرسل إليه أسحد الآباء الروحيين كراسة تند 
بفولتير وبخ الكانئب قائلا : «لاريب ف أن فو لتير رجل ردىء وليس 
ف نينى أن أثبى عليه » ولكنه قال وفعل أشياء طيبة كثيرة -جداً نحيث بذبغى 
أن.نرخى الستار على أنخطائه ,80" , ْ ش 


وحين كان يصرف فكره عن «المؤامرة » الى يثخياها عن حوله ؛ 
كان التظاة أن يكتب بوضوح كالعهد به هن قبل » وبروح مدهشة 
من المحافظة والواقعية وقد رأينا كيف الأس اللؤتمر البولندى المتعقد عام 
48 اقثر احاته بشأن دستور جديد . وقد بدأ كتابه «آراء حول حكومة 
بولئده ) فى أكتوبر الالا١‏ : وانّهى منه فى أبريل ١0/7/7‏ , وأول انطباعاتنا 
عله أله مخرق جميع المبادىء الى دافع عنها من قبل دفاعاً مشبوباً . فإذا 
اعدنا قراءته فى شيءخوشتنا كان عزاء لنا أن زرى أن روسو ( وقد بلغ الستين) 
عكن أن يشيخ هو أيضاً : وأن ينضج ‏ كا حب الشيوخ أن يقولوا . 
فالرجل الذى صرخ قائلا « ولد الإنسان حرا » وهو فى كل مكان يرسف 
ف الأغلال ) هذا الرجل بعيئه نبه الآن البولنديين ؛ الذين حكم علمم « حق 
النقض المطلق » بالفوضى » إلى أن الخحرية امتحان عسير "كما أنها عطية 
إل وآيا نحتاج إلى مجاهدة لانفس أشق كثير أ عن طاعة لواف الدارجية . 
قال : 


« إن الحرية طعام قوى » ولكنه طعام يحتاج إلى هضم مين . . اننى 
أضحلك من تلك الشعوب المنحطة الى تثور جرد كلمة ٠ن‏ متآمر دساس »2 
والى تحرو على التتحديعن الحرية وهى تجهل كل التهل ما تعنيه» والى تتصور 
أنه لكى يتحرر الإنسان يكنى أن يكون ثائراً متمرداً . أينها الحرية المقدسة 
السامية ! ليت هؤلاء المساكين يعرفونك ححق المعرفة » ليمم يتعلمون أى 


اموام ب 


0 ببذل للظفر بلث ولصيانتك ؛ وليت فى الإمكان تعليحهم ان قوانينك 
أشد صرامة من نير الطغاة الثقيل ! )69 , 


إنما هى أمحلام هوم ف الفراغ ونظريات مجردة لا ترتكز على الواقع . لذلك 
سم الآن بأن جميع الدول تضرب جذورها ؛ فى التاريخ والطروف » وأن 
متبير ها الفئام انث هى قطعت جدورها دون نز .وين م 5 نصح البولنديين 

بألا الدنخاوا م ييرات فجاثية عل دستور هم 4 وبأن يحتفظوا علكهم المنتخب 
على أن يقيدوأ دوق النقض المطلق 3 وبالكا توليكية ديئاً رمميا للدولة مع 
تطوير نظام تعليمى يستقل عن الكنيية 7 وقد يدث 3 بوائده ال 
مواصلاتما ووسائل نقاها اأر اهنةٌ أوسم ه ن أن نحكم هن عركز واحد لفن 
اير إذن تفسيمها إلى ثلاث دول تتعدل 0 قُُ الأرص, الإت المششركة والشكون 
الاب جية . وهن عجب أن الرجل الذى ندد من قبل بالماكية الخاصة أصلا 
لكل الششرور » كرس الآن الإقطاعية البواندية » واقترح فرضى الضرائب 

عل الوم الأراضى ٠‏ عل أن تير لك حقوق الملكية اآر اهنك دون من أ سس عا . 

اي تلغى القنية يوم ل ا 
وفت ريسا 4 فهدا قَْ ر أيه جب أن يؤجل إلى أن يبتام للمن مزبك دن التعلم ( 
وقد أكد أن كل شىء رهن بنشر التعلم » وتعزيز ادرية بأسرع ٠ن‏ تعزيز 
اللكاء والأخلاق معنأه فت الياب عل مصراعيه للفوضى و تقسم البلاد ( 


غير أن التقسم ثم قبل أن يتمكن روسو من الهاء «قاله . فالسياسة 
العملية جاهلت تشريعه الفلسى فى بولئده كا جاهلته فى كورسيكا 
وقد شارك هذا الأحباط مر زدوج 2 تكاير سايه الأخيره ٠‏ وزاد هن 
حدة احتقاره لجاعة الفلاسفة الذين أثنرا عن قبل على أوائاك الحكام 
ل فردرياث الثالى . وكاترين الأثانية » ويوزف الثالى ‏ الذين يقاعون 
الآن أوصال بوائده ٠‏ واعتدحوهم باعتبار هم حكاماً «ستردين «متنير ين 
وه اوكا فلاسفة . 


وى ؟/ا/ا١‏ بدأ عاواة أن ترى لارد على نخصوهه وسمى الكتاب (١‏ مدوارات : 


لاما 


روسو محاكم جان ‏ جاك). وقد عكف على هذا الكتاب الذى بلغت صفحاته 
دهع فترات متقطعة على «دى سنين أربع » وكان دم يغذى عقله أكير 
فأكثر كلما عضى فيه . وقد رجت المقدمة القارىء أن يقرأ الجوارات 
الثلاثة قراءة دقيقة شاملة » (انظر إلى هذا التفضل الذى يطلبه منك قلب 
أثقله الحرن على أنه دين انصاف تفرضه السماء علياك )7 . وقد اعرف 
يما يشوب الكتاب من « إسباب مفرط وتكرار » وحشو » 
وفوضى اليلق » غير أن مؤامرة اتصلث خمسة عمّر عاماً ب فه| نعم 2 
لليل من سمعته » ولتبلان يرىء نفسه قبل أن موت . وقد نى وكواه أ 
تضارب بين فردية ١‏ الأحاديث ) وجاعية ) العقد الاجماعى ) » وذكر 
قراءه أنه لم يرغب قط فى أن يقضى على العلوم والفنون ويرتد إلى الهمجية . 
ووصف مؤلفاته ب لااسما «جولى») و«أميل) ب بأنها غنية فى الفضصيلة 
والحنان» وتساءل كيف مك نأن يؤلف مثلهذه الكتب فاسق أنمهكه المرض 
كا صوره المنتقصون من قدر ه59 . وانهم 0 1 عم أتعرقوا دمية 
ترام ٠‏ وبأنهم ألفوا السريئادات عنه لاهزء به ( ا من أنهم ء 

حبى الآن » لان ل ل م كن 
قصة ميلاده » وأسرته ؛ وصباه » ووصف رقة شعلةقه ونزاهته » ولكنه 
اعتر ف ما فيه من كسل » و ١‏ ميل إلى أحلام اليفظة د » ونزوع إل 
أن ل فى جولاته منفرداً عالاً وهر يستطيع أن بسعد فيه ولو لاحظة . 
وعزى نفسه مهذه النبوءة وأنا وائق هن أنه سيق يوم يبارك فيه الئاس 
الطيبون الشرفاء ذكراى ويبكو ن على مصير ل 


ثم أضاف إلى الحوار الأخمر فصلا عنوانه ( تاريخ هذا الكتاب» ذكر 
فيه كيف أنه لكى يلفت نظر باريس وفرساى اكتابه اعتزم أن يودع نسخة 
من المخطوط » موبجهة إلى العناية الإلهية » على المذبح الأعلى فى كتدرائية 
نوتردام . وقد حاول هذا ١4‏ فبراير “/ا/ا١‏ ؛ فلما وجد المذيح نويا” 
بدرابزين » حاول الدخول إليه عن جائبيه » فلما وجدث”ا مقفاين أصابه 
دوار » ورج عدواً هن الكنيسة » وراح يضرب على غير هدى ساعاث 


(م 4" - قصة الحضارة » ج 1475 ) 


الالا اد 


5 يان قبل أن يبلغ مسكئه )8 ثم كتب نداء الشعب 
98 لدان 0 1 ا ها زالوا 6 العدل واللمق ) 
0 7 أمنه عل 07 وزعها على المارة ى الشوارع . وقد رفضه 
لوت انيه : 
العديد منهم قائلين أنه ليس موجها إلهم 1" . فأقلع عن غاولاته » واستسم 
للهرعة . 

وهدأت الآن ثاثرته بعد أن راض ننسه على الإذعان . وكتب فى هذه 
الفترة (/ابا/ا١‏ 1/8 ) أجمل كتبه « أحلام جراب «فرد ) فروى كيف 
أن أهن موتييه رفضوه وحصبوا بيته . وكيف اعتكف فى الأبل دسان 
تبير ى محيرة بين . وهناك وسجد ااسعادة ثم راح ب بعد أن اسر جع 
ذكرى تلك الدلوة ‏ يصور المياه الادئة » واللحداول المندفقة » واللتزيرة 
تغطها الخضرة » والسماء الكشرة الصور والأشكال . وقد.عزف على نغمة 
رومانسية جديدة بالماعه أن الرو المتأملة قد جد دائماً فى الطريعة شيياً 
يستجيب لمزاجها . ونحن تسأل أنفسنا دين قرأ تلك الصفحات » أيستطيع 
رج سات نوق أن يكتب ببذا الإتقاق » وبذا الوضوح ٠‏ وأنحياناً مهذا 
المدوء والصفاء ؟ واكن ن الشكاوى القدممة تعود إلى الظهور ©“ ويلوح روسو 
من -جديد لأنه نيذ أطفاله » وأنه : بؤت الشجاعة البسيطة الى تمكنه هن 


تر بية أبئاثه . وقد رأى طفاه يلعب : فعاد إلى حجر ته و 1 بكى وكفر عن 
ذتيه / 07 . 

فى تلك السنين الأخيرة الى قضاها فى باريس كان ينظر بعين اللسد 
ث الا ممان الدب فى الذىى سير 2 العامة من الئاس الم يطين به إلى مسر محية 
000 والعيك . وكال؛: أسحياز دل إلى خدماث الصلاة الكاثولي بكية , 


وقد رار ديرا مع ار مك بي ع لمن يتلون ابسمالا فقال 
0 آه ع ها ميعن الإنسان الذى يستطيع أن دوه ن تلقث 5 إنه م يسخطع أن 
مف 0910 : ولكند “اول أن يسلك كمسيحى » يتصدق » ويفتقد 
المرضى ويواسهم”" . وقد قرأ وكتب نحواشى على كتاب توماس 
1 اسن )0 الاقتداء بألمس ع 


جم شمف إجبراسه بالمرارة فى نفسه بدنو أجله . وححين وصل فولشر 


سد الا" ل 


إلى باريس فائهالت عليه أسباب التكرم ؛ شعر روسو بالغيرة منه ولكنه 
نكل مخير عن عدره القدم ٠‏ ووبخ أحد معارفه الذى هر من تتويج فولتدر 
فى التيائر س فرانسيه فقال : « كيف نجرؤ على السخرية هن التكرم الذى 
بذل لفولتير فى الميكل الذى هو ربه » وبيد الكهان اللين ظاوا حسين سنة 
بعيشرن على روائعه 29)9, ولما هم بأن فولتير محتضر قال متنبئا « كانت 
حباثانا مرثبطتين الواحدة بالأخرى » وان ل يطول عبرا يتناف اكلام 


وحين بدأ ربيع ١07/8‏ يزهر طلب بين فى الريف ؛ «فدعاه المركيز 
ريئيه دجير اردان ليسكن كوساً على مقربة من قصره ار + فى فا ارمينوتفيل > 
على نحو ثلاثين هيلا من باريس . وذهب إليه جان .جاك وتريزر ق 00 
وهئاك راح جوع العيناث النبانية ويعم النبات لابن المركيز البالغ هن 
عشر سنين . وق أول يوليو تعشى بشبية مع أسرة مضيفه 0 
أصيب بالنقطة ووقع على الأرض . فرفعته تريز إلى فراشه » ولكنه وقم منه » 
واصطدم بالآر ض البلطة صدمة ححادة أحدثت قطعاً فى رأسه تدئق منه 
الدم » وصرخت تريز مستغيثة » فحضر المركيز 3 ووجد أن روسو قد 
خاضت روحه , 

ولا حقنته الافتراءات إلى اللباية ٠‏ فأذاع جرم وغيره القصة الى زعمت 
أن روسوا انتحر . وأضافت مدام دستال فيا بعد أنه قتل نفسه حزناً حين 
اكتشف خيانة تريز . وفاقت هذه القصة غيرها قسوة » لأن تعقيب تريز 
عقب موته بقايل كشف عن حها له . قالت ١‏ إذ لم يكن زوجى قديسا 
فن يستطيم أن يكون ؟ ) ووصف غير ذللك من الشائعات روسو بأنه 
مات منوناً » ولكن كل الذين كانوا معه ‏ 7 الأخيرة تلاك وصفوه 
بالهدوء والصفاء . 


وف ؛ يوليو17178 وورىالرى فى جزيرة الحور فى بركة صغيرة على ضيعة” 
جير اردان . وظلت جزيرة الحور هذه طويلذ كعرة محج إلما الأثقياء » تأمها 
المجتمع العصرى كله ب حى الملكة ‏ للصلاة على قير روسو . وق ١١‏ 
أكتوبر 1/45 نقل رفاته إلى البانثيون حيث ثوى إلى وان رفات فولتير 0 


لال 


وهن ذللك المرفأ الذى نعما فيه بسلام النوار ميضيت روحاهها لتتجددا حر هما 


03 


ب - تأثير روسو 

وهكذا ننبى كا بدأنا بالتأمل المعز ز بالدليل الآن . فى ذلا الأثر الذى 
لايصدق . والذى نخلفه روسو فى أدب القرن الذى بدأ مموته » وى بيداجوجيته 
وفلسفته . ودينه ؛ وأخلاقه ؛: وعاداته . وفنه » وسياسته , والكشر مما 
كتب يبدو اليوم أن فيه غلواً ٠‏ أو إسرافاً ى العاطفة » أو ببذفاً » و«الاضترافات» 
و وأحلام اليقظة ) فقط هما اللذان يحركان مشاعرنا » ولككن بحبى الأهس 
كانت كل كلمة هن كاماته تسمع فى هيدان أو آخحر من ميادين انكر 
الأورنى أو الأمريكى . إن روسو كا قالت هدام دسئال (١‏ 0 جرع شيئاً » 
ولكنه أشعل النار فى كل شى 0" , 

فأول شىء بالطبع هو أنه كان عكانة الأم من اليركة الروما نتركية . 
وقد رأينا غيره كثيرين يبذرون بذرتها . «طودسن ٠‏ وكولئز . وجراى ؛ 
ورتشردسن + وبريفو + والمسيخية ذاتها. + الى. يعد لاهوتها أوقلها عب 
ضروب الرومانس قاطبة . ولككن روسو أنضج اليذار فى مستئبيت عواطفه 
الداقء . وأسم لنا القرة مكتملة العو خصية هإلى موادها ؛ فى ( الأحاديث: 
و «العقد الاجماعى) و «اهيل ») و ١‏ الاعترافات ) . 

ولكن ما الذى سنعنيه بالحركة الروءانتيكية ؟ تمرد الوسجدان على الفكر» 
والغريزة على العقل ٠‏ والعاطفة على الحكم ٠‏ والذاث على الموضوع ٠‏ والئزعة 
الذائية على الموضوعية ٠‏ والوحدة ع التجمع ٠‏ واللميال على الواقع 3 
والدرافة والأسطورة على التاريخ ٠‏ والدين على امم ؛ والتصوف على 
الشعائر ٠‏ والشعر والثثر الشعرى على النثر والشعر النثرى ٠‏ والفن القوطى 
لمحدث على الكلاسيكى المحدث : والأنقوى على الرجولى » واللحب الرومانسى 
على زواج المصلحة » و ١‏ الطبيعة» و «الطبيعى » على المدنية والتكاف : 
والتعبير العاطى على الضوابط العرفية » واسخرية الفردية على النظام الاجتهاعى ؛ 
وتمرد الشباب على اله.لطة » والدمقراطبة على الأرستقر اطية » والإنسان فى 


ال 


مواجهة الدولة - وبإختصار . رد القَرن التاسع عثر على الثامن عشر . 
أر بعبارة أكثر محديداً . الفترة لاز وهما على 1١544‏ - 50ل( : 
هذه كلها أمواج لامد الروما تتيكى ااعظم الذى اكتسح أوربا فما بن 


روسو وداروين . 


ولقد وجد كل من هذه العناصر تقريباً ى روسو تعبرا وتأبيداً . ووجد 
بض العم فى حاجات العصر وروحه . ذلاك أن فرنسا كانت قد مات الفكر 
الكلاسيكى والانضباط الأرستقراطى . فأتاح تجيد روسو اوجدان #رراً 
للغرائر المكبوته . والعاطفة المكظومة ٠‏ والأفراد والطبقاتٍ المظلومة . 
وأصبحت ١‏ الاعتّر افات ) كتاب الوجدان المقدس 5ا كانت «الموسوعة ) 
العهد اللديد اعصر العقل . ولا بعبى هذا أن روسو رفض العقل » فهو 
على العكس وصفه بأنه عطية إهية : وقباه حك نبائياً 7 : واكنه أحس 
أن نوره البارد فى حاجة إلى دفء القلب ليلهم العمل والعظمة والفضيلة . 
وأصبحت ١‏ الحساسية » شعار النساء والرجال . وتعلم النساء الأغماء ٠‏ 
والرجال البكاء . بأسرع هن ذى قبل . وتذبذبوا بين الفرح والحزن ؛ 
ومزجوا الإثنين فى دموعهم . 


وقد بدأت الثورة 1 الرو سور ب على صدور الأمهات . هائيلك الصدور 
التى آن الآن أوان تحريرها ٠ن‏ عقال المشدات ؛ على أن هذا الجانب من 
النورة كان أصعب جوالها ٠‏ ول يعقد اه التصر إلا إلا بعد أكثر من قرك تراوح 
فيه الس والإفراج . وبعد نشر «آميل ) أر قبع الأمهات الفرنسيات 
أطفالمن » حتى فى دار الأوبرا ٠‏ وفما بن الأللمان9" . وأطاق الطفل 
من سجن أقطته » وقام أبواه على ترييته بأنفسهم . فإذا التتحق بالمدرسة 
حظى بالتعلء وهل طرينا رودو لسريس أكثر منه فى فرنسا ء ولا 
كانت ارط للإنسان الآن عله خيراً بطبيعتة ) إن / تأحيك وجب أن بنظر 
إليه لا على أنه عفر بنك غير عفنا كين بل ماك رغباته فى صوتث الله , 
وم لعك دو اسه دان لما حرا ! كران 3 بل تعد أبواياً للخرات المدرة 
وكات ع المريئة : ووفقاً للدظر 0 الجديدة لا تعود حيجرات الدر س 
سجوناً ٠‏ أما لتعللم فيجب أن بعل طبيعياً وسار آٌ رأ بتمتيح حب الاستطلاع 


4لا لم 


والقوى الفطرية وتشجيعها . وأما .حشو الذاكرة بالحقائق » وخعنق الفكر 
بالعقائد القطعية » فيجب أن بحل ملهما التدريب على فئون الإدراك الحسبى 
والحساب » والتفكر ٠‏ وجب أن يتعلم الأطفال من الأشياء لاهن - 
كلما أمبك: ن - من النبات فى الحقل » والصئور ف النربة ») والغيوم والنجوم 
فى السهاء . وقد حفز التحمس لأفكار روسو التربوية بستالوترى ولافاتتر فى 
سويسره »؛ وبازدوف فى الانيا » وماريا 2050 ف إيطاليا » وعوة 
ديوى فى أمريكا ؛ و ١‏ الثربية التقدمية ) هى جزء من تراث روسو . وقد 
أنشأ فريدرش فروبل نظام رياض الأطفال فى ألمانيا » ومنها انتشر فى العالم 
الغربى طولا وعرضاً . 


ثم أدركت الفن نفحة من الإلهام الروسوى . فقد أثر تمجيد الطفولة فى 
جروز ومدام فيجيه - لبرون » وعكسست لوبحات الفنانين من المدرسة 
السابقة ‏ للرفائيلين 'ى الجلئره تمجيد العاطفة والغموض . وأعمق من هذا 
ارود ل الأعلاق و امار لدو هر 1 ارين محقم الفا داق ونام 
ومن التضحيات والاهّامات المتبادلة . واقتنص الحب الرومانسى الآأدب 
وشق طربقه إلى الحياة .. واستطاع الأزواج الآن أن يحبوا زوجاتمهم دون 
هزء بالتقاليد ؛ واستطاع الآباء أن محبوا أبناءهم » وأصلح ما فسد ٠ن‏ 
الأسرة »؛ ( كان الناس يغضون عن الخيانة الروجية » أما روسو فقد «جرؤ 
على اعتبارها جر بمة و9" صحيح أنها استمرت ؛ ولكها لم تعد أهراً 
لاغنى عنه . وحل محل الإعجاب الأعمى بالحظيات الشفقة على المومسات . 
وقاوم احتقار العرف طغيان الأنيكيت . وارتفعت سمعة الفضائل البورجوازية» 
كالاجتباد » والاقتصاد » وساطة العادات واللباس . وعما قايل ستطيل 
فرسا (الكياوت ) (السراويل القصيرة) إلى سراويل طويلة وتصبح 
وصان - كيلوت» (عتطرفة) فى زما كما هى فى سياستها . وقد سام 
روسو مع البسئنة الانجليزية فى تغيير الحدائق الفرنسية »ن رتابة طراز 
النهضة إلى المنحنيات الرومانتيكية والأركان الفجائية » وأحياناً إلى فوضى 
برية و «١‏ طبيعة ) . وانطاق الررجال والنساء من اللدينة إلى الريف » وزاوءجوا 


ب هلا" ب 


بين دالات الطبيعة و-الامهم النفسية وتسلق الرجال الجبال 3 واس الرجل 
ميم الوحدة ودال وأنا) . 


واستسم الأدب جملته تقرياً إروسو والموجة الرومائنيكية » فغمر 
جوته بطله ١‏ فوثر ) ق فيض هن الب » والطبيعة ٠»‏ والعبرات. 
(94/ا11) : وجعل بطله فاوست تحتل نصف روسو فى كلماث ثاقاث 
«الوجدان هو الكل » . قال ى اا سارييا ذكرياته دكان لكتاب اميل 
وماحوى من عواطف تأثير شامل على . العقل المثقتف 690 وأكد شيلر 
ارد على الانون ف ١‏ اللصوص »0 (1,/81 ) » وحيا روسو غرراً وشبيدا ؛ 
وقارن بينه وبين سقراط" . وصاح هردر فى مرحلة ممائلة من مراحل 
تطوره ١‏ تعالى باروسو وكن لى مرشنا :69 وأعانت بلاغة روسو على,. 
تحرير الشعر والمسرحية الفر نسيين من قواعد بوالر » وتقليد كورنى 
وراسين ؛ وفيود الأسلوب الكلاسيكى الصارءة . وقد أبدع برناردان دسان 
بيير ٠‏ وهو تلميل متحمس روسو ؛ رائعة رومانسية ف ١‏ بول وفرجيى» 
(17/84) . وانتصر تأثير سجان - جاك الأدى بعد الفاصل النابليونى فى أشخاص 
شاتويريان » ولا مارثين »؛ وموسية ) وفبى ؛ وهورجو ) وبجولييه ) 
ومبشليه » وجورج صائد . وقد أنجب هذا التأثير جيلا من الاعترافات » 
وأحلام الفظة » وقصص العاطفة أو الغرام » وحبذ تصور العبقرية على أنها 
فطرية لا تعرف قانوناً » وأنما القاهرة للتقليد والتقييد » نحرك قى إيطاليا 
ليوباردى »؛ وق روسيا بوشكن وتواستوى » وف الجلره وردزورث » 
وصذى » وكواردج » وبايرون » وشلى ؛ وكيقس » وفى أمريكا هوثورن 
ولورو. 

ونصف فلسفة القفرن المحصورين ١‏ هلويز الجديدة) ( 1761 ) وكتاب 
داروين ١‏ أصل الأنواع ) (ذدهما ) يلوتة رد روسو على عقلانية حركة 
اللتنوير . والواقع أن روسو كان قد أعرب من قبل فى رسالة وجهها عام 
أه/ا١‏ إلى بورد عن احتقاره للفلسفة 09 , وأقام احتقاره هذا على عجر 
العقل فى زعمه عن تعلم الفضيلة للناس . فالعقل يبدو أنه بغير بحس أخلاق ) 
وهو بناضل للدفاع عن أى رغبة مهما كانت فاسدة إذن فالحاجة إلى ثى ء 


لا" ا 


آآخر - إلى وعى فطرى بالصواب والخطأ » وحبى هذا الوعى لا بد ٠ن‏ 
أن يدفئه الوجدان إن أريد منه أن يولد الفضيلة » وأن ينجب رجلا فاضلا 


لاآلة حسابية ماهرة . 


وهذا بالطبع كلام قاله بسكال من قبل : ولكن بسكال كان قد 
رفضه فولشر 43 وف ألانيا كانت ) عقلانية ( فواف ف صعود 2 الدامعاث :5 
وحين أصبح إمانو بل كانط أستاذاً فى كوتجربرج كان قد اقتنع ما قاله 
هيوم وجاعة الفلاسفة الفرنسيين من أن العقل وحده لا بمكنه أن يقدم الدفاع 
الكاق حى عن أساسيات اللاهوت المسيحى ولكنه وول قَُ روسو سبيا 
لإنقاذ تلك الأساسيات : هى أن تنكر مفعول العقل فى العالم فوق الحسبى . 
وتؤكد استقلال الفكر . وأواوية الإرادة » والقوة المطلقة الضمير الفطرى ؛ 
وتستلبط حرية الإرادة 34 ونخلود النفس 0 ووجود الله 3 دن شعور الإنسان 
بالتزام غير مشروط بالقانون الأنحااق : وقك أقر كانئط بدينله أر وسو 3 وعلق 
صورته على جدار مكتبه ؛ ونادى به ( نيوتنا » للعالم الأخلاق 09 . وشعر 
ألمان آخرون بروح روسو تتقمصهم : يا كولى ف فلسفة الوجدان . وشلايير 
م خر ف تصوفه الدقيق الفسييج 3 وشوبماور قّ كجيده للإرادة : وتاريخ 
الفلسفة منذ كانط صراع بين روسو وذولشر . ش 


أما الدين فقد بدأ بتحرم روسو » ثم التقل إلى استخدامه منقذا له . 
وأجمع القادة البروتستنت والكاثوليك على تكفيره ٠‏ ووضع على صعيد 
والحد مع فولتير وبيل بوصفهم رجالا ١‏ يبئون سموم الضلالة والفسوق 0(*", 
ومع ذلك فحى فى ححياة روسو وجد نفر ٠ن‏ رجال الدين والعلمانيين رأعدة 
وعزاء حين سمعوا أن قسيس سافوا قد قبل بتحمس العقائد الجوهرية 
للمسيحية » وأنه نصح الشكاك بأن يثوبوا إلى إعامهم الأصيل . وحين فر 
روسو من سويسره عام 8 رحب به أسقف سير اسرو رج ٠‏ وبعد أن 
عاد هن انجلتره وجد بعض الكاثوليك الفرنسيين يستشهدون بأقواله شاكرين 
فى ردهم على غير المؤمنين » وتراودهم الآمال فى هدايته الظافرة . 


وقد ح<اول منظرو الثورة الفرنسية إقامة أخلاقية «ستقلة عن العقائد 


لال" لد 


الدينية ؛ على أن ر وبسبيير فى اقتدائه بروسو أقلع عن هذه الحاولة افشلها ؛ 
والّس قوة تأبيد المعتقدات الديفية فى صيانة اانظام الأخلاق والمضمون 
الاجياعى ٠‏ وأدان جاعة الفلاسفة لأنهم رفضوا الله وأبقوا على الملوك ؛ 
أما روسو (ى رأى روبسبيير ) نقد ارتفع فوق هامات هؤلاء الجبناء » 
وهاجم جيم الملوك بشجاعة وجاهر بالدفاع عن الله والخهاو د30 ١‏ 


وفى 1791 باغ تراثا فولتير وروسو المتنافسمان مرحاة الحسم فى الصراع 
بان جاك ‏ رينيه إيبير ومكقسليان رو بسبرير . فأما إربير » أحد قادة كومون 
1 يس ١‏ فقد اتبح العقلانية الفولترية » و شجع اناك حرمات الكنائس » 
وأقام العبادة العلئية لألاهة العقل ( 11/48 ) . وأما رو بسبير فكان قد رأى 
روسو أثناء مقام هذا الفليسوف آخر مرة ف باريس . وقال مناجياً جان . جاك 
«إبه أما القديس ! . . . لقد تطلعت إلى ياك المهيب .. وفهمت كل 
أحران حياة نببلة كرست نفسبا لعبادة الحق 0177 . وحين تقاك ر ويسبيير 
زمام السلطة أقنع المؤتمر الوطى بتبى ‏ اعلان الإعان ) الذئ دان به قسيس 
سافوا دين رسيا للأمة الفرنسية . وى مايو 1/44 افتتح مهرجان الكائن 
الأعظم إحياء لذكرى روسو . وحين أرسل إيبير وغيره إلى الجيلوتين 
دمة الإلواد 3 شعر بأنه بيع تنصائح روسو عذافير ها 1 ووائق نابليون 
اللا أدرى ر وبسييير على ااجة إلى الدين . وأعاد وضع الحكومة الفرنسية 
بى جانب الله (1809) . ثم أعيدث الكنيسة الكاثوليكية إعادة كاملة 
بعودة الملكية البوربونية الفرنسية (1815) وكسبت أقلام شاتوبريان » 
ودميتر 3 ولامارتين ٠‏ ولامنية القوية 3 ولكن الإممان القدم انك الان أكر 
فأكثر على حقوق الوجدان ٠‏ على جح اللاهوت 3 دار ب فولتر ودبدرو 
يسكال وروسو . وازدهرت من جديد تلك المسيحية الى بدت +تضرة ق 
ا( فى امحلتره الفكتورية وفرنسا فى عهد عودة الملكية . 


وين الأن فقط لنحددا “ن الناحية السياسية “3 رج من عهر روسو ١‏ 
وأول علاهة على تأثيره السيامى كانت فى موجة التعاطف العام الذى أيد 
المعو نة الفر نسية الفعالة لاثورة الفرنسية . وقد اقتبس جر سن إعلان الاستقلال 


من روسو 53 اقئيسه من لوك ومونتسكيو » واستوعب الكثر من كل من 


خا 


فولتير وروسو حين كان سفيراً لدى فرنسا 11988 --84 ) . وردد صدى 
جان ب جاك ف افتراضه أن هنود أمريكا الغمالية « ينمتعون ى جملهم 
بقدر من السعادة يفرق عر احل أوائك الذين يعيشون فى ظل الحكومات 
الآوربية لليف : وقك رفع جاح الثورة الأهر يكية مكانة فلسفة روسو 
السياسية ١‏ 


وترع, مدام تسثال أن تابليؤن هرا الفزرة الفرنسية إلى روسو أ كر هق 
أى كاتب آخر 69 , وقد ذهب إدمند بيرك إلى أن فى الجمعية التأسيسية 
للثورة الفرنسية ( 41-1084 ) خلافاً كبيرا بين زعمائهم على أمهم أقرب 
شأ بروسو ٠‏ والحق أنمم جميعاً يشبهونه . . . فإياه يدرسوك ٠‏ وإياه 
يتأملون » وإليه يرجعون فى كل الوقت الذى يستطيعون اقتناصه من 
شرور هم المجهدة ماراً أو فجورهم وعريدم آيلا . فروسو هو كاهن 
كتامهم المقدس . .. وله يقيمون أول تماثيلهجه 27 , 

وى ١/94‏ استعاد ماليه دويان إلى الأذهان أن روسو كان له قراء *ن 
الطبقتين الوسعلى والدنيا أكثر ماثة هرة مما لفولتير . فهو ووحده الذى لقح 
الفر نسيين بعقيدة سيادة الشعب ... ومن الصعب ذكر ثورى وانحد لم 
يشى مبذه اانظريات الفوضوية ولم يشتعل بغيرة نحفيقها . .. وقد سمعت 
مارا أ 1788 يقرأ ١‏ العقد الاجمّاعى» ويعاق عليه فى الشوارع العامة ) 
فيقابله السامعون المتحمسون بالتصفيق ٠‏ 0090 , 

واستشود الخطباء ق طول فرنسا وعرضها بأقوال روسو ف التبشير 
بسيادة الشعب ؛ وبعض الفضصل ق استطاعة الثورة أن تعيش عقداً من الزهان 
الزمان رغر خصوءها وشططها راجع إلى الترحيب العارم الذى لقيته هذه 
العفيدة . 

وقد اتصل تأششر روسو فى السياسة طوال تقلبات الثورات والرجعية ٠‏ 
وبسب #اقفناءه * ريديت القرة :واطائمة لمن يكير لاه الاقضرالت: نيما + 


وسيل فيه الفوضويود والاشثر اكيون على السواء أب وقديساً ؛ ذلاك لان كلتا 


سد فا/اثا ابت 


الدعوتين المتعارضتين وجدنا غذاء ى إدانته الأغنياء وعطفه على الفقراء . 
وقد أهمث الاز عة الفردية الى اتسمت مما أول «الأحاديث» ورفضه ( المدينة) 
الثوار من بين ؛ وجود وين ؛ وشلى » إلى تولستوى وكرويوتكين وادورد 
كاربثتر . قال تولستوى «كنت وأنا فى الدامسة عشرة أحيط عنى مدالية 
عامها صورة روسو بدلا من الصليب المعتاد )0419 . وقد وفرث عمّيدة 
المساواة ٠‏ النى بشر ها ثانى ( الأحاديث ) موضوعاً أساسياً اضروب منوعه 
هن النظرية الاشتر ا كية ؛ من «-جراكوس » بابوف وشارل فوربيه وكارل 
ماركس إلى نيقولاى لينين . يقول جوستاف لانسون «كان كل تقدم أحرز 
طوال قرن من الزمان ق الد عقر اطية » والمساواة » وحق التصويت للجميع » 
وكل دعاوى الأحزاب المتطرقة الى قد نكون موجة المستقبل » والحرب 
على الثراء والملكية » وكل الحركات الحرضة الجاهير الكادحة المعانية » 
كل أو ئاث كان : هن بعض التواحى » من مل 77 اليلد أنه لم مخاطب 
المثقين والكبار بالمنطق والحجة ؛ بل نكل إلى الشعب كاه بشعور وحاسة فى 

م لق رمد عون فهمها ؛ وكانت حرارة ببانه » قى السياسة كنا قى الأدب 2 


أقوى »ن ساطان قم فراثير . 


م ب لحن سير جنائرى 


3 


بعد أن رأى ديدرو فولتير عام سأل صديقاً «لم يتحم أن 
يموت] , 9"). ولقّد بدا لحن السير الجنائر ى الى شيعت به مجاعة الفلاسفة » 
هن هوث هلفتيوس ف الالا١‏ إلى موت موريللية قُْ 48 : كأله تعليق 
ساخخر على الغرور واللببلاء » ولكنا قد نتساءل أيضاً لم طال عمر بعض هؤلاء 
الرجال طولا جر معد كل آلام الشيخوضة وهواها . 


وقد مات المحظوظون منهم قبل الثورة ؛ تعزهم مائة أمارة على أن 
أذكار م وشيكة الانتصار كي كوندياك قْ 44 2 وطورجو فى 
اي أما دالاعبير فقد مد فى ٠‏ أنجله على كره مله بعد موث الانسة 
00 . وكانت قد أو دعته أوراقها » ووضح ينها أنها فى السنين الإثتى 
مر الأخيرة من محيالها مايحث تحبا لور أو جيببر ؛ وم زرك له غير 


لاس 37 


صداقة يشوما الضيق أحيانآً . قال كوندورسيه لطورجو ١‏ ان دالامبير 
مطعون طعله جلاء ٠‏ وكل م أرجوه 4 الآن أن تكون حياته مجملة "يلف ا 
وقد عاد إلى دراسائه 5 واكنه ١‏ 5 بعدهأ شيثاً ذا بال 5 وكان كتاف 
إلى بعس الصالونات ولكن الحياة انعافأات دن جدرئه الذى كان يوم 4 
ألمعياً ٠.‏ وقد رفض الاستجابة لدعوة فر دريأث إلى بوتسدام ٠‏ ودعوة كاترين 
إلى سانت بطرسبورج . وكتب إلى فردرياك يقول : «١‏ 1 أشعر كأنى 
رجل تنبسط أمامه راء شاسعة تنهى ماوية الموت : ولا ل له فى لقاء 
إنسان واحد بحرن إن رآه يسقط فبا . أو ينمكر فيه هرة أخرى بعد أن 
5 الى ” ١‏ 

حتى 2 5 


- 


وكان فى هذا عنطياً . فقد اهم به كشرون ٠‏ ولو أولثاث الذين كان 
عدم ببعض دخله بانتظام . ذلاك أن هيوم أوصى لدالامبير بمائنى 91/01) 
وهو وائق أنه سيوزع هذا المبلغ . ومع أنه كان يتقاضى تاف المعاشات » 
فقد عاش عيشة بسرطة إلى اللباية : و' ١/88‏ أصيب هو وديدرو بأمراض 
خطيرة لامب ددرو بذات: اطي ودالامبير باضطرات فى الاالة , 
وشى درو ):أما دالاعبر فقضى نحبه ١94‏ أكتوبر ملا( ) بالغاً من 


العدير سبع وسئن عاها . 


وكان ديدرو قد عاد من مغامرته الأروسية فى أكتوبر 4لالا١‏ . وقد 
أضناه طول السفر فى مركية حبست حركته . ولكنه تنأ صادقا بأن ١‏ القدر 
مخىء له عشر سنين أخير فى جرابه 9400© , ثم عكض على ١‏ خطة لإنشاء 
جامعة لحكومة روسيا» (لم تنشر حتى 180) . وقد دعا للاهيام الأشد 
بالعلم والتكنولوجيا ٠‏ ووضع اليونانية واللائينية والأدب فى نباية القائمة 
تقريباً ٠‏ وبين الطائفتين الفلسفة فسيق بذلاك التطورات الثْر بورة عائة وتحمسين 
عاها , وف | د (عقالا عن عهدى 5لود يوس ل ٠‏ وعن حيأة 
نكا وولقاته و وانة ددن هذا لقان رسو الأدر وق انمو 
قُْ جمهوور ينهم الجديدة أن «١‏ منعوأ الزيادة لهائلة والتوزيع عر المتكاقء 
للثروة والأّرف »؛ والتبطل وفساد الأخلاق ,39, وى القسم المخصص لسنكا 


5 ار - 


أفسح مكان للدفاع الجار عن جرم ومدام دبينيه وعن نفسه ضد الهم الى 
رمام مه روسو ق قراعاته العلنية لاعير افاته » قال ؛ 


«إذا صدر يوماً ما : نتيجة جنوح المؤاف داثماً للاغراب والشذوذ » 
كتاب مزق فيه الثرفاء اربا بقل وغد حبيث ... فانظروا إلى الأمام واسألوا 
أنفسك م هل ... مجدر بئا أن نصدق رجلا وقحا . . . اعرف بألف فعل 
2 اذا كات الافراء رجلا كهدذا ‏ وماذا تضيف جر عة كدراً 
أو قليلا للفساد اللخلى المسثتر لياة تتخى طوال أكثر من حمسن عاماً 
وراء أصفق أقنعة الرياء ؟ . . . فسحقا للعاق الذى يدم بن حبرا إل 
عقا للرجل الأثم الذى لا محجم عن تشويه سمعة أصدقائه القداى ؛ وسمقاً 
ا .. أما عن 
شخصى »2 فأقسم أن عينى ان تتلوثا أبدأً بقراءة كتابه ٠‏ والى أوكد ألى 
أوثر أن يسبى عن أن 20 : 


وف 1078 ماقت مدام دييتية . وألحس ديدرو ذه الحسارة ساسا 
عميقا » لأنه كان يستمتع بصداقها وندونها . وكان جرم ودولباخ على قيد 
الخياة . ولكن علاقاته هما كانت فائره » وكان الثلاثة ينحدرون إلى 
الأنائية الضيقة الى تصحب الشيخوخة » وكل ماكان فى استطاعتهم تبادا 
من حاديث كان آلامهم . أما تشكيلة الأمراض الى شكا مها ديدرو فكان 
منها التباب الكلية والهاب المعدة ؛ وحصى المرارة ؛ والتهاب الرثتين ؛ وم 
يعد فى قدرته صعود السلم من مسكنه ق الطابق الرابع فلى مكتبته فى الطابق 
الحامس » وشعر الآن أنه محظوظ لأن له زوجة » وكان قد اشزل خياناته 
الزوجية إلى ذكريات حزينة » وأبلت هى حصيلها من الكلام » وهكذا 
عاشا فى سلام الإعياء المشترك . 


وق م١‏ هراض مر ضاً خطيراً 5 وسداو 31 كاهن سان س سولييس 
الذى فشل من قبل مع فولتير' أن 7 عن تقصيره برد ديدرو إلى حظرة 
الإمان . فزاره : وتوسل إليه أن شر جع إلى الكئيسة : وألثره بأله مام 
يتناول الأسرار المقدسة فإنه لن محظى بدفنه فى جبانة عامة . وأجاب ديدرو » 
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( الى أفهمك ياسيدى الكاهن . فلقد رفضمم دفن فو لتر لأنه لم يؤهن بلاهوت 
الإبن لجليلاً > 3 ستطيعون دفى حين موت قَّ أى مكان يشاءون » 
ولكتى أعلن أنى لا أومن لا ,الاب ولا بالروح القدس ولا بأى واحد 
الأ 0 


وين سمعت الإمبراطورة كاترين بأوصابه ٠‏ وفرت الى وازوجته 
مجناءحاً فائدراً فى شارع ربشليو . وانتقلا إليه حوالى 18 يوليو . وابتسم حبن 
رأى الأثاث الجديد محمل إليه » وقال إن فى استطاعته أن يستعمله بضعة 
أيام لا أكثر وله انعيناة أقل من أسبوعين . وى "١‏ يوليو 1784 تناول 
وجبة شبية » فأصابته جالطة تاجية » ومات وهو على المائدة بالغاً اللحادية 
والسبعين . وأقنعت زوجته وصبره كاهناً غلياً بالصلاة فى الكنيسة على 
جهانه رغم إلحاده المشهور . ودفن فى كنيسة سان روش » ثم اخاى ممما 
على نحو غامض فى تاريخ غير معروف . 


وواصل الموكب سيرته ٠.‏ قات ما بليه فى 46لا( ؛ وبوفون فى 48لادء 
ودولباخ فى 11/89 أما ريئال فقد تمر إلى ما بعد الثورة كما رأينا » وأدان 
جراتمها الوحشية . وفاجأ نفسه بالموت ميتة طبيعية (10/45) . وأما جريم 
فقد قابل كل اطمات الحظ بصير تيوتونى . فى هل/الا١‏ رقاه يوزف الثابى 
بارونا من بارونات الاميراطورية الرومانية المقدسة . وى ١1/9/15‏ عياه دوق 
ساكسى - جوتا سفيرا لدى فرنسا . وأكثر « الرسائل الأدبية » كان يقوم 
بتحريرها بعد ١0/1/17‏ سكر تبره يا كوب ما يستر » ولكن جرم شارك عقالات 
لاذعة فى الأذب » والفن » والدين » والأخلاق » والسياسة ء والفاسفة . 
وكان الشاك الوحيد الممعن فى شكوكيته ببن جاعة الفلاسفة » لأنه تشكلك 
أبضاً ى الفاسفة والعقل و التقدم ولا كان دويدور ونفر من فريق ال مو منين 
بتطلعون إلى الأجيال القادمة بأحلام الطولى تنعكس فى أعيلهم ٠‏ قال جرم 
أن هذا سراب قدم العهد «جداً : ١‏ م نحدر ٠ن‏ جيل إلى جرل ) ؛ وقد 
لاسحظنا نبوءته عام لاد/ا١‏ بنلشوب ( ثورة قاضية انين وشيكا فاما «حاءت 
الثورة وكانت سفاكة للدماء » عاد إلى وطنه الأصلى ألانيا وأقام ف جوتا 


انوس © 


( 179 ) وخشفت كاترين من فقره وعينته سفيراً لها فى همبورج (17/45 ) 
فلما مانت ولية نعمته الأمير اطورة ذهب ليعيش مع املى بلزونس » حفيدة 
حبيبته دام دبينيه . وعمر بحبى 18017 » وعاشن هذه الحقبة أولا على ذكريات 
للك الأيام المثدرة الى كان فا فكر فرنسا يقود أوربا إلى حافة شاهقة هى 


حافة الحرية . 


: - خناتم الفلاسفة الفرنسيين 

ولد جان -- أنطوان ‏ نيقولا كاريتا » مركيز كوندورسيه ؛ وسفيد 
أسرة عريقة فى دوفينيه » فى بيكاردى (17/47) 2 وتلق تعليمه على اليسوعيين 
فى راعس وباريس » وظل سنين طويلة لا يفكر إلا فى أن يكون رياضياً 
كبيراً . وحين بلغ السادسة والعشرين ألتيخب عضواً فى أكادمية العلوم , 
وحن أصبح بح فها بعد سكر تبر دائما لها » كتب التأبينات للأعضاء الراحلين 2 
0 نر تايل |لذكادعية الفرنسية . وقد أحب فولتير هذه ليبا 
الل كارية كدر 0 أنه قال لكوندورسيه : ( إن اللجمهور تم 
وت أكادمى كل أسبوع أو نحوه حى نتاح للك فرصة الكتابة عنه 0 
وقد زار فولتير فى فرنيه ( 17/70 ) » وعلق على طبعة تنظم أعمال فولتير 
نشرها بومارشيه » وكتب لها مقدمة حارة بعنوان «حياة فولتر » وأقنعه 
دالامبير بأن يكتب مقالات الموسوعة » وقدمه لجحولى دلسبيئاس » الى 
أصبح فى حفلات استقبالها قطبا من الأقطاب رغم خجله . لا بل انه كان 
ف نظر جولى لايفضاه غر دس يت ملسن امل اتاد 
00 35 حرارة حبه للخير . وكان أحد الرعيل الأول ممن انضسموا لاحملة 

شنت على نجارة الرقيق ( 178١‏ ) ؛ وقد أعانت جولى على نحريره من 

م » وهى فتاة لعوب استغلت حبه لها دون أن 
تبادله إياه ‏ وقد عزى نفسه بصداقة جان ‏ بانست سبوار ومدام سيوار » 
وعاش معهم ف شركة ثلاثية قالعة , 

وى ١/86‏ أصدر «١‏ مقالا فى تطبيق التحليل على الاحمالات ) وفيه سبق 
نظرية مالثوس إذ قال إن مو السكان ينحو إلى تجاوز إنتاج الطعام » ولكنه 
لم بدع إلى العفة الجنسية علاجاً » بل أقترح تحديد البسل2"9 , 


قم" لم 


وقد رحب بالثورة ؤانمة استقيل التعليم الدامعى 3 والعدااة ٠.‏ والرخداء 2 
وى 1/840 اختير لاسجلس البلدى الذى كان قد تسم إدارة باريس . ثم 
ألتخب عضواً ُْ الجمعية التشربعية الى يكت فر تسا كن وال أكتوبر 
١‏ إلى ٠١‏ سبتمير ١/917‏ ء. ووضع بوصفه رئيساً للجنة التعلم العام 
تقريراً دعو إلى نظام قونى للتعلم الابتدالى وا كانوى 4 العام 4 ان 3 
الشامل الجنسسين عل ا ٠‏ والبعيد عن النفو ذ الك: الى ء و مخطط التقر ير 
هذا الم تخطيدااً عام 0ك وقد وضع ميدأ «ودولة الرفاهية ) قال 
بحب أن يكون هدف جميع المؤسسات الاجماعية نحسين الأسحوال اليدنية 
والدكية والأخلاقية لأكر طبقات السكان عدداً وأشدها قر +2050 , 
وقدم التقرير إلى الجمعية فى 7١‏ أبريل 11/97 . ثم عطات حروب للورة 
انحاذ أجراءات تنفيذه » واكن محين وطك تابليوكن ساطته جعل تقر بر كرثاءور سيه 
الأساس الذى أر سى فوقه تنظيمه للتعايم من جديد ق فرنسا تنظيحا بدأ به 
عه دا 3 

ول يتح لكوندورسيه مثل هذه المكائة المر موقة فق المؤ كر القوى الذى حل 
عل الجمعية التشريعية ٠.‏ لآن الجر و نديين احافظين تشككر ا فيك دو صفه 
جمهورياً » وارتاب اليعاقبة المتطرفون فى ثواياه بوصفه ارستقراط أ بحاول 
أن مخضع الثورة أسيدارة العطبقة الوسطى 00 . وقد صوتثت 6 صف الذين 
أدانوا لويس السادس مذنباً بالخيانة » ولكنه صوث ضد إعداءه . فاما عيبن 
مع مانية آخر , ن أعضاء فى الجنة وكل إلمها صياغة دستور جديد » قدم «شروعاً 
رفض بدعوى إسراؤه ف ععاياة البو جوازية فلما 0 المؤتمر الى سيدار 
عليه اليعاقبة دسحو رأأكر تطرفاً كتب كو دور سيه 1 غملا + ١‏ من التوقيع 
امصييح فمبا المواطنين أن بر فضوه وق م بوليو | مر الو تمر اقيض 

عليه . 


8م 


وظل تسعة أشبر هذتيثاً فى مثو ل لأرماة المصور كلود ‏ جوزف فرئره 
ولكى يصرف ذهنه عن نخحوف القبض عليه ألف كتيباً يصاح تاخيصا لحركة 
التنوير . و «كتاباً أزرق » ( أى عنطلطاً ) للمجتمع المثالى القادم . وعنوان 
اللخداوط «١‏ نشرة مهيدية ل+دول تار نى عر بحل تقدم القن المشرع :0" 
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كذلك سماه وووننوو8 أى تخطيط ٠‏ ويبدو أنه كان يؤمل أن يكتب يوم 
ما عر ضا أكثر تفصيلا لفلسفته . 


وقد استوسحى تخطوطه من المحاضرة الى أجمل فا طورجو » بوم كان 
لاهوتياً : 1١(‏ ديسمير 178٠0‏ ) ( المراحل المتعاقبة لتقدم الفكر البشرى )91 
وقسم كوندورسيه التاريخ إلى عشر مراحل : )١(‏ اتحاد الأسر فى قبائل . 
(0) الرعى والزراعة ؛ (”) اشتراع الكتابة ؛ (4) از دهار الثقافة اليونانية 
حى عهد الاسكندر ؛ (ه) تطور المعرفة نخلال صعود روما واضمحلاا ؛ 
(5) العصور الحظلمة » من 15م . إلى الحروب الصليبية ؛ (1) نمو العم بين 
اروب الصليبية واخيراع الطباعة ؟ (8) هن جوتن رج إلى بيكن » وجاليليو» 
وديكارت » ١‏ الذين شلعوا نير السلطة ؛ (4) من ديكارت نحى تأسيس 
الجمهوريتين الأمريكية والفرنئسية ؛ )٠١(‏ عصر الفكر الحرر 19" , 


ركان كوندورسيه لا يعرف لاعصور الوسطى بقدر » شأنه فى ذلك 
شأن فولتير » فقد تمثل فمها تسالط الكنيسة غلى الفكر الأوربى » وتخدر الشعب 
بسحر القداس » وانبعاث الشرك نتيجة لعبادة القديسين19" . ودع أنه 
احتفظ ‏ كفولتير أيضاً ‏ بإمان ربولى بالله ٠‏ فإنه اعتمد على تقدم 
المعرفة وانتشارها لتقويض سلطان الكنيسة » وتوسيع الدمقراطية » بل 
والارتقاء بالأخلاق » فقد شعر بأن اللخطيكة والحر بمة هما إلى حد كبير ننيجة 
للجهل 119 . « سباق الوقت اللى ترق فيه الشمس فقط على أحرار 
الرجال الذين لايعرفون هم سيد غير عقاهم 70 . وقد الى على فولتر 
لإطلاقه الفكر من عقاله » وعلى روسو لإلماهه الئاس بأن يقيموا نظاءا اجماعياً 
عادلا . وصور الخجير العميم الذى سيفيضص مها القرنان التاسم عشر والعشرون 
نفل حهود القرن الثاهن عشر : لتعلم العام »؛ وححرية الذكر والتعبير » 
ورين المستجمواة» والمساواة أمام القانون . وإعادة توزيع الثروة . وقد 
تلبذب بعض الثىء ف أمر حق التصويت للجميع : فهو يريد بصفة عامة 
أن يقصر التصويت على أصعاب الأملاك أو الثروة مهما قلت9١2‏ » ركان 
أحياناً مخثى أن تمكن سذاجة المهاهير قلة غنية هن أن تلقنهم آراءهم مى 

(م0؟- قصة الحضارة » ج 45 ) 
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ششاءت ؛ وهكذا نخلق أو لجركية بورجوازية ١‏ مستترة وراء واجهة 
دمقراطية259 » ولكن هروب لويس السادس ومارى ألطوانيت إلى 
فارووج: اتروق م أن كار ل الذوك زعادة الملكرة الخوفةراطة ف دولمات 
رداه إلى الدعوة لمق التصويث للجميع ما فهم النساء9"" , 

وقد تطلع فى الحيال من عز لته المطاردة إلى مستقبل ملؤه جلائل الأعمال . 
فتلبأ بصعود الصحافة ضابطا لطغيان الحكومة ؛ وبتطور دولة الرفاهية 
بففل التأمين والمعاشاث الاجواعية ؛ و! حفر الثقافة نتيجة لتحرير المرأة ؛ 
وبإطالة عمر الإنسان بفضل تقدم الطب ؛ وبالتشار النظام الاتحادى بين الدول ؛ 
وبانقلاب الاستعمارية إلى معوئة أجنبية تقدها البلاد المتقدمة للمتخلفة ؛ 
وعخفة التعصب القوى لنيجة لاننشار المعرفة ؛ وبتطبيق البحوث الإسحصائية 
عل إنارة السياسات وصياغمه! ؛ وبازدياد ارتباط العم بالحكومة97 , 
وإذ رأى كل عصر مضيفاً أهدافاً جديدة لإنجازاته » فلا بمكن إذن أن تكون 
هناك نباية متطورة للتقدم . ولا يعنى هذا أن الإنسان سيغدو كاملا فى أى 
وقت » بل أله سيسعى أبدا إلى الال . دان الطبيعة لم تحدد زمانا لكمال 
الملكات البشرية » وقابلية الإنسان للكمال لاحدود لما » وتقدم هله القابلية 
البى ستكون منذ الآن مستقلة عن أى قوة قد تبغى تعطيلها ‏ لا حد له 
غير عمر هذا الكوكب الذى ألقتنا الطبيعة على سطحه210 , 


وقرب حتام هلا التمخطيط تصبدى كوادورسيه المشكلة الى سيعر ضبا 
بعد أريع سئين فى «مقال عن مبدأ السكان) )١198(‏ : 
زرألا جوز أن تأى ليظة , ., 000 فيا على زيادة سكان العالم عن 
أسباب العيش تناقص مستحر ا أو عل أفضل تقدير ليذب 
بين 0 والضرر ؟ وألا يدل ذلا على أن العام قد وصل إلى نقعلة يستحيل 
ق المريك من التحسين بعدها ‏ وأن قبول النوع الإنسانى للكثال قد بلغ 
بعد سئين طويلة مرحلة يعجز عن نجاوزها ؟ 
ومنذا الذى يسقطيع التنبؤ باسدالة البى بمكن أن يوصل إلما فن تسخر 
عناصر الطبيعة لديز الإنسمان فى الوقت المناسب # . . . و«دتى لو اتفقنا على 


ون 2 


أننا سنصلى يوم ما إلى ذلا الحد . . . فإنه قبلى أن يقع هذا كله سيكون تقدم 
العقل قد واكب تقدم العلوم » وتعصب الخرافة السخرف قد كف 'عن إفساد. 
القانون الأأخلاق والحط نه بتعالعه المكرة . . . وانا أن نفثْر ضى أنه إذا جاء 
ذلاك الوقثت فإن الئاس سيعر فون أن عامم واجيا قبل أولثاث ك الذين ١‏ يولدوا 
بعد » هو وأسجب تيسير السعادة هم ؛ لا مجرد العيش وكى 31190 , 


وم يكن تفاؤل كوندورسيه تفاؤلا أعمى ماما . (ما زلئا نرى قوى 
التوير لاتلاث أ كر ون بجزء صخر جل 4ن العام ؛ والمتثورين حقاً وصدقاً 
تدلغى علمهم كثرة جاهير الناس الذين مازالت تسيطار علبم الجهالة والتعصب. 
وءازانا نرى هناطق شاسعة يرزح فما الرشر نحت نير العروداة +110 , 
راكن ١‏ صديق الإنسانية ) يجب ألا يفقد الأدل أمام هذه المصاعب » فانظر 
إلى الكثير ٠ن‏ الأشياء النبياة الى أتجرت فعلا » أنظر إلى التعاور اطائل لامعرفة 
وح المغامرة» فأى شئ ء ستعصى عل هذه الإتجازات إذا اتصلث وانتشرت؟ 
وهكذا - كوندورسيه كتابه برؤيا كانت سادا اه فى الشدة » وبديلا له 
ولآلاف ضيره عن إبمان فوق طبيعى , وإلى القارىء الكامة الأخيرة والمنوجة 
لحركة التذوير :7 

كم تعرى الفياسوف الذى يرثى الأخطاء واللدراثم والمظالم البى مازالت 
تلوث الأرفى ؛ والتى كثيراً ما يكون هو اسه ضحرتها - أكم تعزيه هذه 
النظرة للنوع الإنسانى » وقد تحرر من أغلاله » . .. يسير قدمأ مخطى ثابتة 
ملمئاة على طررق الحق » والفضر لذن والعادة انار هذا" اديه مو 
الى عزيه مزسه ها بذل عن جهو د فق إعانة تقدم العقل والدفاع عن 
الحرية ٠.‏ وهذا التأه دل ملاذ آه لاتستهليم ذكرى »شبطهديه أن تتبعه إليه . 
فهناك حرا بالفكر مع الإنسان وقد رد له حقه وكر 0 الطبيعيان » وينسى 
الإنران الذى عذبه وأفسده الجشع أو اللدوف » أو الحسد ؛ هناك نحيا 


ع أترابه فى جنة سلقها العقل » ا أطهر الالمات الى عرفها حب 
أل ا 
شمر 1 


واقد أوشاك اعتراف الإيمان هذا أن يكون صرخة رءجل شاعر بأن. 


ممم . 


الموت يبحث عنه . فلما خشى كوندورسيه أن ياحق الضرر هدام فرنيه 
إذا اكتشف أنبا تؤويه » أودعها تطوطه وغادر بِينها متتكرا رغ اعتّراضاتما : 
وبعد أن تشرد أياما على أطراف باريس طلب طعاما فى فندق . وأثار الشبهة 
«مظهره وعدم جود أوراق تعرف مبويته . وسرعان ما تبينه القوم أرستقراطيا. 
وقبض عليه » وزج قف سجن هدينة بور - لا- رين (7 أبريل 1784 ) . 
وف صبيححة الغد وجد ميت فى زنزانته . وقد ذهب أول كاتب لسيرته إلى 
أله تحمل السم فى خاتم » وابتلع هذا السم » غير أن تقرير الطبيب الذى 
فحص الحثة عزا موته إلى جلطة فى أنحد عروقه219 , أما المؤتمر فقد أمر 
بعد حصوله على مخطيطه وقراءته بأن تطبع الدولة ثلاثة آلاف نسخة منه 
وتوزعها ق جموم أرجاء فرنسا : 


ه . الفلاسفة والثورة 


اثفق برك » وتوكفيل 29 , وئين2"19 ؛ على أن فلاسفة فرئسا » 
من بيل إلى ما بلى » كانوا عاملا كبيراً فى احداث الثورة . فهل نستطيع 
قبول النتيجة التى خلص إلا -جهابذة المحافظن أولئنك ؟ 


لقد كان جميع الفلاسفة المرموقين معارضين للثورة على .حكومات 
أوربا القائمة آنذاك » لا بل إن »نهم ٠ن‏ وضعوا إمامهم فى الملوك لأمهم أكثر 
أدوات الإصلاح عملية ؛ واحتفظ فولتر » وديدرو » وجرم بعلاقات 
صداقة ) إن لم يكن إعجاب شديد » بواسحد أو آئخر من أشد الحكامالمعاصرين 
استبداداً ‏ فردريكك الثالى » كائرين الثائية» -جستاف الثالث؛ وأسعد روسو 
أن يستقبل يوزف الثانى أميراطور الْسا . أما ديدرو » وهافتيوس » 
ودولباخ » فقد وجهوا النقد العنيف للملوك بصفة عامة » ولكاهم ل يدعوا 
قط فى كتبهم الى بين أبدينا إلى الإطاحة بالملكية الفرنسية 21 . وعارض 
#ارمونتيل وهوريلليه الثورة فغير مواربه؟'"" » وجهر ما بلى » الاشتراكى 
بأنه ملكى2"9 » أما طوراجو معبود بجاعة الفلاسفة » فقد جاهد لإنقاذ 
لويس السدادس عر ل القضاء عليه ٠‏ ودتم روسو الأقطار اللمهورية » 
ولكن لصسغار الدول فقط » وقبات الثورة نظريائه وأغفلت محذيره . وحين 


جومم . 


أقام الثوار نظاماً جمهررياً فى فرنسا لم يقيموه على طريقة الفلاسفة اافرنسين 
بل أبطال بلوتارخ من اليونان والروءان ؛ ولم تكن قبلهم فرنيه » بل اسيرطه 
وروها الجمهورية . 

ان الفلاسفة وفروا الإعداد الأيدواوجى لاثورة . وكانت أسبامها 
اقتصنادرة أو“سيامة: + وعباز ترآ فلنثقية وقد تسر للأسباب الأساسية الثورة 
أن تفعل فعلها بفضل عمل الحدم الذى قام به الفلاسفة لإزالة العقبات القائمة 
فى طريق التغير » مثل الإعان بالاءنيازات الإقطاعية والسلطة الكئيسية » 
وحق الملوك الإلمى . فلقد كانت كل الدول الأوربية حتى عام ١/44‏ 
تعتمد على معونة الدين ى غرس قلسية الحكومات قى النفورس » وححكة 
التقاليد » وعادات الطاعة ء وهبادىه الأحلاق ؛ وكالت بعض «جذور 
السلطة الأرضية مغروسة فى السماء » واعدرت الدولة الله رئيس شرطتها 
النيريةة + كني فاون والغوزة دور رعاه تركو ل زط والكيالت كانت 
أول معقل للساطة المطلقة » وقد أطاح به فولتير )29 . وذهب توكفيل 
فى ه8١‏ إلى أن وسوء السمعة العام الذى انحدر إليه الإيمان الديبى كله 
فى ماية القرن الثامن عشر كان له ولا ريب أعظم الأثر فى سير الثورة 


برمته 3107 , 


ثم انتقلت الشكوكية التى مزقت اللاهرت القدم شيئاً فشيئاً إلى نقد 
المؤسسات والشئون العلمائية . وقد ندد الفلاسفة بالفقر والقنية كنا نددوا 
بالتعصب والكرافة ؛ وكافحوا ليقلصوا سلطان أمراء الإقطاع على طبفة 
الفلاحين . واعئرف بعض اللنبلاء بقوة الانتقادات اللاذعة البى وجيت 
إلهم » وفقد الكثير مهم الثقة فى تفوقهم الطبيعى وحقوقهم المتوارثة . 
استمع إلى الكونت لوى - فايب د سيجور) : 

كنا نقاداً شديدى الاحتقار للعادات القدعة » و لكير ياء آباثنا الإقطاعية 
ومراسمهم الأزمته . . . وشعرنا بلميل إلى أن نايع فى تحمس العقائد الفاسشية 
لبى جهر مها الكتاب الأذكيا اء الج.ورون . واجتذب فولتر التباهنا » ومس 
وسو اونا . . ولذنا خفية أن نراهم مباجمون || عر مي ٠‏ فاستمتعنا 
وقث واد عر عزايا طيقة البلا ومن الفلسفة القع 207 , 


000 


وكان من هؤلاء الأشراف الذين وخز هي ضميرهم أشخاص ذوو نفوذ 
كبرابو الآأب والإبن » ولاروشغوكو- ليالكور » ولافابيت » والفيكونت 
لوى - مارى دنواى » و« فليب إناليته ) ( عساواة ) » والدوق أورليان ؛ 
ثم لندكر المعونة والمواساة اللتين قدءهما اروسو المرشال لكمسبورج ولوىبت 
فرانسوا البوربوى أمير كواتى . وقد قادت الأقلية المرالية الى حفز ما 
غارات الفلاحين على الملكية الإقطاعية أمراء الإقطاع فى الجمعية التأسيسية 
على التخل عن معظم سحقوقهم الإقطاعية لقاء تعويضات ( 4 أغسطس 
4 ) . لا بل إن الأسرة المالكة تأثرت بالأفكار شبه الجمهورية الى أعان 
الفلاسفة على نشيرها . وكان أبو لويس السادس عثير يحفظ عن ظهر قلب 
فقرات كثيرة من كتاب موننس كيو « روح القوانين”, ؛ وقد قرأ كتاب 
روسو ١‏ العقّد الاجماعى ) وسح يأله ( ليم إلى حك كبير ( فا حلا نقده 
للمسيحية . وعم أبناءه ( الذرن أصبح ثلاثة هنهم ملوكا ) أن « أسباب 
الامتياز البى تحظون مبا لم تعطكم إياها الطبيعة » الى لقت الناس كلهم 
سواسية 0506 . واعترف لويس السادس عشر ق «واسيمه ب « القانون 
الطبيعى) و « .حقوق الإنسان 00" . المرتبة على طبيعة الإنسان بوصفه 
كائناً عاقلا , 


وأضافت الثورة الأمريكية مزيداً من المكانلة والقدر الأفكار الجمهررية . 
ولقد استمدت تللك الثورة هى أيضباً قوتما من وقائع امال الاقنصادية كنظام 
الضرائب والتجارة » وكان (إعلان استقلاها » مديئاً لامفكرين الانجليز 
دينه المفكرين الفر نسيين ؛ ولكن اوحظ أن واشئطن » وفرانكان وجفرسن» 
قد مميأوا لقبول الفكر الحر بفضل جاعة الفلاسفة الفرنسين . وعن طريق 
أولئنك الأبناء الأمريكيين للتنوبر الفرنسى » تدرجت النظريات اللدمهورية 
حتى تمثلت حكوءة ظافرة فى السلاح » يعرف مما ملك فراسى ؛ وتمضى 
فى إرساء دستور يدين ببعض الفضل للمونتسكيو . 

ولقد مرت الثورة الفرلسية بثلاث «راحل . فى الأولى حاول النبلاء 
عن طريق اليرلمانات » أن يستردوا من الملكية ذاث الساطان الذى انترعه 
مهم لويس الرابع عشر » وهؤلاء النبلاء لم يستلهموا جاعة الفلاسفة . وق 


ت [إومابم 


المرحلة الثانية ظفرت الطبقات الوسطى بالتحكم ف الثورة ٠»‏ وكانت عميقة 
التضر ب بأفكار الفلاسفة » "ولكن المععى الذى فهمته من ١‏ المساواة » كان 
مساواة البورجوازى بالاستقراطى . وف المرحلة الثالثة انتزع الرياسة زعماء 
غوغاء المدينة . وظلت جاهر الشعب متمسكة بالدين » ولكن ز عماءهم 
كانوا قد فقدوا احيراءهم ا والماوك؛ وأحيت اسلأاهير لويس السادس 
عثر إلى النهاية » ولكن زعماءهم ضربوا عنقه . وبعد 5 أكتوبر 4 2 
سيار اليعاقبة على باريس » وكان روسر إلاههم . وفى ٠١‏ نو شير و١‏ 
احتفل المتطرفون الظافرون بعرد العقل فى كتدرائية نوتردام .وق تورأحل 
الثوار كاثيل جديدة تسمى ما بليه ؛ وروسو » وفولتير عل عاثرل القديسين. 
وى شارتئر عام مولز ؛ ى الكتدر ائية الشميرة » افتتئسح عبد العقل بدراما 
أظهر فهما فو تدر وروسو متحدين فى سحملة عل التعصب 37 , 
لاسبيل إلى الشاث إذن فى أن الفلاسفة أثروا تأثرا عميقاً فى أبديولوجية 
الثورة ودراسها السياسية . أنهم لم يقصدوا إلى العنف » أو أر تثبل ؛: 
أو الجياوتين ؛ ولو قد شهدوا هذه المناظر الدموية لاقشعروا رعباً » ولر ما 
قالوا نحق إنه قد أسىء فهمهم على نحو قاس » ولكنيم كانوا مسثولين 
بقدر ما اليتستقوا يأثر.الذين والتقالية فى ضبيط الغرائز البيوانية لياس , 
وكانت الثورة الحقيقية أثناء ذلك ماضية فى طر بقّها فى ظل تلك الأراء الأنادة 
والأحداث المرئية » إذ انتزعت الطبقات الوسطى من الأرستقراطية والملك 
التسلط على الاقتصاد والدواة » متذرعة بالفلسفة أداة من ماثة أداة أحرى 


فى بلوغ غايتها تلك , 


القصمل السّادسٌ والمرفون 
عشسية الثورة 


:/ا/اا - وم 


١‏ - الدين والثورة 


كانت الكئيسة الكاثوليكية من الناحية المالية أسل مؤسسة فى البلاد » 
تملك تحر 5 / من الأرض » وأملاكا أخرى تقدر قيمما فى مجمرعها بمبلغ 
يتفاوت بين بليوتى جنيه وأربعة بلاين » وتغل دخخصلا سئورا قدره 
فتترفدهره؟( جليه0؟ . يضاف إلى هذا تتوريءهر"؟| اجليه عن 
العشور الى تجبى على غلات الأرض وماشيتا(" . وكانت هذه الدخول 
فى نظر الكنيسة لازمة لأداء مختلف وظائفها ‏ وهى دعم الحياة الأسرية » 
وتنظم التعليم (قبل 107597 ) ء وتربية الأخلاق ؛ وتأييد النظام الاجماعى » 
وتوزيم الصدقات » ورعاية المرضى » وتوفر الأديرة ملاذاً للنفوس النزاعة 
للتأمل أو العازفة عن السياسة بحمها ءن فوضى الزحام واستبداد الدولة » 
وغرس مزيج حكم هن اللقوف » واأرجاء » والت.لم 5 تفوس ضرب 
علها الفقر أو المشقة أو الحزن ننيجة لعدم الم.اواة الطبيعية بين البشر ١‏ 


كل أولئك زعمت أنها تفعله بواسطة اكليروسها الذى كان قوامه 
حو نصف فى الائة من السكان . وكان عدد رجاله قد تقلص منلذ عام 
00 ء وأصاب الأديرة اضمخلال خطير . ويروون إن ١‏ رهبات 
كثيرين كانوا حبذو ن الأفكار الجديدة » ويق رأون مؤلفات الفلاسفة )9 , 
وهجر مئات اأر هبان سدياة الر هيئة وم حل لهم مدلد 0 وتقلص عددهم 


فى فرنسا ببن 1155 و1184 من 20ر95 إلى ٠٠٠لا‏ » وى أنحل الأديرة 


84م 


ذن عاتن ' إلى تدحة عقن +- وق اكت عن دين إلى أريعة0" .. :وقد أغلق 
0 م ماكى صدر عام ١11/55‏ جميع الأدير ة الى تضم أقل ٠ن‏ نسعة 
أزلاء »ور فع لسن المسموح 5 انثر الرهينة من ست عثشرة سنة إلى إحدى 
وعشرين للرجال » وإلى ثمانى عشرة للأساء .. وكانت أخخلاق الرهبان مندلة , 
كتب رئيس أساقفة تور فى 177/8 : « ان الأنوة الرماديين ( الفرنسسكان ) 
فى <الة اخطاط فى هذا الإفلم ؛ ويشكو الأساقفة دن خلاعتهم وما فى حياتهم 
من فوضى )(" . أما أديرة الراهبات ذكانت فى حالة طررة . وكان هناك 
تولاط راهبة يضمهن ١٠ر١‏ دير فى فرنسا عام 9911/0/4 + وكانت 
أخلاقهن فاضلة ؛ وقد نشطن اهاءين فى تعام الفتيات ٠‏ والخدمة قى 
المستشفيات ؛ وتقدم المأوى الأراءلل » والعوانس » والنساء اللاثى تمطمن 
ف معركة الكحياة . 

وحسن ندال الأكلير وس دن غير الرهبان ماديا ى مقار الأسقفيات 
وساء ق الأبراشيات . وقد كانهناك الك هن م الأساقفة الخخلصين المجمدين 3 
وبعض الكسالى المتشبثين 3 الدياة الدنيا ٠‏ وقد وسجد بيرك أثناة زناركه 
افر نسا عام ١1/8‏ بعض الأساقفة من يعيم 000 ؛ ولكن السواد الأعظم 
ممم وقعوا من نفسه ير موقم بعلحهم ونزاهب. !0 . وقد خلص “رخ 
ألم بكتب الفصائح إلى هذا الحكم « يمكن القول بصفة عاءة أن الرذائل الى 
اسمتشرت ق م الأكلير وس 1 أه خلال القرن السادس عشر قد اشختفت ق 
القرن الثامن عشر . وكان قساوسة الريف عادة رجالا ذوى أخلاق كربة » 
متقشفين » فضلاء رغ, قانون التبتل » » وقد شكا كهنة الأبرشيات 
هؤلاء من الكبرباء العلبقية فى الأساقفة ؛ وكانوا كلهم نبلاء » وءن إازامهم 
بتحويل الحزء الأكير من العشور إلى الأسقف » وما ترتب على ذاك من 
فقر ألا القساوسة إل أن يقاصو الأرةن 5 خدمون الكيسة ...وقد تأثر 
لريس السادس عشر من احتجاجاتهم : وأهر ارفع رواتهم عن حسوائة 
جنيه ف العام إلى سبعرائة . فاءها أقبات الثورة أيد كثير ون دن صغار الكهنة 
الطبقة الثالثة . كذلاك ظاهر بعض الأساففة الإصلاح 05 والاقتصادى » 
ولكن أكثرهم ظل صلباً لايلين وعدائثه لأى تغيير ات ف الكنسة أو الدواة27, 


امهم ب 


وحين أشرفت خخزانة فرنسما على الإفلاس ظهر ثراء الكنيسة مناقضاً لفقر 
الدولة تناقضا مغرياً بالعدوان عليه » وبدأ أ>داب الصكوك الذين تشككوا 
فى قدرة الحكومة على دفع فائدة قروضهم أو أصوها يرون فى نزع أملاك 
الكنيسة السبيل الأوسحد لإصلاح مالية البلاد . والتى رفض العقيدة المسيحية 
المنتشر مع هذا الدافع الاقتصادية . 


وزكا الإعان الديى فى القرى » وخبا فى المحدن ؛ وق المدن استفيظت 
نساء الطلبقتين الوسدلى والدنيا بتديون التقلودى . قالت هدام فيجيه - ارون 
مسر جعة ذكرى ما ضها «كانت أى نقرة جد . وكنت أنا أيضاً ثقية ى 
قرارة نفسبى . وقد ألفنا دائماً أن نستمع إلى القداس اللمدارل وضخداف إلى 
تخدمات الكنيسة )(2 , وكانث الكنائس تكتظ بالمصاين فى الانواد والأعراد 
الدينية"9" . ولكن عدم الإمان بين الرجال كان قد تسلط على نمف 
العقول القائدة . وى أوساط النبلاء أصبحت الشكوكية المرحة زباً راج 
حى بين اللساء , كنب مرسيبه فى كتابه ١‏ صورة باريس »؛ فى ١7817‏ يقول: 
ولم محضر أفراد اممتمع العصرى القداس طوال المسنوات العشر الماضية » فإذا 
حضروا فلكيلا يصدموا شعور أتباعهم الذرن يعرفون أمبم يفعلون هذا إرضاء 
هم ,0" , وءدذا القبطاع الأعلى من الدطلقة الوسطى حذو الآر ستقر اطرين . 
أما فى المدارس ١‏ فإن مدرسين كشيرين سرث إلمهم عدوى الإللهاد بعد عام 
الا/ا1 ,99 , وأهمل كثير عن العللاب حضور القداس وقرأوا كتب 
الفلاسفة . وق ١7894‏ صرح الأب بونفاكس بأن «أخطر فضيحة » والفضيحة 
الى ستجر أو م العواقب » هى الجر التام تقريبا للتعليم الدببى ى المدارس 
العامة (00) . وقد قيل عن إحدى الكليات أن د ثلاثة دن البلهاء فقط ) مم 


اللين يؤمئوب بالله 0177 


أما بن الأكلروس فقد اختلف الإعان عكسيا باختلاف الدحول . 
فالأساقفة « قبلوا المبادىء النفعية الى قال مها جاعة الفلاسفة » راحتفظوا 
بالمسيح واجهة سائرة فقط الب وكان مئاثت عن رؤساء الأديرة «ثل 7 بايه 0 


5و" ب 


وكوندياك 4 ومور يليه 0 وريئال ٠‏ م أنفسوم ( فلاسنة 0 ٠.‏ أو «عتلقين 
للشكوك السارية . م أساقفة كتالير ان لم يتظاهروا بالإمان المسرحى إلا قليلا؛ 
ورؤساء أساقفة 5" لوهنيه دبريون 343 شك لويس انميق عر ؛نن عدم 
إعامهم بالله9" . وقد رفض لويس أن يكاف قسميسا بتعلم ولده محافة 
أن يفقد الغلام إمانه الدبى 39 , 


وواصلت الكئسة «طالبتها بالرقابة على المطابوعات . فى عام ١٠/٠١‏ 
أرسل الأساقفة إلى املك مذكرة تناوات ١‏ العواقب اللخطيرة لحرية التفكير 
والنشر)؟") . وكانث الحكوهة فى عهد لويس اللاهمس عقي قد تساهلت 
ف تطبيق القوانين الى منعث دخول البروتستات إلى فرنسا » فكان منهم 
الآن مثات فى المملكة » حون ىظل قيود سياسية » وى زنجات لا تعترف 
با الدولة؛ وف خوفكل بوم هن أن تطرق علمهم فى أى سليظة قوانين لويس 
الرابع عشر القدمة *وق بوليو هلالا١‏ الس مو تمر من رجال الدين الكاثو ليك 
هن الملك أن حظر اجماعات البروتستنت » وزيجاتهم » وتعلرمهم » وأن 
حرم البروتستنت من جميع المناصب العامة ؛ كذلاك طلب خفض السن 
الى يسمح فببها بنذر الرهبنة إلى السادسة عشرة17 . وناشد طوربجو لويس 
السادس عشر أن يغفل هذه المقئرحات » وأن شف عن ن البروتستنت 
قيودهم » فشارك الكهنة فى الاملة لإقصائه . وفى ١78١‏ أحرقت الطبعة 
الثانية من كتاب رينال « التاريخ الفاسى لجزر المند الشرقية والغربية ) بأمر 
من برلمان باريس » وثى المؤاف من فرنسا . وهاجمت الصور بون بوفون 
لأنه وصف تطوراً طبيعياً لحياة . وى ١7/86‏ طالب الأكلروس بالحكم 
بالسجن المؤبد على الأشخاص الذين يدانون ثلاث مرات بالإلحاد9" , 


غير أن الكنيسة الى أوهن بأسبا قرن دن المجماث لم تعد قادرة على 


اطيدئة على الرأي العام . ولا على الاعماد على ١‏ الذراع العلمائية ) فى تنفيذ 


وامر ها 5 فبعك أن ظل ١‏ وان الم ادس ع ص شايك الاق لمم اما املك اله ويسم 


البى أقسمها طق الهر طئة 0 ألم غط الأفكار اللير الية راع عراف ىلا١‏ 
0 سوم الكسامي 9 5 الير به ؛ ( ان صدالعنا لاتسمسع نا بأن ل ترم بعك اليوم 


ووم ل 


من حقوق الدولة المتحضرة رعايانا الذين لا يعر فون بالكاثوليكية ,159 
وقد أببى المرسوم على سدرمان غير الكاثوليك دن المناصب العامة ) واكنه 
أعطاهم جميع الحقوق المهنية الأخرى » 06 بالمهن الرة » وأضى 
الشرعية على ز مجام.م الماضية والمستقبلة » وأباح هم الاحتفال مخدماتهم الدينية 
ف المنازل الاصة . ونجب أن نضيف أن أسقفاً كاثولكيا هو لا اوزرن. 
أيد بقوة تمرير الروتستنت وإطلاق الخرية اكاملة لاعبادة الدرنية29 , 


ولم تكن هناك طبقة فى »دن فرنسا أبخض إلى أقلية الذشكور المتعامة من 
الأكلروس الكاثولياك . يقول توكفيل أن الكنيسة كانت «كر وهة دلا لأن 
القساوسسة زعموا أنهم ينظمون شئون العالم الآتعر » بل لمهم كانوا ملذكاً 
الأرض » وأصحاب ضياع وعشور وحكاماً فى هذا العالم )96 وكتب 
فلاح إلى نكير فى 1/88 بقول : ( إن الفقراء يقاسون البرد والجوع بيما 
يرتع كهنة الكتدرائيات ى رغد من العيش ولا يفكرون إلافى تسمين 
أنفسهم كأنبم خنازير ستذبح للفصيح 06 . وغاظ الطبقات الوسملى إعفاء 
ثروة الكنيسة من الضرائب . 


ولقد كانت معظم الثورات السابقة ثورات اما على الدواة وإها على 
الكنيسة » ولدر أن نشبت ضدهها معأ فى وقت واحد . فالقبائل الطمجية 
أطاحت بروما » و لكنها قبلت الكنيسة الكائر ليكية الروماٍ ة . والسوفسطائيون 
فى اليونان القديمة ودعاة الإصلاح البر وتسننى فى أوربة القرن السادس عثر» 
رفضوا الدين السائد » ولك' قاو | الحكوءة القائمة . أما الثورة الفرلسية 
فإمها هاجمت الملكية والكنسة 0 ؛ واضطلعت بمهمة 5 وتخاطرة ٠زدوجة‏ ) 
هى مهمة الإطااحة بالركيزتمن الدينية والدنيوية للنظام الامجماعى القاتم . 
فهل من عجب أن ير قرتها ادرو حيدا م ن الزمان ؟ 


1ت الحياة على شفا الثورة 
أدرك الفلاسفة أنهم وقد رفضوا الأسس اللاهوتية (اذخلاق ملتزءون 


أدبياً بالعثور على أساس آخخر . على نسق آثخر الإعان تحمل الئاس على السلوك 
الكر.م بو صفهم مواطنين 3 وأزواجا 4 وآباء ك وأبناء") 5 ولكنيم مم 


- م8" عه 


يكونوا إطلاقاً واثقين من إمكان السيطرة على هذا الحيوان البشرى دون 
ناموس أخلاق مكرس تكريساً فوق طبيعى . وانهى فولتير وروسو إلى 
الاعثر اف بالضرورة الأخلاق لإعان دينى شعبى . وكتب مابليه إلى “جخون 
آدمز فى ىم/اا ف ( ملاحظات عل ك3 58 . الولاياث المتحدة الأمريكرة) 
عام ١8#‏ منبا إلى أن عدم المبالاة بأمور الدين » »هما كان غير ضار 
بالأفراد المتتورين العقلائرين » إلا أنه وبيل على أخلاق المباهر . ورأى أن 
على الحكومة أن تضبط وتوجه فكر هؤلاء « الأطفال » كا يفعل الآباء مع 
أبنامهم الصغار9؟ , أما ديدرو فى النصف الثانى من ححياته فكر ملياً ف 
وضع أخلاقيات طبيعية » ثم اعرف بفشله : « بل إنى لم أجرؤ على أن أخمط 
أول سار . . ولست أخالبى كفئاً لهذا العمل الجليل )(9" , 


ولسأل الآن أى ضرب من الأخلاق ساد فرنسا بعد أر بعين عام حفلت 
با هجمات على المعتةدات ذوق الطبيعية ؟ وفى جوابنا عن هذا السؤال يجب 
ألا نصور النصف الأول هن القرن الثامنعشر فى صورة مثالية . لقد قال فوئتزلى 
قبيل موته فى /اه/!١‏ إنه يتمبى لو مد فى أنجله ستون سئة أخرى « لأرى 
الهاية الى تلتمهى إليه اللحيانة الزوجية المستشرية واللخلاعة وتحلل جميع 
الروايط)9, فإذا كانت تلك العبارة ( الى لعلها لم تنصف الطبقتين الوسعطى 
والدنيا ) تعطى صورة صادقة لأخلاق الطبقة العليا فى فرنسا قبل ١‏ الموسوعة » 
(١ه/ا1ا)‏ ء فلن أكو ن محقين إذا عزونا إلى جاعة الفلاسفة العروب الى 
شابت الأخلاق فى النصف اللانى ٠ن‏ القرن . ذلك أن عوامل أخرى شر 
اممحلال الإعان الدربى كانت توهن قوة الناموس الأخلاق القدم ؛ فتكاثر 
العروة مكن الناءوس دن الإنفاق على آثام كانت من قبل غااية التكافة . وقد 
صور انا رستيف دلابربتون بورجوازياً فاضلا يتحسر على تدهور الدلق 
الفرنسى بانتقال السكان ٠ن‏ القرى والمزارع إلى المدن © ؛ وكان الشبان 
عهربون من النظام المفروض علهم فى الأسرة » والمزرعة » والناحية » إلى 
محياة المدن بما فمها من اتصالات وفر ص ٠ؤذية‏ » واشتفاء للشخصية بمن «حشود ' 
اقبط و كتاي ارالك ارين وصف رسي ارين اللاتناك 012 


دردور هائل عنيف يعج بالأحداث المتحرفين ؛ وصغار اللصوص » 


قوفن 


ومحترق الإجرام » والبغايا إناثاً وذكورا . وذهب تبن إلى أن فرنسا فى 
هاا 88 ابتليت ( بالمتشردين ) والمتسولين 3 ربكل ضروب النفوس 
العنيدة . . . الكرمية » القذرة ؛ الشرسة » المتوحقة » الى ولدها النظام ؛ 
وقد تجمعت كالحشرات على كل قرحة اجواعية 290 . وكانت حؤالة 
الكائن الاجماعى هذه نتائج الطبيعة البشرية و حكم الوقزوك 4 ولا كن 
أن تعرى إلى الفلسفة أو انطفاء شعلة الإمان . ْ 


ورا كان بعض القار الى ازدهر فى باريس (كما فى لندن ) مرتبطاً 

بعدم الإعان » ولكن الجميع شاركوا فيه » أتقياء وعصاة على حد سواء . 
وق ١1/5‏ ألغيت جميع ألوان اليانصيب الخاص لتدمج فى ١‏ اليانصيب 
الملكى) . ومع ذلك يجوز أن نعزو إلى حد معقول شطراً من الفوضى الخنسية 
فى الدابقات العليا إلى الإلحاد . فى كتاب شود رلو دلا كلو ١‏ العلاقات 
الغرامية الخطرة » ( 1781 ) نجد أشرافاً وهميين يتبادلون الملاحظات فى فن 
الإغواء » ويضعون اللعطط لفض بكارة فتاة فى اللامسة عشرة جرد تركها 
الدير » ويعتنقون فلسفة العدمية الأخلاقية . وحجة البعلل » الفيكونت 
فالمون » أن جميع الناس أشرار فى رغباتمهم على السواء » ولكن أكثر هم 
00 فى تحفيقها لأنهم يسمحون 0 00 أن تخوفهم . ويقول 
فالمون أن الرجل ااعاقل يسعى إلى إلى اشباع أى مداسيس تعده بأعظم لذة » 
ومحتقره كل النواهى الأخلاقية7" . 00 فى هذا المقام أن بعض 
السوفسطائين اليونان توصلوا إلى مثل هذه النتائج بعد أن نبذوا آلحبه؟ , 


وفلسفة اتعدام الحس الأخلاتق هذه » كنا يعرف العالم كله الآن ؛ 
غلا فما غلواً مز زاً الكونت دساد ‏ الذى يسمى خطأ عادة بالمركيز دساد . 
وقد ولد ق بار يس عام 2 ولخدم ق اليش النى عثرة سلة )» 
وقيض عايه وحكم عليه بالإعدام بم اللواط ( ؟/ال/ا١‏ ) )2 ثم فر ؛ وقبيضص 
عليه » وفر ثانية » وقبض عاره من جديد ؛) م حكم عليه بالسجن ف الباستيل . 
وهناك ألف عدة قصص وثثيليات » فما «ن الفحش والبذاعة ما اتسع 4 
ندياله : وأهمها « جوستين ) ( ٠» ) ١/9١‏ و١‏ قصة جولييت » أو أزدهار 


تن 6 88 عت 


الرذيلة ) (؟19١1)‏ .وهو يزعم أنه مادام الإله غير موجود ء فإن العاقل 
من سعى إلى إشباع كل رغبة ما استطاع دون أن بجر عليه عقوبة أرضية . 
وكل الرغبات خمرة على السواء » وكل الفوارق الأخلاقية أوهام ؛ والعلاقات 
الجنسية الشاذة مشروعة ؛ وهى ليست ق حقيقتها شاذة ؛ والجرعة بمتعة 
لو تيجنبت افتضاح أمرك ؛ وقل أن نجد شيثاً ألذ من ضربك فتاة جميلة . 
ولم يسدم القراء بانعدام الحس الأخلاق عند دساد كما صدهوا بالماعة إلى 
أن القضاء المرم على النوع الإنسانى ان يصيب الكون بأى أذى يذكر حى 
أنه أن يقف مسيره أكثر مما لوباد نوع الأرانب البرية أو البيكية كله :0" , 
وى 1784 نقل دساد إلى مستشى الأمراض العقلية فى شارنتون » ثم أفرج 
عنه ق ولع وحكم عليه بالعودة ى 18٠١‏ لاستعصاء شفائه » ومات 
فى 18١4‏ . 

وقد يدفم الفلاسفة بأن هذا الانعدام الحس الأخلاق هو استنتاج خاى 
لنقدههم اللاهرت المسيحى » وأن العقل السلم يقر الالتزامات لأدبية سواء 
دان أو لم يدن بالإ مان الدببى » وقد أقرها كثير ون ؛ وكان بين سكان فرنسا ‏ 
بل سكان باريس - الأسوياء فى تلك السنين عناصر كشرة للتتجدد الأخخلاق : 
ازدياد رقة العاطفة والحئان » وانتصارات الحب الرومانسى على زيجات 
المصلحة » والأم الثابة ترضع طفلها بفخر » واازوج رحد ال زوج 
والأسرة ترد إلى سابق وحدما باعتبارها أسم منبع للنظام الاجماعى . وكشيرا 
ماكانت هذه التطورات ممتزجة ببقايا من العقيدة المسرمحية » أو بفلسفة روسو 
نصف المسيحية » واكن ديدرو الماحد أيدها تأبرداً سواسيا , 

وقد أعقب هوت لويس الخامس عشر التقاض على إبا حرته الماسية , 
وضرب لويس السادس عشي المثل الطيب ببساطة لباسه وءحياته ٠‏ وبوفائه 
لزوجته » وبأدانته للقمار . وشاركت الملكة ذاتها فى زى البساطة » وقادث 
حركة إحياء الحساسية ورقة العاطفة . وجرت الأكادعية الفرنسية على نح 
جائزة كل سنة للفضياة البارزة 9 . وكان أكثر الأدب «هذباً » ونحيت 
قصص كر يبيون الإبن جانباً » وقررت قصة برناردان دسان - بيير « بول 
وفرجينى ) طابع الطهارة الحاقية فى الحب . وعكس الفن الأخلاق الجديدة» 
ومجد جروز وهدام فيجيه ‏ لرون الأطفال والأمومة . 


ا 0 


وغذت المسيحية والفلسفة مع نرعة إنسانية بغت المثات من أعمال ابر 
والسر . وق شتاء ١/84‏ القارس خصص لويس السادس عشر ثلائة نه ملابين 

من الجنبات لإغاثة الفقراء ؛ وشاركت مارى أنطوانيت مائئى ألف من 
مجيمها الام » وسيذا الكثيرون حذوهما ٠‏ وساعك املك والملكة على تمويل 
مدرسة الصم و البكم التى أسسها الأبيه دايبيه فى لتعليم أبجديته الجديدة 
الى ابتكرها للصم 0 » ومدرسة الأطفال المكفوفين 5 ى افتحها فالنتان 
هاوى ى ١/85‏ ؛ وأسلت مدام تكبر ١09/8(‏ )حلجا وسقيق للفقراء » 
غللت نشرف علهما بشخصها عشرة أعوام ٠‏ ووزعت الكنائس » وأديرة 
الرهبان والراهبات » الطعام والدواء ٠.‏ وق هذا العهد تنشكلت 'حملة لإلغاء 
الرق ٠‏ 

كذلك كانت آداب السلوك كالأخلاق انعكاساً لعصر روسو ,. فهى 
لم تبلغ قط فى عهد ملوك البوربون هذا المبلغ من الدمقراطية . صحيح أن 
الفوارق الطبقية ظلت قائمة » ولكن شفف منها لطف أعظم ويجاملة أوسع . 
.وكان الموهوبون دن الرجال » الذين لا حملون ألقاب شرف» يلقون ال حيب 
فى أعرق البيوث ممتداً .. ومرة قفزث الملكة من مركبنها لتعين حو ذياً جرها : 
.ورفع الملك وأخوه الكونت دارتوا يكتفمهما العجلة ليساعدا عاءلا على تخلريص 
عربته من الوحل . وأصبح اللباس أبسط : فاختفت البوارياك » وتخل 
السادة » إلاى البلاط » من مار زأمهم ( ومرمامم 3 وسيوفهم 3 عحيث 
كان من العسير فى عام 17/84 أن ينبى » المرء عن طبقة رجل من زيه . وحين 
اسبوى فر انكان فرنسا استسم له حتى الحياطون ؛ وظهر الناس فى الشوارع 
«يلسون على الطريقة الفرانكلينية قاشاً خشياً » وحذاء سيكا )50 , 


أما سيدات الطبقة البورجوازية فتزين فى لباسبن ترين سيدات البلاط. 
.وبعد ١/8٠١‏ نبذث السام الطرق الحدريدى الكقيل 2 واكمن حصن قوامهن 
بتنائر قاسية يلبسنها مثّر اكبة كالأحجية الصيية المعقدة . وقصرت الصدارات” 
.من أمام » واكن الصدر كان عادة يخغطى بمنديل مثلث يسمونه ( رباط ) » 


(م*؟- قصة الحضارة » ج ؟14) 


لل 5 


وفى الإمكان تكثيف هذه المناديل لسر اللهود التحيلة: ومن ثم مماهاالفر تيون 
المناديل ١‏ الغشاشة » أو « الكاذبة )2 . وظلت تسريحات الشعر عالية » 
ولكن دان فقت م ارى أنطوانيت تعظم شعرها أثناء حول لها أعولت 
العقاص غل آسر نحة ) المج 6 وانتشرث هله الموضة الجديدة 'نْ البلااط 
إلى بار بس . وكان هناك مائتا طراز أشبعات النساء ؛ وكان بعضيا هيا كل 
ضعيفة من السلك » والريش ؛ والأشرطة »؛ والأزهار » والدغبر الاصطناعية؛ 
ولكن النساء اتبعن فق أوقاتهن الأكنر دعة واسترشاء الطراز الذى ابتدعته 
الملكة 7 الى تربانون 0 والذى 0 اارأ سس بوشاح ليدم بعل . وق أعظم 
الثورات قاطبه لبس بعض النساء الأسحذية الواطئة أو الإضفاف المرعحة #9" , 

ورافق هذا التغيير إلى لباس أروح وأيسر أسلوب فى العيش أصح . 
وأقبات قلة منزايدة على « العيشة الطبيعية ) : فلا مشدات ؛ ولا خدم ء 
ومزيد من الحياة ق المواء الطلق » وهروب من المدن إلى الريف كلما 
أمكن . كتب آرثر ينج يقول «كل من كلك بيتاً فى الريف ممبرع إليه » ومن 
ا من بماك : والثورة الى قلبت آداب السلوك الفرلسية 2 ولاريب 

ن أفضل الملاميح الى أحذوها عن امجلره . وقد زاد ادخحاها بسر 0 
538 ل 0 ٠‏ غير أن الكثر من هذا ( ار جوع إلى الدل, ببعة ») كان 
كلاماً أو عا لذ كل مدعنا ار افد 6ب وطلت اللداة اسار يعن رقي 
سباق نون “ الحفلات الموسيقية » والأوبرات » والؤثيليات » وسياقات 
اليل ؛ ورياضات الاء » رألعاب الورق » والرقص ؛ والحفلات اأراقصة » 
والدردشة 2 والصالونات 

المبالونات ( وممةتمهواو؟ ) 

جملت النساء الفرنسيات اف محلال الإقطاعية لامفاتنى أشعخاصين 
وأز امن فحسب 03 بل بقدر من الى لاثبارى عل جعل الممجتمع الفر نسى 
جزءاً حيرياً من الحياة الفكرية الأمة » لا مجرد اجرّاعات للأرثرة والقيل 
والقال . كتب بجبون بعد أن وصل فى /الا/ا1 ما انقطع بينه وبين صالونات 
باريس يقول : 


ل ل لك 


«لو أتيح ليوليانوس الآن أن يل من جديد بعاصمة فراسا ( حرث ولد 
عام ١“ا"ام‏ ) . لاستطاع أن يثبادل الحديث مع عاماء وعباقرة قادرين على 
فهم تلميلمن ثلاميك اليونان وعل تعلي.مه ؛ولعله «ختفر تلك الحياقات اللدايفة الى 
قنك عر أمة ل يوهن روحها ار بية قط مها عرف 6 وهو 0ه صفق 
كال ذلاث الفن الرفيع الذى يرقق ومهذب وبجمل علاقات اللياة 
الاجماعية +27 , 


ثم أضاف فى إحدى رسائله « لقد بدا لى دائماً أن النساء فى لوزان » كما 
قَّ باريس 4 أرق كثيراً من الرجال للد 1 


وكانت قداتى الصالونيات بحاين المسرح على كره . دام جوفران 
ماتت عام 11/90 كما سبق القول . أما مدام دود فان فقد أوشكت أن تم 
عبور القن من أوله لآخحره » فققد دلت التاريخ بوصفها إحدى خليلات 
الوصى على العرش9؟ . وافتتحت صالوناً اتصل نشاطه من ١0/98‏ إلى 
» وكانت قد خسرت معظم سباع الأدب » إذ ظفرت مهم جولى 
دلسبيناس والصالونات الجديدة » وقد وجد هوراس ولبول - الذى قدم 
إلا لأول مرة ى ١050‏ - تشكيلما من الشيوخ الأرستقر اطبين مملة لا تثير 
اههامه , « إنى أتناول عشائى هناك مرتين كل أسبوع » وأحتمل عشراءها 
المملين كلهم لأجل نخاطر الوصى على العرش)7!؟ » وهو يعنى ذكرياتما 
الرحة لفرة الوصاية الرائعة :لاك الى قررت طابع المجتمع الفرنسى 
والأخلاق الفرنسية طوال الستين عاماً التالية . أما هى ذائها (فى عبارة 
هوراس ) ١‏ فاذيذة (فى الثامنة والستين) » تواقة لمعرفة ما مجرى كل يوم 
توق لا جرى فى القرن المافى » . 


وقد أعجب بفكرها إعجاباً مفرطا ‏ لأنه لم ياتق قط مثل هذا الذكاء 
اللامع فى نساء الجلتره اللآثى مازلن مقهورات مكبرتات - حتى اقد ألف ٠‏ 
أن يلم مما كل يوم » وقدام لها من التحية والأطراء ها بدا «عيداً شبامما الذهى , 
وأفردث هى له مقعدا خاصاً مجر له دائماً » ووفرت له التدليل بكل اون 
من ألوان اهام المرأة ورعايتما . وإذ كان فى طبيعتها بعص الذكورة » فإن 


5 101 


رقته الأنثوية تقريباً لم تسؤها . العا يا 

صورتها عند كا يشتهيها قلا ثم أحبت تلك الصورة . أما | هر فلم يستطع 
قط وهو المبصر أن ينسى شيمطوشمها وعجز ها البدى ٠‏ وححين عاد إلى اجليره 

راحث تدبج له رسائل فهها من حرارة امب , ما يقرب مما ى رسائل جولل. 
دلسبيئاس إلى جيبير مكتوبة بأروع ماأبداه ذلك العصر من نثر . وقد »حاوات 
ردوده على رسائلها أن تكبح فرحتها » وكان يقشعر فرقاً إذا خطر أه ما قد 
يفعله كتاب انجلتره المجاعون (مثل سلوين ) عثل هذه الأكلة المثيرة 

لشهية الهجاء . واحتملت لومه » وأكدث ححبها من بجديد؛ ووافقت على أن 

تسمه ئدافة تلكا قدت :له أن الصقافة لى فرننا قرا ماتكوة أعيق 

والوف من ليوو 1 الي لكك تك كني للك لشي ال .ووفك ارابوطلتيك: 
أن أبعث إليك بروحى بدلا من رسالة . والى لأبذل السنين من عمرى عن 

طيب نتاطر لأضمن وجودى عل قيد الحياة سين تعود ل باريس «١‏ وقد 
شبهته عونايى «ووهذا أس لى مديح ف وسعى أن أخصلك به + لأى لا أسجن 
ذكرا مدل" فكرة القنافا بو تنوم 1111ب 


ثم عاد إلى باريس فى أغسطس 17507 . وانتظرته فى انفعال العذارى 
أحيرا , أخيراً » لم يعد يفرقنا حر . لا أستطيع أن أحمل نفسى على آن 
أصدق أن زجلة له شائك: فق لكياة + ؤيداه عل غاة حكوة عظس ١‏ 
وإذن على عجلة أوربا » فى وسعه . . أن يرك كل شثىء ليحضر ويرى 
عرافة غجوزا فق ركن دير . انه حقاً لأمر بالغ السخف » ولكنى مسحورة 5 
فتعال يا معلمى ! ليس هذا حلم فأنا أعلم أننى صاحية ‏ سأراك اليوم ! ) 
وأرسلت مركيئها ليستقلها » فوافاها على الفور . وظل ستة أسابر بطربا 
محضوره ومحزنها بتحذيراته . فلما عاد إلى الجائره ع تستطع أن 0 إلا 
رجوعه إلى باريس ١ ٠‏ ستجعل غروى أجمل وأسعد كثيراً : ن فاهيرى 
أو فجرى . أن تلميلتاث » المليعة طاعة طفل » لا أمية لها إي أن 00 

وق ؛" مارس ١1//#‏ طلب إلبها أن تكف عن الكتابة؟؟ . ثم لانت 
قناته واستؤنفت الرسائل بيلهما . وى فيراير ه/ا/ا١‏ طلب إلمها أن ثرد إليه 
جميع رسائله » فامتفلت » مع الماعة رقيقة إلى رغبتها فى أن يرد إلمبا رسائلها 


ل 


« سيكون ادياث ما يكى لإنارة أمداسيساث اللدارة مدى طويلا ان أضفت إلى 
رسائلك كل الرسائل الى تلقينها مبى وسركون هذا انصافاً ولريب » ولكنى 
أترك هذا الأمر الحكنتك ‏ 989 . وم ببق من رسائله الثائمائة | إلا غير تسع 
عشرة » أما رسائلها فقد احتفظ مبا كاها »؛ وتشرث بعد مورت ولوس 
وحين سمع أن معاشها ثوقف عرض أن يعوضه من إيراده الخاص » ولكنا 
لى تر ضرورة للا , 


وقد زاد اهيار غرامها عن قتامة ذاك التشاؤم الطبيعى لامرأة فقدت 
ألوان الحياة ولكنها عرفت أمواهها الضحلة والعميقة , فقد استطاعت حبى 
فى اها » أن تنفلك ببصير مها خلال الظاهر الأنيق لتصل إلى أنانية البشر الى 
لايدركها التعب . وقد سألت 00 70 المسكين ظ ألم ثلق غير 
الوحوش » والقاسيح » والضباع ؟ أما أنا فلا أرى غر الحمق لت 
والكذابين » والقوم اسعاسدين » الغادرين أحياناً .. انكل عن أراه هنا يذبل 
روحى . فلست أجد فى أحد فضيلة » ولا إخلاصاً » ولا بساطة )49 , 
ول يبق لها غير أثارة من إمان ديى بعز ما . ومع ذلك فققد واصلت حفلات 
عشاكها ؛ *رئين 2 الأسبوع عادة » وكدراً ماكانت تتغذى ارج مسكما ؛ 
ولو هروباً من سأم أيام مظلمة كالليالى . 


وأخمراً كفت عن التشيث بالحياة بعد أن تعلمت أن تكرهها » وراضت 
نفسها على تقبل الموت . وكانت الأمراض التى تتتلى مبا الشريخرضة قد تفاقت 
واصطلحت عاما » فشعرت وهى فى اثالثة والعانين بأنها أضعف من أن 
تقاوءها . واستدعت كاهناً وأسلمت نفسها للأدل دون كبر إمان . وى 
أضيطس 77/8٠١‏ بعثت بآحر رسالة إلى ولبول تقول ؛ ١‏ 


دإتى اليوم أسوأ »دالا . . . ولست أخخال لهذه الال معبى إلا اللهاية . 
وليس فى من القوة ما يكى الإحساس باللدرف . وما أنه قدر على ألا أراك 
هرة أخرى فليس لدي ٠١‏ أسل عليه . . . فسل نفساث يا صديق ٠١‏ استطعت , 
ولا تبس الى . . . وسوف تأسف على » لأن المرء يطيب آه أن يعرف 
أله بوب )(ه) . 


ا 0 


ومانت 7 و١‏ حيار تاركة لولبول أوراقها وكلبها 5 


وواصلت الكثشرات غيرها من الصالونيات هذا التقليد الجليل : 
السيدات دودثو » ودبينبه » ودثى » ودجئليس » ولكسمبور » 000 
وبوفليه » وشوازيل » وجراهون » وبوهارنيه (زوجة عم لجوزففين ) . 
يضاف إاممن جمعا آخر صالونات ما قبل الثورة » وهو صالون 0 كدر 
اكلم . وقد بدأت »حوالى ١٠/ا/1١‏ حفلات استقبالها فى الجمعة من كل أ سبوع ع 
6 ثم أضافت الثلاثاء بعد ذلاث وفيه كانث الموسيبى هى الغالية على الندوة ؛ 
وهناك قسمث المدعوين للعشاء .درب جلوك - بلتثيى «درين م و.حدت 
بيهم الانسة كليرون بتلاوتها فقرات من أسحب أدوارها القثيلية إلما . و 
الجمع كان رواد الصالون يلتقون بديدرو » ومارمولثيل » وموريليه » 
ودا لامبير ( بعد موث جولى ) » وسان ‏ لاهبير » وجرم ( بعد موت دام 
دبينيه ) » وجبون » وزيئال » وبوفون ؛ وسجيبار ؛ وجاليالى » وببجال » 

وأنطوان توما صديق سوزان الأديب الأثر لدمها . وف أءحد هذه الاجماعات 
(أبريل ١/ا/إ١‏ ) طرقت فكرة إقامة تمثال لفواتتر . هناك كان ديدرويكتت 
هرطقاته » وهناك كاد يصبح راجلا مهذباً مصقولا ٠‏ كتب إلى هدام نكدر 
يقول « مما يؤسفبى أن الحظ لم بواتى معرفتك فى وقت أسبق » وإلا لكنت 
بلا ريب بعثت ف إحساساً بالنقاء والرقة يسرى من نفسى إلى كتى :7" , 
وياد شركار ا بم فا بمثل هذا الثناء . #ارمونتيل مثلا » وهو الذى ظل 
صديقاً لما حمسة وعذرين عاماً » وصف سو زان فى مذكراته مبذه العباراث : 
ول توت شيئاً من مفائن الشابات الفرنسيات لحهاها بآداب باريس وعاداتها .. 
فلاذوق ق لباسها ؛ ولا يسر ق تحركاما » ولا هر ق أدمها » وكان ذهها » 
كم كان تعبير وجهها » ثابتين ثباتاً مفرطاً محيث أفتقدا الدفة والرشاقة . 
وكان 0 صفاعما جاذبية هى المجاماة » والإشلاص » ورقة الفؤاد) 69 , 
و تحمها نسم ء الايقة ة الأرستقراطية . مثال ذلاتك أن البارونه دوب ر كبر ش الى 
داك آل 0 مع الغراندوق بول ف 1087 لم تر فيا اموا 1 دن 
عربية )9 آم المركيزه د كريكن فقد عزقما إرباً فى صفدات مشحونة 


بالخل الظريفك 4 ؛ ولايد أن عدام أكير أونيت الكثير من الخص 


ارك سد 


الطيبة حبى ظفرت بحب بجبون الداكم » واكنها لم تتغاب تماماً على تراتما 
الكافى إطلاق؟ 4 فثلات 00 44 صارهة الكلدين رغم ترانا 04 وم تكسب قط 


وى 1755 أنجرث الفتاة التى أصبحت فيا بعد مدام دسنال . وقد غدت 
هذه الفتاة جرهين لكر - اابى شبت وترعرعت بين الفلاسفة والحكام ‏ 
عالمة وهى ف العاشرة . وجعاها نبوغها المبكر «نخرة لأبوما إلى أن أرهق 
مز انجها العنيد العصبى أعصاب أمها . وقد أخضعت سوزان 5 لنظام صارم 
لأن الأم كانت ترداد غلواً ف الحافظة كل يوم » فتمردت الفتاة » وأصبح 
الشقاق فى هذا البيث الأنيق منافساً للفوضى الضار بة فى مالية الدولة . وأضافت 
إلى تعاسة الأم تلك المصاعب الى لقم | نكر فى #اواته تفادى إفلاس الحكومة 

غم الحرب الأمريكية » وكرهها اكل تقد توجهه إل يه الصحافة » حزى بدأت 
: نمن إلى الحياة الحادئة الى كانت نحياها ى سويسرة . 

وى 17/85 تروجت بجرءين » واضطلعت ببعض واجبات المضيفة ى 
صالون أمها . غير أن الصالون الفرنسى كان آخذا فى الاضمحلال . 
فالنقاش الأدى كان على »كانه لاسياسة المتحمسة المتحزبة . كتبت سوزان 
إلى صديقة ىق ١785‏ تقول « ليس عندى أنياء أدبية أسوقها إلياك » فحديث 
الأدب ١‏ بعد الآن موضة ة العصر » والأزمة بالغة الشدة » والئاس لامبثمون 
بلعب الشطرنج وهم على شفا جرف هارع9" . وى 1740 انتقلت الأسرة 
إلى كوبيه » وهو قصر ربق اشير اه كير على سواحل يرة جنيف الشمالية ٠‏ 
وهناك ملكت مدام دستال » وعانت مدام كبر سئوات هن مرض عصى 
ألم قضى على حياتما ى ٠ ١144‏ 


5001 الموسيقى 
كتب موتسارت *ن باريس فُْ أول مارو مث/ال/ا١‏ : دن حيث الموسيى 
أرانى عاط بوحوش ضاربة لا أكثر . . . سل أى شخص شئت - شريطة 
ألا 14 فرمبى المواد - فإذا كان اه أى عل بالموضوع أجاب مذا الجواب 
بالضبط 5 أكون شاك ر ]الله القدير إذا هربت دون أن يفسد ذوق 37 0 


لا / ١‏ 8 سد 


وهذا سك صارم ولكن جرم وجولدوق وافقا عليه“ . إلا أن هؤلاء 
النقاد 5 كانوا كلهم أجانب . وقد عكس الذوق الموسيى لاباريسين 
من علية القوم آداهم » قال إلى القصصد فى (ل* تعبير والرتابة قؤ الشكل 3 وظل 
بردد أصداء عصر لويس الرابع عشر . ومع ذلك فى هذه السنوات الأولى 
الحكم الجديد بالضبط فقد نصف باريس قصدهم » ورعا آدامهم » قى 
وطيس المعركة الدائرة حول بكينى وجلوك . تأهل رسالة جولى ليسبيناس 
المؤرخة ؟7 سبتمير ١/0/4‏ » ( الى أشاهد باستمرآر ( أورق وأوزايك يتخى ا 
وأنا تواقة إلى! لاسماع مرارً] وتكرار فى اليوم اذل الاحن الذى يمرق 
نياط قاى | ١‏ لقد فقدت حبيبى أوريد يتشى 800" . ان باريس لم تكن صماء 
لانستطيب الموسيى ؛ وان زاد ما استوردته منها على-م ل أنتجته . 


وى ١75١‏ قدم فرنسوا . .جوزف -جوسيات » البالغ سبعة عشر ربيعاً ؛ 
من موطنه هايئو إلى باريس حمل خطاب تقدم إلى راموا . وحصل له الفئان 
العجوز على وظيفة قائد الأوركستر الخخاص الذى يديره الكسندر ‏ .جوزف 
دلابويلئير . وألف جوسياك لهذه « الفرقة ) ( 17/04 وما بعدها ) سمفونيات 
سبقت سمفوئية هيدن الأولى مخمس سنوات » وى ١7/84‏ نشر رباعيات 
سقف رباعية عيدن ملنة .وى قدم فى كنيسة سان روش « قداس 
الموق» الذى استحدث فكرة العزف على آلات نفخ «التوبا » خارج الكنيسة . 
ولم يكن لإقدام جوسياك وتعدد مواهبه نباية . ذنى 11/84 أسس ١‏ مدرسة 
الغناء الملكية ) » الى أصبحت نواة كونسرفتوار باريس الموسيبى الذائع 
الصيت ١‏ وقد «حقق نجاحاً متواطعاً فى الأوبرا » الهازلة منها والجادة , ثم 
تكيف مع الثورة »وألف بعضآمن أشهر أغائها ومنها «ترنيمة لاكائن الأعلى) 
لاس تفال روبميير (8 يوليى 17454 ) . وعمر يعد اسار جميع م.وجات 
السياسة » ومات ى 1895 بالغ من العمر خمسة وثمانين عاما . 


أما أبرز شخصية فى أوبرا ذلك العهد الفرنسية فهو ألدريه جريترى , 
وكان أجنرياً ككثر بن غيره من أقطاب الموسيى الفرنسية فى القرن الثامن 


8:ج نه 


عشر » فقد ولد فى لييج عام 174١‏ لعازف كان 0 
تذاول فبا القربان طلب إلى الله أن يدعه يموت لتوه مالم يكتب له أن يكون 
رمجلا اذا و عظيماً 4 ذلاك الوم سقطت عار ضة خشبية على 
ر أسة ونجرحثه جردا خخطار » ثم تماثل للشفاء » واسئنتج أن السماء تعده 
93 . وكان هنل عامه السادس عشر يعانى دورياً من نزيف 
داخل ؛ يتفي أفيه ستة أقداح م من الدم ى الهوم » وكان عرضة للإصابة بالحمى 
وباجليان ينتابه بين لين والحين » وكاد أحياناً يجن لعجزه عن وقف نغمة 
موسيقية هن 1د ف 57 دون توقف . ولعلنا نغتفر .حتى الموسيى الرديئة 
لرجل لى كل هذا العذاب واحتفظط رغم ذلك بابئهاجه طوال اثنتين وسبعين 


1 
د 5 


مسقبل 8 


وحين كان فى السابعة عشرة ألف ست سمفونيات كانت من الحودة 
يحيث حصلت له من كاهن إحدى الكتدرائيات على المال اللازم لسفره إلى 
و ٠‏ وقطع العاريق كله على قدميه فى روته (المذكرات ) 0 الى 
نشرها عام 1 ؛) وتخلال الأعوام الثانية 3 ى أقام بأ يروما حمله 
ماح برجوليزى على تأليف الأوبراث المازلة ؛ فلما جاء باريس (1751 ) 
لى التشجيع من ديدرو ١‏ وجريم » وروسو . وهرس فن الآنسة كليرون 
المسرحى » واكاسب مهارة غير عادية فى مواءمة موسيقاه لنرات الحديث 
الدراتى وتغير انه » وحقق قى أوير انه رفة ونعومة غنائيتين كانهما انعكاس 
روح روسو » وللعودة إلى البساطة ورقة العاطفة فى الحياة الفرنسية . وظل 
عتفظا بشعبيته طوال الثورة » الى أمرت بنشر مؤلفاته على نفقة الحكومة ؛ 
وكانت اللجموع الثورية تتغغى نم ارده وقد منحه ابليون معاشاً . 
وقد أحبه الجميع لأن حظه من وصمات العبقرية كان ضأبلا ؛ فهو رقيق 
القلب © ودود» أنيين متواضع ؛ يذكر مئافسيه بالخير ؛ ويؤدى دبوله ٠‏ 
وقد أحب روسو مع أن روسو أساء إليه ؛ واشترى الإرميتاج فى شيخوخته » 
وهو الكوخ الذى أقام فيه روسو من قبل . فى ذلك الكوخ ؛ فى ١4‏ سبتمير 
٠» 81‏ بيما كان تابليون تارب أوربا كلها » مات جر يترى . 


1ه 


هو الفن ق عضر لويس السادس عذر 


واصل ١‏ طراز لويس السادس عثر) » الذى بدأ تغريباً مع مولد لويس 
السادس عشر ( 1784 ) ؛ انتقاضه على شلوذات الباروك المعقدة ورقائق 
الروكوك الأنثوية » وتحرك صوب الخطوط الرجولية واللسب السميرية 
لفن كلاسيكى مدث أهمته حفائر هركولانيوم ومحاسة فنكلمان للفن اليوثالى-. 
الرومانى . وأشبر مثال على الطراز الخديد فى العارة هو البتى تريانو » ومن 
الطريف المسلى أن تتفق هدام دوبارى ومارى أنطوائيث ؛ عل ما بِينبما من 
عزوف عن اغخالطة » فى الاستمتاع ذا التقدير المتواضع للنظام والبساطة 
الكلاسيكتين . ومثال جميل آآخر هر ١‏ قصر اللجيون دونور)» اللدالى » والذى 
بئاه باهم «الأوثيل سام ) ١185‏ ) بير روسو على ضفة السين البسرى . 
وهناك نتاج أضخم لهذا الطراز هو «قصر العدالة » الذى أعيد بناؤه قى 
5 » مصبعاته الفاحرة من الحديد المشغول فى واجهة (الكور دمية » . 
أما ومسرح الأوديون القونى» ١0/94(‏ ) فقد اتخْذ نمطا دورياً قاتماً ؛ 
وألطف منه المسرح الذى شاده فى أميان ١1/7/8(‏ ) جاك روسو بطراز 
جمع بين الطراز الكلاسيكى وطراز البضة . وقد ببى فكتور لوى ى 
بوردو (ه/ا/ا١)‏ عى القط الكلاسيكى مس ر مما حدما وصفه أرثر بنج بأنه 
« إلى حد كبير أفخم مسرح ف فرنسا » ولم أر مسرححاً يدانيه )310 , 

أما الزخحرف الداخلى فقد احتفظ بالأناقة الفرنسية . وكان زى النسيج 
المزدان بالرسوم فى طريقه إلى الزوال إلا لتغطية الكراسى ذات الذراعين 
والآر الك ؛ وكان ورق الجدران المرسوم بصل من الصين » ولكنه استعمل 
أساساً فى المادع » وقسمث جدران الصالونات عادة إلى حشوات من الحب 
المشغول » المنقوش أو المزين بأشكال أو زنارف نباتية عربية تضارع خمر 
نظائرها فى إيطاايا . وأبدع الأثاث المصنوع فى فرنسا فى عهد لويس السادس 
عشر صممه ونفذه ألانيان هما ءجان -- هرى ريزثر ودافيد رولتجن ؛ 


وتحوى جموعة ولسن تماذج رائعة صنعت لارى أناوانبت والبى تريانون » 


وازدهر فن اانبحث » وامتك العمر ببيسجال ٠‏ وفالكوئيه : وجان ‏ 


]1ع لا 


جاك كافيرى هن أيام لويس الخامس . أما أوجسن باجو » الذى كان قد 
ا-أ العمل فى ذللك العهد ؛ فقيد نال الآن ما يستحقه من تقدير . وقام بتكليف 
ن لويس السادس عقر بنقض الزخارف لباليه ‏ رويال . والباليه ‏ 
بوربون . وق ثمثاله « هجران بسبيخى )0 حاول الترفيق بن عنصرين 
فى العهد الحديد .- العاطفة الرقيقة والشكل ااكلاسيكى . ثم نقل فنه - وزوج 
ابنته . لكلود يون » واسمه الحقيئى كاود ميشيل . وقد شق كلوديون طريقاً 
ل النراغ بمجموعات دن التير| - كوتا (الطين التضيح) فا شائبة هن 
1 لبوائية » وبلغ أونجه بتمثال مونسكيو"" , وكل نشوة اللسد تغى ق 
تمثاله « الحورية والسباطر ) افوظ عتحف ار وبواتان للفنون فى تيويورك . 


4 أن أعظر نماتى العصر هو جان ‏ أنداوان أودون . وكان أبوه 

بو 3 واكن 0 مدرسة للفن . وإذا كانت فرساى سقط اسن جان » 
فق تنفس الندحت من العاثيل الى بها لويس اأر ابع عشر اق سحدائق [نوة 

وبعد أن درس على بيجال فاز يجائزة روما وهو فى العشرين » فانطلق 0 
إيطاليا ( 19730 ع . وقد اغتبط البا كامنث الرابع عشر بتمثال ١‏ القديس 
بروئو » الذى ننه فى روها اغتباملاً شديداً فعاق عليه بقوله « إن القديس 
9 , وق باريس 
نحت أو صب سا مسلة متعاقبة من تمائيل ديانا . وتمثال برونرى مها فى مجمرعة 
«ننحان يعد آية فى القسات الكلاسيكية والرشاقة الفرنسية . وأشبر منه 
مثال ( ديانا العارية ) ١‏ العروثترى ا حفورظ الآن بالاوفر » وقد ضن عليه 
مكان فى « صالون ») ا ظ رما رما قال ناقد) ولآأما كانت أكثر 
جلا ب من أن تعرض على اللجاهير» 99 » أدج " بروكما لحي 
أن القدال انتملك الفكرة التقليدية عن ديانا الى تصفها بااعفة 


يود أن باط ينطق اولا أن قراعد رهبنته تفرض الصمث) 


وقد وجد أودون ككش رين غيره هن فنااى القرن الثامن عشر فى تصوير 
معأ صر 4 رع يفوق تضعوير الر بات اللاثى لا تلهاث بحر ها م . على أنه قرر 
أن : [ 0 لاحقائق وأن بظهر الشخصيد لا الوجه . وكان رنفق ساعات 
كشرة بل محيجرا اث التشمريح ارس العييب ادراسة التشريح » » وكان رقيس 


- ل 0 


رأه س عن يعور ه بعناية كالما استطاع ثم ياعحت تمثاله أو يصيه وذق هذه 
المقاييس ؛ وحين أثر سؤال عن بجثة نبشت فى باريس وهل هى حقيقة 
هل جوت زوك بجوي كا يز الؤرة شك اطي ايسا لشكل 
الصورة التى صما أودون فى ١1/8١‏ ومقاييسها » وبلغ ٠ن‏ توافق ااشكاين 

أن عد التطابق مؤكل؟ ١‏ 0 . وقد نحت فى رنعام لقال الذى صنعه لمرابو 
كل غارات الجدرى ؛ وأبرز كل الظلال والتجاعيد » بل توقد العيئين 
وعمقهما » والشفتين تنفرجان استعداداً اكلام . ْ 


وسرعان ما أسعد جبابرة الثورة أن مجاسوا إليه ليصنع تماثياهم » فنقلهم 
إلينا بأمانة أسحالت |/ رخام والبروئز إلى -لم التاريخ ورووحه . وهكذا نستطيع 
الآن أن نرىئ فولتير »؛ وروسو )2 وديدلرو »© ودالامبير » وبوفوك » 
وطورجو » ولويس السادس عشر » وكاترين الثانية » وكاليوسترو »© 
ولافابيت » وثابليون » وناى . وحين قدم فولتير إلى باريس عام ١/78‏ 
صنع له أودون عدة تماثيل تصوره : منها تمثال نصى برونرى محفوظ الآن 
فى اللوفر » يبدو فيه الإرهاق والكلال » وتمثال نصى شبيه به فى متحف 
فكتوريا وأدرت » وآآخر ق د ولس » ؛ ثم رأس عمتسم مهذب «ثالى 
الشكل طلبه فردرياك الأكر و شبر الكل ذلك التثال الذلى قدمته مدام 
دلى إلى الكوميدى د فزالسز ٠‏ تمثال فو لتير جالساً ى روب فضفاض » 
أصابع خيلة سلك بذراعى لمق » وشفاه رقيقة » وذ م أهم » وى العيئين 
الح ينتين مازالت أثارة من مرح - أنه واحد » من الاي العظيمة ؛ ري 
الفن . فى فلك الام ٠‏ حين سمع أودون بوفاة روسو » هرع إلى أرمئون --. 
فيل وصب قناع لغر م فولشير اميت » ومنه صنع القئال النصى احفر 
الآن بالأوفر غ؛ وهو أيضاً 0 من آيات الفن . 


وكان هناك أبداال أمرر بوث أيضاً 3 وقد صنع أودون زعوسا مثاهم 
نابضة بالحياة حتى أن قطع العملة الممسكوكة فى الولايات الماعحدة مازالت 
حمل صورة اواشئهئن 3 وفرااكان 2 وجفرسن 78 وين عاد فرانكان إلى' 
أمربكا عام 11/86 ذهب أودون معه ؛ وأسرع إلى «ونث فرلون وأقنع 


5 000 


واشنطن » الرجل المشغول النافد الصير ٠»‏ بأن بحاس إليه فى فتّرات متقطعة 
إعلى مدى أسبوعين » وهكذا صنع الثدال الذى يزدان به مبنى برلمان الدولة 
فى رتشموند بفرجينيا ‏ رجل من الجرانيت » تجلله انتصارات ذالية وأعباء 
باقية . هنا أيضماً جد ذلك الاتحاد بين الجسد والروح الذى هر علامة فن 
فن أودون وخائمه . 

مثل هذا النحت كاذمن الوائز أن مجعل التصوير بالقياس إليه ثر فأصغيرا ولا 
أن جرؤل وفراخوثار واضاة العمل طوال هذا العهف وخلال اللورة + ليله 
أن المصور جاك ‏ لوى دافيد صعد إلى مققام الدكتاتورية على جميع الفنون 
فى فرنسا فى انطلاقة نيركيه كانطلاقة نابليون . وقد تعل تقنيته من عمه البعيد 
فرانسو بوشيه ؛ وأصبح رساماً من الطراز الأول » وأستاذ؟ أتقن الليط 
واتأليف أكثر من إتقانه الاون . وقد أدرك بوشيه أن تغير الأخلاق هن 
بومبادور ودوبارى إلى مارى أنطوانيت كان رقام القللت هل البو رالى ترز 
الود والأرداف » فنصح دافيد بأن يذهب ويلتقط الأسلوب الكلاسيكى 
لمحدث البسيط فى مرسم جوزف فيان » الذى كان يرسم اللدئد الرومان 
والنساء الأبطال . وى ه/ا/ا١‏ وافق دافيد فيان إلى روما . وهناك أحس بتأشر 
فنكلمان ومنجز » والمنحوتات القديمة فى متحض الفاتيكان ؛ والأطلال الى 
كشف عبها ق هركولانبوم وبومبى . وقد قبل مبادىء الكلاسيكية 
لمحدثة » واتخل اانحت اليونانى نموذجاً محتذديه فى تصويره . 


فلما قفل إلى باريس عرض إسلسلة من الموضوعات الكلاسيكية 
المرسومة بصرامة : أندروهاك تبكى على جمان هكتور ( 1787 ) © وقسم 
الموراتين (1780 ) » وموت سقراط ( 187 ) © وبروتس عائداً من 
الحكم بالموت على أبئائه ( 199784 )29 . ( وتقول الأسطورة ابى رواها 
ليى أن لوشياس جونيوس برونس » حين كان بريتورا لجمهورية روما 
الفتية (04ه ق .م )2 حكم على أبئائه بالإعدام لتآمرهم على إعادة الملوك 
إلى عرش روما )؛ وكان دافيد قد رمم هذه الصورة الأخخيرة روما كلما 


عر ضها على الأكادعية فى باريس حظر عرضها » ولاكن جمهرر الفن احتج ) 


818 سا 


وأخمراً عرضت اللوحة » فرادت من حمى العصر الثورية . ورأت باريس 

فى هذه الرسوم ؛ وى الأخلاقيات الصارهة الى - عنها » ثورة مزدوجة 
على الروكوك الأرستقراطى والطغيان الملكى . وأصبح دافيد البطل الر اديكالى 
لأستوديوهات باريس 


وقد ألتخب أثناء الثررة عضواً فى المؤئمر» وى يناير 1/98 صوت 
بالمرافقة على إعدام الملك . هم قتل أحد المنشيعين للملكية عضواً آخر من 
لواب المؤمر صوت بالموافقة مثل دافيد ( 5١‏ يناير 11/97) » فعرض 
جهانه على ماهر شبيداً جمهو ريا ؛ ورسم دافيد و آآخر حظات لوليتييه ) » 
وعلق المؤتمر الاوحة قي قاعته . وحين قتلت شاراوت كورداى 0 ١١‏ 
بولق #وبو1) صوق ذافيك اميت رادا فى اشامة ميك #كقون فق الماعا+ 
وندر أن كان التصوير ممعناً ىق تصويره لاواقع إلى هذا الحد » أو فى تعمده 
إثارة المشاعر . وقد أرست الاوحتان سعجل شهداء اأثورة ٠.‏ وعمل دافيد 
مماسة لدائتون وروبسبير ؛ ومكافأة له عين مديراً لجميع ضروب الأن ق 
باريس ٠‏ 


فلما أن تقلد نابليون زمام السلطة بلقب ١‏ القنصل » الرومالى » رسم 
دافيد له بذات اللياسة الى رسم ما لزعماء الإرهاب . فرأى فى بونابرت 
ابن اللورة 6 الذى يقائل تعنم عاك أوربا من رد »لك نظير هم إلى عرش 
فرنسا . وحين نصب تابليون نفسه امير اطوراً ( ١4‏ )لم يفتر إعجاب 
ذأفية بذع وعينه تازاروان عمو الول الإمير اطورى فرمم له المصور عدة 
صورة مشربورة : نابليون يعير الألب ؛ نابليون يتوج جوزفين ؟ وتوزيع 
اللسور ؛ وقد علقت هذه اللوحاثت الضخمة بعك ذلات على جدران محعجرات 
قصر فرساى . وأظهر دافيد أثناء ذلك تعدد مواهيه بلوحاين رائعتين رسم 
فنهما «دام ريكامييه وال ابا ووس الس ادر (00) . فلما رد آل توربوث أى 
دافيد باعتباره من قئلة املك » ذاعتكف ف بروكسل » حيث وانته زوجته 
لتشاركه ملفاه ( وكات قد هجرته فى ١1/41‏ لتحمسه لأثورة ) . وعاد الآن 
إلى المواضيع الكلاسيكية » وإلى أسلوب التصوير التحبى الذى «حبذه منجز. 


416 ب 


وف 1875 أختم وهو فى السابعة والسبعين حياة من أروع م! عرف اريخ 
الفر: 


٠ ل‎ 


وهن أومحاةه لوحة تصور مدام فيسجيه -3 يرون 3 الى رفضت الثورة 
وآثرت الملوك والماكات . وقد نشرت وهى تدلو من عامها السابع والدانين 
(دهلا١‏ . 1847) مذكرات تروى وصفاً لطيفاً لشبام! » وتذكر قصة 
عزلة لزاوجها 2 ويوميات بر حلا الفنية الطويلة 6 ا لامرأة فاضلة 
يصامها عئف التارييخ : وقد مات أبوها وهى قُْ الثالئة عشرة 4 وكان مور 
أشخاص » ولم يرك لها مالا» ولكن اليزابث كانتتاميذة شديدة الذكاء, 
فاستوااعت وهى يعد فق السادسة عشرة أن 506 دخلا طيباً من صورها . 
وى 197/5 تزوجت مصوراً آآخر اسمه بير البرون » وكان ابن أخ بعيد لشارل 
لبرون الذى كان مدير الفنون للويرس اأرابع عشر . ويدد زوجها ثروما 
وثرونه (كنا تقول ) « بشغفه الجامم بالنساء السيئات الحلق » وبولعه 
بالقيار 9" . وقد ولدث له ابئة » ثم هجرته بعد ذاك بقليل . 


وى 11/4 رسمت صورة لمارى أنطوانيت » اتى بلغ إعجاما مما أن 
جاست للا لترسمها فى عشرين لوحه . وتوثقت الصداقة بين المرأتين فكائتا 
تشتركان ى غناء الأسكان الرقيقة الى كان جريارى يستدر مما العرات دن 
عيون باريس . وقد فتح كل الأبواب أمام المصورة الجذابة هذا المطلح 
الملكى وما تميز مها عملها من أناقة مهذبة . وقد شبلعت الحممن على كل 
امرأة » ووضعت الورود فى الكدود الذابلة » ومالبثت كل سيدة ثرية أن 
اشتاقت للجلوس إلبا لتصورها . وكانت تتقاضى أتعاباً يسر لها ارتفاعها 
الاحتفاظ بشقة غالية وصالون ممتلف إلبه خيرة موسيقبى باريس . 


وقد ذهبث ثلاث مراث لتصور مدام دوبارى فى لوفسيين رغم صداقما 
للملكة . وفى اهرة الثالثة ١4(‏ بوليو 19/84) سمعت قصف المدافعم ى باريس , 
فعادت إلى المدينة لتتجد أن الباستيل سقط » وأن جاهير الغوغاء الظافرة تحمل 
الرعوس النبيلة على أسنة الرماح المللحة لحة بالاماء . وى ه أكتوبر بيها كان 
حشد آخمر هن الغوغاء يمير صوب فرساى لبأسر الملك والملكة » جمعت 


41 عم 


ما استطاعت جمعه هن متاعها وبدأت ثلاثة عشر عاماً من النى الاختيارى. 
وقد رسمت فى روما لوحمّا المعروفة الى تصورها وتصور ابنها9" . 
وف نابل رسعث الليدى هاملان فى صورة باخحوسية(7" , ورسمت فى فيينا » 
وبرلين » وسانت بطرسيرج » وحين أنبت الثورة شوطها قفلت إلى فرنسا 
١ )1807(‏ وهناك عمرت أربعين سنة أخرى بعد أن انتصرت على غير 
الدهر كلها » وأحسنت صعا مموتها قبل أن تندلع الثورة من -جديد . 


- الأدب 
أنجب الأدب الفرئسبى ق الحقبة القصيرة الواقعة ببن 4لا/ا١‏ : ١/84‏ 
بعض الآثار المذكورة الى مازالت تجد القراء وتحرك العقول ؛ مها : الحكم » 
لشامفور 4 وبول وفرجيى لبرئاردان دسان س9 بيير 2( والعلاقات الغرامية 
الحطرة لشودرئو دلاكلو ( الى تكلمنا عنها مما فيه الكفاية) : ويجلدات 


رستيف دلابريتون الكاشفة على مافبا ٠ن‏ فوضى . 


نلك كانت جزراً انبعت من بحر أحسى هوج بالمدارس والمكتبات » 
ومجموعات القراء » والحاضرات » والص.حف » والمجلات » والنشرات » 
والكتب » فيض هن المداد فيه الزبد وفيه اللحمير لم يعرف العالم له نظيراً من 
قبل : ولم يكن بم بالقراءة من الشعب الفرنسى غير قلة قليلة"" ؛ ومم 
ذلك كان الملايين منهم متعطشين للمعر فة جياشين بالأفكار ٠‏ واتسع الطلب على 
الموسوعات » وشلاصات العلم الوافية » ومامخصات المعرفة » وكان جاعة 
الفللاسفة والمصلحون يعلقون الاءال العراض على نشر التعلم , 


وكان أكير . التعلم لايزال فق أيدى رجال الدين رغم إقصاء اليسسوعيين 
وإشراف الدولة على المدارس . أما الامعات المتصلة ى تقاليدها الدينية 
والسياسية فكانت قد تبلدت وساءت سمعتها » وكانت فى نباية القرن بادثة 
توها فى الالتفات إلى العلوم . غير أن امخاضرات العاءة فى العلم كانت تجد 
روادا حريصين علبها » وكانت المدارس التقنية فى ازدياد . وكان كل 
تلاميل الكليات تقريباً هن الطبقة الورسطى ٠‏ أما شباب الئيلاء قآثروا إإحدى 


ب 41١90‏ سم 


الأكادمميات الحربية الإثتى عشرة الى أنشأها. سان جرمان عام 1108/5 
أو بعده وق واحدة منها ب .هديئة بريين س كان نابليون بونابرت يتلى 
دروسه ) . ويروون أن طلبة الكليات دكثيراً ماالفوا التنظيمات تتأبيد 
المظاهرات السياسية » 7" » ولما كان عدد خريى الكليات فى تلك الفبّرة 
يجاوز طاقة الاقتصاد الفر نسى على استخداءهم ) فقد بات الخرمجون العاطلون. 
مصدراً لاسخط والتذمر » وألف هؤلاء الرجال نشرات أججت نيران 
الثورة . 
وكان للأغنياء مكتبات خاصة فى مقار ت#سد علها » تنهم كتباً ناد نجليد؟ 
فاخراً وتقرأ أحياناً . أما أفراد الطبقتين الوسطلى والدنيا ذفكانوا ينتفعون 
بالمكتبات المتنقلة » أو يشار ون كتهم ب وكلها تقريباً ورقية ااغلاف - من 
الأكشاك أو الحوانيت . وى ١0/4‏ قدر المبيع هن الكتب فى باريس بأربعة 
أمثال المبيع فى اندن الآهلة يعدد أكر كثير أمن السكان29) وذكر رسترطه 


دلابريتون أن القراءة قل جعات عمال باريس ( عنيدين اليقد 5 


أما الصحف فكانث تنمو عدداً وحجماً وتأثراً . وكانت ضيفة 
«الجازيت دفرانس» القدمة » التى أنشئت فى ١518‏ » لاتزال الآداة 
الرسمية ‏ وغير الموثوق ها فى نقل الأنباء السياسية . وكانت صميفة 
١‏ المركيز قاقر انض ( الى يدانت ى ااا باسم 0 المركيز جالان » توزع قُ 
ثلاثة عشر ألف نسخة » وهو توزيع كان يعد ممتازاً ؛ وقد وصفها 
سيرابو بألها أكفا الصحف الفرئسية9" . وق 11/07 صدرت «الجورنالك 
دبارى» --. وهى أول الصحف اليومية الفرئسية ؛ أما صحرفة « الموليتور » 
الأوسع شهرة فلم تصدر إلا فى 74 نو فير 1/89 . وكان هناك الكثير من 
الصحف الإقليمية » مثل ١‏ الكوربيه دبروفانس ؛ الى كان محررها ميرابو 
الإبن ٠‏ 

وكانت النشرات أو الكراريس فيضاناً غامراً اكتسح فى الهابة كل شىء 
أعامه . فى الشهور الأخيرة منعام ١/84‏ صدر منها نمو 509ر؟ فى فرنسا". 

(م 07 - قصة اللتضارة » ح 437: 


5١8‏ ا 


وكان لبعضها تأثشر تاريخى » مثل كراسة الأبيه سبيس » ما الطبقة الثالثة ) 
أو كراسة كاف تتولاث «فرنسا الحرة) . سحى إذا جاء يوليو من عام 
وحدنا الصعدافة أعظم قوة فق فراسا . وقد وصفها نكر 17484 بأسا 
(قرة غير مرثية شٍ أواهر ها على المدن وانحاكم عل لمر امن ود ف 
قصور املوله » رغم أنها بلاه هال » وبلا سلاج ؛ وبلا جيش )959 . ولعبت 
الأغالى دور ف الدعوة والتحريضض » وقد وصف شامفور الحكومة بأنها 
ملكية مقيدة بالأغالى الشعبية9"؟ . 

رطوى تيار الثورة شامفور نفسه فانتقل من كوله « شخصاً مرضياً 
عنه ) فى البلاط إلى المشاركة قى اقتحام الباستيل . وقد ولد لبدال ربى 
١041‏ )» وقدم إلى باريس وكسب قوته بالخيلة والظطرف . وكانث الفساء 
يسكنه ويطعمنه لالثبىء إلا للاستمتاع بإثاره حديئه » وقد كتب عدة 
مسرحيات . أبجث إحداها مارى أنطوانيت كثيرا فأقنعت المللك 
بأن منحه معاشاً قدره أللف ومائتا جنيه . وعين مكرير لحت للويس 
السادس عمر ؛ وثلق رائياً إضافياً قدره ألها جنيه قق العام دا أن كل 
شىء يربطه بالقضية الملكية » ولكن ى 13/8 التثى مميرابو » ثما لبث 
أن انقلب لاذعا للحكومة . وهو الذى اقرح على سبيس العنوان اللافت 
الذى وضعه على كراسته الشبيرة . 

وق هله الأثناء ؛ وبوحى هن لاروشفوكو ؛ وفوفتارج » وفولتير ؛ 
دون بإجاز وعلى عجاة ( حكنا ) أفصحت عن أظرته الساشخرة إلى العالم . 
وقد قالت مدام هلفتيوس الى ظلث تستضيفه ق بيبا بسيفر طوال ساين 
أربع «كلما جرى حديث بيى وبين شامفور فى الصباح » كان الحرن 
يغمرلى بقية اليوم اليك 6 وقد رأى الحياة خدمة 0 مب الأعل زان الأه “ل 
دجال لا يفتأ» محتال عليئاء أما أنا فإن سعاد لم تبدأ إلا 2 طاققت الأعل بالك 
ولو أن المقائق القاسية » والاكتشافات الجزلة » وأسرار المجتمع - الى 
تتألف منها معرفة رجل الدنيا الذى بلغ الأربعين - عر فها هذا الإنسان نفسه 


وهو فى العشرين ٠‏ لأصابه البأس ٠.‏ أو لبات إنسانا فاسداً عن عمد 590 , 


4 أب 


وقد صر شاءفور هن العقل ؛ وهو الذى جاء فى ختام عصر العفل » ورأى 
فيه سيداً على العاطفة أقل منه أداة لاشر . « ان الإنسان فى حالة المجتمع 
الراهئة يبدو أكثر فساداً بسبب عقله عله بسبب عواطفه المشبوبة )057 , 
الل ا بلغ سوء رأى الرجل فبن ؛ فا ءن امرأة لاإيسموء رأمبا 
فين عن رأيه »9 . والزواج فخ ؛ ان الزواج والعزوبة كلما ا 
لأعزاعء 4 ويلبغى أن تفضل ممهها م ليست متاعبه بغر دواء) (05) ب وان الفسام 
لا منحن للصداقة إلا ما يقر ضنه »ن المعب) مم . واوهالحب الذى يوجد 
قُ المجتمع ليس إلا تبادل أوهام 00 بشرلين 00 3 


فلما خرج شامفور دن القصور والبيوت الفاشحرة إلى شوارع بار لس 
اسك تشاؤق مه ١‏ بار يس 4 مدرنة اللهو والالىة 4 سحييثُ عوت أربعة أخماس 
الناس حز نا ... المكان الذى يفوح نئنه وليس فيه إنسان ينبضص قلبهبالحب)000, 


والعلااج ج الوحيد ده الأسياء الفقيرة هو العقم (هن سروء حظطل النوع 
الإنسالى 4 وبحسن حظ الطغاة 4 أن الفقراء والتعساء لا ملكون غريزة الكنرياء 
الى ملكها الفيل ٠‏ فهر لايتوالد وهو أسير» . ا" 


وكان أحياناً يسترسل فى الحم عثل أعلى « من الضرورى الجمع بين 
النقائض : حب الفضيلة دون اكراث ا رأى العام 4 والميل للعمل دوت 
اكثراث للشبرة 0 وحب المرء لصبحته دون اكثراث لاحياة ) 50) 5 وقد 
ولكن حمس سنين من التعامل مم مير ابو ؛ ودانتون ؛ ومارا ؛ ورويسبير؛ 
أحيت يأسه من «جديد وبدا له يومها أن شعار الثورة ١‏ اللحرية » والمساواة » 
والإخاء » أصبح معناه وكن أنتى وإلا قتلتك ) 299 . واشتار الانضهام 
إلى صفوف الجدر ولك 4 وداح سوط اا عماء الأكثر تطر فا بدعابته المبورة 8 
فقبض عايه » ثم أفرج عنه بعد قايل . فا ما رأى نفسه مهددا بالقبض عليه 
ثانية 3 ضرب اميه باأرصاص وطعن للفسه , وهل قَْ أنجاه حدى وذ أبريل 
4 ثم ماث بعد أن قال لسييس ٠ ٠‏ الى منطاق ف النهاية من هذا العالم الذى 
لايد فيه للقلب أما أن 00 أو يتقفسى . 


0 ا 52 


وإذا كان تأثير فولتر هو الغالب عند شاءمور » فإن تأثير روسو كان 
كاملا وسافراً فى جاك - هارى براردان دسان - بيير . فى الحادية 
والثلاثين (1758 )كاف بوصفه مهندساً »همة حكومية فى الأبل دفرانس » 
المسماه الآن هوريتبوس . فى تلك الجزيرة الحباية » المطبرة » الكشرة الثر » 
متها تغالة اال الطيعة الى “يها بولرسل محد مال ولد دن 
ملتصقين بالأرض لم تاومبم رذائل المدنية . فاما عاد إلى فرنسا (١/ا/1١‏ ) 
أصبح صديةا خاصاً لجان - جاك » وتعلم أن تمل غضباته » وأن يرى 
فيه مخلصاً ثانياً للبشرية . وق كتابه و رحلة إلى الأيل دفرانس » (#/الا١‏ ) 
أوصف حياة سكان الجزيرة البسيعلة وإعانهم الديى الذى يشددهم . وقد رأى 
أسقف اكس فى هذا الكتاب انتقاضاً سليما على فولتير » و.حصل لواف 
على «عاش «للكى قدره ألف بجنيه . واستعجاب برنارداك بكتاب عنوانه 
« حراساث للدلبيعة ) )١/84(‏ » وآآخر عنوانه ١‏ توافقاث المابيعة ١/35)‏ )» 
وصف فبما عجائب جياة النبات والحيوان » وزعم أن الأمثلة الكثيرة 
للتوفيق » والهدف » والخطة » تغبت وجود عقل أعلى . وفاق روسو ى 
تمجيده للوجدان فوق العقل . «كلما تقدم العقل أتانا بالدليل على #فاهتنا » 
وبدلا هن أن مهدىء أحزاننا بأنمائه » فهو كثيراً ما يزيدها بنوره . . أما 
الوجدان . . . فيعطينا دافعآ سامياً » وهو إذ مخضع عقولنا يصبح أثبل الغراثر 
وأكثرها إشباعاً فى حياة البشرع9" , 


وقد أىق برناردان بالطبعة الثانية هن « الدراسات » 17/889 ) رواية 
سماهاد بول وفرجيى » ظلت واءحدة هن عيون الأدب الفر نسى خلال التقلبات 
الكثيرة الى اعثرت الذوق الأدى ؛ وخلاصتبا أن امرأتين ثر نسيتين حبليين 
تنزلان مور يئيوس» إحداهما ماث زوجها » والأخرى هجرها حبيما ؛ وتاد 
الواحدة بول والأخرى فر حدلم , : وإيشب الوانملان وير عر عان قَُ واد ف 
الجبل 4 وسيط «.ناظر رالمه ككس فا 0 سم الأزهار الدابيعية : ويشكل 


أخلاقهدا سب الأم وتعالم الدب حب إذا باذا الل أحب أحدهما الآخخر . . 


45١‏ م 


إذ 0 أجل غيره! . وتبعث فرجرى إلى فرنسا لتقمل إرثاً » وهر 
أمر لانحدث كثراً فى االة الطبيعية ٠‏ فيعرضس علها هناك الزواج والبراء 
الا فرلسا )» ولكنها ثر ففضهما لتعود إلى #وربكيوس وبول. 
وبعدر بول هابطاً إلى الشاطىء ليرى سفرنتها وهى تدنو من الر » وتغمره 
الفرحة ذو اطر اغب والمعادة » ولكن السفينة تنح إلى مياه ضحلة فثر تلم 
بالقاع وتحمتلمها عاصفة . وتغرق فرجرى وهى تحاول الوصول إلى ابر و 
ومموت بول حز نا هاما : 


والكتيب قصيدة منثورة ؛ رواها المؤاف بساطة فى الأسلوب» وقاء 
وموسيى ف الاغة لابفوقها كتاب ف الأدب الفرنسى . ووافقت تقواه ورقة 
عاطفته مزاج الجبل » ولم يزعج أحداً أن هاتين 1١‏ رأتتن الفاضلتين ولتلفلهما 
عبيدا 4 , وهال القوم لير ناردان خلفاً أصيلا اروس د وفيت إأية 
الفساء بنغمة الإعجاب الخار النى طيبت هن قبلى خماطر هو اهف «اديل) . وسدذا 
برئار دان حأو روسو م يستغل شبرته » بل جاب مخالطة ا لمجتمع ؛ وعاش 
عيشة هادثة بين الفقراء . وثركته الثورة دون أن تمسه بسوء . وق إبان عنفها 
تروج وهو فى الدامسة والح من فيليسيتيه دردو » البالغة اثلتون وعشرين 
ربيعاً » فوادت اه طفلين نيا بون لوجر وا بعد أن ماتث فيليسايه تزوج 
ثانية وهو ف الثاائة والستين من شابة| تدعى ديزيريه وبيلبو » رعته فى حب 
حتى مات ى 16815 . وقبل رحيله شبد بروغ نجم شاتوبريان الذى تلى 
من يبه وشعل الرومانسزة والتقوى الفر نسيعين وحمله إلى القرن التاسع عشر . 

هذا وقد ظهرت فى هذا العصر كتب أقل شأناً لم يعد الناس يقرعونما 
اليوم ؛ ولكنها شاركت فى إعطاء الجرل صوته ولونه . عن ذاك أن الأبيه 
جان ‏ جاك بارتلمي أصدر وهو فى الثائية والسبعين لام ااه 
ورحلة الفى أن بى أناخخار سس فق اليو نان ) يعد أن عكف على تأ ليفه ثلاثين عاماً » 
وقك رح الكتاب أله وصف - البو: ذان وآثارها ومؤسساتها وعاداتما 
وتحملاتبا فى القرن الرايم بع قبل ١١‏ مح » كا رآها 0ك . وقد 
صعد الكتاب إلى قة الوجة كا 0 » وكان من أبرز الكتب الكلاسيكية 
الناجحة ق ذلاك المصر » وكاد يرمى أضول عم اليملاث ف فرامسا . 
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ونافس شعبيته كتاب آخخر هو «الأطلال » أو تأملات فى ثورابه 
الامير اطوريات » اللى أصدره الكونت كوستانتان دفوانى ف اولا١‏ 
بعك أن فضى أربع سنوات هن ٠‏ الرحلة فى فصر واغامر ٠‏ وحين رأى حطام 
الحضارات اللقدعة تساءل لعن يس تليع أن يؤكد إنا أن مال هذا الى راب 
٠‏ ان يكون بوم م مصيير بلادزا ؟ ) وقك اثر دد الآن ىق إعطاء جواب متفائل 
عن هذا السؤال » ولكن فوا ى الذى جاء فى خينام عصر العقل » » والى ورث 
كنا ورث كوئدوريسيه كل آماله للبشرية » أعمر قراءه أن سقوط تلك 
الإمر اطوريات القدمة مرده جهل شعوما الذى نجم عن صعوبة نقل المعرفة 
من إنسان إلى آخخر ومن جيل إلى جيل . أما الآن فقد ذلات هذه الصعوبات 
باختراع الطباعة ‏ فكل ها يلزم مند الآن لتفادى تدمير الحضارة هر بث 
المعرفة على نطاق واسع » الأمر الذى يففبى بالناس والدول إلى المواءمة 
بين دوافعهم غير الاجماعية والصاليح العام . وق هذا التوازن بين القورى 
ستعخلى ادرب مكانما لاتحكم ؛ « وسيصيح التوع الإنسالى بأسره جمتمعاً 
عظيماً واحداً » أسرة واحدة نحكمها روم واحدة وقوانين عامة » ونتمتع 
بكل السعادة الى ى مقدور الطبيعة البشرية 0" , 


والآن نصل إلى سرة عجيبة هى سرة نيقولا - إدمون رسيف 
دلابريتون » الذى ل 0 550 البالوعاث ») و د فولثير 
نخادمات المخادع ؛ )وهو مؤالف نحو ما ئبى كتاب » طبع الكثشر مها بيديه 
و عطبعته ؛ وبعشيما فيه فحش متعمك » 008 بور انضيلية الأخلاق 
وعادات الطبقات الدنيا ى عهد لويس السادس عشر . 


فى كتابه دوحياة ألى» 1704 ) أعطانا وصفاً صور فيه أباه إدمون 
فى صورة مثالية «شربة بالحنان » هذا الأب الذى تذكر أن له « طلعة هرقول 
ورقة صبية 106 . أما الإبن فقد سجل حيائه هو فى ستة عشر كتاباً مستفيضة 
عنوالها « مسيونيقولا) 1/44 /9؟ ) » اشتاطت فا الحقيقة بالخيال عن 
تقلنات ناته ورغ امبائه و افكار ةي ولد واد ى بيت بمزرعة 100/١‏ ) فى 
ساسيه ( الى سمى قسم مما لابريئرن ) » على عشرين هيلا ٠‏ ن أوكسر . 
ويروى أنه حين بلغ الحادية عشرة أصبح أبأ لأول هر ة9© . وى ألر ابعة 


4 يد 


عشرة أحب جانيت روسو » وكانت فى السابعة عشرة » وبدأ إعجابه الذى 
امتد طوال محياته بأقدام الأنى كا شعورى وها نقياً رقيقاً كما كان حاداً . . 
وكانت قدمها الجميلة شيئاً لا أستطيع مقاومته) 218 . ولعل الرغبة فى 
تخليصه من شراك كهذه هى الى أوحت بإيفاده إلى أوكسير ( 1/61 ) ليعمل 
تلميذا لطابع . وسرعان ما أغوبى زوجته مغلمه ؛ ولكن لا سند لنا لله 
الواقعة غيره . ثم يقول إنه فى اللداءسة عشرة كان له حمس عشرة «خلياة) . 
وبعد أربع سنين من هذه الهواية انتقل إلى باريس » وهناك استخدم طابعاً 
باليومية 57 فر لكان ونصفاً ف اليوم ؛ وهو أجر مكه هن الممصول 
على طعامه ودفع أجر مومس بين الحين والحين » وكان إذا قلت موارده 
نام مع اللقادمات 429 . وى 11075١‏ حين كان فى السادسة والعشرين تزوج 
امرأة نكاد تقار به در » واسمها حك لوبيك » م تبين ن أن كلما غير 
وق لصاحيه . وم طلاقهما فى 4 0 لا سيب هذه الرلات 2 بل لآن 
كلهما وقع فى شرك التأليف ء وكانا يتنافسان على الورق والمداد والشبرة . 
وكان نيقولا قد بدأ حياته كاتباً فى /10751 بقصته ١‏ قدم فانشيث » البى 
كانت قدم الصبية هى ١‏ أبر زملايعها ممسقاوادة 06 موغزط ركان أول حمل 
أدى تاجح له هو ١‏ الفلاح المنحرف» ( 6/ا/ا١‏ ) وهو يقص بالرسائل كيف 
انحرف الفلاح إدمون بعد التقاله إلى باريس ه«تأثراً حياة المدينة وفسوفها . 
فيعلمه ملحد يدعى بجودى داراس أن الله أسطورة وأن الأخلاق 
أكذوبة . وأن كل الاذات مشروعة ؛ وأن الفضيلة عبء ثقيل 1 
له على الحقرق الطبيعية لرغباتنا . وأن أول واجباتنا أن نعيش هللء اتنا 
ما استطعنا العيثر 7" . وبقبض على أراس © فيقول له إدمون «يوجد 
إله ) ٠.‏ ويشنق اشن غير نادم ولا ثائب . وقد سمى أحد معاصرى المواف 
هلا الكتاب « علاقات الناس الغرامية الحطرة |4 )؛ وذهب رسايف 
إلى أنه سيعيش ماعاشت الاغة الفرلسية 9" وثى كتاب مرافق سماه 
و الفلاحة المنحرفة » ( ١/84‏ ) واصل هجوهه على العدام المسثولية الأخلاقية 
وهنماسك ححياة المدينة . وقد استعملى حصيل:ه ٠ن‏ كتره لبر فع «قأمه درحة 


أو اثثتين على السلم الاجماعى لافسق . 
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أما أهم أعرال رستيف فهو «المعاصرات » الذى طال »حى بلغ خمسة 
وستين علدا م ٠م )4١‏ . وكان هذه القخصص القصيرة عنوان فرعى 
لات هر ( مغامرات أجمل نساء عصر نا ) ب وفيه وصف لحياة وغراميات. 
وآداب بائعات الرهر » وبائعات الفسطلل » وبائعات الفحم ؛ » والخياطات » 
والحلاقات » بلغ من الواقعية والدقة مبلغا أتاح لانساء الحقرقيات أن يتبين 
أنفسين فيه ويلعن المؤلف حين ياقينه فى الشوارع 9"" . ومثل هذا المشهد 
العريض هن الحياة البشرية لم يقدعه كاتب فى الأدب الفرنسى حبى جاء 
بلزاك . وقد أدان النقاد إدمان رستيف على « الموضوعات المنحطة ) » ولكن. 
سياستيان مرسبيه ؛ الذى كان كتابه « لوحة باريس » . .)9٠ - ١/41١‏ 
يعر ض مسحاً للمدينة أفضل تر ئيياً» حكم بأنه وأعظم قصاصينا غير منازع 1ك 


وقبيل نشوب اثورة بدأ رستيف يسجل ف ١‏ ليالى باريس » ( 117/88 س' 
4 ) الأحداث الى شبدها (أو تخياها ) فى جولاته الليلية . وهنا أيضاً 
كان أهي ما لاحظه الأتماق السفى لباريس - الشحاذين » والهالين » 
والنشالين » والمهربين » والمقامرين » والسكارى ٠‏ ونخاطى الأطفال » 
شرن 3 والمتحر فين » والبغايا » والقوادين » والمناتحرين ٠‏ وقد زعم 
أن «حظه من السعادة كان ضثيلا » ومن الشقاء موفوراً » وصور نفسه بطل 
منقذاً فى حالات كثيرة . وقد ألم بالمقاهى القريبة من الباليه - رويال » ورأى 
الثورة تتشكل ٠»‏ سمع كابى دمولان يدعو الناس دعوته المشبورة إلى .حمل 
السلاح » ورأى الدهماء الظافرين يجوبون المدينة عار ضين رأس دلو مأمور 
سجن الباستبل المفصول عن جسده » ورأى النساء يزمحفن على فرساى لسر 
الملك!*"" . ثم لم يلبث أن مل العنف والإرهاب وعدم الأمان . وتعرض 
غير مرة لخطر القرض عليه » ولكنه نجا بإعلانه الولاء لاثورة . أما فى مجالسه 
اللخاصة فكان يندد مبذا كله ويتمبى او أمكن « رد لويس السادس عشر 
اليب إلى مكان السلطة +057 . وقد عنف فى لوم روسو لأنه أطلق العنان 
لانفعالات الشباب والجهال والعاطفيين » و ان كتابه أميل هو الى 


35 05 


رمانا مبذا الجيل المغرور ٠‏ العنيد » الوقح » المتصاب » الذى يعاو صوته 
على من هم أكر منه سزاً يسكام 1 17, 

وهكذا تقدم به العمر وندم على أفكار شبابه لاعلى خداياه . وق 
94 عاد فقيراً كا كان ؛ غنياً فى ذكرياته وحفدته فقط ؛ وقد وضع 
فى المجلد الثامن عن ١‏ المسونيقولا) «تقوعاً ) بالرجال والنساء الذرن عرفهم 
فى ححياته و »نهم عدة مثاث دن العشيقات » وأكد من جدديد إعانه بالله . وق 
٠‏ أخمرث الكوئتيسه بوهارنيه نابايون بأن رستيف يعانى شظلف الي 
وأن حجرته يس با نار تدقمه! » فبعث إليه تقوداً وخادها وحارساً » ثم عينه 
(1805) فل وظيفة بوزارة الشرطة . وق 8 فيراير 18665 مات رسئيف 
وقد بلغ الثانية والسبعين واشركت الكونسه وغدة أعضاة و3 المجمع 
الفرنسى (الذى كان قد رفض انضمامه إليه ) مع جمع العامة البالغين 
ألفاً وثمائمائة ى تشبيعه إلى مثواه الأخير . 

/ا - بومارشيه 

كتب أرثر يج فى 1/88 يقول دكاما شرت المسرح الفرنسى وجدتى 
مضطراً إلى الاعثر اف بتفوقه على «سرحنا » سواء فى عدد مثله الأكفاء » 
أو فى نوعة الراقصين والمغنين والأشخاص الذين تعتمد علهم صناعة المسرح » 
وكلهم راسخ القدم على نحو رائع» 0 ١‏ وكانت الحفلات القثيلية تحيا كل 
ليله » ما فا أيالى الأحد » فى الثيائر - فر انسيه الذى أعييك بناؤه فى 1١/817‏ » 
وق كثر . من المسارح الإقليمية , وجاءث الآن لوعت 0 خشة المسرح 
من فحول الممثلين فقد مات أو كان » ونقاعدت صوق ١‏ ملال/ا١‏ ؟؛ 
ثم استبل تالما الذى سيصبح أثر نابليون حياته المسرحية مع الكوميدى ‏ 
فرالسز فى 11/809 » وحةق أول التصار له ى مسرحية مارى -- جوزف 
شنييه : شارل التاسع» فى 1/84 . وكا أحب كتاب العصر المسرحوين إلى 
الشعب ميشيل جان سيدين الذى ألف كوميديات عاطفية استأثئرت بالمسرح 
الفرنسى طوال قرن من الزمان . ومن نميه والتقلل إلى الرجل الذى نفخ 
الحياة فى ( فيجارو ؛ مساعدة موتسارت وروسرى » وأعطر اللدرية لأمريكا 
وف زخمه) , 
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وقد عاش هذا |! رجل 8 وهر بيخر 35 أو مجسئن كاروك ( 51 عاش 
فولتتر 4 أربعة وعشرين عاماً دون أن يعر ف سيم التاركي 8 وكان أبوه 
صانع ساعات 2 ضاحية 5-7 ديى البار بسية ٠‏ وبعك أن عرد قليلد راض 
نفسه على احتراف حرفة أبيه . فلما بلغ الحادية والعشرين اخترع ضرباً 
جديداً كن الهروب مكنه كن أن إضئع ( ساعاث ممتازة بلغت غاية 5 ينتاسب 
من الصيغر والتسطح لق 7 وقد أميج أويس اللحاميس عشر بعينة مها 03 
00 م بومبادور ساعة كانت ه٠١‏ ن الصغر نحييث أمك. ن [دندالها 06 د ها 3 
أن هذه أصغر مأ صنعه الصائعون دن ٠‏ الساعات اطلاقا 3 وق دةه/١‏ 
0 دن مسيو فر الكيه امسن وظيفه الى كان يشغلها بو صفه أسول المشرفن 
على المائدة الملكية الذين كانوا يقومون على سخدءة الملك شخلال تناوله الطعام ؛ 
ول تكن بالوظيفة المرموقة 3 وأكها أتاحت لبيهر 20 خلا إلى البللاط . وبعلد 
عام عات فر انكيه : فزوج بيدر أرهلةه كه/ا١ا‏ ( وكانت تكبره لعن 
سنين . وإذ كانت تملك إقطاعة صغرة ٠‏ فقد أضاف بير اسم الإقطاعة 
إل اموه . ف صيح بوهارشيه ٠.‏ فاها ماتت زوحته )م باو/ا ١‏ ( ورث أماككها . 


ولم يكن قد حظى بأى تعلم ثانوى على الإطلاق : واكن الجميع - 
حى الأرستقراطيين الذين ساءهم تسلقه السريع - أقروا بتيقظ ذهنه وسرعة 
خاطره . والتبى فى الصالونات والمقاهى بدديدرو »: ودالاءبير ( و غير هم 
ءن جاعة الفلاسفة : فهل هن التنوير . وقد استرعى التباه بنات لويس 
المخامس عثشير العوانس حسين أدخله فى نظام دواسة الهارب » وق ١7/69‏ 
بدأ يعطه عبن دروساً فى 9 . وطلب المصرق جوزف بآرى - دوفرينه 
إل ا يه أن يستعين بالآنسات الملكيات فى الحصول على تأبيد لويس 
اللداء. س عشر لامدرسة الدربية البى كان رجل امال يديرها . 3 بيبر 
6 الأمر ٠‏ فأعطاه بأرى -- دوفرنيه أسهماً يهم با ستول ألف فرناك . يقول 
بومارشيه «لقد أطلعى على أسرار عالم المال ... وبدأت أجمع ثرولى 
بإرشاده ؛ وعملا بنصيحته دخلت فى «ضاربات عديدة » أعاننى فى بعضها 
ماله أو بعد 300 وهكذا أصبح بومارشيه فيلسوفاً من أصماب الملابيين ظ 
مقتدياً فى هذا وق كثر غيره بااسوابق البى وضعها فولتير . قاواق عام 


سد لاج لدم 


الالال حى بلغ هن البراء ما أتاح له شراء وظيفة سكرثارية شرفية ادى 
الماك 8 سد ]وه بلشب الثبالة 5 وسكن ملزلا رائعآ ف شارع كونديه أنزل فيه 
أباه وأخحراته الفخورين 


وكان له أخحتان أخر بان تعيشان فى مدريد ‏ إحداههما مئزوجة وا لأخرى 
واسمها ليزي . . عخطوبة لخوزيه كالافيجو أى فخاردو المحرر المؤاف 
اللى ظل سث سنوات يؤجل الزواج غير مرة . وفىمايو ١0/54‏ خرج بوهارشيه 
فى رحلة طويلة راكياً عربة البريد مباراً وليلا إلى العاصمة الإسبانية . فعثر 
على كلافيجو » ووعده هذا بأله سيتزوج ليزبت عما قليل » ولكنه زاغ متئقلا 
من مكان إلى مكان . وأخمرا أدركه بيير ؛ و طالبه التوقيع على عفد زواج » 
فاعتذر شر زيه شحجة أنه تناول لتوه يلا ؛ وكان القانون الإسباق بعتدر أى 
عقد يوقم قُ ذلرف كهذا باطلا . فهدده يومارشيه » فاستعدى عا 05 
قوى اللحكوءة . وهزم الفرنسى الذكى بسلاح النسسويف والمماطلة . فلما 
أقلع عن المطاردة . »حول جهوده إلى «يدان التجارة وكون عدة شركات » 
إحداها لإعداد المستعمرات الإسبانية بالعبيد الزنوج لزنا اننا عله 
واحد نقط كتنب قصة ذم فم الرق) 0117 , وتحطمث هذه الخطط جميعو 
على مغرة الموهبة الإسبانية»موهبة التسويف والتأجيل . علىأن 0 أثناء 
ذلك بالصصحبة الطيبة ة وتخايلة حمل لقب ثبالة ؛ وشخير من العادات الإسبائية 
ما أعانه على تأليف تمثيلياته عن محلاق أشيلى . أما ريت فقد وجدت نحبياً 
آخر » وقفل بوءارشيه إلى فرنسا شعاوى الوفاض إلا من الخرة . وقد كتب 
مذكرات رائعة عن رحلته » ألف هنا جوته مسرحيته ١‏ كلافيجو ما 
أسلفنا , 

وق ١لالا١‏ مات بارى -- دوفرنيه ارك وصية أ قر فها بأنه مدين 
لبومارشيه مخسية عشر ألف فرناك . ونازع أم أه الورثة وهو الكونت دلابلاش 
على صمة هذه الفقرة «دعيا أمها مزورة . وأحيل النزاع على برهان باريس » 
فمين المستشار لوى فالئين جوزمان ليبدى رأبه فيه . قى هذا الظطرف 
اللخرج كان بومارشيه تزيل السيجن نليجة ة شجار عنيف ممع الدوق دشوان 
على حليلة . فلما أفرج عنه مؤقتاً 2 أرسل ١‏ هدية ) هن ن مائة جنيه ذهى (لوى 


-- 458 لا 


دور ) » وساعة مرصعة بالماس » إلى السيدة مجو زمان اغراء لها على أن #هلء 
السبيل لاسمّاع زوجها إليه » فطلبت حسة عشر جنباً ذهرياً أخرى أجر 
وسكرتر ') » فأرسلها . وظفر بالمقاباة » ولكن المستشار انخْذ قراراً ضده » 
غات السيدة جوز مان كل شىء إلا الحمسة عشر بجنباً ذهبياً » وأصر 
بومارشيه على ردها هذا البلغ أيفضا » وامبمه جوزمان يتقدم الرشوة . 
فعر ض بير الأمر على الشعب فى ساسلة من ١‏ المذكرات ) فبا عن الحروية 
والظرف ما أكسبه ثناء عريضاً باعتباره مجادلا بارعا ان لم يكن رجلا أميناً 
كل الأمانة . وقد قال فولتير عنها : لم أر قط شيا أقوى ولا أجرأ ولا أفكه 
ولا أطرف ولا أشد إذلالا لخصوده . فهو ارب ( دسئة ) ممم وقت 
واحد وتخصده, حصدا ) 219 . وأصدر البر لمان حكماً برفض دعواه فى 
حقه فى المراث (؟ أبريل //ا١‏ ) » واتهمه فى الواقع بالتزوير » وحكم 
عازه بدفم ٠٠"ار05‏ جنيك نظر التعويض والديون . 


فلما أفرج عن بومارشيه (8 مابو /ا/ا١‏ ) اسمخدمه لويس اللدامس 
عشر بجاسوساً ف بعثة إلى اتجلئره منع تداول نششرة فاضحة فى 'حق هدام 
دوبارى . فنجح فى مهمته » وواصل اشتغاله سميلا ى عهد لويس السادس 
عشر الذى كلفه بأن يعود إلى لندن وير شو جوليلمو الجيلوتشى كى عتنع عن 
اصدار نشرة فى ححق مارى ألطوانيت . وسلٍ امجليلوئشى الغخطرطة نظير 
55 ٠رة"‏ فر ثلث ورل إلى لور سرج 2 واشيه بومارشيه ف حياز 3ه 500" 
فتبعه عير المانيا » وأدركه قرب نويشتات . وأكر هه على تسليمه النسخة » 
ثم هاجمه قاطعاً طريق : فدفعهما عنه » واكنه جرح » وشق طريقه إلى 
فيينا ؛ حيث قبض عليه بوصفه -جاسوسا » وقضى ف السجن شهر؟ ؛ ثم أطاق 


سراحه » فركب قافلا إلى فرنسا . 


ولكن «غامرته الدريثة التالية أحق مكان فى التاريخ . ذلك أن فرجين 
أوفده فى هلالا١‏ إلى لندن ليستطلع له حقيقة الأزءة المتصاعدة بين ال#لتره 
وأمريكا . وف سبتسر بعث بومارشيه إلى لويس السادس عشر بتقرير تلبأ 
بجاح الثورة الأمريكية » وأكد وجود أقلية مناصرة الأمر يكيين ق اجاره . 


ب 158 لد 


وق 55 فبراير ؟/ا/ا١‏ وجه إلى الملك رسالة أخرى » أوصى فبا بإرسال 
المعوزة الف نسية سر إلى أمريكا : محيجة أنه لا سبيل أمام فر نسا سلواية نفسها 

من التبعية إلا بإضعاف شوكة اتجلار 01٠‏ . ووافق فرجين على هذا الرأى » 
وركتيه كا 'رارنا أن ول بوماوشية 1511 يك المشعير انث الامجليزية بالعتاد 
الحرلى . وفرغ بومارشيه محملته هله المغامرة , فنظم شركة ١رودريج‏ 
هورتاليه وشركائه ) . وراح بتنقل بين الثغور. الفرنسية ويشترى السفن 
ونجهزها ويشحبا بالمؤنه والعتاد » ونجند الضباط الفرنسيين اللدر بين للجيش, 
الريك » وينفق (ى زصعه) 17 ملايين من الجبات من ماله الخاص 
فوق المليونين اللذين أمدته مبما الحكرمتان الفرنسية والإسبانية . وقد أبلغ 
سايلاس دين الكونجرس الأمربكى (9؟ نوفير 199/5 ) (انى ماكنت 
لأستطيم انجاز «همتى لولاا جهو د مسيوبومارشيه الذكية السخية الى 
بعثر مها الكال » هذا الرجل الذى تدبن اه الولابات المتحدة عن جميع 
الوجوه ؛ أكثر من دينها لأى رجل آخخر على هذا الجانب من الحيط و 019 , 
وف نماية الحرب قدر سايلاس أن أمريكا تدين لبومارشيه مبلغ ١,0٠١‏ 50," 
فرنك . أما الكوتجرس الذى افتّرض أن كل العتاد كان منحة من الحلفاء ؛ 
فقد رفض الطلب » ولكنه فى ه81١1‏ دفع 8١١0٠٠‏ جنيه لورثة بومارشيه ٠‏ 


لم انه وجد خلال هذا النشاط المحموم وقتآ اكتابة المزيد من المذشكرات 
المرجهة إلى الشعب والى تج فها على مرسوم البرلمان الصادر فى 5 أبريل 
٠. 11/8“‏ وق 5 سبتمير 5/ا/1١‏ ألغى ذلك المرسوم » وردت إلى بومارشيه 
كل حقوقة المدنية . وى يوليو 10/74 أصدرت محكة فى اكس - أن 
بروفانس حكما لصالحه فى النزاع على وصية بارى - دوفرنيه » واستطاع 
بومارشيه أن محس أنه فى الهاية قد برأ أسمه . 


ا كل هذه المغامرات فق الحب » وار ب» والتجارة ؛ والقضاء . 
فقد ببى عام : يغره بعد » هو عالم الكلام » ؛ والأفكار » والطباعة » وعليه 
فى ١0/510‏ قدم للكوميدى - فرانسيز أولى تمثيلياته ١‏ أوجيى ) ؛ وقد 
عرضت فق 79 يناير 3110/59 2 واستقبلها انظارة استقبالا حسناً » ولكن 


د و4# سد 


النقاد رفضوها 2 سقطت تثيلية أخرى هى ١‏ الصديقان» ١(‏ 0 
31 ) رغم الأعداد 00 ؛ «لقد ملأت الصالة بأفضل الال » بأيد 
كالمجاذيف » ولكن جهود العصبة المتآمرة ) غلبيه 210 . ذلا أن جمعية 
الأدباء الثى يتزعمهافريرون قاومته باعتباره دنبلا » ومجرما «زمناً انقاب كاتباً 
مسررحياً » تمام كنا ناصبه بلاط فرساى العداء لأنه صائع ساعات القلب 
نبيلا . ومن 5 نراه فى دسرمحيته التالية بجعل فيجارو يعيف ( جمهورية 
الأدب » بأنما « جمهررية الذئاب » الذين لا يفنأ يعضوم يشب ماابه فى 
رقاب البعض الآخر , . . كل الحشرات » والبعوض الصغير والكبار ؛ 
والنقاد » وكل ال+اسدين هن الصحفيين » والكتبيين » والرقباء :019 , 


وى بومارشيه ف المسرح كا لى فى الحياة -جيشاً من الأعداء فهزههمحيعا ؛ 
وف أر وع للحظات الإبداع التى جادث مرا عبقريته المتعددة المناحى تصور 
لتذايل أى صعوبه . وذكاؤه حرق حجب النفاق وا لأكاذيب والمظالم التى 
ثلودث حر ه ٠‏ ويمكن القول أن فيجارو من ناحية لم يكن خدلقاً جديدا » 
إنما هو اسم و شكل جديدان لشخصية مألوفة هى شخصية اللدادم الذكى ى 
0 اليوئانية والرومائية 04 وف الكوميديا ديللارق الإيطالية 0 وف 
شخصية موليدر ( سجائاريل 1 ولكئه كله 1 عرقئاه من صنع 00 
إلا الموسيى ؛ لا بل حتى الموسيتى كانت أصلا من صنعه , فقد ألف أو 
الأمر «حلاق أشبيليه » أوبرا هازله عرضها على الكوميدى - ايتالين ى 
1 فرفضت » واكن موتسارت تعرف إلى هذه الموسيى نحين كان فى 
بار يس فرك ءَ وعدل بومارشيه الأوبرا إلى كوميديا 2 مها م 
فرانسير وتحدد تاريناً لإخراجها ولكن سجن المؤلف ( 74 فبراير ##لال/ا؟ ) 
اضطر الفرقة اتأجيل عرضبا . فلما أفرج عنه استؤئف اعدادها للعرض 
ولكبا أجلت لأن مؤلفها وجهت إليه النهمة من ار لمان . غير أن النجاح 
الى لقيه دفاع بومارشيه عن نفسه فى « مذكرائه ) حدا با مسرح مرة أخرى 
إلى ترتيب اخراجها » نأعان أمبا ستعرض فى ؟١١‏ فبراير 4لالا١‏ . يقول 


01 بد 


جرم « نفدت كل المقاصير حبى الحفلة الخامسة )2142 , ولكن حظارت 
القثيلية ى اللحظة الأخرة محجة أنها قد نحدث تأثراً ضارا بالقضية المعلقة 
ف اليرلمان . ش 

ومضث سنة أخرى 4 وجاء هملك جدرك -23 بو مارشيه بيسالة فيعور ها 
حياته للخطر غير مرة » فأعط الإذن » وفى "5 فبراير هلا/ا١‏ وصلمت 
«وحلاق أشبيليه » آخر الآمر إلى خشبة المسرح . غير أن الحظ لم محالفها » 
فقد كانت مفرطة الطول » وكانت الإثارة الى مهدت لا قد جعأءت -ججمهور 
النلارة يوقم مها فوق ما ينبغى 5 وعايه فى وم وأسود راجعهاأ بوهمار شيه 
واختصرها فق عملية جراحية رائعة » فنقيت الكوميديا من التعقيدات 
المشوشه » وأخليت الفكاهة من الإسباب فى الحديث » وأزال يومارشيه 
العجلة الخامنة من العربة على حد قوله ‏ وحققت التذيلية انتصار؟ فى المساء 
الثاى ووصفتها مدام دو دفان الى كانت تحضر الحفل بأمها ( بجحت لتجاسحاً 
مفرطاً . . ولقيت من الاستحسان والتصفيق ما جاوز كل الحدود 9315304 , 


ثم تحداه الأمير كوتى أن يكتب تتمه المسرحية يبدو فها فيجارو شخصية 
أكثر تطوراً ونضجا . وكان المؤاف مستغرقاً الآن فى دور المنةلى لأمريكا 2 
فلما أنجز تلك المهمة عاد إلى المسرح وأخرج كوميديا خلقت تار نآ أكثر 
درامية حبى من ا طر طوف) *ولبير . فى هذه الكوميديا زواج فيجار و .. 
نرى الكونت المافيفا وروزينا اوقا شخصيتا حلاق أشبيليه ‏ يقضيان عدة 
سئين فق حياتهما الزوجية » وكان قد مل المفاتن الى مرته خلال الكشر 
اللر افق لعفا + وا تصن يك الآانا زىم مدا مره هن إخواه سد 3 [نثه و كذا 203 
الكونتيسه وخطيبة فيجارو الذى أصبح كبير نخدم الكونت وقهر مان القصر 
الريى . ويقوم تابع فى الثالثة عشرة يدعى شيرو بان بدور أشبه بالاحدن الر شيق 
المصاحب للموضوع الرئيسبى وذاث بعشقه الغرير للكو نئيسه البى يبلخغ عمر ها 
ضسعف عمره. أما فيجار و فقد>ولفيلسرفاً» وبصفه بومارشيه بأنه «العقلمو شمحآ 
بالمرح والملح»"2. ويكاد هذا أن بكون تعريفاً للروح الغالية ود ركة التذوير . 


ا سه 


يقول لسوزان «ولدت لأكون رجل بلاط» » فإذا رأت فق هذه 
الوظينة « حرفه عسيرة ) أجامبا و مالقا . ا لاستقبال » والأخل ؛ والهالب # 
هذا هو الس تياك ت ثلاث )23117 . وق المناجاة الى -جعاها روسيى 
تدوى فى بجنبات العام كله مخاطب نبلاء أسبانيا ( وفرنسا ) باحتقار يوشاك 
أن يكوة ثوريا وها اللدق ١‏ صنعتموه لتنالوا هذا الحظ الوفير ؟ لقد كلفم 
أنف..كر مشقة أن تولدوا »لا أكير » وفها عدا ذلاث فألم قوم عاديون ناما ) 
فى ين أنى أنا ؛ التائه وسط اللواهر » كا على فى سبيل تمحصيل قوق 
00 أستعين بقدر من العم واسساب يفوق ما أنفق فى حكم أسبائيا كاها 
هله السنين المائة المنقضية )119 , وهر مبز رأ بالجنود الذين ( 8 ويقنلون 
) ف سبيل مصالح جهاو نها تماما . وأما أنا فأر يدأ أعر ف اذا يشتدغضى 22059 
وى الذوع الانسا .الى يثال منه ما يستحقه عن قصاص : ( 0 ري وهو 
غار عطشان » وأن يمارس لحب ق جم بع اأوامم - هذل وسحده ما عيز ا 
عن سائر الحيوان )219 . ثم يكيل شى الضربات لبيع الوظائف العامة ؛ 
.وسلطة الوزراء التعسفية » وإضفاقات العدالة » وحالة السجون » والرقابة 
على الفكر واضطهاده «مسموح لى أن أنشر ماأشاء » شريطة ألا أذكر 
فى كتاباق لا الحكام » ولا دين الدولة » ولا السياسة » ولا الأخلاق » 
ولا الموظفين »ولا المالية » ولا الأوبرا » ولا ... أى شخص ذى خطر» 
على أن أمحضع لتفتيش رقيبين أو ثلاثة » 210 . وانهمت فقرة جنس الذكور 
بأنهم هسئولون عن البغاء ‏ وهى فقّرة «حذفها الممثلون » رما لآنها اقثر بت 
قرباً شديداً هن أسباب ترفيههم أن الرجال تخلقون العرضى بدالباتهم » ثم 
يعاقبون بقوانينهم النساء اللااى 3 هذا الطاب 23590 , أما حبكة القثولرة فلم 
كتف بإظهار لخادم أذكى من سيده ‏ فهذا تقايد ٠ألوف‏ جداً بحرث 
لابسىء لأحد ب بل انها فضحت الكونت النبيل فأظهرته ره وان كل 
ما فى الكلمة من معبى . 


وقبل الكوميدى - فرانسيز « زواج فيجارو ؛ فى 178١‏ » واكن لم 
بسر أشور اءجها حى 1,84 ٠.‏ ذلك أمها بحين تلبت على مسافع أويس السرادس 


سا ا 


عشر احتمل بروح الفكاهة المراعمة ما تخللها من هجاء عارض »؛ ولككئن 
بحين سمع المناجاة وما الات عليه عن هزء بعلبقة النبلاء وبالرقابة » أحس 
أنه لايسعه السماح بأن تمان هذه المؤسسات الأساسية علانية » فصاح قائلا 
و هذا شىء بغرض 2 و تعب ألا عثل أبدا ان المماحم بعر ضمه ليعدل تلددير 
الباسثيل . فهذا الرءجل ؛سعخر دن كل شىء ث يب أسمير امه فى أى حكو ج0170 
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وقرأ بوعارشيه أجزاء منها فى بيوت خاصة » فأثار هذا فضول القوم . 
ورتب بعض اللداشية أن تمثل أمام البلاط » ولكن هذا أبفياً حظر فى |!احغلة 
الأخرة . وأخحراً أذعن الملك للا٠حتسواجات‏ والالعاسات 4 ووافق عل 
اعياد تمثرلها عاناً بعد أن ينى الرقباء النص بعناية ٠.‏ وكانت حفاة العرض 
الأولى ١!‏ أبريل 17/84 ) حدثاً تارخياً . وبدث باريس كاها «صممة 
على حضور هذه الحفاة الأولى . واقتتل الأشراف والعاءة على دول ال 
وحلمث البوابات الحديدية » وهشمت الأبواب » واغتاق ثلاثة أشخام 
.وكان بومارشيه موجوداً 4 وقد سعك مذا الشجار وبلغ ٠‏ ن جاح ا 
أنها مثلت ستين مرة دون انقطاع » وكان المسرح يغص بالنظارة ق كل 
حفاة تقريباً . أما الحصيلة فلم يسبق لها نظير » وتصدق بومارشيه بنصيبه 
كله ب البالغ 41,996 جنا 919 


ولقد رأى التاريخ فى ١‏ زواج فيجارو ») إرهاصا بالثورة » ووصفها 
نابارون ابأنها '« الأورة وقد أخذت أتفعل إفعاها )117 . ودخات بعض 
عباراتها فى شميرة العصر . وقد أنككر بومارشيه فى المقدمة البى صدت مها بعد 
اك المسرححم, 50 أى قصل ثورى » واستشهد بفقرات هن كتاباته 
0 فا عن الملكية والأرستقراطية . فهو لم دالب هدم المؤسسات القائمة 
بل القضاء على المظامُ المتصلة مها » و5وفير العدالة 0 لجديع الطيقات » 
ومزيدا هن حرية الفكر والنشر » وحماية الفرد من أوامر القبضض المفتومة 


(م+8؟- قصة الحضارة » ج 47) 
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وغيرها من ضروب شطط السلطة الماكبة . وقد رفض الثورة كنا رفضها 
معبوده فولتير لأبا دعوة إلى الفوضى وطغيان الرعاع . 
وواصل دراسة أعمال فولتير طوال شتى الاضطرابات العارمة الى 
اكتئفته , وأدرك أوجه الشيه بيله وبين الس بخ واكن أعله ١‏ يدرك البعد . : : 
ذلك المركب الذى جمع بين الأشاط الدع الغموم والدراية ابا عة بأمور 
المال » وذلك الاحتقار لاشكوك والوساوس الحاقية » وثلاك الشجاعة ى 
مار بة الظلم والنحن والشدائد . واعتزم أن محفظ أعرال فولتير وينشرها طبعة 
جامعة كاملة . وكان على يقن دن أن هذا غير ميسور فق فرنسا حيث حظر 
الكثر من مؤلفات فواتير . لذلك ذهب إلى موريا وأخيره أن كاترين الثانية 
مزمعة إصدار طبعة د ق سانت بعار سرج : وفك إن هذا سيكون 
وصمة عار على فرنسا » وأدرك الوزير المعبى المراد ,, ووعد بالإذن 
بتداول طبعة كاملة . وكان كتى باريسى يدعى شارل - -جوزف بالكوك 
قد حصل على حقوق طبع مخطوطات فولتر التى لم تنشر » فاشتراها 
بومارشيه بلغ ١٠١,6٠١‏ فرئاث . 2 جمع كل ١‏ ويجده من ٠ؤافات‏ 
فولتير المنشورة» واستورد روف باسك رئيل الطباعية من الل#ائره » واشترى 
مصائع للورق قف الموج . وظفر بكوندورسيه معاقاً ومترجما لفولتتر . 
واستأجر حصبناً قدعاً فى كيل © عير الرين من سر اسبو رج » وركب 
المطابع » وأخرج طبعتين 0 مكات انحن والشدائد ؛ إحداها ى سبعين 
علدا من قطع العمن » والآخر ى ف اثنين وتسعين مادا * هن القطع الإثى 
عشرى (املاا ‏ ١و/‏ . وهذا أضخم مشروع طباعى حاو له إندان حى 
ذلك التاريخ ى أوربا ت فى ذلك ١‏ الموسوعة ) “فطع بومارشيه خمسة عشر 
ألف مجموعة وهو يتوقم بيعاً عااجلا لها » فلم ببع منها غير ألفين » من جهة 
يسبب الحملات الى شا البرلمان والاكلروس على الممشروع 0*0 14 وق 
جهة ثانية سبب الاضط رابات السياسية فى 88!ا١1‏ ب 9١٠‏ » وهن بجهة 
ثالثة لآن ن قلقَة مركز الئاس الالى منعد بم “ن شراء المجموعة الغالية لمن 


وزعم بومارشيه أنه خسر ى 0 رة مليوناً / ن الجشبات عل اليم 
أيغماً طبعة ه ن أعمال روسو ١‏ 
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أما الثورة الى أعان على الإعداد لها فكانت نكبة عليه . ذلك أنه فى 
4 بى لنفسه وازوجته الثالثة قصراً غالى التكلفة تجاه الباسئيل » ملأه 
بالبديع من الآثاث والرياش وأحاطه بفدانين من الأرض . ونظر الرعاع 
الذين أثاروا الشغب مرارا فى المنطقة شيزراً إلى هذا الأرف » نأغاروا على 
بينه مرثين » وأصبح بومارشيه الى اكتمل الآن صممه وشاخ قبل الأوان 
مهدداً باعتباره أرستف راطيا . لذلك بعث ملتمس إلى كومون باريس يعلن 
فيه إمانه بالثورة » غير أله قبض عليه رغ ذلاثك (؟ أغسطس 1١/9‏ ) 
ثم أفرج عنه بعد قليل . إلا أنه عاش فى نوف من الاغتيال لا يفتأ يؤرقه . 
ثم دارث عجلة الخطر فكافته حكومة الثورة ( 1/45 ) بالسفر إلى هولئده 
وشراء المدافع للجمهورية . على أن المفاوضات أخفقت وصودرت أملاكه 
ف غيابه » وقبض على زوجته وابلته ( ه يوليو 1,44 ) » فهرع قافلا إلى 
باريس » وتحصل على الإفراسٍ عنّهما » وسميح له بسر داد أملاكه . وعاش 
بعد ذلاث ثلاث سنين طم الجسد لا الروح ؛ وريعضا بصعود جم نابليون ٠‏ 
ثم مات فى 18 مايى 1748 بالنقطه وقد بلغ السادسة والسبعين . ولدر حبى 
فى تاريخ رن أن عاش رجل حياة مثل هذا الملء والتنوع والمغامرة . 


الفهمل اسايع والئمزئوت 


تشريح الثورة 
11/4 ا كم 


لقد فحصنا فكر فرنسا عشية الثورة ‏ فحصنا فلسفتها » ودينها > 
وأخلاقها » وسلوكها دنا وفيا > ولكق هذه كانت أزهاراً هشة 
نبت من أرض اقتصادية » ولا قدرة لنا على فهمها إن لم ثلم مجذورها » 
لا بل إثنا آن نفهم حقيقة ذلات الزاز ال السياسى الدى أطاح «النظام القدم » 
دون أن نفحص كل بجهاز من أجهزة الاقتصاد الفرنسى » كل بدوره ولو 
قّ إجاز » ونرى كيف عاونت «دالته على نجىء هذه القمارعة الكبرى : 


وعلينا ون نعود مرة أتخرى إلى تناول الزراعة والصناعة والالية أن 
نتذكر أنها ليست لوحات تجريدية قابضة للصدر بل كائنات بشرية حية 
حماسة . نبلاء وفلاحون ينظمون إنتاج الطعام ؛ ومديرون وعمال يصئعون 
السلع ؛ ومترعون وعاماء يصوغون طرائق وأدوات جديدة ؛ وعدن 
تشغى بالمثاءجر والمصائع ؛ ورياث بيوث مهمومات وجاهير رعاع »تمرده ؛ 
وثغور ومراكب تزشحر بالتجار » والملاحين »© والبحارة ؛ والرجال 
المغامرين ؛ ومصرفيون يغامروك بالمال ويكسبونه ومخسرونه مثل نكر »؛ 
وبالحياة مثل لافوازييه ؛ ثم تدفق الأفكار والسخط الثوربين وضغطهما 
خلال هذا الكل المائج المضطرب » أنها لصورة معقدة رهيبة . 


١‏ التبلاء والثررة 


كان عند الفر تين 9 ورل/اكارة؟ رجل وامرأة وطفل » وهكذا قدر 
نكر هلد السكان قَْ لل . فقل تصاعد د من وفلورردءرك/ا١‏ 


7 لت © 

فى ١71١١5‏ بفضل زيادة إنتاج الطعام ونحسن وسائل حفظ الصحة والعدام 
الغزو الأجنبى والحرب الأهلية » وحظيت الأمة فى مجموعها بازدياد الرضاء 
خلال القرنْ الثامن عشر » ولككن أكثر الثراء الطارىء انحصر فى الطبقة 
الوسطى () 1 

وكان كل الفرنسيين ريفيين فما عدا مليونين من الأنفس » والحياة 
الزراعية يديرها النظار الملكيون » والمديرون الاقليميون » وكهنة الأبرشيات» 
والسادة ‏ أى أمراء الإقطاع ‏ الذدين قدر عددهم فى 45 بلحو 330595 . 
هؤلاء وأبنا هم خدموا وطهم فى الحرب بأسلومم الأنيق العتيق ( وق 
أصبحث السيوف الآن حلية أكثر منها سلاحاً ) . ولم بق إلا قلة من النبلاء 
فى البلاط » أما السواد الأعظم فعاشوا فى ضياعهم . وزعموا أنهم يكسبون 
دنموطهم بتوفير الإدارة الزراعية » وا رقابة البوليسية » والغخاكى » والمدارس» 
والمستشفيات » والإحسانات . على أن معظم هذه المهام كانت قل تلقاها 0 
للحكومة المركزية » وكان الملاك من الفلاحين بطورون نظمهم المادفة إلى 
الإدارة انحاية » وهكذا باتت طبقة النبلاء عضواً أثرياً » يأخد الدم الكثير 
من الكائن الاجماعى » ولا يعطيهلقاء ذلك إلا القليل خلاف اللحدمة العسكرية. 
وى هذه القدمة أثارت شكوئ عامة ٠‏ لأن النبلاء أقنعوا لويس السادسن 
عشر )178١(‏ بأن حرم *ن جميع المناصب الكيرى فق الجيش والبحرية 
والحكوءة كل هن لايظاهره أربعة أجيال هن الاستقراطية , 

م رن النبلاء فوق هذا بأمهم تركوا مسادات شاسعة من ضياعهم بورا 
ف الوقث الذى جوع فيه للخير الآلاف *ن ٠‏ سيكان المدن . ويصدق على 
الكثير + 1 ن ماع فرنسا هذا اعنم الذى 0 آرثر ينج عن قطاعى الاوار 
ونبهر شير : وان الحقول مسرح للإدارة المهلهلة » كا أن البيوث شاهد 
على الفقر المدقع . ومع ذلك فإن هذه البلاد كاها قابلة جد التحسين اوعر فوا 
ما يابنى أن يصنعوه ما 270 , وكان عدد غر قليل عن النبلاء فقراء » 


(») قام آرثر يونج » أحد وجوه المرارعين الانجليز » برحلات فى القارة فى ١80‏ 
ل 8كلاار ١7849‏ وروى مشاهداته فى ىن رسلاث فى فرلسا» ( 9لا )١‏ وى آرائله بعس 
التحيزات الاتجايزية ( وض سماع الجنس البشرى » تحد فى اتجلتره فى صف ساعة قدر.! 
من حسن الادرأك أكثر مما تجده فى فرنسا فى نصف سئة (4).) واكن يبدو اله قدم لنا وصهًا 
منصفا مودوقا به لما رأى . وسراه يذكر الأراء كما يذكر الفقر . وأهم ,آذه عل فرنسا 
تتركر ى تمخلنها التكنولوجى ؛ وحكوينها المسرئة ى الركزية ( والقهر » والاوثقر اطية 1 


5 


بعضمهم لنقص كفايمم 0 وبعضهم أسوء طالعهم 3 و بعضص لإرهاق أرضهم 5 
وقل الس كشثر بن هؤلاء المدوزة دن الملاأث 0( وتلى العد يد يم محا دن 
حزرانة الدولة 5 


أها القنية معبى ارتباط الشخص قانوناً بقدلعة هن الأرض وخضوعه 
بصفة دائمة لمالكها فى أداء الرسم والخدمات ٠‏ فكانت قد اخدفت من فرنسا 
إلى حد كبير فى ىلا١‏ » وبى نحو مليون عن الأقنان أكثره على الأملاك 
الديرية . فاما حرر لويس السادس عشر الأقنان العاملين على الأراضى 
الملكية ( 1998 ) » سوف برلمان فرائسن ‏ كولتيه فى شرق فرنسا) 
تسعة أشبر حنى سجل مرسومه . ورفض الاقتداء بالملك كئيسة لوكسوى 
ودير فونتين + ومجموع ما لدمهما أحد عشر ألط قن » ودير سان ب كلود 
فى مديرية الجورا الالية » وكان لديه عشرون أيف فن ؛ وذلك رغم عدة 
نداءات انضم فبها إلى فولتير عدد من الكنيسيين7" , على أن هؤلاء الأقئان 
اشير وا حر ينهم شيا فشيثاً » أو نالوها بالحروب ثم ألغى لويس السادس عشر 
فى ولالا١‏ حق المالك ى «طار دة الأقنان الأبقين خارج أملذكه ؛ 


ومع أن 50/ من الفلاحين كانوا أحراراً فى 17/89 » إلا أن السواد 
الأعظم »نهم ظاوا خاضعين لق أو أكثر هن المتقوق الإقطاعية الى تختلف 
فى الدرجة من اقلم لآخر . وكانت تشمل إبجاراً سئوياً ( ضوءف فق 
الفرن الثامن عشر ) » ورسماً نظر حق التوريث » وأجرآ عن استعال. 
تطدو اليه ولق التدرمها ميرو ور تكله جد الى كافك كلها سكرا لذ 
وقد احتفظ بحق مار دة طر ائده حبى داشيل محاصيل الفلاح » وسيج مسادات 
مز ايدة من الأرض ااشاع الى كان الفلاح محتطب منها ويطلق فا ماشيته 
لترعى . أما السخرة فقد خففت فى «عظم أرجاء فرنسا إلى ضريبة تدفع 
نقداً » ولكن ظل الفلاح فى أوفرن » وشهبائها » وأرترا » والاورين » 
مطالبا بأن يبدل للإقطاعى الل كل سنة ثلاثة أيام أو أربعة من العمل الذى 
لابتقاضى عنه أنجرا » وذلك لصيائة الطرق الرية والحسور والطرق المائية!" . 
ريمكن القول أن اللمقوق الإقطاعية الباقية اقتطمت فى -جملها ومتوسطها 


ا 0 


عشرة فى الائة من إنتاج الفلاح أو دخله » ثم اقتملعت ضر يبة العشور الكنيسية 
نسبة أخرى تتفاوت بين ثمانية وعشرة فى الائة . فإذا أضيف إلى هذا 
الغمرائب المدفوعة لادولة » وضرائب السوق واابيوع » والرسوم المدفوعة 
لكاهن الأبر شية نظير مراسم العاد والزواج والدفن » لم يبت للفلاح إلا نحو 
نصل ثمرات كده . 


ولما كانت قبمة المبالغ النقدية اابى يتسلمها السادة الإقتااعيون تأناقص 
مببوط قيمة العملة » فقد حاواوا ماية دخخلهم بزيادة الرسوم » وإحياء رسوم 
عى علا الدهر © وأسيبيج المريد من الأرض المشاع . وكانت جباية الرسوم 
تعهد عادة إلى ملئز مين محثر فين كثيرا مالا يعرفون الرحمة فى أداء عماهم . 
فإذا تشككك الفلاح فى حق السيد فى رسوم معينة قبل له ألها مدرجة فى قواكم 
الضياع أو سجلاتها . فإذا تحدى صحة هذه القواكم رفع الأمر إلى اللكة 
الإقطاعية أو إلى الر لمان الإقليمى الذى كان سادة الإقطاع ببيمئون علبه”" . 
وحن نشر بولسر »2 بتشجيع طور جو سرا » (95/ا١‏ ) كراسةعنواض' 
«مساوىء الحقوق الإقطاعية » أوصى فها باخيز ال هذه الحقرق » لامه 
برلمان باريس . وانيرى فولتير تموض ااعركة من جديد وقد بلغ الثانية 
والعاذن » فكتب 0 : إن اقتراج إلغاء الاقوق الإقطاعية يعدل «هاجمة 
أملاك السادة أعضاء ابر لمان أنفسهم » الذين تلاك 0 إقطاءات . . 
أمبا قضية الكنيسة » و 3 ٠‏ وأعضاء ابر لان ماي قا فورق تقانا لمعيه 
المشترى ب أى الشععب 8 


على أن هناك ما أمكن أن يقال دفاعاً عن المقوق الإقطاعية فهى من 
وجهة نظر النبيل رهن عقارى قبله الفلاح بممحض ححريته كجزء من امن 
الذنى اشترى به قطعة أرض من مالكها الشرعى -. الذئ كان ق كثير من 
الحالات قد اشئراها بحسن نية مالكها السابق . وكان بعض النبلاء الفقراء 
يعتمدون قل قومم على هذه الرسوم وكان الفلاح يعالى من شر الضضرائب » 
والعشور » ومعطلالب الحرب وغاراتما أكثر كثراً مما يعالى من الرموم 
الإقطاعية . استمع إلى أعظم وأشرف الاشّر ا كيين الفرنسيين وهو بجان -- 


د 44١‏ لد 


جوريه يول ) لو م يكن قُّ المجتمع افر نسى 2 الفرن الثامن عور مساوىء 
غير تلك اابقابا التافهة الاك النظام ( الإقطاعى ) » لما دعت اللداجة لثورة 
تشى هذا الجرح المتقرح » واكان اشتزال الحقوق الإقطاعية تدرجياً 
و نخر بر الفلاسدحين كفيلا بإحداث التغيير بطريقة سامية )1 


وكان أبرز ملامح طبقة النبلاء الفرنسيين اعثرافها بالذنب » إذ لم يقتصر 
الأمر على انضمام الكثير * ن الخبلاء 0 جاعة الفلاسفة فى رفض اللاهرت 
القدم » بل ان عضوم , "كا رأبن بر هن امتيازات طبقوم الى عى عامبا 
الزمن 7 ٠‏ وقبل الثورة بسنة 0 إتنازلوا عن امتياز انهم 
الإقملاعية لم010 . وكانا يعرف مثالية الشاب لافابيت الذى لم يكتف 
بالقتال دفاعاً عن أعريكا بل حال عودته إلى فرنسا شعاض بقوة ذلاك الكفاح 
فى سبيل الإضلاح السلمى . وقد ندد بالرق » ورصد جانياً من ثروته 
ليعتق العبيد ق جيانا الفرنسية29 . وفشا الجهر بالمبادىء اللمرالية ( والدفاع 
عن الإصلاح » ق شار من الأرستقراطرين لاسا حاملات الألقاب مثل 
النبيلات لا مارك » ودبوفليه » وديريين ©» ول . ولعب مئات من 
الأشراف والأساقفة دور نشيطا ى الحملات الى شنت لتحقرق المساواة 
فى الشبرائب » والحد من الإسراف الحكونى » وتنفظم أعمال البر » وإناء 
السخرة29 . وبذل بعض الأشراف » كدوقة بوربوك © معظم ثروتهم 
الفقراء040) ١‏ 

على أن هذا كله لم يكن إلا حيلة لطيمة فوق الواقع دايح للعيان » 
وهو أن طبقة النبلاء الفر نسيين م تعد تستأهل قوتها . صرح أن كثير ين منهم 
حاو اوا الاضطلاع عسثر باهم التقليدية » غير أن المثارة قة ببن التبطل المأرف 
الذى يرتع فية الإقطاعيون الأثرياء وبان شظف العيش اذى تعازيه جاهير 
أشرفت غير هرة ة على الممجاعة » أثارت العداء والاحتقار . وقبل ذلك برمن 
ميك ار رجل ؛ ٠‏ كان هو نفسه تبيلا عظيماً ) حكم الإعدام على طبقته ٠‏ 
فللستمم إلى ريئيه - لوى دفواييه » “كيز دارجنسون » وزير الدولة 
١/44(‏ --47) يكتب حوالى ؟ه/١‏ : 


58153 سم 


«لابد من القضاء على سلالة السادة العظام قضاء »يرما . وأعى بالعظام 
أعداب الألةاب والأملاك والعشور والمئاصب والوظائف » اللين ينبوأون 
المقام الرفيع رغم أنهم بلاكفايات وأنهم ليسوا بالضرورة راشدين ٠‏ فهم 
لذلك عدعو القيمة ى كثير من الما حاين . ٠‏ وإف ألا حظ أن الناس حافظون 
على سلالة ٠ن‏ كلاب الصيل الأصاية 6 905 “ب لدهورت السلالة هوا 
علما +2380 , 


مؤلاء السبادة بعيهم . الأغنياء 3 المتكرون 3 الين لاوظيفة هم قَْ 
الغالب غ هم الذين بدأوا الثورة . ذلك أمهم كانوا ينظرون محسرة إلى العهد 
الذى سيق ريشليو “يوم كانت طبقمهم هى الساداة اها 48 ٌْ فر لما . وسحين 
أكدث اللرلمانات ندقها فى إبطلال المراسم الملكية ٠‏ انهم لبلاء الدم والسيف 
إلى ببلا'م اأرداء 5-2 وهم القضاه الوراثيوك 358 ف غم 0 لإخضاع الملاثك , 
وهالوا لخطباء الير لمان الذين 8 ددوا صرحية ) اسدرية ( وشجعوا اشعب وكثاب 
الكدر اريس على التنديد 3 اويس السادس عشر المطلقة . وايس ق وسعنا 
أن نلومهم على هذا ؛ غير أعهم بإضعافهم ساطة املك مكنوا 11744 الجمعية 


التشر بعية الى ريمن 0 الطيقة البورجوازية ان ٠‏ أن #ستحوذ على السريادة 
قْ فر نسما 8 وهكذا دق اأخبلاء أول مسيار قَّ نعنا.هم . 


؟ - الفلاحون والثررة 
كان أكثر العمل الزراعى المؤدى على الحمسة واللخمسين ى , المائة من 
أرض فرنسا الذى متلكه التبلاء ورجال الدين والملك ٠‏ يؤديه محاصصون 
0 لواف والأدوات واليزار من المالاك ويدفعون [ه نصف المصول 
هُ . وكان هؤلاء ال#اصصون بوجه عام فقراء معدهين حى ليك سك أرثر 
بنج على هذا النطام بأنه لمنة البلاد بأسرها وخر 35 0 ويرك ذللك 
ضعف الخوافز كار من فسوة الملاك , 


أما أغلبية الملاك الفلاحين الذين زرعوا غسة وأربعين فى الماثة من 
الأرض فقد قضى علهم بالفقر صغر مساحة أراضهم . الأ ر الذى حد 
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ن استعال الالات الزراعية استعالا راحا . وتخافت التكنولوجيا الرراعية 
ف فرلسا عن نظير ها فى انجليره . صعيح كان هناك «.دارس زراعية ومزارع 
توذجية ؛ ولكن لم يفد منها غير قلة من المرارعين . ولعل ستين فى الماثة 
ون الملاك الفلاحين كانوا ملكون أقل من المكتارات الحمسة ( نحو ثلاثة 
عشر فداناً ) اللازمة لإعاشة الأسرة » واضطر الرءجال للعمل فعلة أأجراء 
على المزارع الكبيرة . وقد ارتفعت أجور فعلة المزارع اثنى عشر فى الماثة 
بن الالا1 و 1989 » ولكن الأسعار ارتفعت فى الفثرة ذاتما خسة وستين 
فى الماثة أو أكثر 29 . ومع أن الإنتاج الرراعى ارتفع خلال حكم لويس 
السادس عشر . فإن الأجراء هن الفلاحين ازدادوا فقراً » وألفوا برولتاريا 
ريفية كانت فى فترات العالة الراكدة كثابة عمل تفريخ ينتج حشوداً من 
المتسراءن والمتشردين . وقد ذهب شاءفور إلى أنه « لاجدال ق أنْ بفر نسا سبعة 
ملايين رجل ينسواون » والثى عشير بعجزون عن التصدق »7 . 


ولعل فقر الفلاحين قد بالغ الرحالة ى وصفه لآن أول ما استرعى 
«لااحظبم كان الأحوال الظاهرة ؛ فهم م يروا العملة والساع الخبأة هرباً 
من عين مقدر الفيريبة . ونتضارب التقديرات المعاصرة هله الفرة . فقد 
وجد آرثر ينج مناطق بعمها الفقر والتوحش والقذارة "كا فى بريتائى ؛ 
ومناطق فها الثراء والكبرياء *! فى بيارن 29 . ويمكن القول عوما أن 
الفقر فى ريف فرئسا عام 1/84 لم يكن مدقعآ كما كان فى إرلنده » ولا أسوأً 
منه ى أوربا الشرقية أو فى بعض الأحياء الففيرة المردحمة فى المدن ١‏ الغنية » 
وقننا الحاضر ء ولكنه كان أسوأ منه فى الجلتره أو فى وادى بو المعطاء 
أبدا . ونشر أنحدث الدراسات إلى أنه ركان هناك أزمة زراعية ى تباية 
النظام القدم »050 . فإذا جاء القحط والمجاعة . كا حدث فى 1188 
04 بلحت معاثاة الفلاحين لاسما فى جنوى فرئسا مبلغاً لم بنج فيه نصيف 
السكان من التضور جوعاً إلا بفضل الصدقات الى وزعتها الحكومة والكهنة , 

وكان على الفلاح أن يدفم ما يفرض عليه أداؤه للدولة و لكني.ة والنبلاع 
ووقعت ضريبة التاى - أى ضيريرة الأرض - كلها تقريباً على كاهله , 
وكان يقدم كل الرجاك اللازمين لشاة الميش أو جاهم . وقل تحمل عبام 


0 


احتكار الحكوءة املح . وكان الفضمل لحهده فى صيانة التارق والج.ور 
والقنوات : ولعله كان مؤ ديا العشثور برفى أكر سم شهو رجل ١‏ عياف الله ( 
والعذور ني »جبارة ر«حيمة 0 ونكر أن أقتض:ه عااس دندله بالضبط (1) 4 
ولكنه رأى أكثر ها 30 الأبرشيه يعو ل أسقتفا قَْ باك ناء )» أو كاسياً عاطلا 
فى البلاط» بل حتى عاهانياً اشئرى عحصة فى العشور المستقبله . وقد خف 
لويس الدمادس عاسر سباع الغريبة المباشرة على الفلاح 0 ولكن الضصرائب 
غير المباشرة زيدث فى كثير من الأقالم 017 ا 


فهل كان فر الفلاح سبب 0 لقد كان فقره عاءلا درامياً فى 
مركب من أسباب عدة . كان أفقر النقراء أعجزهن أذيثوروا ؛ فىاستطاعتهم 
أن يرفعوا أصوا” مهم طلبا لاغرث » ولكلهم لاماكون الوسيلة ولا الهمة 
لتنظم الثورة ؛ إلى أن استنفرهم انر م الأكثر ثراء وعملاء الطبقة 
الوسدلى » والتفاضات رعاع باريس . على أنه دين وهنث قوى الدولة 
ننيجة تطور الشعب الفكرى » ونمين سرت عدوى الأفكا ر الراديكالية إلى 
اليش سرياناً خطرا ؛ وحين لم تعد السساعاات امحلية قادرة على الاعهاد على 
التأييد الحرلى يأتمها من فرساى ‏ عندها أصبح الفلاحون قوة ثورية » فتجمعواء 
وتبادلوا الشكاوى والعهود » وتساحواء وهاجدوا القصور الريفية : وأحرقوا 
بيوت الإقطاعيين المتخدارسين ؛ ودمروا السيجلاث الإقطاعية الى استشودوا 
مب على صة التقرق الإقطاعية » هذا العمل الباشر » الذى هدد بتدهير 
شامل لأمالاك الإقطاعيين » هو الذى روع النبلاء فتزلوا عن امتيازاتهم 
الإقطاعية (4 أغسطلس 29 . ووضعوا بذلاث نمابة شرعية للنظام القدم , 

8 الصناعة والثورة 

ْ موضوع الصناعة على الأخص تغيم الصورة السابقة للثررة وتتعقد(١)‏ , 
فالصناعة البيئرة -صناعة الر-جال والنسساء والأبناء فى البيت .كانت لخدم التعجار 
الذين يوفرون اللادة ويشير ون النائج(؟) » والطوائف الرفية ‏ المامون ؛ 
وعمال الررمية » والصبرة ب كانت تلتج الداع اليدوية لتابية الاستياسواث 
المخلية بنوع معاص . وقد ممرت هله الطوائف بحبى الثورة ٠‏ واكن فى 
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5 كان قد أوهها غاية الوهن مو(م) المشروعات. الهرة ال رأسمالية س 
وهى شركات كان لا أن مجمع رأس امال هن أى مصدر » وأن تستأجر 
أى إنسان . وأن تبكر وتطبق أساليب جديدة ف الإنتاج والتوزيع وأن 
تننافس مع أ :إنسان » وأن تبيع فى أى «كان . وكانت هذه المؤسسات عادة 

صغيرة ولكنها أخذت تتكاثر » فكان فى مرسليا وحدها عام 17/89 ممانية 
وثلاثون مصنعاً للصابون » وثمانية وأربعون للقبعات » وثمانية للرجاج » 
واثنا عشر لتكرير السكر وعشر مدابغ 9" . أما فى المنسرجات » والبناء » 
والتعدين » وتصليع المعادن » فقد انسعت الرأسمالية وغدت مشروعات 
واسعة النعلاق » وكان هذا عادة بفضل شركات الاصة . 


وكانت فرنسا بطيئة فى الأخذ بآلات النسيج الى كانت آنثل. تفتتح 
الثورة الصناعية فى انجلئره »ولكن مصانع نسيج كبيرة كانت تدور دواليها ف 
آبفيل ؛ وأميان » ورامس » وباريس » ولوفييه » وأورليان » وازدهرت 
صناعة الخرير ق ليون ٠‏ وكانت صناعات المعيار تقم تلك العائر الفخمة 
ذات الشقق » الى مازالت تضبى على المدن الفرنسية مللامحها المميزة ؛ 
.وكانت صناعة السفن تشغل آلاف العال ق نانت ؛ وبوردو » وما رسيا » 
أما التعدين فكان أكثر الصناعات الفرنسية تقدماً ٠.‏ وقد احتفظت الدولة 
مجميع الوق فى الثربة السفلية » وأجرت المناجم لأصعاب الامتيازء وفرضت 
قانون أمن للمعدنين 29) ؛ وحفرت الشركات مداخل للمناجم وصل عمقها 
إلى ثلامائة قدم » وركبت أجهزة غالية التهوية » والصرف » والنقل » 
وخلقت أصعاب ملايين . وكان لشركة انزان ( 17/40 ) أربعة آلاف عامل » 
وسوائة حصان » واثنتا عشرة آلة بحارية 4 وكانت تستخرج احدرء |" طن 
من الفحم 2 العام ٠‏ وقد وفر استتخراج الحديد وغيره من المعادن المادة 
لصناعة معدنية منسعة . وى 117/817 جمعت شركة كروزر المساهمة رأسمال 
قدره عشرة ملايين بجنيه لاستخدام أحدث الآلات فى إنتاج المصنوعات 
الحديدية » وكانت الالات البخارية تشغل المنافييخ » والمطارق » والمثاقب » 
ومكنت السكلك الحديدية التواد الواحد من أن جر م اكان تاج جره من 
قبل إلى خسة جياه ؛ 
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وقد ابتكر الفر نسيون بعض الاختراعات المذهلة فى هذه السنمن . فى 
رفه المركيز -جوفروا عن الواهر امحتشدة على بر دوب عنظر قارب 
تحركه آلة مخارية ؛: وذلك قبل أن يبحر زورق فوائن « كلبرءونت») 
التجارية فى بر هدسن ذهاباً وإياباً . بل أدهش هن هذا كانت الحداوات 
كثافة أقل من الهراء » واستنتج جوزف بلاك أن كيسا علا بالميدروجين 
يستطيع الصعود فى الحو . وعكف جوزف وإتيين مونجولفييه على تجار مبما 
على هدى المبدأ القائل بأن الهواء تقل كثافته إذا لذن ؛ وى ه يونيو 11/81 ع 
فى انونيه قرب ليون » هلأ بالوناً بالهواء المسخن » فارتفع إلى علو أله 
وسماثة قدم 2 ثم هبط بعد عشر دقائق حن برد هواؤه . وصعد بالون مملوء 
بالهيدروجين صممه بجاك ‏ الكسندر شارل من باريس فى 77 أغسطس 
١1/81‏ على مشيد من "٠١,٠٠6٠‏ متفرج مبتفون أه » فاما هبط على بعل خمسة 
عشر ميلا مزقه حشد من القرويين إرباً زاعمين أنه عدو مغير من البو 0" . 
وى ١١‏ أكتوبر قام جان ‏ فرنسوا بيلائر دروزبيه بأول طيران مدون 
للإنسان 4 مستخدما بالوناً كبالون مو لجر افيه به هواء مسحكن 4 و أستمر 
صعوده أريع دقائق . وى 7 يناير 17/8 طار الفرنسى فرنشوا بلا نشار ) 
والفزبائي الأمريكى جون جفريز » فى بالون من الجلتره إلى فرنسا . وبدأ 
الناس يتحدثون عن الطبر ان إلى أمريكا 59 , 


وزكت مدن فرنسا خلال هذا العهد الهاسم بعد أن غلمها الصناعة 
والنجارة . فكانت ليون تشغى بالحوانيت والمصانع والمشروعات . وذهل 
آرثر ينج لفخامة بوردو. وأصبحت باريس الآن مركزاً تجارياً أكثر منه 
نشياسياً » فكانت عثابة القلب لمجمع اقتصادى مبيمن على نصف عاصمة 
فرنسا » ومن ثم على نصف اقتصادها . وكان يسكنها عام ١189‏ نحو 
د56 نسمة9" . ولم تكن وقنها مديئة ذات جال رائع » وقد وصف 
فولتر الكشير هلما بأنه جدير بالقوط والفندال 9 , وقال بريستلى الذى 
زارها فى 100/4 : ولا أستطيم الزعم بأنه قد راعنى شىء منها غير اتساع 
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العائر العامة ومبائها ؛ وق مقابل هذا ساءق كثيراً ضيق أكثر الشوارع 
وقذارثها وننما )050 . ومثل هذا الوصف كابه ينج : 

١‏ ان تسعة أعشار الشوارع قذر » وكلها خلو من أر صفة المشاه . والمثبى 
الذى ده فى لندن غاية فق الاه جمتاع والنظافة حيث تمارسه السيدات يومياً ب 
هو هنا كد وعناء للرجل » 0 من امال على المرأة الأنيقة الثياب . . 
وعربات الركوب كثيرة ؛ وأسوأ من ذلاك كثيراً ذلك العدد المائل من 
« الكيريلات) الى بجرها حصان واحد ويسوقها الفتيان العصريون ومقلدوهم . 
بسرعة فائقة . . . مجعل | لشوارع بالغة الحطر .. وقد لطختى أنا نفسى 
رشاش الوحل غير مرة )90 , 

وأحذت طبقة من العال الكادحين ١‏ برولتاريا ) تتشكل ق المدن كبر ها 
رقش رقا دحال لماه در أفلفا تلزن لقا اجر اهرت ومواف لس 
ملكا لهم . ولا يتوافر لدينا إحصاء عنهم » ولكن قدر عددهم فى باريس 
عام 4 ب د٠درهلا‏ أسرة : أو ٠٠درءء‏ سم فردلا” . وكان هناك أعداد 
كبيرة هذه النسبة فى آبفيل ٠‏ وليون » ومرسايا . وكانت ساعات العمل 
طويلة والأجور ضثيلة ؛ لأن حكماً أصدره برلان باريس (؟١‏ نوفير 
) حظر على العال تنظم أنفسهم . وقد ارتفعت الأجور م بن عابي 
١/4١‏ و مم١‏ اثنين وعشرين فى الائة » وارتفعت الأسعار خسة وسئين 
فى المائة 9 ؛ ويبدو أن حال العال تدهور فق عهد لويس السادس عشر 9 , 
فلما قل الطلب » أو اشتدت المنافسة الأجنبية (كا حدث فى 1785) ؛ 
طردث أعداد كبيرة هن العال فأصبحوا كلا على البر والإحان . وكادثت 
آلاف الأسر تموث بجوعاً عندما ارتفع ثمن اللممز » الى كان قوام نصف 
طعام الجاهير الباريسية9؟ . وكان ثلاثون ألف شخص يتلقرن الإغاثة 
العامة بى ليون عام ١1/410‏ + واشتد فر ثلى سكان رامس ق 1788 عقب 
أحد الفيضانات . وى باريس عام 1 قيدت ماثة ألف أسرة على أنها 
معرزة2*0 . وكتب مرسييه <والى ١/88‏ يقول (ان عامة الشعب ى 
باريس ضعاف الأبدان صفر الوجوه صغار الأجسام معوقو المو وكأمم 
طبقة تفر دت عن سائر الطبقات فى الدولة9؟ , 


- 448 نا 


وألف العال الاتّادات وأضريوا فى. تحد لأوامر الحظر فبى 4/ا/ا١‏ 
توقفوا عن العمل لارتفاع تكالرف المعيشة بأسرع من الأجور » ولأن قوانين 
العرض والطلب غير المنظمة تروى بالعال إلى درك الكفاف لا أكثر . أما 
أرباب العمل الذين ا«تلأت عتازهم بالطعام فقد اننظروا أن يكره انوع 
العال على طلب الصلح . ودفم الإحباط الكثدر ٠‏ 00 إلى الرحيل عن 
ليون قاصدين مدنا أخرى » بل مهاجرين إلى سويسرهأو إيطاليا ؛ ولكنيم 
أوقفوا على اللحدود وأعيدوا إلى مواطنهم قسرا . وثار الهال » واستولوا 
على مكاتب البلدية » وأقاءوا دكتاتورية قصيرة الأجل من الرؤلازيا على 
للكرمون: ؛:فاسردعت اللكرمة الليشن اللق: انمد القرد » ثم شنق اثنان 
عن زشماء العال » وعاد المضريون إلى ورشهم مقهورين » يشعرون بالعداء 
نحو الحكومة وأرباب العمل على السواء 29 , 


وق ١/85‏ عادوا إلى الإضر اب » مؤكدين أنهم عاجزون عن إعالة 
أس رهم حى مواصلة العمل تمانى عشرة ساعة فى اليوم » شاكين ان أنىم 
بعاملون ( 8 ما تعاهل به الحيوانات المنزاية » حي هله تعدلى من 
الطعام ما يكنى لحفظها سليمة قوية :0 , ووافقت سلطات المدينة على 
منحهم علاوة » ولكنها حظر ت أى اجواع م أ من .أربعة أشعخاص 
واضطلعت كتيبة مدفعية يتنفيذ هذا الحظر » وأطلق اند الرصاص على 
المضربين فقتلوا عدة أشخاص » وعاد المضربون إلى العمل وسحبت العلاوة 
مهم بعد ذلك 959 , 


نشبت حوادث الشغب ااحتجابسأ على ارتفاع :كاليف المعيشة » 
متفرقة 0 النصف الثانى هن القرن الثامن عشر . فوقعت منبا ستة 
فى نورمنئديه ببنعاى ؟دلالطءو 8ك١‏ ؛ وق ١1/58‏ سيطر القانمون بالشغبه 
على روان » ونمبوا مازن الغلال اللحكومية » وسلروا المتاجر » ووقعت أبحداث 

مائلة ق رامس عام ١1/٠١‏ » وق بوائيه عام ؟/70١‏ » وق دجون وفرساى 
وبار يس ويونتواز عام هلا/ا١‏ ه وق اكس سم ان-. برو فانس عام ١/8‏ 
م فى باريس عاض ماك » كما( 19 , 
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فأى دور إِذْن لعبه فقر البرولتاريا » أو فقر المدن عموماً » فى إحداث. 
الثورة ؟ لقد كان فى ظاهر الأمر سبباً مباشراً » فالعجز فى اللحيز وما ثرتب 
عليه من شغب فى باريس فى 17/88 - 84 رفع حمى الشعب إلى درجة 
كان فها أفراده على استعداد للمغامرة نحيامم فى تحدى اللبيش والهجوم على 
الباسترل . على أن اللجوع والخغضب يستطرعان إعطاء القوة المحركة » واكنهما 
لا يعطيان القيادة » وهن المحتمل أن حوادث الشغب كان عكن تهدثتها 
عخفض سعر الليز لو لم توجه القيادة سن الطبقات الأعلى المتمردين للاستيلاء 
على الباسترلى والر زحل على فرساى 7 ان اللماهر م يكن ادها إلى ذلاك 
الحمين أى ذكرة عن قاب الحكوهة » أو أو لع املك ع أو إقامة جمهورية . 
3 نت طبقة الير ولتاريا تتحدث عن المساواة الطبيعية حديفاً بملؤه الأمل » 
و لكنبها لم لم نحم بالاستيلاء على الدو ا . لقد طالبت بتنظم الدو سات 
بيها. عارضته! البورجوازية ‏ أو على الأقل بتحديد سعر الخيز » ولكن 
هذا كان عودة للنظام القدم )| نحو اقتصاد ميدن عليه الطبقة 
العاماة . صريم . أنه بحين جد الند كان رعاع باريس المدفوعون بالجوع 
واخحرضون هن اللخطباء والعملاء هم الذين استولوا على الباستيل ومنعوا 
بذلاث الملاك من استخدام اليش ضد الجمعية الوطنية » واككن حين أعءادت 
التمعية تنظم فرنسا كان ذلاثك بإرشاد || بورجوازيين ونحقيةا لأهدافهم . 


4 - البورجوازية والنورة 
كان المامح البارز لاحياة الاقتصادية الفرنسية فى القرن الثامن عثر هو 
صعو د طبقة التعجار ورءجال الأعمال . وكانت قد بدأت تركو أيام لويس || ا 
ردك العحارة “4 والرت على الانجار مع المستعمرات » د 
إلى «كان مرموق فق الوظائف الإدارية (حبى )1978١‏ + وهيمنت على 
مالية الدواة : 


واككن ازعجببا إلى حد القّرد تلك المكوس البى فرضت لماح 
(م5؟- قصة الحضارة ؛ ج 41 ) 


لد #889 عه 


الإقطاعيين أو المتكومة على الطرق والترع »؛ وذلك الفحص المضيم للوقت 
للشحنات عند كل مخطة للمكرس وكان هناك ثلاثون إلى أربعين من هذه 
المكوس تحب أن يدفعها المركب الذى محمل بضاعة من جلو قراس إلى 
ا .وطالب ررجال الأعيال بحرية التجارة ةداغل الحدودء ولكثومم يكونوا 
واثقين من رغبهم ق هله ريا بن الم .وق 85لا . وبدافع *ز من 

نظريات الفزيوقراطيين ©» ضيضت 1 مة التعريفات على المنسوسجات 
والبضائع المحديدية الواردة من انجلتره » مقابل خفض التعريفات الالجليزية 
على الدمور والزجاج والحاصلات الفرئسية الأخرى . وكان من نتائج هذا 
إصابة صناعة النسيج الفر نسية بضربة » لأنها لم تستطع منافسة المصمائع الاتليزية 
المجهزة بآلات أحدث . وبلغث البطالة ى ليون » وأميان » نقطة التفجر. 


ومع ذلك دع شسفض التعريفات التجارة الدارجية وملا خزائن طبقة 
التتجار . وتضاعفت التجارة تقريباً بن عانى 5/ا١ا‏ و ١1/810/‏ »2 وثيفت عل 
بليوث فرنك فى ١٠ى/ا١؟‏ 49 , واكتظات مدن اللغور الفرنسية بالتجار » 
والشاحنين 3 والملا:مين » والمتاجر ؛ ومعامل التككرير : ماع التقطار ُ 
فى ثللك المدن كانت 0 التجار ورجال الأعمال هى الغالبة قبل أن تكرس 


الثورة فو ذها القوى بزهان . 


وجاء شطر دن الثروة التجارية من قنص العبيد الأفارقة أو شراثمهم 
ونقلهم إلى أمريكا وبيعهم هناك ليع.لوا على المزارع الكبيرة » وهو ماكانت 
عليه الال فى انجلئره . فى ١/88‏ شحن #ار الرقيق الفرنسيون 5٠هرة؟‏ 
زنجياً إلى سان - دومنج ( هايتى ) وسددها :429) , وكان المسستثمرون الف ر تيون 
ممتلكون معظم الأرض والصناءات هناك وى جواد لوب والارتنيك . وق 
سان دومج كان ثلاثون ألفاً من البيض يستخدمون ٠٠ر١4‏ عيد49 , 
وتالفك يا باأريس ١‏ جممية أصدقاء السرد » عام 11/84 0 رآسة كو ندور سيه 3 
وكانت نهم بن أعضها مها لافاييثت وميرابو الابن » وتسهدف إلغاء اأرق » 
غير أن الغاحنين أصاب المزارع أغرقوا الحركة باحتجاجاتهم . وق ١7/89‏ 


صرادت غرفة ة بوردو التجار 3 بالآلى 1 أن فرنسا تاج إلى #ستعمر أمها 


ل و58 


لصيانة تجارتها » ومن ثم تحتاج إلى عبيد حهى تصبح النجارة مجربة ى هذا 
الجزء هن العالم » على الأقل إلى أن يعثر على وسيلة أخرى»(*» . 


واحتاجت المشروعات الصناعية والاستعاربة وغيرها إلى رأس المال » 
وولدت سلالة متكائرة هن المصرفيين » وعرضت ششيركات امحاصة الميندات» 
وطربحت الحكومة أسهم القروض ٠‏ وتطورت المشاربة أن بيع وشراء 
السندات الالية » واستأجر المضار بون صتفرين لبيث الشائعات المقصود ما 
رفع أسعار الأسهم أو خفضها"» . وشارك أعضاء الوزارات فى المضاربة » 
فأصرحوا نداضعين لضغط المصرفيين أو تفوذهم . وكانت كل حرب تزيد 
من اعهاد الدولة على الماليين » وتزيد هن اههام المالرين اههاماً جديا بسرياسة 
الدولة وقدرتما على الوفاء بديونها . وحظى بعض اأمصرفرين بثقة شخصية 
تفوق الثقة فى الحكوءة » وءن ثم استطاعو أن يقر ضوا بفائدة منخفضة » 
ويقوضوا الحكومة بفائدة أعللى » ويزيدوا ثروتهم بإمساك دفاترهم لا أكثر ‏ 
مادام حكمهم صائياً وما داءت الدولة تدفع ديوها . 


وتعاظم ثراء الملتز مين العاءين (ومم الماليوك الذين كانوا يشترون حق 
جباية الضرائب غير المباشرة ب#قديمهم قرضاً لاحكوءة ) واشتد كره الناس 
لهم » وذاك لآن الضرائب غير الباشرة » كضرائب البيوع عمرء) » 
كانت أفدح ما تكون على ٠ن‏ يضطرون لإنفاق الكثير ٠ن‏ دخلهم على 
ضروريات الحياة اليومية : وكان بعض هؤلاء الملئز »من مثل هلفتيوس 
ولافوازيبه ؛ رجالا ذوى نزاهة لسسبية وروح وطنية ) أصنياء قُْ مامه مهم قْ 
لبر والآداب والفنون 9 . وتبينت الحكوءة ساوىء نظام الالتزام هذا » 
وخفضت عدد اللملازمين ٠ن‏ ا لان بحنق 1١78٠‏ » ولكن عداء الشعب 
هم اسمر . وقد ألغت الثورة النظام » وكان رأس لافوازبيه أحد الرعوس 
الآى تباوث قى هذه العملية . 
ولما كان نظام الضرائب قد لعب دوراً قيادباً بمن أسباب الثورة . فلابد 
لنا من أن نذكر القارىء مرة أخر ى بمختاف الضرائب الى كان الفر تسيوك 
يدفعوما . )١(‏ كانت التاى ضريبة على الأرض والأملاك الشخصية . وقد 


887 لد 


أعى الأشراف منبا لما يؤدونه هن غخدمة «حربية » وأعى الأكلر وس 
لأبم محفظون النظام الاجّاعى ويصلون هن أجل الدؤلة » وأعى القضاه 
وكبار الإداربين » وموظفو الجامعات ووقع كل الضريبة تقريباً على 
كاهل ملاك الأرض + من الطلبقة الثالثة - وهن ثم على الفلااحين فى المقام الأول. 
(؟) ضريبة الرعوس وكانت تفرض على كل رأس ف الأسرة ول يعف 
منها غير الأكلروس (”) الضريبة العشرينية وكانت ضريبة على الملكية 
كاها اه شخصية »© ولكن البلاء مربوا من شار كبير 5 
ودن ضريبة الرعوس باستخدام النفوذ الخاص » أو استخدام الحامين 
ليعير وا على ثغرات ف القانون ©» وتفادى الأكلر وس الضريبة العم “رينية 
بعطاء اخحتيارى دورى للدولة 4١‏ ) كانث كل مديئة تدفع ضريبة 
الحكوهة وتفرضها على مواطنها . (ه) فرضت الضرائب غير المباشرة هذه 
الوسائل : ( أ ) مكوس الثقل . ( ب ) مكوس الاستيراد وااتصدير . 
(<) رسوم الإنتاج على الأنبذة والمسكرات والصابون واللد 
0 ( د )الاسمتكارات الحكومية لبيع التبغ والملح» 
فكان على كل فرد أن شري كل عا م “حداً أدنى مقررآ عن الملح من الحكومة 
بالسعر الذى تحدده » وكان دائماً 0 من سعر السوق .. وكانت ضريبة 
الملح ( الجابل ) هذه من أكير أسباب شقاء الفلاح (5) كان الفلاح يدفع 
ضربة لينجو هن السحرة ول جملة ما يدفعه الفرد من الطبقة الثالثة 


قْ المتوسط ف ن الضرائب انين وأربعين إلى ثلاثة ل ف المائة من 
مضل 49 , ١‏ 


ذإذا 13 التجار وأصعاب المصائع ورجال المال واير عين والمهندسين 
والعلماء وصغار الببر وقراطرين والك كيه وأصداب 8 وات والكيميائيين 
والفنا بن والكتية والمعلمين والمؤافين والفزيائين وانحامين والقضاء من غير 
ذوى الات إذا ادن 0 باعتارهم امو لفين للطبقة الورجوازية) 
أمكنز لنا أن لهم كيت اناي :94 كانت قد أضبحث أغنى وأنشط شطر 
عن الآمة . ولعلها كانت تملك من الأرض الريفية قدر ما تهملك طبقة 
النبلاءة؛) . وكان ق استطاعتها اكتساب النبالة مجرد شراء إقطاعة نبيلة 


ل "ثأةة مه 


أو وظيفة دن وظائف ١‏ السكرتيرين »؛ الكثيرة للملك 1 وبيئا خسر نه العليقة 
الأكلر وس الأرض الصلية دصعود العم والفلسفة م واللياة والناموس 
الأبيقوربين الحضريين » إزدادت التابقات الوسطى ما لا وقوة يفل 
تطور الصناعة والتكنولوجيا والتجارة والالبة » فلأت بغلاتما أو وارداتما 
الخوانيت ( البوتيكات ) الى أدهش باؤها الزوار الأجانب اللذبن ألمو 
بباريس أوليون أورامس أو بوردو”” ؛ وبيها كانت الحروب تثقر 
الحكردة كانت تغى العبقة البورجوازية الى قدءت النقل والمواد ٠‏ وقد 
اتحصرت 0 اللروة المتعاظطمة 2 المدن ؛ وهربت ه' ن الفلاحين 0 
وظهرت أوضح ما : ول 8 التجار والمالرين 5 0 اجر قراس 
ملكون فى ١/83‏ ثروة جماما لما سئتون قليرة جيه 10م ؛ وجمع «صرق 
وادك هو بارى 38 مو تمارئل ٠‏ وأثه هل يون ف 


ما السبب الأساسى فى الثورة فهر تلك المفارفة بين الواقع الاقتصادى 

7 السياسية ؛ بين أهمية العلبقة البو رجوازية ق إنتاج الأروة وتماكها وبين 
إقصائها عن القوة السياسية ونانت الطبقة الوسطى الراقية على وعى نر 
ومح,اسة [الاستخفاف 3 . وأحفطلها انغلاق طبقة 3 الاجماعى ووقاحها 
كا سحدث لامرأة ألمعية هى مدام رولان حين دعيت للمكث .حى تثناول 
العشاء ى بيت أرستقر الى » ثم وجدث الطعام يقدم ها فى جناح الليدم17” , 
وقد رأى البو رجوازيون طبقة النبلاء نستئز ف مال الدواة فى الإنفاق المسرف 

والولائم الباذخة فى الوقت الذى أنكر فيه المنصب أو الثرقية السياسية أو 
الحربية على الرجال الذين وسعوا مج رأمم واب تكارهم اقتصاد فرئسا الجالب 
للضرائب ٠‏ والين تدعم مدخ ر امهم ادر انه الأن , م رأو الأكلرو 
يمون ثلث دخخل الأمة فى الإبقاء على لاهرت عده كل الفرنسيين 0 
تقريباً طفلياً وأثرا متخلفا هن تراث العصر الوسيط . 


وم يكن بالدايقات الوسعلى رغبة فى الإطاحة بالملكية ؛ ولكما تطلعت 
إلى الهيمئة علها . وم يكن با رغبة قط فى الدمقراطية » واكلها أرادت 


م 8م سد 


حكومة دستورية » يمكن أن عحشد فمبا ذكاء جحيم الطبقات التأثير ف التشريع 
والإدار 8و الساشة + بوقل طاليك بالشفرو يون هيم اللنولة أو الفلرانين 
النقابية على الصناعة أو التجارة » ولكنبها لى تكره الإعانات الالية الحكرمية » 
أو التأبيد من الفلاحين وجاهر المدن لتحقيق أهدافها . وكان لب الثررة 
الفرنسية هو إطاحة البورجوازية باللاء والأكلدروس ٠‏ وهى بورجوازية 
استتخدمث معط الفلاحن للقضاء على الإقطاعية » وعط جاهير المدن لشل 
جيوش الملك , فلما عقد اللواء للجمعية التأسيسية بعد عامين ٠‏ ن الثورة » 
ألغثت نظام الإقطاع » وصادرت أملاك الكنيسة 4 وأعازث تنظم التجار » 
ولكنها حظرت جميع تنظمات العال أو تجمعاتهم ( 14 يونيو 1141) 9" , 
ه ‏ احتشاد القرى 
كانت هله القوى الثورية كلها نخاضعة لتأثشر الأفكار ؛ وقد استخدمتها 
قناع للرغبات ومؤججاً لها . وكان يوجد بالإضافة إلى الدعوة الى نشرها 
الفلاسفة الفزيوقراطيون شيوعيون مبعئرون واصلوا ووسعوا الاشتراكية 
الى فصلها فى الجيل الماضى موريلل » وما بل » ولنجيه(ا” , فس.بق بريسو 
دفارفيل بكتابه « مباحث فاسفية حول حق الملكبة » )١08٠١(‏ كتاب 
بير برودون «ليست اللكية إلا لصوصية» ؛ | إذدع أن الملكية اخلواصة إنما 
هى سرقة لاممتلكات العامة » فليس هناك وحق مقدس ... يبيبح أكل طعام 
عشرين رجلا بِيما يكون نصيب الرجل الواحد غير كاف « والقوانين ) 
مؤامرة الأقوياء على الضعفاء » والأغنياء على الفثراء » 7©. وقد اعتثر 
بريسو فها بعد عن كتبه الأولى باعتبارها فررات طالب » وأصبح هن زعماء 
الججروند » وأعدم بالجليوتين لاعتداله ( ١1/98‏ ) , 
وق 1/89 قبيل الاستيلاء عنوة على الباستيل » أصدر فرنسوا بواسيل 


«كتاب تعلم النوع الإنساق بالسؤال والحواب » » قلع الشوط كله إلى 
الشيوعية 3 000 00 شرور عر دها ) العطبقة المرترقة » القائلة للبشر » 


المعادية المجتمع » ظلت إلى الآن نحكم الناس وتذهم و تدمر هم ا 0 
ولقد اسرق 00 الضعفاء ؛ ووضعوا القرائين إيحكم وهم 50 


ه8ه8غ سم 


الملكية 8 والزواج 3 والدين 8 لأضفاء الشرعية على الخصب » والعدف » 
والنداع » وكانت النتييجة أن قلة قليلة هى البى تملك الأرض ؛ بِيما تكابد 
الأغلبية الجوع والرد . وما الزواج إلا ملكية خاصة فى النساء » وليس لإنسان 
حق فى أكثر مما محتاج إليه » وكل مازا ا 
إسان صب حابجته . وعلى العاطاين الأغنياء أن يعملوا أو مجوعوا ١‏ وجب 
أن قل الأدرة العا 0 


أما أطرف هؤلاء الرا يكاليين وأبعدهم أثراً فهم فرنسوا - اميل 
بابيك . فبعد أن أعان النبلاء والأكلر وس ى تأكيدم لحقوق الإقطاعية 
ضد الفلاحن © » أرسل إلى أكادمية آراس (١؟مارس‏ 0م/110) 
ان تقدم -جائرة نفل نال كين فى هذا الموضوع (١‏ إذا أخذنا 
فى الاعتبار مجموع المعرفة ابى حصلناها الآن » فهاذا يكون حال شعب بلغت 
غرائز هم الاسجماعية بدالة تستوجب أن تسود بيهم المساواة الكاملة , . . الى 
يكون فما كل شىء «شتركاً بو 50 , غير أن الأكا بمية د تلشحب 
لاقتر اححه ؛ فبين 00 باييف ( كا سمى نفسه فيا د فى رسالة 
بتارييخ 6 يوليو ١1/81‏ أن كل الناس متساوون بالطبيعة » وأن كل الأشياء 
«شتركة فى الليالة الطبيعية » أما كل التار بخ التالى لحذه ادالة فهو المحطاط 
ونخداع . وقد جمدم خلال الثورة أتباعاً كشرين » وكان على وشك تزعم 
تمرد على .حكورءة الإدارة » ولكن عملاءها قبضوا عليه نحكم عليه بالإعدام 
ةا ) . 

على أن آراء كهذه ل تلعب غير دور متو اضع توايد 7 ١‏ فم 
يكن هناك أ 0 يذكر للميول الاشير الكية ق « كراسات المظالم ) الى وردث 
مجلس طبمّات الآمة من جميع أرجاء فرنسا ى 1789 4 ول محتو أى منها 
على هجمات على الملكية اللداصة أو النظام الملكى . وكانت الطبقة الوسطلى 
تملك بزدام الموقف . 

ثم هل كان البناءعون الأحرار ( الماسون ) عاملا فى الثورة ؟ لقد سرق 
ذكر صعود هذه الجمعية السرية فى اجلئره (/ا1/ا١)‏ وأول ظهورها ف 
فرنسا ( ١074‏ ) » وقد التشرت سريعاً فى أوربا الروتستلتية ؛ وأيدها 


سد "#46 امن 


فر دريلك الثالى فى الانيا » وجستاف الثالث فى السويد . ويحظر البابا كلمشك 
الثنى عشر.( 18 ) على السلطات الكنسية أو العلمانية الانضيام إلى الماسونث 
أو مساعدتهم » ولكن برلمان باريس رفض تسجيل هذا الأمر البابرى ‏ 
فجر ده 0 من مفعوله القالول فى فرنسا . وق ١/89‏ كان هناك 9؟»" 
فلا ه' سونياً ف باريس » كل ممم يهم عادة سين عضو إلى مائة كا 
وببن هؤلاء كثير من النبلاء ؛ وبيض سن الكينة + واعرة لورينا إس.ادس عشر » 
وأكثر زعماء حركة التنوير 9" » وق 1150 أسس هلفتيوس فل العلوم » 
وى ٠لالا١‏ وسعة الفلكى لالاند إلى « يفل الأخوات التسع) (ربات 
الفنون ) . هنا التى برتوالية » وفر الكان » وكوندورسيه . وشاءفمور » 
وجروزء وأودون » م سريسش 6١‏ ولبريسو ٠‏ ودمولان » ودانتون 4" , 
وكان الماسون هن الناحية النظرية يستبعدون هن عضويئهم كل ١‏ فاسق 
كافر ) وكل « ملمحد غبى لق »؛ وكان على كل عضو 1 يعان إعانه 
ب ( مهئدس الكون الأعظم ( وم تشترط ى العضو عقيدة دينية غير هله » 
وبذلاك قصر الاسون بوجه عام لاهرمم على الربوبية . ويبذو أ مم كالوا 
أصعاب نفوذ فى الخحركة الى قامت لطرد البسوعين من فرل]9© . وكان 
هدفهم المدان أن ينشئوا جاعة إخوان دولية سرية يثر ابعلون فهها بالاجماع 
والعاقوس ويتعهدون بتبادل العون وبالتسامح الدبنى والإصلاح السياءبى 
وق عهد لويس السادس عشر دخلوا ميدان السياسة بنشاط ؛ وأصبح عدد 
ن الأعضاء اء الأر ستقر اطرين زعا ع متخررين قَْ اللمعية الو ط 7 لاذا أبيث » 
0 الأب والإبن» والفيكونت دنواى ؛ ودوق لاروشفوكر ... ايالكور» 
اراق أورليان7) 


7 أخير جاءث الأندية ذات الطابع السياسى الواضح . وقد لظلمث أول 
الأم ر عبى غرار الأندية الاجليزية لاتناول العلعام » والد.هر ؛ والقراءة - 
7 أضيضة حوالى ع عام 200 مراكز للدعوة شيه الثورية . كال معام 
أمهم ق هذه الأندية ( يدون آراءهم بصوت عال ودون قيد فى حقوق 
الإنسان . وءزايا الحربة » والشرور الكبرى الناجمة عن عدم المسساواة فى 
ظروف اللراة اليد ٠‏ ويعل جمع مجلس الطبقات كون المندوبون عن 


بم 589 سم 


إقلم برتى« نادى برتن © » وم يلبث النادى أن وسع عضويته فشملت غر 
المرتفين ُكيرابو الإبن » وسييس » وبروبسبيير ٠‏ وف أكتوبر 10/84 نقل 
000 9 2 امي رحد اليعاقبه ) !1 


وهكذا تضافرت عشرات القوى المتنوعة لأحداث الثورة الفرئسية » 
وهو ما نحدث فى معظم الأأحداث البالغة الأهمرة فى التاريخ . وكان من 
العوامل الأساسية نمو الطابقات الوسولى عدداً وتعليماً وطموحاً وثراء وسلطاناً 
اقتصادياً » ومطالبتها بوضع سياسى واجماعى يثناسب وإسبامها فى ححراة 
الآمة ومالية الدولة » وحشيتها من أن نجعل الحزانة سنداتما الحكومية عدعة 
القيمة بإعلانما الإفلاس ١‏ ومما 3 مبذا العامل واستخدمه مساعداً ومهلداً 

فقر ملايين الفلاحين الذون يستص حون طاباً للتخفف هن الرسوم والضرائب 
والفشون -».وركاء عدة هلايين من الفلاحين هم من القوة ما يكنى لتحدى 
الإقطاعيين و جباة والضرائب والأساقفة وأفو اج الجند » والسسخط المنظم النى 
استشعرته جاهير المدن الى عانث من التلاعب ف إمدادات الخيز » ومن 
تخلف الأجور عن الأسعار فى التصاعد التارغى للتضخم  .‏ 


أضف إلى هذا أشتاتاً متشابكة ٠ن‏ العواهلل المساعدة : إسراف البلاط 
المكاف » وعجز الحكوهة وفسادها » وإضعاف الاكرة نتيجة اصراعها 
العاويل مع البر لمانات وطبقة النبلاء » وانعدام المؤسسات السياسية الى يمكن 
غن طريقها التعببر عن المظالم على نحو قانونى وبناء » ومستويات الإدارة 
الرفيعة الى يتوقعها مواطنون شحذت عقوهم المدارس والكتب والصااونات 

والعلم والفلسفة 00 التنوير أكثر هن أى شعب من الشعوب المعاصرة . 

هذا فضاها عن اهيار ر الرقابة على المطاروعات أيام أويس || سادس عشر » 
وبث أفكار الإصلاح أو الأفكار الثورية على بد فولتير » وروسو » وديدرو؛ 
ودالامبير 0 وهلفتيرس » وموريلليه » وموريلل » وها بل » 
ولنجيه » ومرابوا الأب » وطورجو » وكولد ورسيه » وبومارشيه » 
وميرابوا الإبن » ومثات غير هؤلاء هن الكتاب الذين لم يكن هم قط نظر 
من قبل عدداً والمعيه وقوة » والذين تغلغلت دعوتهم فى كل 0 باستثناء 


0 كك 


طبقة الفلاحين فى ثكنات الجيش » وصوامع الرهبان » وقصور الأشراف» 
وحجرات الانتظار الملكية . يضاف إلى هذا كله ذلك التقلص المدمر الذى 
أصاب الإممان فى صدق كنيسة كانت قد ساندت الأوضاع الراهنة وحق 
الملوك الإلهى » وبشرت بفضائل الطاعة والإستسلام +.وكدست قدرا هائلد 
من الثروة الفهسودة فى الوقت الذى لاتستطيع الحكوءة أن تعير فيه على وسيلة 
لقُويل واجبانما المنسعة . ثم انتشار الإعان ب « قانون طبيعى » يتدللب عدالة 
إنسنانية لكل عاقل دون نظر للمواد أو اللون أو العقيدة أو الدابقة » و ب «ءدالة 
طبيعية » معطاءة كل الناس فها متساوون » فضلاء أحرار » سقدطوا منها 
تقيض الث الملكزة الام و لحري 2و القائرزة الل روتجه تلبيةنة الدليقة 
المممزة » أضف إلى هذا ظهور وتكاثر المحامين واللنطباء المستعدين الدفاع 
عن الوضع الراهن أو مهاجمته » ولإثارة مشاعر الشعب وتنظيمها » وتكاثر 
كتاب النشرات وضراوتهم » والنشاط السرى الأندية السياسية » وطموح 
الدوق أورليان إلى التربع على عرش فرنسا «ككان ابن عمه 


6 أجمع هذه العوا.ل كلها م اليس لك لدليف خير ضعيف مثر دد 
حيره تشابك الصراعات هن ححوله » والدوافع المتضاربة فى داخله » واتركها 
تفعل فعلها فى شعب أشد وعياً ممظالمه » وألحر عاطفة وأقبل واد وأخصب 
كم الا ١6‏ ن أى شعب آخر تقريباً وعاه التاريخ ٠‏ ثم لا يازم لهم م هذه القوى 
لي لتحدث الفجاراً مزقاً إلا حادث مس الاهر » تل تغلغلا 
أعرن من الفكر ف أقوى غرائر البشر . وريم كانت هذه هى وظرفمة قحط 
عام 8 ومجاعته » وشتاء 1/84 - 5ل القامبى . لقد تنبا المركدز 
دجير اردان فى 17/8١‏ بأن ( الجوع وبحده سيولد هذه الثورة الكبرى9" م 
وقد وصل الجوع | إلى الريف » وإ المدث ٠‏ وإلى باريس » وأنشب قى 
لامر أظفاره ى ضراوة تك كى لاتغلب على التقاليد » والاحترام » واللحوف»ء 
ولترفير مدارة لتحقرق أهداف وأفكار ررجال ينعمون بالغذاء 0 . وهكذا 
تحطيثت سدود القانون والعرف والتدين » واندلع طيب الثورة : 


اليَاكا إِثا لعن 
الامبيار السيامى 
“اا - وم 


١المه‎ : القلادة الماسية‎ - ١ 


فى يونيو 10/88 عاد أكسبلى فون فرسن إلى فرنسا بعد أن أبلى بلاء حسناً 
فى الدفاع عن أمريكا وكسب الفخار فى يوركتون » فوجد مارى أنطوانيت 
فى روعة حسنها الذى تركها عليه قبل ثلاث ساين . وحتى فى ١1/81‏ » حين 
كانت ف الثانية والثلاثين » وجدها آرثر ينج « أجمل امرأة » رآها فى البلاط 
ذلك البوه(") . ولم تتردد فق تأييد طلب جوستاف الثالث إلى لويس السادس 
عشر أن بعين فرسن الوسيم كولونيللا للفوج السويدى الملكى فى الجيش 
الفرنسى - هما سيتيح له قضماء وقت غير قصير فى فرساى . واعترف أكسيل 
لأخته صوق بأنه حب الملكة » وأنه يعتقد أن حبه يلى استجابة منها . وما 
هن شلك فى أنها كانت تمس الود امار تنوه » وقد تبادلا الرسائل الرقيقة 
بعد تمانية أعوام عقب انحاولة الباسلة الى بذها برها هى والملك من فرنسا » 
غير أن دعوتها لصوف أن تأنى وتعيش بقربه توحى بعزمها على أن تحتفظ 
بشعررها نحوه فى نطاق الحدود اللائقة' . ولم يكد يؤمن بر اءمها أحد 
فى البلاط ضير زوجها . وأكدث علاقها الآثمة أغنية ذاعت ببن عامة الشعب 
تقول 00 ْ 

إن أشْيّت أن تعرف 

ديوثا » وابن زنا ) وامرأة فاجرة » 

فانظر إلى الملك » والملكة . 

والأمير ولى العهد 9" , 


سه 8589 بد 


ولقد تلص لوى - فليب د سيجؤر الأمر فى هذه العبارة : ولقد فقدت 
سمعتها .ولكنبها صانت فضيلبا د . 


وق 75 هارس ١/86‏ ولدت مارى أنطوانيت ابنا ثانياً سمى لوى - 
شارل . وسر الملك سروراً عظيماً فوهها قصر سان - كلو الذى كان قد 
اشراه كن الدوق أورليان بستة ملاين “ن الحنبات ' وأدان البلااط غلو 
تقديره للملكة ؛ ولقبتها باريس على سبيل المكم ( السيدة العجز)”” . وقد 
استخدمت نفوذها على زوجها لتو جيه تعيياه لاوزراء والسفراء وغيرهم من 
كبار القوم و.حاولت دون جدوى أن تغير من كراهيته لل حالف مع الفسا » 
وزادت جهودها هذه من كره الشعب لطا , 


فى هذا اجو من عداء الشعب ل م النساوية ) 11018162116اناث ,بآ 
وكانت هله القلادة ذاتها أمراً لايصدق » فهى خرط من 5417 ماسة قرلل إنها 
تزن 5,8٠١‏ قراط( »م وكان اثنان ٠ن‏ جواهرية الإلاط هما شارل بومر 
وبول باسانيج ‏ قل اشر يا ل من نصف العالم لرصنعا قلادة لمدام دويارى 4 
ماث » شن دراه يشر ى الان حلية باهظة إلى 0 0( 50 ا 
على مارى أنطوانيت لقاء ١٠٠دره:5ر!1‏ جنيه » فرفضها لغلوها الشديد9) 
وهنا تصدر الصورة الكرديئال برنس اوى - ريينه ‏ ادوار دروهان . 


وكان الكر دينال تمرة ناضيجة لأسرة هن أعرق الأسر الفرنسية وأغناها » 
فيل إن داه بلغ ففكرءءلرا جنيه ىق العام ٠‏ رسم فيا ف ١تلاطاء)‏ 
وعين ساعد لعمه رئيس أساقفة سير أسمرو رج » وبصفته هذه رحب رسمياً 
مارى أنطو انيت ولام رة دخلت فها فره.ا ( //11) . فلما وسجك سير اسبو رج 


ميداناً بيضيق 4 طموحه 6 عاش أكر وقنه قَْ بار يدس 0 سيت انفهم إل 


(. ) إذا أعذنا تقدير عام ١95٠‏ ههيارا اسمر الماس (٠٠*ر١‏ ريال القيراط ) 
كانت القلادة تساوى 9.درءة ارم درلار. 


4851 سه 


الحزب المناوىء للنمسا والملكة . وق 177١‏ أوفده لويس السادس عشر 
إلى فيينا مبعوثاً نخاصاً لاستطلاع المناورات المساوية 0 بولنده . واغتاظت. 
ماريا تريزا من الولاثم الباذة الى كان بولمها ومن بثه الشائعات الفاضحة. 
عن ولى العهد الجديد . واستدعاه لويس السادس عشر إلى باريس » ولكن. 
الأقارب الأقوياء أقنعوا الماك بأنة يعينه كبير المتضرفين فى المرات الملكية 
١1/7(‏ ) . وبعد عام رق القس المرح الوسم إلى رتبة الكر ديثالية » وفه 
أصبح رئيسا لأساقفة سر اسبورج وهناك الى بكاليوسترو فوقع 
نحت مر المشعوذ وانولات عليه دعاواه . وإذ كان روهان قد.ارتفع إلى. 
هذا المقام العالى ذه السرعة الكبيرة » فقد شرل إايه أن فى وسعه الطموح, 
إلى تقلد منصب كبير وزراء لويس السادس عشر » شريطة أن يكفر عن, 
سنوات معار ضته للملكة : 

وكان من أسباب طوه فى باريس مدام دلا موت - قالوا ؛ المرأة 
الجذابة الشكية . وكانت جان دسان -- ريعمى دفالوا هذه تدعى أن 
تخدرت هن هترى الثانى هلا فرنسا وإحدى غخليلاته . ولكن أسرثما 
فقدت ثرونما “ فاضعدارت جان إلى الاستجداء ق الشوارع ٠‏ وق 
هلالا أكدت الحكوعة نسهها الملكى »2 ومنحما مءاشاً قدره عائمائة 
فرناك . وى ١/8٠‏ تزوجت ألداوان دلاموت » وكان ضابطاً فى اليش 
موى الدس والنآهر » شدعها فى أمر دناه » فكان زواجهما على حد قوها 
رباطاً بين !١‏ لشبحط والمجاعة(0) . وقد انتحل لقب كونت » فأصبحت بجان 
كولتيسه دلامرت » ومبذه الصؤة راحت ترف «<ول باريس وفرساى » 
وتغزو قاوب الرجال 3 سه (رعظهر العافية 0 0 الذى يسميه الرجال 
التألق ) » وبشخصية غاية قَْ الحروة والمرح )4 . فلما أصبحت خليلة 
للكر دينال 99/84١‏ )20 » ادعت أن لها صلات وثيفة جداً فى البلاط » 
وعرضت أن تنال له موافقة الماكة على أهدافه . فكلفت ريتو دفيليت تقليد 
خط جلالها » وجاءت الكرديئال برسائل .حب زعمت أنها هن «ارى 
نذاو اليك وأخيراً وعدت بأن ترتب له لقاء مع الملكة . ثم دربت «وهساً 
تدعى ١‏ البارونه ) أوليفيا على انتحال شخصية الملكة » وف ١‏ بستان فينوس »» 


© 


« بقرساى » فى جوف الليل اليم * التتى الكوردينال فترة قصيرة مبذه 
المرأة » وحسها أنطوائيت » ول دمها » وتلقى مها وردة عربوناً للتصالح 
(أغسطس ١1/84‏ ) »2 أو هكذا تروى ١‏ الكونتيسة (1© , 


ثم غامرت مدام دلاموت الآن مخطة أكثر .جرأة لو بجحت لوضعت حداً 
حدا لفقرها . ذلك أمها زورت خطاباً من الملكة مخول لروهان شراء القلادة 

| » وقدم الكرديئال اللوطاب إلى » فسلمه هذا الجواهر (4؟ 
باسي ا ب ومن ىف 0 
يثاير هماما ) بعد ثعهدك كتاى مناه بدفم تفررءودكرآا فرلك دلمحمة . 
وأخلد روهان الماسات إلى الكونتيسة » وبناء على طلبها سلمها إلى ممثل مزعوم 
للملكة . أما تاريخ الماسات بعد ذلك فغير مؤكد » ويبدو أن الكونت» 
دلاموثت أنول ما إل اجلاره وباعها قطءة 5 قطبة 09 , 


وأرسل بومر فاتورة بالقلادة إلى الملكة فردت بأنها لم تطلما قط وأنها 
لم تكتب قط الطاب الذى دمل اسمها . فلما وافى القسط الأول ( "١‏ يوليو 
5 ) ولم يعرض روهان غير ثلاثين ألف فرنك من اللمبلغ المستحق 
وقدره 4٠0,٠٠٠‏ عرض بومر الأمر على البارون دبروتوى وزير البيث 
الملكى . فأنباً بروتوى به الملك . فاستدعى لويس الكر ديئال ودعاه لتفسر 
تصرفاته » فأراه روهان بعض شخطابات زعم ألما من الملكة . وفطن الملك 
للتو إلى أنها مزورة وقال « ليس هذا خط الملكة » والتوقيم ليس له ححنى 
الشكل المميز 4 د 0 واشتيه قَْ أن روهان وغيره من الور ب المناوىء 
لزوجته قد بيتوا هذه المؤامرة لنشويه سمعها . فأمر بزج الكرديئال ف الباستيل 
١‏ م6١1‏ أغرع!اس ( وطلب إلى الشرطة الببحث عن دام دلاموت وكانت قل 
هربت إلى اغب تلو اطبا » ولكن أمكن القبيض علا » فرجت هى أيضاً 
أيضاأ فى الباسئيل . كذلك قبض على ١‏ البارونة » أوليفيا » وربتو دفيليت» 
وكالوشترو + الذئ اشئيه ما فى أنه مدبر المؤامرة » مع أله فى الواقع 
فعل قصاراه ليثبداب 192 : 

وأت تقك لويس أنه لابد من ع عاقة عانية لإقناع الشعب براءة الملكة ؛ 
فعر ض القصية على أعداثه » فق هم برمان باريس . وكانت لاك أشيك قضايا 
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القرن فى فرنسا إثارة لاهام اارأى العام » كا أصبحت قضية 
وارن هيستاجز فى الجلتره بعدها بثلاث سين , وصدر حكم الرمان ف 
1" مايو 19/85 . فأعلنت براءة الكر ديئال روهان » باعتباره دوعا أكثر 
منه خادعاً » واكن الاك حرعه مناصبه الرسمية ونفاه إلى دير لاشيز - ديو , 
اوحكم على اثنين ٠ن‏ الشركاء فى الجر مة بالسجن » وبرئت سباحة كاليوسترو. 
أما دام دلاموت فقد .جردت هن علاسها علانية وضربت بالسوط ىق 
« الكوردن » أمام قصر العدالة » ورسعت كحرف 0 ( اختصاراً لكلمة 
عدهاه أى الاصة ) و حكم علمها بالسجن مدى ال حياة فى سجن سالبئر يبر ؛ 
وهو سجن النساء سيئى السمعة . وبعد أن قفضت عاماً فى هذا اللحبس الذى 
يورث الجئون فرت » وسقت بزوسها قى أندن » وكتبت ترجمة لحيانا 
شرحثءفهها كل شىء ؛ ثم مانت فى ١041‏ . 

واغتبط النبلاغ ومجاهير الباريسيين يتيرئة ساحة الكر دئيال والتقدوا 
الممكة لإيصامها الأمر إلى عحاكة علنية » وكان الشعور العام أن شرهها 
المعروف ااجواهر هو عذر الكردينال فى تصديق الرسائل المزورة . وغالت 
الشائعات والأقاوبل إلى حد امباءها مخللة روهان 99 » مع ألها لم تكن 
رأته خلال السنوات العشر السابقة اقرض عاره . ومرة أخرى صانت الملكة 
عرضها ولق الأذى بسمعنما . قال نابليون ١‏ إن موت الماكة جب أن يؤرخ 

محماكة القلادة الماسية 09 , 


؟ - كالوك : "رملا لام 

فى ٠١‏ توفير “ىلا١‏ عين الاك شارل - ألكسندر دكالون مراقباً 
عام لامالية , وكان كالون قد أصاب تماحاً فى منصب الناظر الملكى مز وأيل » 
واشمر بآدابه الله رامحرة » وروححه المر.حة » وبراعته فى أمور المال ‏ رغم 
أنه هر ذاته كان غارقاً فى الدين شأنه شأن الحكومة الى دعى لإنقا اذها29 , 
وم بد غير اوور" فرا نأك ق الحزانة ؛ مع دين قصير الأجل قدره 
للك 300 2 ريك خمسين فليو 0 ن الفرنكات كت . وقد رفضص 
3 رئضص لكير من قبل فر فى المزيك هن الضرائب عافة أن بغر الأمر الكريد. 
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ويضعف الاقتصاد » وبدلا من الضرائب قرر كل الصبيت انا للقار عرو 
جاء مائة مليون من النبات ثم لأ إلى الأكلر وس وظفر مهم منحة 
قدرها غانية عقر عليو) من الجنهبات يعد أن تعهد مصادرة الطبعة الى 
أصدرها بومارشيه من أعمال فولتير م ثم أعاد .سك العملة الذهبية فربح 
للخرانة بلللث سين مليوناً . وار قن ررد وورة"١‏ من المصر فيين 1 
وسحداه الأهل 2 دفن الشجارة إلى خصيص مبالغ كبر ة ة لالمشروعات الصححية 
العامة ف ف المدن و لتحسين الطرق والرع والثغور 4 و اتتقادت موالىء الطافر 
ودنكرك ودييب لوقيل ( وبدأت الأرصفة الكرى قُْ شر بورج ٠.‏ 
وععملا بالنظرية الى تزرعم أزه لايد للحكومة م أن تيفل بلا دايا واجهة 
من الثراء 4 خصص الاعهمادات دون تر دد للمداشية 4 2 يسأل أسئلة حول 
نفقات أحوة الك والماكة . أما الملك نفسه © فإنه برغم نواياه الطيبة سمح 
بزيادة نفقات بيته عن احدرددكرع جليه ق هلالا( إلى ٠٠٠ر٠٠ارك‏ ىق 
ليا ' 


وكان كااون يئر ض كلما زاد إنفاقه » وكلما اقرض ازدادت الفائدة 
النى يتعين دفعها على الدين . وق أغسطس 1785 اعتّرف للملك المذهول 
أن كل الوسائل قد استنفدت » وأن الدين القوى والعجز السنوى زادا 
زيادة لم يسبق ا نظير » وأنه لانجاة للحكومة من الدراب الالى إلا بتوسيع 
الضرائب لتشحل النبلاء الأكلر وس . وكان كالون عليماً بأن برلمان باريس 
الذى كان آنثك مرتيطاً بنبلاء 500 حلف سافر سيقاو 1 هذا الاقئر اسرء 
ومن ثم اقترح أن يدعى لفيف من الرجال البارزين تار هم معرفته من 
العابقات الثلاث كلها فى جميع أرجاء فرنسا إلى فرساى للتشاور إنمَاذا االية 
الدوالة » فوافق المللك . 


والتأم ثمل « مجلس الأعيان ») ى ١‏ فراير /1 »؛ وكان يهم 4 
نبيلا » و١١‏ كاسياً » و١١‏ عضوامن مجلس الملك » و88 قاضياً » و ١١‏ 
نائباً من ١‏ أقطار الدولة »؛ (وهى أقالم تتمتع بامتيازات خاصة ) » و ه؟ 
موظفاً بلدياً » وجملتهم 144 . ووجه كالون إلهم التدلاب بصراحة تنداوى 
على الشجاعة » وأفاض فق الحديث عن المساوىء البى لابد من القضاء علبا 
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أبا كان:.رسوسخها ى الزمن والميول المغرضة » لأنها « ثقيلة الوطأة' على 
أكثر الطبقات إنتاجاً وكدا » . وأدان عدم المساوأة العام فى منح الإعانات 
المالية » و وعدم التناسب الائل ى النصيب الذى تسهم به عغتلف الأقالم 
والرعايا الذين يدينون بالتبعية للك واحد » 9" . ثم عرض اقتراحات أكثر 
راديكالية من اقتراحدات طورجو » وقدمها على أن الملك قد وافق علبا » 
ولو أنها نفذت ارما تفادت اندلاع الثورة . وقبل الأعيان يعضها ما تحدر من 
عهد طورجو كخفض ضريبة الملح » وإلغاء المكوس على التجارة الداخلية ؛ 
وإعادة حرية الامار فى الغلال وإنشاء المجالس الإقليمية » وإنباء السخرة . 
أما طلبه فرض ضريبة جديدة وعامة على الأرض فقد رفض » وكانت 
حجة الأعضاء الأشراف والأكلر وس أن « إعانة الأرض » تقتفضى مسحاً 
لجميم الأراضى » وإحصاء لكل ملاك الأرض » فى فرنسا ؛ وهذا يستغرق 
سنة » وان يكون له أثر فى الأزمة الراهنة . 


وبأ كالون إلى الشعب بنشر طبه . ولم يستطب النبلاء ولا الأكلر وس 
هذا الالتجاء للرأى العام . ورد المجلس بأن طالب كالون بتقدم حاب 
كامل عن الإيرادات والمصروفات أثناء وزارته . فرفض الامتثال للعللب » 
لأنه عرف أن الكشف عن وسائله ونفقاته سيكون فيه القضاء عليه . وأصر 
المجلس على أن الحاجة إلى القصد فى النفقات أمس منها إلى تعديل هيكل 
الضرائب » ثم تشكك فق سلءاته ى وضع نظام جديد للضرائب » فثل هذه 
السلطة لا ملكها إلا مجلس طبقات الأمة ( بسو,ند0 حماظ وهر مؤمر 
اننا تختار هر الطبقات الثلاث ويهي4 ) ولم يدع مجلس كهذا منذ 
عام ٠١1514‏ 

ؤوافق أحد الأعيان » وهو لافايبت » على معظم قترحات كالون ؛ 
ولكنه كان عدم الثقة بالرجل - فاتهمه ببيع بعض الأراضى الملكية دون 

الملك » وتحداه كالون أن يثبت النهمة » فأئيما”" . وكان لويس السادس 
عشر قد ساءه التجاء كالون للشعب متخطيآ بذلك رجال الحكومة » فأدرك 


٠ 0)‏ قعبة اليضارة » 0 
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الآن بعد أن تكشفت له الأهور تباعا أن كالون قد غشه قى حالة الحزينة » 
ووضم له أنه ان يستطم اللحصول على أى تعاون من الأعيان مادام كالون 
مراقباً للمالية . فلما طاب كالون إقالة ناقده البارون دبرتوى الذدى كان 
صديقاً شخصياً لمارى أنطوانيت » أشارت على الماك بأن يقبل كالون بدلا 
منه . فاتبع النصرحة بعد أن أرهقته هذه الضجة الشديدة (8 أبريل 1081 ) . 
أما كالون فقد هرب سرا إلى انجائره بعد أن عم بأن برلماث باريس عنطط 
للتحقرق فى إدانته وفحص شئونه الخاصة . وق 77 أبريل اول لويس 
تبدئة الأعيان بالوعد بالوفر الكو ونشر مالية الدواة . وى أول مايو » 
وبناء على نصرحة الماكة أيضاً » عين أحد الأعيان رئسا لمجاس فرنسا د 
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كان رئيس] لأساتفة تواوز » واككنه كان حر الفكر بحرية اشبر مها حتى 
أن سجاعة الفلاسفة روا بتقلده الساعلة . وقبل ست سنوات » حين زكى 
ليخاف كرستوف دبوهون رئيساً لأساقفة العاصمة » اعير ضن لويس السادس 
عشر قائلا «مجب «لى الأتل أن يكون انا رئيس أساقفة اباريس ٠ؤمن‏ 
بالله 176 . وكان من أعظم ذمرباته الموثقة وهو وزير للمالية أنه .حصل على 
زقاه أراسة أساقنة سانس »؛ وهو ماصب أغى كثر أءن هابا رئيس أساقفة 
تولوز . وقد أقنع الأعيان بالمو افقة على خدلته الرامية إلى جمع ثمانين مليونا 
هن الفرنكات » واكن حين طاب إامبم الموافقة على ضريبة الأرض الجديدة 
عادوا يعتذرون بأمهم لا علكون ساءلة هذه الموافقة . فاما رأى اويس أن 
الأعيان ان يزيدوا على ذلث أقاله فى لعلف (5؟ مايو 11/41 ) . 


وقد حاول بريمن محقيق الوفور بللبه اللفض فى ننقات كل ممماءحة 
حكوهية ء فقاومه رؤساء المصاايح ء ول يؤيد الماك وزيره . وخفض لويس 
نففات بيته مليون فرناك » وارتضت الماكة خفضاً كهذا ١١(‏ أغ .علس ) 
وفك أوق بريين: دن ااشيجاغة .مااجلة لفن المطااب المالية “الى :طالب 
ب ابلاط » ود الماكة » وأخ ااحلاث . ومما يشرفه أنه استصدر من 
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البرلمان الكاره ( يثاير 11/84) وى وجه مقاومة معظم زملائه الأساقنة , 
المرسوم الملكى الذى بسط مظلة القوق المدنية على الروتستنت . 


وكان من سوء طالعه أنه تقلد السلطة فى فتّرة انتشر فبها انككاش اقتصادى 
اسعمر نحتى الثورة » ننيجة لنقصان اماصيل مرار؟ ولمنافسة الواردات 
لبر يطانية . وق أغسطس 17 تصاححت جاهير المشاغبين الدائعة فى باريس 
بالنداءات الثورية وأحرقت الدمى الزى مثلت بعض الو زراء + كتت أرة 7 
ينج فى "11 أكتوبر يقول ١‏ يبدو أن الناس جميعاً يشعرون بأن رئيس الأساقفة 
لن يقوى على تخليص الدولة من عبء موقفها الراهن » ... وأن شيبئاً 
خارقاً للعادة سيقع » وأن إشهار الدولة لإفلاسها فكرة ليست بعيدة اللببوع 
إطلاها )29 ثم أضاف فى اليوم السابع عشر إن رأياً واحدأ غلب على 
الججاعة كلها » وهر أنهم على شفا ثورة عظيمة فى الحكومة . . . وغابان شديد 
فى جميع صفرف الناس » الذين يتوقون إلى تغيير ما » . . . وخخميرة قوبة 
من اللدرية » تكير كل ساغة منذ الثورة الأمريكية » 99 . 


وكانت الإصلاحات الى دعا إلا كالون وبرين » وقبلها المللأك » 
تنتظر تسجيل الر لمانات لها وإقرارها قانونآ للدولة » أبا برلمان باريس فقد 
وافق على إطلاق حرية تجارة الغلال وتحويل السخرة إلى مبلغ تقدى ‏ 
ولكنه رفض التصديق على ضريبة دمغة . وى ١9‏ يوليو 17417 أرسل إلى 
لو يس السادس عش تصر ا بأن د الأمة» مثلة فى مجلس الطبققات » هى و-حدها 
صاحبة البق فى أن تمنح الملك الموارد الى قد ينبين أنه لا غنى عنها ع9 . 
ووافقت جاهير باريس على هذا الحكم » وفاتمها أن مجلس الابقات » كا 
هو معاوم إلى ذلك ال دن قّ التاريخ الثقر نسى » ليس إلا دؤسسة إتدااعية 
شديدة لأخبار إلى الطبقات المميزة . أما نبلاء السيف » اللبين لم تغيب مهم 
هذه اللقيقة » فقد وافقوا عل التصر يح » ومندك ذلك الحين انضموا إلى 
البر لمان ونبلاء الرداء فى هذا ( القرد النبيل » الذى مي لفون 20 | لويس 
فل تردد في دعوة مجلس الطيقات عنافة أن ون المجلس اسكيدادية الملكية 
البوربونية بتأكيده للسلطات التشريعية ١‏ 
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وى أغسطس 10/87 قدم البر لمان مرسوما بسريبة على جميع الأراضي 
ل جميم الطيقّات : ؛ فرفس الير مان تسيجياها ٠‏ فدعا لو سس 'الأعضاء .إل 
مجلس قا أعلى ١‏ سرير عدالة » فى فرساى 0 وأم رهم بالتسجيل » فلما 
عاد الأعضاء إلى باريس أعلنوا أن التسجيل باطل » وعادوا يطالبون بعقد 
مجاس الطبقات . فتفاهم الملاث إلى ترويه ( ١4‏ أغسطس ) وثارت اليرلمانات 
الإقليمية اا و انذاقت حراديث شعي ى باز يسن 4 وأذمن برت 


قرض قدره ٠٠درء٠٠ر٠!١‏ جليه . ودعا الملاث اعد (نجاسة وأكية » 
للبر لمان 1١١١‏ نو شير /لا4 2 قدم فهها وزراؤه الجج المؤيدة لتسجيل 
القانون . ولكن لبر لمان أصر على الرفض » وصاح الدوق ورليان ١‏ مولاى» 
هذا غير قانوى || ) وأجاب لويس ف نوبة غضب طائقة على غير العادة م هلا 
لا بغر من ٠‏ اله “شيا ! آله 00 3 ى أريده ا( وهكذا مكيل ميدأ | المدكم 
الاسةبدادى قَّ غير موارية . نم أ مر يتسجرل المرسوم 4 7 4 واكنه 
ما إن غادر القاعة حى ألغى الير لمان الاسجرل . فاما سمع لويس هبذا نى 
الدوق أوزلبان إلى قرلليه ار 4 ونج باثين “ن أعضاء ابر لمان قَّ 
الباسترل ( 7١‏ نوفير) . واحتجاجاً على هذين الأمرين وغيرها من أوامر 
القيض دون محاكة » بعث البرلان إلى اللاث ١١(‏ »ارس )1١788‏ 
« اعثر اضات » اشتمات كلامآ سر النبلاء والعاءة على السواء : « ان 0 
التعسفية تذنهاث الحقوق الى لاوكن التزاعها ... ان الماوك محككون | 
أو بالقانون ..٠‏ والآمة تطاب من صلااته أعفل خير “كن 0 لك 8 
يعطيه لرعاياه ‏ وهو الحرية » و 1 

ورأت الوزارة أن تهدىء ثائرة اليرلمان بالإذعان لا طالب به ءن نشر 
بيان بإيرادات الحكوءة ومصروفاما ٠.‏ قزأد هذا النشر العلين بأه لأنه كشفث 
عن عجز مقداره ١٠٠5ره٠ه٠ر١١١ا‏ جنيه . ورفض المصرفيون أن يقرضوا 
الدولة مزيداً من المال مالم يدق اليرلمان على القرض » و أقسم البر لان أنه 
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لن يفعل . وفى هايو 10/88 أصدر ١‏ إعلاناً للحقوق » ذكر لويس السادس 
عشر ووزراءه بأن فرنسا « ملكية يحكتها للك » طبقاً للقوانيئ ؛ » وأن عل 
البر لان ألا .يتتخطى عن يحقه القدم. ف تسجيل المراسم الملكية قبل أن تصبح 
قوانئن . ثم عاود المطالبة بعقد مجاس الطبقات . ٠‏ أمر الوزراء باعتقال 
عضوين من زعماء الير لمان هما دعرثيل وجوابلار ( ؛ مايو ) © وثم هذا وسط 
فوضى واضطراب فق القاعة واحتعجاجات غاضبة فى الشوارع : وق 8 مايو 
أعلن بريين عزم الحكوهة على إنشاء محا كم جديدة ء ترأمها و مكمة مطلقة 
السلطة » يكون ا وبحدها هزد الآن سلطة تسجيل ام راسم الملكية ؛ أما البرلمانات 
فتقصر سلطها على أداء الوظائف القضائية البحته » ثم بصلح هيكل القانوث 
الفر نسى بجماةه ٠‏ وانح بر لمان بار يبس أثناء ذلاك « أجازة » ع أى أله من 
الناحية الفعلية أوقف عماه . 


وعليه لدأ البرلمان إلى النبلاء ؛ والأكلر وس ٠‏ والبر لمانات الإفليمية » 
فخف الجميم لتأرده . وأرسل الأدواق والأشر اف إل الملأك اسحتجاجات 
على إلغاء حقوق البرللان التقردية . وأدان مؤ تمر للاكلر وس (6٠ايورثو)‏ 
« المحكة المطلقة لسلطة ) الجديدة » وخفض ( منحته ) من إثى عشر مارون 
جزه فى المتوسط إلى ٠٠٠,١٠٠6را‏ » ورفض أى معونة أخرى يحى يعاد 
الير مان 9© . ثم شقت اليرلمانات الواحد تلو الأنعر عصا الطاعة على 
املك . وأعلن برللان بو (عاصمة بيارن) أنه ان يسجل مراسم رفضها 
برلمان باربس ؛ وحين هددث الحكومة أعضساءه باستعال القوة تسلح الشعب 
ليحمهم . أما برلمان روان (عاصحة نورمنديه ) فقد شهر بوزراء الملاث 
باعتبار هم حرلنة ؛ وحرم من سماية القانوك كل الأشمخاه ن الذبن ستخدمون 
ححاكم الجديدة . وأصدر برلمان رين ( عاصمة برثى ) قوانين ممائلة » فاما 
أرسلت الحكوءة الجند لذضه تصدى لهم موظفو الثبلاء اغليون المساحون9". 
وحين أذاع ا حاكم العسكرى فى جر يثويل ( عاصمة الدوفينه ) مرسوماً ملكياً. 
حل البر مان اغلى » هبت جاهر المديئة البى عز زها الفلاحون الليين دعاهم 
ناقوس الحطر » فقذفت اند الكار هين المهد-هم ببللاط من الأسطح .» 


لد ولاج اعد 


وأكرهت الحاكي على عب مر سوم المملث ( ٠١‏ يونيو 1741 ؛ ديوم البلاط» ) 
وإلا شنقوه على ثريا ردهته . ولكن القضاة امتثلوا لأمر ملكى بنفهم . 


ولقد صنم تمع جرينوبل التاريخ بانتقاضه هذا . وصمم النبلام 
الاكلر وس والعامة على إعادة مجلس طبقات الدوفينية ليلتم ف ١؟يولو.‏ 
ولا كانت الطبقة الثالثة قد قادت النصر فى ١‏ يوم البلاط » فقد مضمحت تمثيلا 
مكافتاً لتثيل الطبقتين الأخيرين مجتمعتين » واتفق على أن يكون التصويت 
فى المجلس الحديد بالأفراد لا بالطبقات » وقد وضعت هذه الاتفاقات 
وا لعيت: دور فى تنظم مجلس الطبقات القوى . فلما حظر حلى مجلس 
طبقات الدوفينه أن مجتمع فق جربنوبل » اجتمع ى فيزيل على بضعة أميال » 
وهئالة » بقيادة مام شاب يدعى جان ‏ جوزيف مولييه » وخطيب شاب 
يدعى أنطوان بارئاف » وضع النواب اللتمسمائة قرارات ( أغسيطس 1788 ) 
أيدت حقوق اليرلمانات فى النسجرل » وطالبت بألغاء أوامر القبضض الملكية » 
ودعت إلى عقد مجلس لطبقات الأمة » وتعهدت بعدم الموافقة إطلاقاً على 
ضرائب جديدة مالم يصدق عامبا لس الطبقات . هنا كانت إحدى بدايات 
الثورة الفرنسية : فإن إفليماً بأسره تحدى الملك » وطالب فى واقع الأمر 
ملكية دستورية . 


واستسم الملك بعد أن قهره هذا الرد الذى شمل الأمة كلها تقريباً على 
السلطة الملكية » فقرر أن يدعو ملس الطبقات » ولما كان آآخر امجتاع لهذه 
الميئة قد انقضى عليه ١/4‏ عاما » ولما كان عمو العابقة الثالثة قد استحال 
معه اتباع الإجراءات القدمة » فقد أصدر لويس اسادس عشر ( ه يوليو 
( نداء ضر عادى على أله أمر من أوامر مجلس الملك : 
) يداول سول لنه العمل 3 يقرب من الإجراءات القدمة 3 ولكن إذا 
م بليسر التحمقق ن هذه الإجراعاثك فإنه در يام أن يسيك الفغرة بالئا كد من 
مشيئة رعاياه 0006ظ2ظ] وعايه وفك ذرر الملاث أن يأر بإدراع كل البدوث الملمكنة 
الهاد.ة بالأدور سالفة الذذكر ى جميع #فوظات كل إقلم » وأنث تبلغ نتائج 
هذه البحوث إلى عا لس الدريقات الإقايمية وه تمراها د الى بدورها 


89/١‏ لا 


0 جلالته رخاماام 4 ع جلالته بيع الدارسين والأشخاص 
المتصلة بالشئون ال 00 هلا ا ١‏ 


وق 8 أغسعلس دعا لويس طبقات فرسا الثلاث أن توف مندوبين 
إلى دورة لمجلس الطبقات تجتمع بفرساى فى أول ماير 11/88 ٠‏ 5 عطل ق 
اليوم ذاته ( اغكمة المتالقة السلطة ؛ الى سرعان ما طواها التاريخ فى زوايا 
النسيان . وق ١5‏ أغسطس اعثر فت الحكومة بإفلاسها فى الواقع » إذ أعلنت 
أن التزامات الدولة ابتداء من "١‏ ديسمير ١189‏ ان تدفع كلها عملة بل 
يدفع بعضها ورقاً على المواطنين جميعاً أن يقبلوه عملة قانونية . وق 
١8‏ أغسطس استقال برين محم 0 نى والئراء فى الوقت الذى أحرقت 
فيه جأهر بأريس دمية تصوره . م ثم اعتكث ق سانس © وهناك إنتحر ل 
١/45‏ . 


4 ا عودة لكبر : 48لا( - كم 


وطلب الملك إلى نكير على مضصض أن يعود إلى الحكومة ( 76 أغسطس ) 
ومنحه الآن لقب الوزير ومقعداً فى المجلس الملكى . وهلى الجميع هذا 
التعيين من الملكة والأكليروس إلى المصرفيين وعامة الشعب . وتجمع شك 

فى فناء قصر فرساى لرحبوا به » فخرج إلهم وقال لهل ١‏ نعم يا أبنائى 6 
أنا باق » فاطمثنوا ؛ ووقع بعضيم على ركبيم وقبلوا يديه 9" فبكى على 
طريقة ذلك العصر . 


على أن الخلل الذى استشرى فى الإدارة » وق الشوارع » وى الفكر 
الحكوى والشعى » كان قد قارب جدا حالة التحلل السيامى محيث كان 
قصارى ما استط'عة كبر هو الاحتفاظ بالاستشرار حى لمشدع لس البنات. 
م بلفنة كريمة منه الاستعادة الثقة بالحكومة وضع مليولى فرنك من 
3 الحزانة » وارثبن ثروثه اللياصة 6 لالئز امات 0 : 
ثم ألغى الأمر الذي صدر فى ١١‏ أغسطس بإلزام سمملة الندات بقبول 


ل 0 


التكنوت بدلا من النقود » وارتفعت أسعار السئدات اللحكومية ثلاثين 
فى المائة فى الوق » وقدم المصرفيون من. المال للخزانة ما يكى لتجاوز 
الأزمة عاما , 


وعملا بنصيحة نكر دعا المللك الير لمان ثانية ( 7 سيدسير ) . واقتئرف 
الرلمان فى نشوة انتصاره خطأ التصريح بأن مجلس الطبقات القادم ينبغى أن 
يعمل كا عمل سابقه فى ١51١4‏ - أى منعقدا بطبقات منفصلة ومصوتاً ى 
و.حدات طبقية » وهذا كفيل بأن يصيب الطبقة الثالثة أوتوماتيا بالعجز 
السيامق . أما جاهر العامة الى كانت قد صدقت دعوى الير لمان بأنه يدافع 
عن الحخرية ضد الطغيان » فقد أدركت أن الحرية المقصودة هى حرية 
الطبقتين المميزتين فى التسيد على الملاك . وهكذا جرم البركان ثفسه ء 
بانضيامه على هذا النحو إلى صف النظام الإقطاعى » من تأيرد الدلبقة الوسعطى 
الفوية » ول بعد منذ الآن عاملا «ؤثراً فى تشكيل الأحداث . وبلغ « الُرد 
النبيل » هذا حدوده وأنبى شوطه » ثم أ الآن مكانه لاثورة البورجوازية . 


وقد زاد مهمة نكر عر ما حل بالبلاد عام 11/88 هن قحط انمبى 
بعراصف ثلجية أتلفت المحاصيل المزيلة . وكان شتاء ١1/84‏ - 86 من أقسى 
ماغرفه تاريخ فرنسا » فى باريس هبط النرمومير إلى 18* نحت الصفر 
الفا رتبيى » وتجمد السين مام من باريس إلى الافر ٠‏ وارتفع سعر الخيز 
من تسعة سنتات فى أغسطس 1,88 إلى أربعة عشر فى فراير ١1/84‏ . 
وبللث الطناة الل سار حييها امن عو لعن .الى يسان 
النبلاء » كالدوق أورليان » مئات الألوف من الجنهات فى إطعام الفقراء 
وتدفتهم » وتبرع رئيس الأساقفة بأربعائة ألف جنيه » وظل دير لارهبان 
يطعم ألفاً ومائتى شخص يوميا على «دى ستة أسابيع 9 . وحظر نكر 
تصدير الغلال » واستورد عنها ما قيمته سبعون عليون جنيه » فأمكن تفادى 
المجاعة » ولكنه ثر ك للخلفائه أو لمجاس الطبقئات مهمة سداد القروض الى 
اقترضها . 


#/اة عد 


0 أ 


م أقنع الملك أثناء ذلك ( /ا؟ ديسمير /178) بأنه نبجب فى عباس امسقات 
القادم أن 2 ن نواب الطبقة الثالئة مساوين فالعدد لثو اب الطبقتين الأخمر تين 

جتمعتين » وذلك رغم اانصييحة المصادة البى أشار مها النبلاء الأقوباء ل 
4 يرنيو 1784 أذاع على جميع الام فزنسا دعوة لتاتخب ممثلين لها 
بالتصويت . وكان كل رجل فر نسى ف الطبقة الثالثة يزيد عمره على ا 
وعشرين عاما ويدفع أى ضريبة »2 من حقه س بل أنه مأمور بأن يدلى 
بصوته » وكذلك مجميم المهنيين 3 ا الأعمال » وأعضاء الطوائف 

الرفية » أى أن جميم 0 ب رأسائناء المعدمين وأفقر الال . كان علوم 
أن يدلوا بأصواتهم9! ؛ واجتمع المرشحون الزاجحون على هيئة للنة 
التمخابية اخختارت نائباً عن القسم . أما فى الطبقة الأولى ( الأكلير وسى ) فكان 
كل كاهن أو خورى ٠»‏ وكل دير للرهبان أو الراهبات ؛ يدلى بصوته 
لاختيار ممثل فى الجمعية الانتتخابية للقسم » ؛ وكان رؤساء الأساقفة » والأساقفة» 
ورؤساء الأديرة ؛ أعضاء فى تللك الجمعية 5 وكادهم » واخثارث الجمعية 
مندوباً فى مجلس الطبقات . أما فى الطبقة الثانية ( الأشراف ) فقد كان كل 
نبيل فرق الرابعة والعشرين تلقائياً عضواً فى الجمعية الإنتخابية البى اثارت 
مندوباً مثل نبلاء فسمه . وق باريس وحدها قصر حق التصويت عل عن 
يدفعو كر رؤس قدرها جنبات أو أكثر » وقد أسقط بذلك معظم 


أفراد اول بقة 3 العاملة 9 


ودعث الحكومة كل مجمعية انتحابية ف كل طبقة ومع ( كراسة 
بالشكاوى والمظالم ) لإرشاد مثلها . و لصت كراسات الأقسام لكل 
طبقة فى كراسات إقليمية » ثم قدمث هذه للملك » كاملة أو غتصرة »؛ 
وأجمعت الكر اسات كلها على إدانة الحكم المطاق » والمطالية مماكية دستورية 
تتقيد فها سلطات | الك ووزرائه بالقانون و مجلس منتخب على لطاق قوبى 
جتمع دورياً واه وحده حق تقربر الغمرائب أسوديدة واعهاد القوانن 
الجديدة . وطلب إلى جميع النواب تقريباً عدم الموافقة على اعّاد أ.وال 
للمحكومة حى صل - على دستور كهذا : وأدانث جميع الطريقات 
عدم كفاية الحكوعة فى شئون المال ٠»‏ والمظالم المقترئة بالضرائب غير 


د 4/4 لم 


المباشرة » وشطط السلطة الملكية كما يتمثل فى أوامر القبض الملككية . وطالب 
الجميم باخاكة اكلام علو كو سر رماتل او تاعردم 
ودعا الجميع الحرية » ولكن على طريقنهم اللداصة : فالنبلاء لاستعادة 
السلطات البى كانت لهم قبل حكم ريشليو » والأأكلروس والبورجوازيون 
للتحرر من كل تدحل للدولة 2 والفلاحون للتعدرر دن الضرائب الظالمة 
والرسوم الإقطاعية . وقبل الجميع من نحيث المبدأ المساواة ى الضرائب على 
جميع أنواع الملكية . وأعرب الجميع عن الولاء للملك » ولكن أحداً لم 
يذكر « الح الإلهى » ى الحكم 9" , فقد كان هذا الحق بإجاع الآراء فى 
عداد الموى ٠.‏ 

واشتّرطت كراسات النبلام أن تجتمع كل طبقة من الطبقات الثلاث 
فى لس الطبقات منفصلة وتصوث بوصفها طبقة متحدة . أما كراسات 
الاكلر وس فقد رفضك التسامح الدببى 2 وطلبث إلغاء الحقوق المدنية 
الممنوحة للروتئنت مؤخخرا . وطالبت بعض الكراسات برك شطر أكر 
القسساوسة على السواء . وأسفت معظم الكراسات الكنسية على ما شاب العصص 
هن فساد أنخلاقى فى الفن والآدب والمسرح » وعزت هذا االتدهور إلى حرية 
النشر المفرطة » وطالبت بقصر الأشراف على التعلم على الاكلير وس الكاثلوليكى 
دون سواه 5 

أما كراسات الطبقة الثالئة فأعربت أكثر ما أعربت عن آراء الطبقة 
الوسططى والفلاحين الملاك , فطاليبت بإلغاء الحقوق الإقطاعية ومكوس 
النقل 34 وبفئح الطريق المواهب بشميع الطرقات وميم المناصب 5 ونددث 
بئراء الكنيسة وتبطل الرهبان الغالى التكلفة . وافترحت إبحدى الكراسات 
على الملك إن أراد تغطية العجز أن انع أراضى الأكليروس وإبجار امهم 
واقترحت كراسة أنخخرى مصادرة جحيم الأملاك ادير 5(" اه 
كراسات كثيرة عن العبث المنكر الذى محدثه بالمرارع حيوانات النبلاء 
ومطاردتهم لصيدهم . وطلبت التعلم المجالى الجميع 4 وإصلاح الممتشفيات 
والسجون ٠»‏ والقضاء المرم على القندة وتجارة الرقيق . وأكدت كراسة 


هلاع ب 


موذجية للفلاحين ١‏ أننا ركيزة العرش الرئيسية » وسئد الجيوش الصادق . 
إننا مصدر الثراء للخرين » بينًا 'ظل فقراء 79 , 


لقد كان التسخاب مجلس الطبقات هذا » ق «جملته » لحظة نبيلة باعئة 
على الفخر فى تاريخ فرنسا . وكادث فرلسا البوربونيه » ولو للحظة » أن 
تصبح دعقراطية » على الأرجح بنسبة من السكان تدلى بأصواتما تفوق نسبة 
هن يدلون بأصواتهم فى إنتخاب أمريكى نجرى اليوم . وكان الننخاباً عادلاء 
لا يشوبه الخلل الذى قد يتوفع فى عملية مبذه الجدة » وواضح أنه كان أقل 
فساداً من معظم الانتخابات الو د عزنت ل درت اتناك ار اللاسحقة 99 , 
و محدث قط من قبل » على قدر علمئا » أن أصدرت حكومة من الحكومات 
دعوة عريضة كهذه لشعما لتحيطه علماً بالإجراءات » ولتتعرف إلى شكاوى 
الشعب ورغباته » وقد أتاحث هذه الكراسات فى بجملها الحكومة نظرة 
للأحوال فى فرنسا أشمل + ن أى نظرة أتيحث لها فى أى عهد قبل ذلك . 
فالآن امتلكت فرنسا » إن كانت قد امتلكت فى أى عهد » المواد الم هلة 
لفن الحكم » والآن اختارت خبرة رجالها محض حريْم! من كل طبقة » 
ليلتقوا عللك كان قد قام فعلا : عقدمات شجاعة للتغيير وماذ الأمل فر نسا 
كلها حين انمد هؤلاء الرجال القادمون ؛ن كل فج الدولة مهلم إلى بأريس 
وفرساى . 


ه ‏ يدخل ميرابو 
وكان أحدهم نبيلا انتخبه العامة عن [كس .. أن - برفالس ومرسليا , 
وقد أصبح هذا الرجل » أنوريه ‏ جابرييل فكتور ركيى ؛) كونت 
مير أبو ب الدمم الواجه السراحر اأشخصية ( والذى تفرد مبذا الْشمر ف اأشاد 
المزدوج » علماً مسيطرا , ن أعلام الثورة منل وصوله إلى باريس ( أبريل 
1/1 ) سحى موله السابئق لأوانه 0 ١/4١‏ 2:. 
ولقد نوهنا من قبل بأببه - فكتور ركينى ؛ مركيز مبرابو -. فزيوقراطها 
و «صديقا للإند.ان » » أى لكل إنسان عدا زوجته وأبنائه » وقد وصف 


سا كلام سم 


فوفنارج و صديق الإنسان » هذا بأنه « ذو طبع. نارى' «كتئب » أشد عتؤاً 
وتقلباً . .. ٠ن‏ البحر » يتسلط عليه مهم دام للذة والمعرفة والمجد 90" . 
وقد اعتروط ف ره مذا كله » و 0 إليه أن ١‏ الفساد الدلى طبيعة 
ثالية فيه ) . وحين بلغ الثاهمنة والعشرين ن صمهم على أن يكتشف إن كان مكنا 
أن يكاتقى مرأة نو حمطا يك مارى دفيسان » الى لم برها قطاء 
ولكها 9 0 غير المناؤعة لروة كبيرة . وبعد أن تزوجها وجد 
أمها اه رأة سايولة رثة عامجز ع واكي أنجيت له فى إحدى عشرة سنة أسمل 
عر افلا , تدلى ٠‏ الدلفو إة “عرسم خمسة . وى +5لا١ا‏ دج المركيز ف 
١‏ الشائو دفانسين » بحة الكتاباث المهيجة » ولكن أفرج عنه بعك ايوم :+ 
وق ١/57‏ هجرته وعادت إلى ألها : 

وشب ابنه البكر » أونوريه ل جابرييل ‏ وسط هذه الدراما العائلية . 
وقد مانت إحدى جدتيه غاولهة » ولعر ضت 0 شقيقائه وأنحد إخوته 
الجنون بين الحين والحين » ومن المعجزات أن ينجو جابرييل نفسه عن 
الحنوث وهو يصارع الكارثة تلو الكارئة . وقد ولد وله سئان » انها 
نحذير للعالم . وحين بلغ الثالئة أصيب بالجدرى الذى خاف فى وجهه ندوبا 
ونقرآ كاله تزائية قئال . وكان غلاماً شديد الحيوية » مشاكساً » عنرداً ) 
وكان 0 © الشديك 0 ؛ المشا كس ؛ العزك » يكثر دن ضربه )» فزلى فْ4 
كراهية أبيه » وسر الم ركيز أن يتخلص منه بإرساله حين باخ الدامسة عشرة 
(54/ا١)إك‏ أكادعية حربية فى باريس . وهناك تعلٍ جابرييل الرياضيات 
والألانية والانجليز بة ؛ وقرأ بنهم إذ تسلطت عليه رغبة عارمة فى الإتيان 
جلائل الأعمال . وقرأ فولتتر نفقد دينه » وقرأ روسو فتعم أن يتعاطف 
مع عاءة الشعب » وى اليش سرق خليلة قائده » واشتباك فى هبارزة » 
وشارك فى الغزو الفرنسى لكورسيكا » وظفر بقدر من الثناء على بسالته 
أشعر أباه محبه ولواظة . 

وحين بلغ الثالئة والعشرين تزوج ابتغاء المال بصر اءحة من إميلى مار نياك » 
وكانت تتوقع أن ترث تتدردده ارلاث . فولدث ا+ابرييل واد , م 
امخذت عشيقاً » واكنشف خيانها ع وأخى شالته , ثم غفر ها . وتشاجر 


يفف 3 


ورغية 2 تفادى اقيض عليه صل أبوه عل أمر «لكى مختوم لج عةتضاه 
جابرييل فى الشاتوديف » القاتم على جزيرة -حيال مارسليا » وطلب إلى 
زوجته أن تلحق به » ولكنها رفضت » وتبادلا رسائل فا حنق متصاعد ) 
النبت بأن أقرأما « الوداع إلى الأبد؛ ( 14 ديسمير 10/4 ) :واستدفاً أثناء 
ذلك بمضاجعة زوجة مأمور السجن بين الحين والمين . 


وف مايو هلا/ا١‏ نقل مسعى أبيه إلى سجن أرشى فى النداتودجو » قرب 
تونقاز لبي وا ليه :ار ضارعا ييا و1 لسرن وكا ف بجاو 4 ل 
لحاملة التتى فيا بصوق دروفيه » الروجة ذاث النسعة عشر ربيعاً المركيز 
دمونييه ارم ٠‏ وقد وجدث مير ابو أكثر إشباعاً من زوجها ؛ صويح 
أن وجهه كان منغراً » وشعره صوق ارام ؛ وألفه ضخما » ولكن عيليه 
كانتا متقدتين » وطيعه كان « ثارياً» وكان فى استطاعته أن 0 ى محديله 
أى امرأة اا له صرق كلية ؛ وفر من بولتارلييه » ثم 52 إل 
تونون قْ إقلم سافوا ؛ وهناك أغورى ارئة عم له . وق أغسطاس اا 
لحقت به صوق فى فريير بسريسره لأن العيش بعيدا عنه كما قالت معناه 
؛ الموث ألف مرة كل يوم 906" , وأقسمت الآن « أما جابرييل أوالموت ١‏ ) 
واقترحت أن تشتغل ؛ لأن جابرييل كان مفلساً . 


فصحم| إلى أمستر دام حيث استخؤدمه مارك ريه » ذاشر كتنب روسو »؛ 
مرجماً » وععات صوق سك رتيرة له » واشتغلت بتدريس الإيطالة ؛ وقد 
كتب عدة كتب صيرة كود ث لق أنوادهأا عن أبيه تال ١‏ اله يعظ بالفضيلة ؛ 
وبر » والقصد » فى “دن أنه أسوأ الأزواج » وأفسى الأباء 1 
إسرافاً ,9 . ورأى مبرأبو الأب فى هذا خروجا على أصول اللياقة 
فاتفق مع والدى صوق عل تدببر | إعادة اأزوجين من هولنده ٠‏ فقبيض 
علببما ( ١4‏ مابو ا مهما إلى باريس . وبعد أن فشلت صوق 
ف خاو الاتتتحار » أن أرسلت إلى إصلاحية » أما جابربيل الساخط فقد 
زج فى الشاتو دفانسن ؛ مقتفياً فى ذلك خطى أبيه وديدرو ١‏ وهناك ظل 


ريف 2 


يقدى فق اسجن اثنين وأربعين شبراً . وبعد أن قضى فيه عامين سمح له 
بالكتب 0 والقم والمداه » فراح يبعث لصوق برسائل ملؤها الإخلاص 
المشبوب . وق / يناير 17/7/4 ولدت ينتآ لعاها كانت ابنته وى شبر يوايو 
نقات الآم وطفلها إلى دير فى جيان قرب أورليان . 


والآس «مرابو هن أبيه أن يصمح عنه ويعمل على اطلاق «سراحه . وقال 
متوسلا و دعنى» أرى الشمس » دعبى أتنسم هواء أكثر حرية » دعى 
أرى وبجه انحوانى البشر ! . اننى لا أبصر غير الجدران المظلمة . ابتاه 
سأموت هن آلام التهاب الكلى 1 » ولكى يفف هن شقائه ويكسب بعض 
المال لصوق » ويتتى الجنون » ألف عدة كتب » بعضها جنسى . وكان 
أهمها هو ١‏ الأوامر الملكية الختومة » الذى وصف مظلم القبض دون إذن 
وااسجن دون محاّة » وطالب بإصلاح السجرن والقانون فاما نشر هذا 
الكتيب فى 1/87 باغ تأثر لويس السادس عشر به مبلغاً حماه على أن يأمر 
فى 44لا١ا‏ بالإفراج عن جميع السيجناء المعتقاين ف فانسين 47) : 


وقد ترفق سجائو ميرابو به » وبعد ولا/ا١‏ سمح له بالنشى ى حدائق 
الشاتو ولقاء الزوار » ووجد فى بعض زائريه منصرفات اطاقته اللواسية 
العارمة 17 . ووافق أبوه على أن يعمل على الإفراج عنه إذا اعتذر أزوجته 
واستأنف ععاشرتها » لأن المركيز الععجوز كان تواقا لحفيد يواصلى بقاء 
الأسرة . فكتب جابرييل إلى زوجته يطلب الصفح . وى 1 ديسير 
أطاق سراحه بكفالة أبيه » الذى دعاه إلى قصر الأسرة فى اوبنيون . 
وكانت آه بعض العلاقات الغرامية ىق باريس » وزار صوق فى ديرها » 
والظاهر أله أخير ها أنه ينوى العودة إلى زوجته . م عضى إلى لوبئيون »2 
وأميج قاب أبيه . . وتلقت صوف مالا ءن زوجها » والتقات إلى بيت قريب »هن 
الدير » وانمهمكت فق أعمال ابر » ووافقت على الزواج ٠ن‏ كبين سابق ى 
الحيالة . واكنه مات قبل أن زف إلا » فانتحرت فى الغد (4 سبتمير 
م11 )9» . أما زوجة 3 فقد رنضت لقاءه ؛ نأقام عدبا دعوى 
مها فها مبجر ها له » وخمسر دعواه » ولكنه أده؛ ن الأصدقاء والأعداء 


5 


ببلاغه مرافعته الى ستغرفت مس ساعات دفاعاً عن قضية يستحيل الدفاع 
عنها . وثرأ منه أبوه » فدّاضاه » وحدصل منه على راتب قدره ثلاثة آلاث 
فر نك فى السلة » وراح يقعرض الال زعا حياة معرفة . وى ١/84‏ اغمل 
خلياة جديدة تدعى هنرييت ثيرا . واصطحءا ق رحلة إلى الل#لئره وألانيا 
(6ثلاظا ‏ لام) . وق الطريق كانت له مغامرات غرامية عارضة » 
غفر تا له هثرينيت لأنه ب كا قالت - وما إن تتودد إليه امرأة أقل تودد 
حى يلنهب لفوره) )*4 . والتى بفردريك مرتين » وعرف عن بروسيا 
ما يكى لتأليف كتابه وفى الملكية البروسية » )١788(‏ (من مادة زوده 
مها ضابط برومى ) » وقد أهدى الكناب لأببه » الذى وصفه بأنه ( مصئف 
ضخم لعامل هائج . «وكلفه كالون برسئل سرية عن الشئون الألانية » 
تأرسل مها سبعين أدهغت الوزير بإدراكها المرهشف وأسلوما القوى . 

فلما عاد إلى باريس رأى أن عط الثءب قارب الحاسة الثورية ؛ وق 
رسالة إلى الوزير موتموران حير من نشوب الثورة مالم مجتمع تاس طرقات 
الآمة قبيل عام 1,85 ١‏ الى أسأل هل ميم ساب قوة ادوع المرلزلة إذا 
تفاعلت مع روح البأس . اننى أسأل هن سيجرئ على أن يكون مسئولا عن 
سلامة جميع هن ياتغون حول العرش » أجل ؛ بل سلامة الملا نفسه © 59) 
وقد طواه خنهم هذا الحراج فاندفع فيه ووفق ى مصالرة هشة مم أبيه ( الذى 
مات فى 1,86 ) . ثم رشح نفسمه فى اكس - أن بروفانس لمجاس طيّات 
الأمة ودعا لبلاء القمم لاختياره » فرفضوا » فاتجه إلى الطبقة الثالثة » الى 
رحبت به . وانبعث الآن من شرئقتين انحافظة واتخل له أجنحة بوصفه 
دمقراطيا أن حن السبادة كامن فى الشعب وحده » والملك لا مكن أن 
بكون أكثر من القاضى الأول لاشغ,ب»49© ٠‏ وقد أراد الاحتفاظ بالملكية » 
إنما حاية للشءب من الارستقراطية » ثم دعا بإلحاح أثناء ذلك إلى إعطاء حق 
التصوبت لجميع الذكور البالين 2 , وق #طاب موجه لمجلس طبقات 
إقلم 
هذا الغعب اللى بنتج كل شىء ؛ هذا الثءب الذى لاعتاج إلا لفرض 
الجمود عليه حى لصنيح رهيبا جبار؟ :49 , 


بروفانس هله الطرقّات المميزة بإضراب عام و حار من أن تقررا 


ب هتمع سه 


كم اندلع شغب يسبب الكز فى مارسليا ( مارس 19/88 ) » وأرسل 
أولو الأمرق طلب ميرابو لهدىء ثائرة الشعب لمهم كانوا على بينة من 
شعريته و بيك الماهر قى حشد هن دتء ,36 لهتاف 90 , فنظم 
دورية بنع حوادث العنف . وق ١‏ بيان لشعب مارسليا » نصح العامة 
بالصير حى يتاح مجاس طبقات الآمة الوقت للموازنة بين المنتجين اللذين 
يتوق اأسعار؟ عالية والمسبلكين الذين توك انطار ا متطلفة, ولاه 
القاثمون بالشغب ٠‏ وبقوة الإقناع ذاتها هدأ تمرداً نشب فق إكس . وانتخبته 
كس ومرسليا نائياً علبما » فشكر الناخبين » وقرر أن عثل كس . وى 
أيريل 1789 اتخل سمته إلى باريس ومجاس الطبقات  .‏ 


5 - التجربة الأخيرة للدراما : ١784‏ 


واخترق بلدا يواجه المجئعة ويجرب الثورة . فى ربيع عام ١7849‏ 
ش ق نام عديدة ترد متكرر على الضرائب وغلاء اللديز . هن ذلك 
' الجهاهير فى ليون أغاروا على مكاتب جالى الضرائب وأتلفوا سجلاته . 
وى آجده » قرب موابلييه » هدد الشعب بعمليات ساب ونبب شاملة 
ما لم تخفض أسعار السلع » ومنعث القرى: الى حشيت ععجز الغلال عنوة 
تصديرها من الأقسام . ونحدث بعض الفلا حين عن احراق جميع القصور الريفية” 
6 أمراء ا (مايو 0)11/49”© . وق موتليرى قادت النساء حشدا 
ن الغوغاء فى حملة على مذازن الغلال واغتابز حين نمى مون أن سعر اللبيز 

قد زيد » واستولين على كل ما وصلت إايه أيدمون ٠‏ هن اللحز والدقيق , 
ومثل هذا حدث فى بريه سير سين» وبانول ايان » وف كل ٠كان‏ 
بفر نسا تقربباً . وفى المدينة تلو المديئة أثار الحطباء الشعب بأذ ثم بأن الملك 
م الضرائب كلها9” . وسرى خلال إقلم بروفانس فى شبرى 
مارس وأ بريل نبأ يقول ان شير الملوك يريد المساوأة فى الضضرائب » وألا 
يكون بعد اليوم أساقفة » ولا إقطاعيون » ولاعشور » ولا٠كوس‏ » ولا 
ألقاب » ولا امتيازات»7” .. وبعد أول أبريل 10789 كف الناس عن 
دفع الرسوم الإقطاعية ؛ وهكذا لم يكن نزول النبلاء ١‏ التطوعى » عن 


اقم ب 


حقوقهم الإقطاعية فى ؛ أغسطس علا من أعمال التضحية ٠»‏ بل إقرارآ 
بالأمر الواقع 

وازداد الانفعال والإثارة فى باريس كل يوم تقريباً باقتراب موعد 
انعقاد مجلس طبقات الآمة ٠‏ فتدفقت النشرات هن المهاابع ورفع العطباء 
عقائرهم فى المقاهى والأندية وصدرت أشهبر وأقوى نشرة فى التاريخ 
بأسره ف يناير 10788 © بقلم رجل هن أحرار الفكر هو الآبيه إيمانويل - 
جوزف سييس ٠‏ الوكيل العام لأسقفة شارتر . وكان شاءفور قد كنب متسائلا 
وما الطبقة الثالثة ؛ ‏ إنها كل شىء . وعاذا تملك ؟ لا شبىء) . فصاحم 
سيرس هذا « الأبجرام ) المتفجر عنواناً جذاياً وحواه إلى ثلاثة أسئلة سرعان. 


وما الطبقة الثااثة » كل شىء 
اذا كانت إلى الوم 8 النظام السياسى © لا فى + ء. 
.اذا تطلب ؟ أن تصبح شيا 9" . 


وذكر س يسن أنه ان بحن سكان فراسا البالغين الل ل لا لسمة 4 
يتمى إلى الطبقة الثالئة ‏ العامائية المجردة هن الإلقاب على الأقل 
لحعرءءهره؟ وهذا معناه فى حقيقة الأدر أن الدابقة الثاائة هى الآمة . فإذا 
أبت الطبقتان الأخريان الجلوس معيا فى ملس الابقات . كان ها العذر 
قّ أن رو اف بتفسيا 1 الجمعية الوطنية 4 . وقك موفظل التاريخ 'لاث العيارة 
فما حفظ , 

على أن ادوع كان أبلغ حى هن الكلام . فتقاطر ااشحاذون والمجرهوك 
على ٠راكز‏ الإغائة كاما أقَاءئما فى باريس الحفكوءة وااكهنة والأغنياء ؛ 
وافدين ءن داخل البلاد ليأ كلوا ويغاهروا بغر هم ف أفعال نائسة 1 وكانت 
الاهير هنا وهناك تنفد إرادما بنفسبا دون اعتداد بالقانون » فهددت بشاق 
أى تاجر نى الغلال أو يغالى فى سعرها على أقرب تمود اور ٠‏ وكثيرآ 

لضة قضة الضارة ٠‏ ج؟15) 


ب 881 عم 


ما اعر ضت قوافل الغلال ونببتها قبل أن تستطيع هذه القوافل الوصول إلى 
السوق ؛ وكانت أنحياناً تطبق على الأسواق بالغوغاء وتستولى عئوة ودون 
ده فع امن على الغلة البى أى ما الفلاحون ليبيعوها "© . وق 7 أبريل 
0 كوم اماس :للك مرسوهاً مخول للقضاه والشرطة جرد 


عازن الغلال الخاصة وإلزامها محري عز انمز بإرسال غلالها للسوق » ولكن 
هذا الأمر نفذ ق تراخ . كذلك كانت صورة باريس ف ربيع ذاتث العام . 


فى هذه الواهصر الغاضبة هن الدهماء تبين الدوق أورليان أداة قد تحقق له 
تآريش كات الثر د البديت لقاب أوزاران النس كان وصيا عم عرق قرننا 
١‏ هالا 00 وقلاولك في 3/4 » ولشب بدورق شارتر ق اللعامسة 
من عمره » ثم تزوج فى الثانية والعشرين بلوبز - مارى دبوربون بلتييفر» 
الى جعاته ثروما أغبى رجل فى فرنسا © . وق ١/80‏ ورث لقب دوق 
أورليان » وبعد 17/89 » وبفضل دفاعه عن القضايا الشعبية » عرف بغليب 
إ#التيه ( المساواه ) . وقد رأيناه يتتحدى المللك قى البرلمان ويثى إلى فيلايه ‏ 
كوربه . فلما عاد بعد قليل إلى باريس صمم على أن مجعل من نفسه معبود 
الشعب » مؤهلا أن ممتار خلفاً لابن عمه لويس اه أو خطع 
هذا املك الذى أزعجته الحطوب . فسخا ى عطائه للشعب » وأوصى بتأمين 
أملاك 4 الكنيسة 7" » وفتح للجاهير -حديقة البالية ‏ رويال و دراه 
فى قلب باريس » وكانت له شوائل الارستقراطى الحواد وأخلاق سلفه 
الوصى على العرش . وقامت مربية أبنائه عدام جنليس » ؛ همزة وصل بيله وبن 
ميرابو » وكوندورسيه »؛ ولافابيت ؛ وتالير ان » ولافوزبيه » وفولبى » 
سين ودمولان . وقد بذل له زملاؤه من الماسون الأحرار التأبيد 
3 لين . وقام اأرواق شوديرلو دلاكاو » وكان سكرتيره » بدور العميل 
له ى ف تنظم المظاهرات والانتفاضات الشعبية ٠‏ وق , الحدائق والمقاهى .وبيوت 
التهار » والمواسمر القريبة من قصره كان كتاب النشرات يتبادلون الأفكار 
ويشعون لايل هنا شار ك ألاف الزا س من جميم الطبّقاثت قُُ اضعار ابات 
الساءة والفحالاتها » وأ أصبح البالية ‏ رويال '» بوصفه اسماً على هذا المركب 
كله » قلب الثورة النابض . 


3 ند ك6 


ويزهمون » وهو زعم تمل ولكنه ليس «ؤكداً » أن مال الدوق »؛ 
ونشاط شودرلو دلا كلو 3 لعيا دوراً فى تنظ امت عل مع ريفيوك 
قُّ شارع سالت 3 أنطوان . ! ها ريفيون هذا 9 يزعم ورثه الخراصة ِ 
ل حل الر سوم والنسجيات الخدارية ورقاً رقيقا رمه فنانون بتقنية طورها 
بنفسه » وينئج هما و صفة سحيجة امجايزى بأنه وأجمل ما صنع على الإطلاق 
دن ورق 0 بغير جدال ) 85 : 0 5 ثلامانة عأ» ال 4 
2 0 وق اجام 5 0 حى ا - ات شب نزاع 
بان لاخو الطيقة الو 2 والعال 2 وخر أو خفئض الأجور 010 5 
وسرى نبأ كاذب بأن ريفيون قال ( ان العامل الى أه زوجة وأولاد فى 
استطاعنه أن بعيض على خسة عشر سوا قى الروم ).وق ١‏ أبريل احتشد 
جوم أمام مزل صاحب المصيع » فلما ل شودوه أحرقوا ددية ماه 5 وق 
اليوم الثادن والعشرين » أغار الغوغاء بعد أن عززوا قوتهم وتسانحوا على 
بيه » ومببوه » وأشعلوا النار ى أثاثه » وشربوا اللحمر من #زن نجموره » 
واستولوا على النقرد والآنية الفضية . ثم انتقل القائمون بالشغب إلى المصنع 
ونهبوه . وجرد انود لقتاهم » فدافعوط عن أنفسبم فى معركة اتصلت 
عدة ساعات » أى فبا اثنا عشر جندياً ونيف وماثتا مشاغب مصرعهم . 
وأغلق ريفيون مصئعه وشلك رحاله إلى اجلئره : 

كذلاك كان مز ابج بأر يس حين وصل النواب المنتخبون ومناوبوهم 
الحضور علس طبقات الأمة قُُ فرساى 5 


١/44 : مجلس طبقات الأمة‎ - ٠ 
قَُ ْ عابو ترك النواب 6 موكب ههيب الاسماع إلى القداس قُ كاسية‎ 
القديس اوس : يتقددهم كهنة فرساى »© ويلمهم ممثلو الطبقة الثالثة فى‎ 
2 ثياب سو دام 34 م واب الأشر اف ئْ ثيامم الزاهية وقبعام6م المرينة بالريش‎ 
. ثم النو لواب الكاسرون 2 ثم املك والملكة درط مما ل الأسرة المالكة‎ 
وازدجم أهل المديئة قُْ الشوارع وااضر فات وأسطح المنازل وصفقوا‎ 


لممثل العامة » ولامحلك ولدوق أوراان » واستقباوا باله مت النبلاء ؛ 
ورجال الا كلر وس : والملكة » وكان كل إنسان ( عدا الملكة ) سعيداً 
ذلاك اليوم لأن الأمل الي تهاا لع إلله الكثير و ن قدتحقق . وبكتى الكشر ونء» 
من بن النبلاء » ارأى الأآة 0 وقك بلث دتصدة , 


وق ه هايو الجتمع الئراب فق «قاعة الملاهى الصخيره الضحمة » 
الواقعة على حو أر بععائة ياردة عن القصرالملكى . وبلغ عددهم ١؟5‏ من العامة» 
ومااءه ن الاكلروه س © وهم او ن النبلاء ( وفييم عثشرون »هن نبلاء 
الرداء ) . أما النو اب الكنسيرن ذكان نمو ثلئييم من أصل شعبى ؛ وقد 
اخثار كثيرون هن هؤلاء الوقوف فق صف العامة . وكان نصف أوابه 
الطبقة الثالثة تقريباً من المحامين » وخسة فى الماثة هن أرباب المهن ؛ وثلا؟ة عشر 
فى الماثة من رجال الأعمال » وثمازة فى الماثة عفلون الفلاسين 29 . ومن 
رغال الاكانوين ‏ أسقفه أورات: + شارل ان 0 دتااير ان ج وروز 
الذى وصفه “مرابو وصفاً سرق به عبارة نابارون ٠‏ الوحل فى جوارب حربرية ) 
فقال عنه ورجل عسيس »© جشع : سافل » دساس » لايشمرى غير اأرحل 
والمال ء يبع روحه فى سبيل المال » وهو إن فعل كان على سق » لأنه 
عندها سيأخل الذهب بدل كوءة من الروث 7400 : ول يكن فى هذا الوصيف 
إنصاف المكام تالمران الطيع . وكان بين النبلاء عدة ررجال دغوا إلى الإصلاحات 
الجوهرية : لاافايبيت » وكوندورسيه » ولاالبى - تولندال ٠‏ وفيكوات 
نواى ١‏ وأدواق أوراان : وامجيون » ولاروشفوكو ‏ ايانكور . وقد 
انفهم معظمهم إلى سييس » كابر 1 يعرم عن ثواب الدابقة الثااثة فى 
جمعية الثلاثين» الى قامت بدور الباعة المنظمة الإجراءات الأدرالية » 
وءن أبرز 357 العابقة الثااثة «يرابو . وسرس إوغولقة + -وبارناك » 
والفاكى جان بالى » كهنان روبسبرير . وكان هذا الجمع ق مجموعه 
أبر ز تجمع سياسى فى التاريخ الفرئمبى » ورعا فى التاريخ الحديث بأسره . 
وتعالعت النفوس الكر بمة فى طول أوربا وعرضها لهذا الحشد عساه أن برفع 
أواء يتضوى نحته المظلوءون ق كل أمة , 


همة ده 


وافتتح الملك |الحاسة الأولى مخطاب موجز اعثر وب ؤيه صراحة ب 
تعانيه حكوهته من كرب هالى نسبه إلى و حر ب غالية التكلفة ولكنبا شريفة » 


وطلب ١‏ زيادة فى الشسرائب» وأبدى الأسف على ١‏ الرغة المغالية ى التجديد ؛ . 


م تبعه نكير مخطاب استغرق ثلاث ساعات واعترف فيه بعجز بلغ 
تدورءهةإاركه جنيه ( وحقيقة الآهر أنه بلغ الورثوورءهة| 0 
على قرض قدره فققرلة فرعوم نيه 5 وتململ النواب 'نْ الاحصباءات 
المرهقة لالمهن . وكان أكر هم يتوقع *ن الوزير الليرالى أن يبسط برناآً 


ثم بدأ صراع الطبقات فى الغد » حين انفرد كل هن طبقة النبلاء 
والاكلر وس بقاعة منفصلة وشق جمهور الشعب الآن طريقه عنوة إلى 
قاغة "الملا الضهن8 + ودرعان ما أخيلك يؤثر ق: أمورات اانوابك بأعرابة 
القوى - المنظم عادة . عن الاستحسان أو الاعثر اض . ور فضت !! ١‏ 
الثالثة أن تعتر ف بنفسها هيئة منفصلة » وانتظارت فق تصمم أن تنضم إل 
الطيقتان الأخر يان ويم التضوية عقوا عضرا خووة الباذء يآن 0 
بالطبقات ‏ أى بصوت لكل طبقة ب جزء من الدستور االكى لامكن 
تغيير ه ذلك أن إدماج الطبقات اثلاث فى طبقة واحدة والسماح بالتصويت 
الفردى ؛ ف اجمعية بو اف الطبقة 5 الثالكة الآآن نصف مجموعها وق استعطاعمها 
دون عناء أن تكسب التأبيد دن صغار الأكليرز زس هذا كله معناه تسلم 
عقل فرنسا وخلقها اءجرد الكثرة العددية والإرادة البورجوازية . أما 
مندوبو الأكلير وس المنقسمون بين محافظن وأحرار ٠‏ فلم يتخذوا موفذا 

من الطرفيق » منتظرين أن مدميم الأضداث إلى أففال بطري ,فضي شير 
عل هذه الال . 

وكان سعر اللويز أثناء ذلك يواصل ارتفاعه برغم محاولات نكر لباه ؛ 
وخطر العنف اللجاهيرى ينزايد . وتدفق فيض هن النشرات » فكتب آأرثر 
يفع' ف 4 يؤلئق يقول +3 ان اللركة التجارية المأ ارده الآنا فى سرانيت 
باريس الى تبيع النشرات لاتصدق . ولقد ذهبت إلى الباليه رويال لأرى 


لد 5 


ما جد نشره ولأحصل على قائمة بكل ما نشر ووجدت أن كل ساعة ثلد 
جديدا . فقد صدر من النشرات اليوم ثلاث عشرة » وأمس ست عشرة »؛ 
وق الأسبوع الماضى اثنتان وتسعون .٠‏ وتسع عشرة من عشرين من هذه 
النشرات يناصر ألخرية » ويئاوىء الاكليروس والنبلاء عادة . . . ولابصدر 


أى رذ عليه 00 1 


وى ٠١‏ يوليو أوفد نواب الدابقة الثاائة لحنة إلى النبلاء والأكلر وس 
تكرر دعوتهم إلى اجمّاع موحد » وتصرح بأنه إذا واصلت الطبقتان الاجمّاع 
منفصلت.ن فإن الدطيقة الثااية ستأسجل فى التشريع الأمة بدونهم . ووقع التصدع 
ف صراع الإرادات الجاعية فى ١4‏ يوليو » سحن انهم تسعة من كهلة 
الابرشيات إلى نواب العامة . فى ذلك اليوم أنتخرت الطبقة الثالية » بأى 
الابرشيات إلى نواب العامة . فى ذلاك اليوم أنتسخبت الطيقة الثالئة » بألى 
رئسا لها » ووضعت لنفسها نظاماً لامناقشة والتشريع ٠‏ وف اليوم امس 
عشر اقترح سريس أن يعللق النواب المجتمعون ف قاعة الملاهى الصغيرة ‏ 
اللين يمثلون ستة وتسعين ف الائة من د الأمة ب على أنفسهم اعم ( بجمعية 
نواب الأمة الفرنسية رف ممم والثابتة صوة عضو ينهم دزأ مير ابو 
أن العبارة فضهاضة ولا بد أن املك سير ففينها . وبدلا» ن أن يبر اجع سيبس » 
بسط الام م المقرح فجعله.(الجمعية الوطنية ) ؛ وكذلك مت الموافقة على الاسم 
الحديد أده ١‏ مقابل 8م صوتاً © . وقد غير هذا الإعلان 5 
المطلقة تلقائياً إلى ملكية مقيدة » وأنبى الساطات الى امتازت ما العابقات 
العليا » وشكل - هن الناحية السيا ا الثورة . ش 


ولكن هل يقبل المللك هذا الغض من سلطته ؟ ولكى تعطنه الجمعية 
الوطنية للقبول قررت أن جميع الضرائب القائمة ينبغى دفعها كااسابق إلى 
أن تمن الجمعرة » وبغدها لا تدفع ضرائب إلاما أذنت به الجمعية ؛ وأن 
الجمعية ستنظر بأسرع ٠١‏ تستطيع فى أسباب عجز الغيز وعلاجه ؛ وألما 
بعد قبول دستور جديد ستتكفل بديون الدولة وتوافق على سدادها , 
وقد امريدف أسيد هذه القرارات #بدثة القائمين بالشغب » وسعى آخخر إلى 


لامع ل 


كسب تأييد حاملى السندات الحكومية » وقد وضعت كاها عهارة لتقلل 
من مقاومة الملك . 

واستشار لويس اسه . فحذره نكير من أن مجلس الطيقات سيهار 
مالم تزعن الطبقتان المميزتان » وأن الضضرائب أن تدفع » وأن الحكومة 
ستصبح مفلسة لا حول فا ولاقوة . واعتّرض وزراء آخخرون بأن التصويت. 
الفردى سيكون معناه دكتاتورية الطيقة الثالثة وإصابة طبقة النبلاء بالعجز 
السراسى . وقرر لويس أن 1 ٍ الجمعية الوطنية لأنه شعر أن عرشه يعتمد 
على الذ البلاء والأكلروس . : ن أنه سيلى سسطاباً على مجلس الطبقات ى 
31 يوليو . وقدم كير استقالته بعد أن هزم . ولكن الماك أقنعه بالبقاء لعلمه 
بأن الشعب سيقاوم خطرة كهذه . 


واقتضت «الحاسة الملكية » المقررة هيز قاعة الملاهى الصغيرة 
ازتمات تافر ترد وا وله الأوامن باحر مله الأرقيات: إل عير 
صناع القصر دون إشعار الجمعية . فلما سحاول نواب الطبقة الثالثة دخول 
القاعة ى 7٠١‏ يونيو وجدوا أبواءبا مخلقة وداخلها مشغولا بالصناع . واعتقد 
النواب أن الملك مخطط لطر دهم ؛ فالتقلوا إلى ملعب للتفس مجاور ( وصالة 
ملعب التنس وأقسموا ينا صنعت التاريخ . 

وحيث أن الجمعية الوطنية دعيت لوضع دستور المماكة » ولإحداث 
التجديد فى النظام العام » و لصيانة المبادىء الصحرحة للنظام الملككى » وبحيث 
أنه ماءن شىء يقوى على منعها من «واصلة «لداولانها فى أى مكان تضطر 
إلى الاجماع فيه ؛ وأخيراً ٠‏ ما الحم اجتمع 1 اوها فهناك تكون 
الجمعية الوطنية » اذللك ثقرر اللجمعية أن يقسم جميع أعضائها عيناً مخلظة بألا 
يتفرقوا » وأن يعاودوا الاجماع كلما دعت الظروف » حبى يستقر حال 
المملكة ؛ ويرسى على أسس مكيفة ٠‏ وأنه يعد حاف العين المذكورة سيصدق 


جميع الأعضا ع0 وكل مهم فر ده 2 عل هذا القرار الثابث بالتوقع عليه”"", 


وقد وقم ميم النواب الحاضرين وعددهم /اده نائبً وعشرون مناوباً 


إلا اثدن مر وقع فى تاربخ م لاحق خسة وخسون أخر وخسة قساوسة . فلما 


لد كر/ع سم 


أن ثراى ل هذه الأحداث إلى باريس دشل جمم غاضب دول البالية ب 
رويال وأقسموا على الدفاع عن الجمعية الوطئرة أيا كان الأن . وى فرساى 
بات هن الخطر على أى شريف أو أسقف أن بظهر فى الشوارع » وقد أب 
عاد “ميم معاداة حشئة » وم يلج رئيس أساقفة باريس جاده إلا حين وعد 
بأن نهم إلى اجدمعية (٠.‏ وق 7" بو لهو اجتحم النواب ل الشجرا العين قَّ 
كنسة سان لوى 3 وهناك انهم لمم بعص الخبلاء و9١‏ “من لواب الكنسيين 


اليالم عل ديم بس 8 
م 


وق "7 يونيو اجتمع زواب التابقات الثلاث فى قاعة الملاهى الصغرة 
ليستمعوا إلى الملك . وطوق الحنود القاعة . وتخلف كير عن الحضور مع 
الداشية الملكية على حو واضح : وتكم لويس فأوجز 3 ْم أناب 2 قَّ 
قراءة قراره . وقد رفض القرار دعوى النواب الذين أعلنوا أنفسهم جمعية 
وطن بك باعتبار ها غير قانونية وباطلة ومح عع فو حك لادا أبقنات البلدث 3 
وبااتصويت الفردى على المسه.|ء ل 8 ى لانؤ” ار 8 هيكل فرنسا العلببى 0 دلكن 
عحظر أى عمل عمس «الحقوق القدعة والدستورية . . . للملكية . أو الامتيازات 
التشريفية . . . للطبقتين الأو لين» ٠‏ أما الأمور المتصلة بالدين أو الكنيسة 
فللا بل 0 ٠‏ أن ا علمما الأكلدر وس . وتمح املك مجلس الطبقات نحق 
الاعتر اه على الضرائب والقروض الدديدة ٠‏ ووعل بالمساواة 2 فرض 
الضرائب إذا وافقت علما الطبقتان المميزتان ٠‏ وعرض أن بتلى توصيات 
بالإصلاح 5 وينخىء الس اقليمية يكون التصويبت فسا فردياً ووافقعل 
إمباء السخرة 4 لوا الملكية الدتومة 3 والمكوس على التجارة الداخحلية 4 
وكل آثار ألقنية ى فرنسا . م خم الجاسة عظهر وجرز لاسلدطة ؛: 


/ لوأ أن م تركتحونى وحددى 2 هذه المغادرة الكيرى 0 وحديدآ 
لرفاه. 3 ل 2 . وسيوف أعد لفسى دون 0 الممثل 0 ع 
وَأ تريح حدواة دفن خداددتم أو اجر اع “ن ) عجرا اعاي> و مام ا 
عليه صراحة : . والى 0 بالتف, رق و 2 و يضى أكل ثاب إلى قاعة 
طبقةه 500 غد لتستأنفوا مناقشانكم اللي ' 


284 مس 


فلما اتصرف املك رحل معظم الخبلاء وقلة هن الاكليروس : وأعان 
المركيز برازبه » كبير التشريفات ٠‏ على النواب الذين بقوا أن الملك يريد 
اميم أن ييرحوا التقاعة ٠‏ ورد عبراب ردا امكرورا: (سيدى .. . ليس 
للك هنا مكان ولاصوت ولاحق فى الكلام . . فإذا كنت قد كلفثت 
بار غامئا على .بار حة هذه الماعة ؛ فاك بد لاك “ن ن طلب الأوامر باستعمال 
القوة 6 اع لذن أن برح أما كزنا إلا على أسنة لم89 5 وظاهرثت هلا 
التصريح صيبحة 2000 ما الجميم )) هذه إرادة الجمعية (( فالسحب در دز به 3 
وصدرتك الأوامر لمجال انحلوين بإخلاء القاعة » ولكن 3 ص النبللاء الأحرار 
أقنعرهم بالا يتخذوا أى اجراء . فاما أنىء الملك بالموقف قال (ر تيا + 
هم 3 فليمكثوا إذن "لفل : 


ذا 


وق 14 بونيو كتب ينج فى يوميته : ١‏ ان الغليان فى باريس لا مكن 
تصوره » فقد كان عثيرة آلاف شخص طوال اليوم فى الباليه رويال . 
والاجماعات المستمرة هناك تتصلى وتبلغ دن المور 5 وسورة الحخرية درجة 
لاتكاد تصدة ؛ 27 . وعجزت السلطات البادية عن حفظ النظام » لها 
لم تسمتطم الاعتهاد على « الحرس الفرنسيين» المحليين ؛ ذلك أن كثدرين ٠ن‏ 
هؤلاء كان هم أقرباء شرحوا لهم قضية الشعب » وتآخى بعض هؤلاء الجند 
مع الحشد الخيط بالباليه ‏ رويال 0 رق - باريس كانت هناك جمعية 
الرجال ال الذن» 0 0 ن قبل لو اب اللي قَة الثالئة ع عن 0 ( ا م 2 
الرجال 40177 - وأحلوا أنفدمم مل المكومة الملكية للعا صحة » فأختاروا 
مجلس بادياً جديدا » كله تقريباً هن الطبقة الوسطى » وترك لهم المجاس 
القدم ذهمة ة وارة 8 بأة والأملاك , ف ذلاك ايوم سه انتقل سديعية ة وأربعون 
نيلا يتقدمهم دون أورايان إلى قاعة الملاهى الصغرى . وبدا أن انتصار 
ابيعية أصبح الآن أكيدا » وأن القوة وحدها هى الى تستطيع زعزعته . 


وق 7١‏ يوليو ٠‏ وبرغ معارضة نكر ؛ أخير الأعضاء المحافظون ى 
الوزارة الملك أن الجنود امخليين فى فرساى وباريس لا »كن بعد الآن الركون 
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إلى طاعتهم الأواءر » وأقنعوه بأن يرسل فى طلب ستة أفواج *ن الأقاليم : 
وفى السابع والعشرين » ونحولا إلى نصيسة نكر 4 أن اوس فرق الاك 
والاكلير وس بالانضهام إلى با النواب . ففعلوا » واكن النبلاء أبو الاشاركة 
ف التصويت يجة أن تفو يضبم عن دوائره الانتسخابية عنعهم 4ن التصويت 
الفردى ق كلس الدلبقات . وخعلال الأيام الثلاثين التالية عاد أكثر هم إلى 
ضياعهم , 

وفى أول يوايو استدعى الماك إلى باريس عشرة أفو اج : معظمهم من 
الألمان والسريسريين . وف الأسابيع الأولى من بوليو احتل سة آلاف جندى 
بقيادة المرشال برولى فرساى ٠‏ واتخل عشرة آلاف أغير بفيسسادة البارون 
بزيتفال مواقعهم حول باريس ٠»‏ لاسها فى الشان دمارس . واعتقدت 
الجمعية وااشعب أن الملاك عولط لغريقهم أو تخويفهم ٠‏ وبلغ اللدوف من 
القبيض 1 النواب مبلغاً جعاهم يبيتون فى قاعة الملاهى الصغرى بدلا من 
العودة | لى ينوم ان ١‏ 


ف جو الإارهاب هذا عينت الجمعية لخنة لو فرع علطات الدستور جديد , 
وقدمت اللجنة للجمعية تقريراً تمهرلياً 4 يوليو » وهن ذلاك الروم أطاق 
النواب على أنفسهم اسم « الجمعية التأسيسة الوطنرة » . وكان الل السائد 
بن الأعضاء فى جانب| للكية اللستورية.وكانهن رأى عبر ابوالمطالية , ب احكوءة 
شبيهة محكومة انجلتره بوجه عام ) تكرن فبا اللمعية اط ثة التشربعية » ولكنه 
واصل فى السئتين اللتين أفسحيا له فى أجله الإلحاح على الاحتفاظ عللك 
لفرنسا . وأثنى عل اريمل اشاقن عقي ما أتصف به من 0 قاب وسواسحة 
مقعك شوش علمهما أ.حياناً مشير وه قصار النظر » ثم تساول * 

وهل درس هؤلاء الرجال » ف ثاريش أى شعب هن الشعوب ٠‏ كيف 
تبدأ الأورات وكيف تنفل ؟ وهل لاحظوا بأى سلسلة رهيبة من الظروفه 
بكره أعقل الرسجال على إثيان أفعال ثتمجاوز كثير ا حدود الاعتدال » وبأى 
دوافع عن رتلف نعي غاضية إلى الوزن دن الشطلط لو فكروا فما 
جراد تفكر لار تعدت فر الصهم فرق 926" , 


ال 3 


ونحاهرت الجمعية الشاك فى أن ميرابو مأجور من الماك أو الملكة ليدافع 
عن الملكية » واكنها أساساً انبعت تصيحته . وأحس النواب » اللين كان 
العنصر السائد فدهم الآن رجالا هن اللبقة الوسطى » أن جاهير الشعب أخذدثت 
تصبيح عسير القياد إلى حد خدار » وأن السبيل الوحيد لاححرلواة دون التحاللى 
الغامل للنظام الاجماعى هو الإبقاء فئرة على اليكل ل 

على أنهم لم يشعر وا مثل هذا الانعطاف نمو الماكة ٠‏ فقد علم انرا شاركت 
إيجابياً فى تأبيد ايرب الحافظ فى ماس الماك » وأنها تمارس ساعلة سياسية 
تفوق كفايها كثراً . وكانت خلال هذه الأشبر الحرجة قد تجلدت لثكل 
رما نال من أى قدرة أونيتها على الحم الهادىء المتعقل . ذاث أن ابنها البكر» 
ولى العهد لويس » كان شديد المعاناة من الكساح واعوجاج العمود الفقرى 
إلى درجة أعجزته عن المشى بغير معونة9؟ . وق 4 يوئيو مات . ولم تعد 
مارى أنطوائيت الى حطمها الزن واللوف تلاك المرأة الفائئة التى “كانت 
تمرح طوال سى الحكم الأولى . وباتت وجنتاها شاحبتين نحيلتين 6( 
وأخذ الشيب يتسال | 9 شعرها » وشاب الحرن بسمانما وهى اذ كر أياما 


أشَفك 4 و ثم أرق مض جدنع | وعبها شود الدهماء ما لع ن أسعها قَْ بأريس وأكمى 
الجمعية فى ذ رساى وثرهما . 


وف 8 يوارو وافقت الجمعية على اقتر اح رابو يطلب إلى الملاك أن 
بنقل من فرساى جنود الإقليمرين الذين جعلوا هن حدااق لنوار ا 
سبلحأ . ورد لويس بأنه ليس هناك أذى مقصود بالجمعية » ولكن ق 
١‏ يوليو أفصح عن سطوته بإقالنه نكر وأحرة مغادرة باريس فوراً . تقول 
مدام دستال مستحضرة 0 الحدث ١‏ وتقاطرت باريس كلها ليزوره ق 
اأساعات الأريع والعشرين الى سمح له ما الاستعداد ارحلته . . . وأحال 
الرأى العام عاره انتصارا 00 4 6م رحل هو.وأ سره ىق 50000 
المتخفضة . أما الذين أيدوه فى الوزارة فأقيلوا عه . وى ؟١١‏ يوايو ٠‏ وق 
استسلام كامل لدعاة استخدام القرة » عين لويس صديق الملكة ؛ البارون 
دبروتوى ١‏ خلفاً لنكير » وعين دبرول وزيراً لاحربية . وبدا أن البمعية 
وثورها الوليدة مقضى علبما قضاء مبرما . 
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ولكن الإنقاذ محرا عهم] من شعب باريس 


6 - إلى الباستيل 

كانت عواهل كشرة مل الواهير على الانثقال دن الغليان إلى مر حاة 
افده دقد كال ميعر اللؤزة فض ,ل منتردة ملشكلة وباي بيو ت ؛ والتشرت 
القبية لق اشع ال الجتلة قييرة الناذك عق الوق اطنيما نز سمال 
أغن صن قا "وات إلى وأريلت: اللطات الاية اشديدة اد 
لواية امخابز مخافة أن يفضى اللجوع إلى النهب العشوائى . وكانت القضية الى 
تؤرق الباريسيين علمهم بأن الأفواج الى فى ارج المدينة ٠‏ والى لم يتن 
بعل كسب تأبيدها لقضية الشعب » “ردد الجمعية واأثورة . وقد باخ غهضب 
الجاهير وخوفهم أثر سقوط نكير المفاجىء ‏ وهو الرجل الوحيد فى الحكوءة 
الى كان الشعب قد وثق به - نقطة كفت عندها كامة واحدة لتثدر رد 
عنيفاً . فى ١‏ يوايو وثب كانى دمولان ؛ وكان أسول خر بجى دازي 
البسوعيين ولكنه أصبح الآناكان) سطرناً فى العانهة والعير ين من عرو 
فوق مائدة خا رج ( الكافية دافوا » على مقربة من اابالية ل رويال وندد 
بأقالة نكير باعتبارها خذلاناً لأشعب : 3 و إن الألمان ( الجند )فى 
الشان ارم سيدخداون باريس الايلة ليذموا ا سكانها !0 ثم لوح بطبئجة 
وسيف وهتف (إلى السللاح ! الففد . وللتو تبعه فريق هن السامعين إلى 
ميدان فاندوم حملون تماثيل نصفية لنكير (الذوق أووانات وفك 1 رههم 
بعض الجند على الفرار » ثم تجمم فى المساء حشد فى حدائق التويارى ١‏ فهاجمهم 
فوجءن الجند الألمان » فقاوموهم بالقوارير والحجارة » فأطلق الحاود. 
الثار عارهم و جرحوا كثيرين » وبعد أن تفرقوا عادوا إلى التجمع فى الأوترل 
دفيل » وشقوا طر يقهم إليه عنوة » واستواوا على ها وجدوهءن سلاح . 
وانضم الشحاذون و قد عرن إلى القاكمين بالشغب » ثم انقض الجحيم ص 
عدة بيوت وعبوها . 


١1 3‏ يوايو لجميم الحشد مرة أخرى ؛ ودخخلوا دير سان لازار 
واستواوا على عزواه كن اإشلال وححولوه إلى الوق ف َّ هال 4 وفتح 
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شد آخخر سجن لا فور س وأطلق سراح السجناء وكان أكثر هم دن المدنيين 
وراح أفراد الشعب إمتشون عن البنادق ى كل »كان » فلما لم يجدوا منها 
إلا القليل » صنعرا سين ألف حربة 2 , وشنافت الطبقات الوسطى 'ى 
با روسن عل وتيا وممتلكاتها » فألفت مليشيا خاصة مرا وساحنها » وى الوقت 
نفسه واصل الأغنياء تشجيع المهاهر الثاثرة وتموياها وتسايحها لعل هذا أن 
بثى الملك عن استعال القفوة مع ا 0 

وق صباح ١4‏ يوليو الباكر أغار حشد هن ثمانية آلاف رجل على الأوتيل 
ديز نفاليد : واسةواوا على ده ,968 بندقية ٠‏ وبعض البارود ؛ اللو عشرة 
قطعة من المدفعية , وفجأة صاح أحدهم ١‏ إلى الباستيل » . ولكن ل الباستيل 
بالذات ؟ لا لإطلاق سراح سجنائه » الذين لم يتعدوا السبعة . فضلا عن 
أنه كان برجه عام منذ 1918 يستعمل مكاناً لحبس راق اسراة القرم . 

ع أن هذه القلعة الفخمة الى بلغ ار تفاعها ماثة قدم وسماث أسو ارها ثلاثين 
17 واالى أحاط ما حندق عرضه خسة وسبعون قدهأ ظلت أ.دأ طويلا رهزآ 
الاشتناة وكاب تون اعتير ا القشفب إل كات السدون وار تزاناك 
الحفية » وكان بعض لكر اسات 5" طالب بتدمير ها . ولعل ما أثار الجمع 
علمهم بأن الباستيل قد صوب بعض المدافع إلى شارع وضاحية سانت ب 
أنطوان . دض حى يغلى بالمشاعر الثورية , ورتما كان أهم *ن هذا كله 
ما قيل من أن الباستيل احتوى ثازناً ضيخماً ١‏ ن السلاح والذخيرة ؛ لا سها 
البارود ١‏ ولم علك الثوار منه إلا القايل . وكان فى القاعة 01 قواءها اثنان 
وكالو يفا لوقا واثئان وثلاثون هن الحرس السويسرى ٠‏ بقيادة المركيز 
داونى ؛ وكان رجلا اين الطبع 0007 . واكن ذاع عنه بين المماهير التوحقن 
غليظ ان 

وبيها كان الججمع الى تأاف أكيره ون الباعة والصناع يتجه صوب 
الباستيل استقبل دلونى وفداً من المجلس البادئ ٠‏ طلب إليه حب المداقع 
المهددة من مواقعها . وألا يتخذ أى اجراء عداى نحو الشعب © ووعد 
نظير ذلاك باس ةيخدام نفو ذه اث فى المع عن «هاجمة الحصن . ووافق القائد ) 
واستضا ف الوفد! تناول طعام الغداء ٠‏ و تلقت لنة و أوفدها المخاصرون 
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أتفسهم تمهداً 0 ن دلوق بألا طلز لق مسصنوده اأثار على الشعب د.أ لم تكن ٠‏ هناك 
محاولة لافتعحام الحصن عنوة . واكن هذا لم يرض 0 الهائج ٠‏ فقد 
كان ممما على الاسثيلاء عل الجن الى حك تطليع بنادقه بدو ما أن 
تقاوم الرحف المنتظر دن جنود 2 تقال الأجانب على المدينة 0 على أن بز نفال 
١‏ يكن حر يعدا على الرحل إلى داشعل باريس إذ شعامره الظن بأن مجمو ده 
سير فضون إطلاق النار على الشعب . الملاث انتظر الأوامر هن دبرولى » ولكن 
شيئاً بأ ١‏ يصاه . 


و“حوالى الواءحدة بعد الظهر تساق ثمانية عثير هن الثوار سور بناء ماور» 
ووثبرا إلى داخل الفناء الأمااى للباستيل » وأأزلوا كوبربين «تحركين » 
فعير المثات فوق اللتندق » وأنرل كو بر يان آثمر ان ؛ وسرعان ما اهتلق الفناء 
1 متحفر واثق دن نفسه ٠‏ فأ رهم داوق بالانسداب » فأبوا » وعليه فد 
3 أمرة 0 بإطلاق ااأئار علمرم .وردا أيا جحو ن عل اأثار وأشعلوا 
النير ان ق , بعض الأبلرة الشبرة والملاسة الأسرار اللسبرية . ومحوالى الثااثة 
انضم أفراد ءن 0 المنعار نين إلى المخاصر بن » وأخذوا يقصغون 
ال حصن خمسمة ه,. ن المدافع الى -استراك علمبا المأهير ذلاث الصباح من الأوتيل 
ديز تفاليد ٠.‏ وبعد أربع ساعات مهن الفتال ل كانية وتمدعرن من المهاجمين 
وواءحا من المدافعين صر عهم . أما داوق فحين رأى الجمع لايفتا بزداد عدداً 
بوصول امداد جديدة » وإذ لم تصاه كلمة تعده بالعرن هن بزيتفال » ولم 
يكن اديه مؤونة من الطعام ثثبت لالحصار ؛ فقد أمر -جنده بالكف عن إطلاق 
الثار ورفع علٍ أبيض . ثم عرضى الاستسلام إذا سميم لجنوده باللتروج 

سلاحهم آمنين . فرفض المع الذى هاسبه «نظر قتلاه النظر فى أى ثبىء 
غير 000 ون نلف وأراد ذازلى تست ابلص ن شئعه رءجاله . 
وعلية أرسل إل لل المهاجمين أسفل اللمسين تاس ال اأر ثيسى ٠‏ واتدفم 
المع ٠‏ ومجردوا اللزراد من سيلاء م » وقلوا مئة لمم ٠»‏ وقبضوا عل 
دلونى : وأطلقوا سراح السجناء المذهولين . 


وبها كان كثير ءن المنتهس ين ستو اون على 52 وصات إليه أيادموم دن 
سلاح وذنصرة ء قاد فريق “.ن الجمع دلونى إلى الأوتيل دفيل توطئه نا قته 
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فيا يبدو على جر بمة القنل 5 رق الطريق أوقفه المتحمسون ممم وأوقعوه 
أرضا 0 وأوسعوه ضرباً حبى مات ) “م قطعوا رأسه 2 واشيرقوا شوارع 
باريس فى عرض ظفر وهم محماون هذه الغنيمة الدامية مرفوعة عالياً فوق 
حرية . 


فى عصر ذلاك ايوم عاد إويسن السرادس عشر إلى فرساى من ررحلة صيد 
قضى فبها باره » ودون فى يوميته هذه الملاحظة ١4‏ يوليو : لا شىء) 
فلغا وصل الدوق دلا روشكوكو - لا نكور قادماً من باريس أنبأه ببأ 
الحجوم الناجح على الباستيل . وقال الماك مندهشاً «ماذا » هذا تمرداه 
وأسجاب الدوق «لايا مولاى ؛ إنما ثورة ) . 


وق ١١‏ يوليو ذهب الملك إلى الجمعية فى تواضع وأكد ها أن الجنود 
الإقليمين والأجانب سيبعدون عن فرساى وباريس ©» وق ١5‏ يوليو 
أقال يروتوى واستدعى نكر لوزارة ثالثة ٠‏ وبدأ بروتوى وأرتوا ودبرول 
وغيزهم *ن من النبلاء »حركة توح المهاجرين عن فرنسا » ودمرث الجاه ى 
أكناء ذلاك الباستيل بعيك أن تسابحت بالمعاو ل والبارود . وف /17 يوليوا ذهب 
لويس 1[ إلى باريس يرافقه خسون من اللجمحية ) و استقبله المجلس اليلدى والشعب 
فى الأوتيل دفيل » وثبت على قبعته شارة الثورة الحمراء البيضاء الزرقاء . 

ختسام 

وهكذا نتم فى هذين المجلدين الأخيرين «سحنا للقرن الدى مازالت 
صراعاته وإنجازاته فعالة اليوم فى حياة البثير . لقد رأينا الثورة الصناعية 
تبدأ لاك السيل المتدفق من امير عات التى قد تحةق ‏ قبل أن نصل إلى الألن 
الث للمياكاد مسم حم أرسطو بالالا تَُ الى 2 عغرر البشر ه دن كل عناء يلوي١‏ 
ولقك سجانا ١|‏ راححل الى حطها علوم كثيرة صوب ف فهم أنضل لاط ببعة وتطاريق 
أجدى لقوانينها . ولقد رءحينا بانتقال الفلسفة ه 0 بقنا العقيمة إلى 
الجبادات العقل قُْ شئون البشر الدنيوية ٠.‏ ولقد تأبعنا باهمام 1 غاولة 
حر بر الدين من الشعوذة والتعصب الي وعدم القمسامح 2 وننظام الأحلاقية 
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دون استعانة بالثواب والعقاب |! سماويين ؟ ولقد عامتنا جهود الساسة والفلاسفة 
أن لقم حكومة عادلة قادرة » وأن نوفق بان الدعقر اطية وبين بسماطة ابس 
وعدم مساو اميم الطبيعية , ولقك استمتعنا #سختااف إبداعات الجيال ف الما 0 3 
والفن الكلاسيكى المعدث . وانتصارات ل سيى فى باخ » وهندل ٠.‏ وفيفاالدى 
وق خلوك 6 وهايدن:» ومو شارك “ولقد قيدزا ازدهان الآذت فى" آلمانيا 
على يد شيلر وجوته » وف الجلمره على يد فحول الروائيين وأعظم المؤرنحين» 
وف أسكتانده على بد بوزويل وسرنز » وف السويد بتفجر الأغنرة فى عهد 
جوستاف الثالث ؛ وى فرنسا ترددنا بين فواشر ٠نافحاً‏ عن العقل وال كاء 
وبين روسو عدافعآ بالدءوع عن حةوق الوجدان . ولقد سمعنا التصفيق 
الى عاش عليه جارياث وكليرون ٠‏ وأعضنا نا بسلسلة ون النساء الفاتنات ىق 
ضالونات قر نيما الي وا ع وعلك النساء المتأاق فى لين وروسيا . ثم راقبنا 
الماوك الفلاسفة , 


وقد يبدو هن السخف أن ننهى قصتنا فى الاحظة البى أوشلك الكثير 0 
من الأحداث على بث الخحياة ونفخ الروح فى هذه الصفحات . و١ا‏ كان 
أسعيدنا لو أتيح انا الزرحف خلال ضصجيج الثورة وعجيجها : 0 ذلاك 
التفجر الركانى للطاقة المعروف بنابايون ٠‏ واستمتعنا أعا استمتاخ امواة 
القرن التاسع عشر فى الأدب . والعلى . والفلسفة » والموسيى . والفن ٠‏ 
والتكنواوجيا ٠‏ والحكم . وكان يمجنا أكثر الو عدا إلى وطننا أدريكا ع 
جنوما وشهماها » وحاولنا أن ننسج قطعة الأسييج المعقدة . نسي الحياة و التارريخ 
الأفر يكين ق ضور ةواحدةماسكة متدركة ,نيد أنه لايد ليا أن ترون 
أنفسنا على تقبل فكرة الفناء . وأن ترك لعقول أنضر القيام عهمة رمغاءرة . 
خا إضافة ممار ب ف انالك والتركيب: إلى النبدوية الأساسية الى قام با 
الإخصائيون التار وو ن والعلميون . 


لقد أعمنا على قدر استطاعينا قصة الاضارة هذه ٠‏ ومع أزنا كر سينا 
: حياتنا لهذا العمل ٠‏ فإننا علمان بأن عمر الإتس.ان أن 0 لحظة قصيرة 
قَّ التاريخ 3 وبأن ير 4 5 4 المؤرخ 0 ن ممل سرعاث كسح سين 


معطا 
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يطمو “بر المعرفة ويتعاظ . غير أننا ونين نابم در ستنا من رن إلى قرنء 
ازددنا نيأ أن كتابة الناريخ اارسمى قد أسرف فى تجزتما أبواباً وأروعا 1 
وأنه يبغ لبعضنا أن محاول كتابة اإتار ربخ كلا ٠‏ كما كأن يعاش ٠‏ ق جميمع 
وجوه "الدراما الممقدة الموصولة . 


لغيد انقفت الآن أر بعون عامأ م ارم السعيدة فى ملاحقة التاريخ . 
وكنا نم باليوم الذ نكتب فيه آخخر كلمة فى آخر مجلد . والآن وقد أقبل 
هذا اليو م فإننا عامان بأننا سيفتقد الحدفف الممتع الى أضفى على ححيائنا 
معبى وا 3 3 

وإننا لشا كرات للشارىء اللبى صاءرنا هله السنين الكثرة بعص : بعض ار محاة 
الطر يلم أو كلها ٠‏ أقد كنا عل الدنؤام واعين عضوره 5 والآآن لستاذنه 9 
الر حيل ونقر نه نحية الوداع 9 
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اا مدن 


٠*0‏ © عب 


11 6 ب#شطط أ 2 #تمدافط برو بمطاعباظ .دم 
154 .240 ,416710755 .د10 
16 ,و1 .8185 ,#مكصام( ,الع ححمظ .بور 
156 222-23 لاما ,جور 
1 نيياك 007 
168 كلامل ,107 
وود ]2 #أشآ .5 .5ه .) .جرع ,8د ,تسامروملم لامر 
01 ,لاتق ليوز 
16 اي 001 
العيل 1418 قاط[ ,مدا 
10 .66 تق معممم .د 
9 كاله عجو ل رأوزاع اط ,ع اسعظ-ع لم5 ددا 
104 .66 اتفلصعممق ,كتمبرولة .ررد 
16 لاللصعممث 200 و3ق .هلط/ .جد 
6د هل ,298 رؤو ,آ[ عه ءلموممنم مهن ,ومططتة .عد 
١ 167‏ ,كورب ار 
168 ملوقط#طم1 صل ,211 ,11 رعمجعء وموم عمجم ,كراد 
16 20 بتاصططلن 


جر -لآ وأمممترععطط ,بوطعم مجووزط مييق ,صمططز© ,جنا 
بك ءتنلاوظ وام جزهراه 1 .2 رازه صلابلع سمط 
17 259 
102 أله لالظ .8 .م عط .لوعاصا رتطماسعلطة .قدد 
17 344 .'لمرا .110 
7٠١01. 11 1‏ أ0 ععععع ل .ومطاطنة) .120 
20 بآ ب.هة 1+6 رأله؟1 هنج عؤاءة 12 .جر 
30 2 .8 ,عسظ ملظ .ل ,ممه ددا 
كله .[ تصسظ .8 .ل بلع ,أأهط قم ء«ذاءة 2ط .دن 
لأعشاظ :كذ ,هلط ,وممئوععتامظ ملاع .هنذا .بدا 


7 ,[(معلرط0/ بللعسحعمظ 1٠١‏ 
4 كمماعطء 8 للعحووظ .: ا 0ل نيل" 
.150#(ته/ مطعختاعظ د .وج , [٠7‏ رأاه*1 هسه وسفادء2 .در 
.ة ,|أسعدة 8 هه «تووردطه| بممجصووظ .د 99 .1614 .126 
.10 اعمط 1 314 ,1 .127 
+6 ,المقتصطه[ ب,العحمظ ,)0 -350 ,21713 ررطج11”2 ,ععنئلو؟٠‏ .118 
لوه :11ل باق مدع .ىج .تو .آ!! راله؟] صم مجزاعء2 .19 
-دالعععتقط «متدموناه( ,عاععراطيزظ .0 بلانلط ,ك8 710 .مدا 


إه ععتلله" .للقصمط7ا ,عوععم© زومرو ,آل بعلم 
9/2701[ أعلةر م5 

مه عدا ,«ملوبمبا بسمعمطهل 

55-57 ,711011دان[ أم6 557 إه عإنآ ,كماعا حو 
و4 متأععتصسكظ 

.مذ ط1 


قنز ب[ ,ل جماع جرع ع”ومررجاه[ ,عالتصعطع 1 . 


.مو , «رمربطه ( لاعسحمط 


1 ,لأل< مالو ,عاط .؟ 


لتععارطه ل العدمو8 


. ,كصاط11‎ 66١ 


4020 زيرت كن ينه تسالنا 
.ع رأوءتنالوط 0ه 

,[ بج ؟١١‏ ,ومموطهل 

.215 مقاط[ 

217ٍ 

قو بكامط:1321 

.269-64 .م | درجم ع7 ,مكمه 


رالعسعر 


7 
6 ل ,تعلنتم اام ء كلل 0.8 الل . 


16 بتبمعسطو زر ,اأعصجه8 

.لاط 1 

ذلاجه”1] مراع زو ورمع 7 بآ كأ ,تعكسطعة 
ول ناما نه :3 


,3 55 بأقومده | لبولاه اللعحمط . 
10 / ررمعوتطمار ,تمشخصع8 بقعو7ط . 


6 ملتنالعناط .© ١1د‏ 
كلكا .طن بأامط جه مصزاءء 12 .دود 


9 111 
قل .114 .134 
1 ,111 .13:5 
1 .6 .م بلع هقانا 0 معواعع2 .130 
4 كفو ,2 :11 117١‏ 
4د لوطه[ م موك ع2 ,للعزرعلء؟2 ,تصطماءع5 ,138 
1 ,228 ,1001 
ل أماة ببؤدر ,ود .جوئل32 وم عععن 1 ,عامم لها .و1 
17 5 2 2 11111 0 كن 
اليل و ,671011 11هدان) 101185 ,.0) .ل بللحع؟8 .نوا 
بكتاجه 117 أمولعه2 ماعام نون بممصع هلان ١1ج1‏ 
19 207 
20 64 هةط/ .142 
1 فصع ,1777 ,و1 عصتال )إن وجع165 رعلدملع ]1 .زور 
2 8 ,34 لالنال 
1١1‏ بطءا4ام © نط[ بموعيصتطكة ا 0 14 
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1 1ل متصعة .45 
13 بعتعهر ,صعنل11711 ,تحصن .قو 
2 .ود بووتمسعمط «أوالورظ ,عسعظ-ء مانت .بجا 
2 ش :188 لم00 ,148 
28 وق ,1كة ,يك 11 .و14 


2 176-79 بونلمستحوظ باعزأورظ ,عمسعظ- م علد5 .ذا 
7 ركعت يناه 151 


دوو ,ومعصطمز ,العجحد8ط ,مج مداه 17 إه نع ععة .دوا 


©99 


.20 ,وم وتجاء ل , العسصجو8 . 

,7هى جره( ,اأعحووظ . 

. 8 رك7قت '[ كلنه :0171 م15 :[أعسوم‎ 1١ 

,المطان1 © لما ١‏ 

ولط عطء جل ونزميوظ ,مسطعرطة ,اجمزععهم1 . 


0] 1246425, 


+1786 ,28 مقط ,عامم لوكا , 


1203 ,كسلوببت 31 ,موجاط زه درل 


1 كم تلطه لل ,العسموظ , 

,92 ره[ مللعجهمة] . 

مفة ,كع ل اجاء لل ١‏ 

'” 0 

م الصودع2 , 

-1«ط0[ أعسرصئ زم ععزنناه* لامصه8] ,عمععرن , 


5071 0 

جه ,27ى7جل0[ ملاع جو 

05 .فاط ! 

.و8 

16 

.جه .2821163 

+80 .#معتطو( للع نم8 

10ج .شاط / 

2061 

5 
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5 

0 .ك!؟ ,469 املك ,207 .اتمكرجمزم| .لأأع تومل 
.ج27 .أوتجره [ «منرجم[ ع 'المسسعوهو88ة 
ا 11 ,وعجه'1! بممعصطة | :3؟2 .1114 
,/[0نتتتامز ,اأعتجوظ 

ل عي 


ااردييت/ 

ل 

1 بواج ه117 وز ,الوم 1 و88 موزنهدم 1 
225 

8ه ,#معورطمم ,الع كوم 

.صقو .51 جم ”11 ,ممكصطول 

بقاع[ 11 


مم ,ارقعوطم[ ,العسووظ ١‏ 


.جه؟ .114 

654 

19 عع ع0 ول 

14 بتهقط :31.101 ,7071ط0( ,الع جسصوظ 
.-1160 ,امك له[ ملأمججو 

.ناآ 

07 ,لمأتف :21م 

مم10 

1814. 

لزلة"*) و6 ,1 بمرهوط إءذاو م« ءصا؟ [ه ععهاعآ 
600 

3 ,كم اسوة؟ :0م محان) .كماء سمال 


1 .كماعط ١‏ 
48 بوممسوعط . 
.و80 ,هع 3 ,«مونزم [ , العجحجوظ . 


.و3 .110 


١ 0 


61 عجولا للمودمك .رخ 'صعكذة ,كملامم2 
ال 


16 ,]3 رورجم" 17 ,ممكستلو1 ٠‏ 


1 177 


كط 31 

23 .مهالا) ؟: رعكروزء2 ءذ؟ ج10 اإعسرهظ8 .«ج 
127 

0 .جا جعع هش قعطم ,ال جموملعء [ها ارده ورجاه | اوج 

لاد .114 .34 

,10/715071 ,الع ناموط .35 

ب[ عطعم”11 ,ممعصطمل صل 'رطمعملة عسطاععف .36 
89 

ل 0 

أ .ات ,كواععدم1 نان 

فد © مقط ! .و3 

بان .طن .م4 

ملل طن .لك 

.228 ,امعتوطزه( ,العسومظ ,عو 

6 714 تك 

هيم كنر117 ,متلئطي ممه ععهمم ممععوراتل؟ا بد 
366 ,1 ,زا اعزع 50 ]م داهن 11 

204 اتأعنامط ,فى 

لت 0" 

272 ,#معتتطم م ,الع حدو8 حون 

بعاء أن حاط 164جم بجوعىنطه[ .<12 ممطمل اعالوظ .الى 


35 

توه الع حووظ ,وو 

526 رميوع ]عط مجاء مو| اأدسعو قا .وو 

.و8١‏ ,نع فأساء ل العحدوطا .و 

95 لموععمع2 .د 

هج . أهذجا9 [ (67 1,078 "انتوم ل[ ١و‏ 

أعتجو5 عنهآ عط أآه وعامهمعاتك الصعماط علو 
077 5ن | 

جء للدي عتوعمه! أممم وه وو 

مما ,تتعللهة اأددم نودت ,لع 

2 ,كت 12131 رجو 

8 1 عالتمعناءن 1 .ام 

.147 ,كصتعا ه11 برقع ,ومعبيطه( ,المححوظ .نو 

,كملساء لل ,العسووظ .من 

49 بامعوطمر بالعسيو8 ,رم 

8 بممكعوعط ,من 

264 بوجده”! ولوون0) عط 1 :أأعمده8 .دة 

9 الإعاتفظ .بن 

.ورت ,ومعسطم[ ,الوسحمظ8 ,ىة 

.4 | ,قن 

957, 

8 الععوزط .68 

مالع "لوا .وة 

أأفله .طن بعما مسيم ,مد 

,05 عا جم ,د 

.86 ,العنحموظ ,د 

.8و1 ,1 بعلاتصعناتن 1 .ود 

369١‏ راع 80 لد 

221 بطعصتصك م7 موصعم وأعصساط 1١‏ 15 ,ود 
كدج "لهو أمعععطم عط ,48 ,ممععدعط ره 
, ممق 15 دندوموعع0 ععمم ع2140 

جه ,نع وتجطء لظ ,لاع نلدموظ .6د 

9 ,26 "1183 بعلوم ااا ,جو 

,111 4اه 0 عستم[ ,8+ 

.70 ,أعدوزط ,ود 

7 هلط .805 

1124 ,امعطم , المسعموظ 81٠١‏ 

115 هلط 81 

0 831163 و8 

بالفسفوظ ,د 

1 انا 


ب لومم به 


٠؟‏ كتعقطعة اا 
,118 ,مانتجع م18 اداع اا ,عصنوآ 
بعأمعسط 


.؟ ملععكص) . 
7 مك710 1ق معصساة بمممصيوت . 
لمعه لا وعم 0 ع1 بوععووع8 بمععائكومة1 ١‏ 


|1266, 


63 .4أط1 . 
:18 ,66 بم أعككهنا , 


6 راو امسا ن) ططنتتء فاطبراط ع1 مجتمععهآ 


,5 7أ6710 14 .عنصلا بمصطع]ا-معوزلا , 
م أ روع10 ١‏ 


طلم نه نآ 
جو ١7111.‏ ,موزلم مرجم[ 


لماعم ول ام 


,255105ن ١‏ 
بمقططو , 


مجه وممجم عاط صلعئطام 
14 ,؟ را7مأالاأمسع] طعدومل] عطاع إم عومكيون) 


مداع 


كعامصهعة لدعوععد ععللع مقطصسون) عصال . 


(بوهور ,1 ,كرمج 1ق ) 


1 ععصه؟! «ممماة إم بر«مساط بمقططمت . 


11 


١ أ0لعاكة‎ 1 

0*1 «لظ مل نزه ,[2]77 كتدامنا لتفورعظ الأو , 
111 ,710846 . 

ركهم | ام مع 14 16 ,خا . © اممعحوط ١‏ 
.ه16 رمع واطعم 37 رورجم معيو ,رععازويه 13 15 . 

, ) ع0 أعاق‎ 11١ 

03 67 77س وجووم لال أموم مطل وعجولوظ . 
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١ 1516. 11 
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122 املع عكةن) .146 

40. 114. 12 

1 ل 

17١‏ به انم تزه 1ل علجملة ,جام 8ل 
,171 ]1 ذلناه]ا بقع 2000 .وه 


0 عنم تله :11م عأجماطؤ بعل كتتاوعةاا 0 : 
4ط[ ١‏ 

دوو ١7,‏ بممنوج! ول مجزونوزاط بومالعطعللا . 
".مسن لعرسصمم-ل0ه00 عط" , 

1 لهاع أل 06ل ,الامصمهي ١‏ 

118-19 ,”1 شما ,ععن8006 . 

45 ,متتو غ1 ممعم لاط ,مممعدععط-اعصيظ . 
لالظ .8 .ل لع ,لأه1 صم موتاععط ,ومططزه .+ 


1 


,]17 ]ا تشة .[ ج2200 , 

1861 بآ علصلا باقماققيا ١‏ 

,الآعا كتلاط بزو" ١‏ 

فو( باننطجر 1 42161 ,عصلة 1 ٠‏ 

مومع وعع8- عمط . 

.180 ,1 ممم لمهي ١‏ 

1 زس ةانم ولس نطوتظ ,ممع لم5 ١‏ 
0 ,لهع 07 عذ2 مسلط هن رطممه0 . 

0 11 ,1111071 زه طغيد 7 بعططعع00 . 
6 رامععة1 بمتلولط . 

10 امع 15 بومغا ,"لق ١‏ 

مزجا رذ كو سمدم 28 .[ ,ومعصلطه] ١‏ 


1116/07, 6 


.160 . ”!31 تأيدوط أو مع لد ععة , 

جهو الكت ,يطجم"11 عوزوعاه ا ١‏ 

دق لل معمناة لآ ]ه وز بممصوط ١‏ 

2171 ,مم دمع مك مجأمولط كا ممتسماط ١‏ 
7 )نمطا بمعجملوط رجا 0 : 

مل ؛ 


ج28 بعصا 

.78د رت متجاء لط ,للع سيوظ 
68 .هاما 

211 رعطعن* 11 

بلموموع2 

68 ,#معججطه لآ بلاء نوعو 
بمأرئءهفا 

.1ق ود رطعط ,عامم لوقا 
,14 نرق ,عادم لوالا 
186 تولاط 

باأع نيا 

جه؟ .متطا 

1م276 ع'ةإجه :”11 مط إم وجبورمه*1 ,«عتوسطاعة 
11١‏ ركع 1امهمآ 

216732 ,ممه ,إعضوق 
١109.‏ 7107م[ بللء بجوم 
47 بلأععصيا 

,ا7وعتجطمز ,[أعندمة 1 
.255 بكصاع سوط 

.259 ,.14ط[ 

61 ملأعختصكا 

18 امعطم[ ,العحيو8 
باأعفدم5 مجوزفط تجاه( ,سعط ,102915 
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.أل 
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روجقه '[ وبنه م0 عط :[أوسيحره 8 

1١‏ ,أأشد رطوه8 ورولق ,العسجوظ معط 
8 ,#معنوطه [ بطع سعط 

111 ركجة '[ كنمو اترجز) م1 :اأعصحره8 .عا 
#معصطم[ اللعووم8 

,675 هآ ,11058 اأمصمدك 

روش 

1+ ,26 تإوقز أو «معععل 
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كل 
16 
100 
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+14 رقو #نجط1' مجه ؤم ,حاعمه جا 
10 


ر# 1زجلم اياون أ .14125 ,عمعوعظ 

ره [أسآ +طيهه 6 نزود6 بعامعمط 

0 رمع 7م إه مم0 ,عمط وماءعكو 

ع 6 710/9ز0 1ل متجواا بتمداعه5 رواء 2 

سمط ] . جاءعة22 قم ولط ملدسدذ جع:هل2ط , 
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هده 7ط 1 وأجدكا ,حاعمهه .و 

١ 2200965, 36. 

7 جهلع 25 11 

.م4 7124 .11 


سم ايو من ب صاءين قيدامع 
هه 
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.جة جه لوقه .14 

معاء ول عط هته «موسة7 بمتطلوطط وو .ه1ظ1 .ود 
راقع 16 

4 ,10 اللصدل رعإمملد/17 ,16 

,007 1نأودع طعروع دز 756 ,عتعطالى معنط:112 .17 
9 

ماع28 بد .اماعط .ءالأتسوعه 1 ,18 

48 بتتهط اتتأعودك لجسمع3آ عز5 ,عمتدلة .و1 

بومعوولة ]م ااجوروللط ,دعطاف ,موطامن) .20 


رآ اج ]1 
8و ماع76 وأمارا م1 ,عولد 1 21 
١‏ .و68-6 .4أط/ .ده 


عد ال + © اس 


6 ,11 عمط رمدو ,11 ,عطعله1 عملمجة .1 
عنزعمد هل عه محتعونلم 17 جعمعع ماه ع2 .زر 
323 ,آ بسمصسعت) بممد-وود 1١0111,‏ _مكتموههم 
,ممه مكو عيمولط +81 ,متسعملة 


29 

8 ,11 ,مناه !7 مه ءأشنا بممحموط .ود 

1. ,1آ] بتعلمسحظ‎ 324٠ 

63 ,لالقعديو2 .16 

ل رمعلاه 1 بوعنرولة .17 

الام ين 2 .18 

٠7]1[ 30.‏ عع ودع اممدع12 .و1 

.200 ,عجنهء له 17 ,اللمكقهة .ود 

31-3 ,آاآنا جعمععدعنهووء 12 .11 

1514 .:ة 

0 
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امآ تستركيدة2 أه برع أمط دك ,وعرا ,معمع ان .ود 
357٠‏ ,1 ,ع موه 

206. 25065 600 

336 .11 مضمناة"! ععلصمسظ به 
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نوو8ح ١7111,‏ ,وعععووعم زموعرا .ود 
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.مهد ,1] رعضعياه”! ,كعلمفحظ ممح .هزة1 11١‏ 

ركتهاعه#مطن) جه عطه80 ,متا يعاعقس5 .در 
1 

4 ,1 .كع لصمحظ ,يد 
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4 التمعدجو .37 

١7111, 359‏ روععع معي امووع12 ,لاج 
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لعمصمطء لاعطعتاء مععط عقط 
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.494 ,11 بممصوط ,ك4 
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,معدت 6 [ه معنن بوعاعمقط) ,أعفصعظط .قد 

481 المخطم 0ل .بد 

و رامعل ,اعلصعط .لقن 

(و176 بماباءع© كه معجع1) وو رفاطة .9و 

(720 ,7 .مهل 6ه معدع[) نمدةأط| .و؟ 

6 رع زهنأه”! ]هم ععك ععذ ١.١و‏ 

.وظه ,ما رععووع" عل م«امسلاط تعاعطعقة .دو 

.156 ,1][ بلامء نامك ,العاممقة .وو 

هد طأمعم ل 54١‏ 

لضع .1]آ ,كتدمزءنهء 02 عط 1 الامعوكنام 1 .ىع 

591 اللمقطمعع0ل ,50 

0 

11488" ,ومع ءوعرزه موعدآ! 56١‏ 

إه ععصلءك ١1١١‏ اممترام2 يط .ن) ب,صطعه؟< .وو 
هد [1١‏ نتهء د كلاو ]1 ' 

1 ,350 ..2أط/ .هة 

رك موعت [-6671[ عه عون2 نمععتمتم ل ,لامعووله 8 61١‏ 
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,8 للااعدوعه 1 دود ,لمعاو .قو 

.90 عالأسعدوعه 1 .77 
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87 ب«#علوأوهم[آ مدأم :دق إه أوة 2ط 514 مالعا 
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.ون ,#انلعفيع 1 أت الهط بتعطى1ةظ ١١و‏ 
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بأعه 1١:‏ بجوععن(آ صذ ,عنتمعممم #«منساوجة )1 
216 0 

باءعده :1 امء67© +3756 ببعءط ,دتما : 
كك ل 5 
1011لا أون 1 بع بتعلءطعتكة جر 

.ع4 بقأط! .78 

1 6 ,عوط ع1 00 

.تو +[ ,7متساويت ]1 ناعد«] ,عمند 1" .م8 

,011 االقاومنت غ1 طعو 2 بعاعطعزلة .81 

0 بعانااء قم ] .82 


2 #ااجعة اسعزمسل بعفمنة 1 .18 

171 ب1] .ملمملةا .وا 

هق رتتدام إه وتطعونظ عدا 1 بكممقصمط 1" ,عونوط .وج 

, [الاناتت) بأغاعة اطعاظ ,لماكاع 5 ١1ج‏ 

22 تارطعم عدا‎ ١ 

.و ب114 .1ج 

بأققك] ده زه طلقء82 4ه عزنا بخ ,لم5 © .بد 
+308 

20714 27066 ب81 بمسومواة .ود 
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وتم الإبداع بدار الكتب 655ه//اهة١‏ 
ل تتشت شتت مم 
مطابع الدسجوى الذاهرة 3-5 عابدينم 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأ بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
ال 2 0 ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيريقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شبئون البشر الدنيوية.. ولف علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك . والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بتروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجرنتها أبواياً وقرو عا وأنه يني لبعضيا أن يحاول كتابة التاريخ علد كها 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاهاً. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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